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تدفع بها إلى  وفي س�باق المضمار �لیك �ٔن لا �سمع إلا �ا�� ولتقطع �ٔنفاسك "

  �دودها القصوى

كل توقف هو نهایة لٔ�نفاس الی�يمة التي تخزنها في �ٔعماقك .كل شيء یت�دد في 

  ا�ٔم�ار ا�ٔ�يرة

  الن�اح والفشل �ر�سمان هناك. لكن �ٔیضا كل مدار الس�باق تتحكم ف�ه             

  "لحظة البدایة

  العربي ا�ٔ�ير 2084

  واس�ني

 



  شكر وعرفان

  الحمد � ا�ي لولاه ما كان لهذا البحث �ٔن یو�د

عبد الغني �رة �لى جمیل حضوره العلمي  �ٔتو�ه �لشكر الجزیل لفضی� ا�ٔس�تاذ ا�كتور:       
�لى هذا البحث  فكان القارئ والناقد والمشرف الفعلي  والمعرفي ا�ي جمعنا طی� هذه الس�نوات ،

  وبلغ صورته الحالیة.إلى �نٔ اس�تقام عوده 

و�رك الله � في �لمك وعطائك المعرفي وجع� ذخرا  فجزاك الله عني �ير جزاء ،      
  و�رك الله � في �هٔ� وو�ك .�ل�امعة الجزا�ریة و�لنقد العربي . 

و�لى ر�ٔسهم عمید كلیة ا�لغات وا�دٓاب ،ا�ٔس�تاذ ا�كتور إلى �ٔساتذة "محمد لمين د��ين"     
  . "صلاح ا��ن زرال"

الیامين �ن تومي  ا�كتورخرون �دا في النصح والتوج�ه والعطاء: �ؤلئك ا��ن لا یدّ  إلى    
ا�كتور محمد ال�شير مسالتي  ،ا�كتور �ير ا��ن د��ش، ا�كتور �حمٔد مرغم�ا� هدنة ،  ا�كتور

  .ا�ٔس�تاذة ا�كتورة محجوبي عق�� تورة لیلى �ن �ا�شة ، ا�ك  ،

، ا�كتور سليم ريمة �رقرق ا�كتورةإلى جمیع �ٔساتذة  قسم ا�لغة وا�دٔب العربي  و�خٔص ���ر :  
  ا�سٔ�تاذة فهيمة حزام. �ركان،

  �ك�دا)العراقي  فلاح رحيم (مترجم و�حث مقيم إلى رمز التواضع وا�عم والثقة ا�ٔس�تاذ ا�كتور 

  . �امعة محمد بوضیاف المس�ی� إلى ا�كتور سل�ن بوراس: 

ا�ٔس�تاذة �ابي ح�اة، إلى روح   إلى ثلاثي المحبة/العناء /الحلم /الوفاء ، ا�مٔ الحنون  وبلسم الجراح
قاني إلى من �رّٔ صبرینة ذیب ووهج الطموح عطوط �مٔ�نة ، إلى رمز الت�دي  وو�ه الفرح الحیاة

                              (بول ر�كور،واس�ني ا�عٔرج)وم��اني رعونة ا�لغة ووهج الحرف وسك�نة الكلمات 
  إلیكم جمیعا شكري وا�ترامي ومحبتي

  



  إهداء
  والشهامة  طیبةإلى �ٔ�رم من في هذا الوجود ،رمز ال 

  �طٔال الله في عمريهما ،الفاضلين وا�يّ 
  التي دعمتني طی� هذه الر�� ،وم�حتني الرا�ة كلما �رّٔقتها.. �سرٔتي الصغيرة: إلى مملكة الحب   

  "عنتر �دیدي"     وشق�ق قلبي  زو� ورف�ق دربي                       

  رمانة قلبي "تقوى"   و  ريحانة عمري "�رٔوى" ف�� �بدي :                     

  إلى �ٔج��ة السك�نة التي طوّق�ني بحنانها واه��ا وصبرها.. �ٔخ�اي "سليمة و وهیبة"       

  إلى إخوتي محبة وا�تراما.. زهير، رابح، فاروق، فواز.                     

  إلى كل �فٔراد �ائلتي دون اس�ت��اء

  محبتي�الص  إلیكم دوما 
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هو  ماو هو فلسفي  حقل معرفي یجمع بین ما فيتشتغل الدراسات النقدیة المعاصرة 

وكذا اقتحام الفلسفة عوالم ، قر بزوال الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة والمعرفیةت، أدبي

وتشهد علیها ، الأدب من أجل خلق برادیغمات معرفیة تفرضها تجربة الكتابة المعاصرة

ا مغایرا ینطلق من الخطاب تاركة بذلك نمطا قرائی، التي اقترنت بالسردمسارات الفلسفة 

  متوسلا بما للفلسفة من نظریات ومناهج ومعارف. الأدبي

للروائي الجزائري  فهم الخطاب السردي فيیطالعنا هذا البحث ، من على هذه الشرفة

من  ."بول ریكور"الفرنسي فیلسوف الناقد لل التأویلیةالمقاربة من منظور  "واسیني الأعرج"

أجل البحث عن هذه الدائرة العلائقیة التي أدخلت الفلسفة میدان الأدب عبر بوابة السرد 

حاجة ، إذ ذاك، ا مهما من مصادر معرفة الذات والوجود. لیصبح السردبوصفه مصدرً 

نسان لیكشف عن الحیاة ویقف عند یستبطن الإا كتابیً  ا وفعلاً وبولوجیً أنثر  وسؤالاً  ةأنطولوجیّ 

  واسیني الأعرج. ممیزات الكتابة التجریبیة عند

لأبلیوس  "الحمار الذهبي"تجربة ب الجزائري السرد لبدایات یؤرخون الدارسون ولئن كان

 إلا لم یشتدّ عود الكتابة الروائیة  فإن، من اللاتینیة إلى العربیة "والعید دود"و ترجمها أب حیث

للطاهر "وأعمال أخرى  "لابن هدوقة" "ریح الجنوب" ات من خلال روایةیمطلع السبعین

ات فقد یأما مرحلة الثمانین، وهي كتابات لم تعرف طریقها للبروز إلا بعد الاستقلال، "وطار

خت كثیرة رسّ  وهنا برزت أسماء روائیة، الغربیة بالروایةا تمیزت بالكتابة التجریبیة الجریئة تأثرً 

وواسیني  ...رشید بوجدرة، جیلالي خلاص، لحبیب السایح تقالید جدیدة في الكتابة أمثال:

  .الأعرج
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 ى إلا من خلال الغوص فیها قراءةلا تتأتّ ، السردیة واسیني ولأن فاعلیة خطابات

إلى  الولوجالقارئ تأشیرة عطاء إمن شأنها ، دلیلا في مسالك التأویل اللغةفستكون  وتأویلاً 

ا ا حیویً تتجاوز كونها نشاطً  التأویلیة مقاربةالإذ  ،هذه الروایات والكشف عن المضمر فیها

قراءة منتجة ، المثاقفة الاختلاف وو  ا حمیمیا قوامه الحوارتعالقصبح لتبین القارئ والنص 

وكذا  مقولاللاّ والبحث عن ، استحضار المغیب وملء فراغات النصلنصوص تقوم على 

لى تطویر إ يسعو ، التعددیة انفتاح دائم على فالقراءة التأویلیة، الأحاديتجاوز المعنى 

 نتاجإإعادة  فيالتأویلي القارئ فاعلیة  وتثبت، تجاوز السطحيجدیدة ت طرائق ومقولات

   على نحو مغایر. النصوص

  :ـب  في بحث موسوم لروایات واسیني الأعرج ناتتنزل مقاربت، ضمن هذا الإطار

  فهم الخطاب السردي في

 مقاربة تأویلیة في روایات واسیني الأعرج

الأهمیة البالغة التي تكتسبها ب انطلاقا من الإیمان، عملتشكلت مفاصل هذا ال وقد

وكذا الأهمیة التي یكتسبها الأدب إذ ینظر إلیه من ، الفلسفة في التطعیم بالنماذج الأدبیة

إن كان الموضوع  في حد ذاته لا و ، التعالق المتبادل بینهما وومدى التفاعل ، زاویة فلسفیة

  : السرد والفلسفة.هما إذ یجمع قطبین مختلفین، یخلو من مخاطرة 

 وما تثیره من أسئلة جدلیة الأعرج" واسیني"بالموضوع بعد قراءة روایات نا لیزداد اقتناع 

مقاربتها من خلال ، البحث مراوقد  .وقضایا وجودیة وتجارب إنسانیةمرتبطة بمفاهیم فلسفیة 

یمكن  ومعرفة إلى أي مدى، رساء تقالید كتابیة جدیدةإفي  واسینيسهام إ مدى معرفة

لخطاب سردي أن یتحول من خطاب للمتعة والترفیه إلى وسیلة للكشف عن الذات وطریقة 

یة أن یمنح القارئ تجربة إنسان، وهل یمكن لخطاب السرد أیضا، لترمیم علاقتها بالآخر

  تساعد على فهم الذات وتفسیر العالم عبر وسیط اللغة.

  جملة من الأسئلة أهمها: أن یطرح البحث كان همّ  من هناو 
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  ؟السرديوكیف یمكن استعادة الفلسفي ضمن ، الفلسفة والسردما طبیعة العلاقة بین  

 وما هي مقولاتها؟ ما مفهوم الهرمینوطیقا عند بول ریكور 

  ؟من منظور تأویليكیف نقرأ روایات واسیني الأعرج 

  ؟إلى أي مدى تستجیب روایات الأعرج لهذه المقولات 

 الحوار؟ إلى أي مدى یتحول خطاب السرد إلى وسیلة للكشف والمعرفة و 

  جدلیةنسانیة وتجارب حیاتیة یكشف من خلالها عن إكیف یستثمر السرد لطرح قضایا 

 الهویة والغیریة؟

ولكثرة الروایات التي صدحت  .ناسئلة العامة التي دار حولها موضوع  بحثالأهي ذي 

 :أربع روایات كان لزاما ضبط مدونة البحث في بها تجربة الكتابة عند الأعرج

 2004، كتاب الأمیر. 

 2012، أصابع لولیتا. 

  2014، "عشتها كما اشتهتني"سیرة المنتهى.  

 2084 2015، العربي الأخیر.  

 إذ منها ما صدر، المزج بین روایات مختلفة زمنیا، في اختیار هذه الروایات ناوقد راعی

لم روایات جدیدة  و، "كتاب الأمیر" مثل روایةبشكل مكثف  سنوات ودرس10 أكثر من منذ 

   ."العربي الأخیر "2084و "سیرة المنتهى"بالذكر وأخص  -في حدود علمنا –درس بعد ت

بداعیة منفتحة إبوصفها ممارسة  المقاربة التأویلیة ناعتمدا، الأعرج نصوص قراءةول

عما  لا تخرجبحریة وحواریة  احق ولوج عوالم النص وقراءتهتمنحنا ، قرائيتعدد على 

ء تقسیم البحث إلى خطة تشتمل على مقدمة ومنه جا . النص ودلالاتههذا ره منطوق یؤطّ 

  على هذا النحو: هيو  مدخل.یتصدرها فصول أربعة و 

شاملا ضم جملة من القضایا التي تقودنا إلى المنعطف الطویل لفلسفة فقد جاء  المدخلأما 

ي تشمل الفلسفي والنقدي لا یمكن ولوجها إلا من خلال هذه الدورة الت التي، بول ریكور
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حیث عرضنا فیه ، فلسفة السرد عند بول ریكور :ـب اموسوم جاء المدخلو . عنده والمفهومي

  .شكالاتإثلاثة 

خطاب السرد في النظریة النقدیة  :ـب شكال الأول الموسوملإعند ا، بدایة، وقفنا      

بالشعریة الكلاسیكیة  اخلاله إلى تتبع مسارات السرد بدءمن  ناحیث عمد، المعاصرة

وصولا إلى السرد عند بول ، مرورا بمفهوم السرد مع البنیویة والسیمیائیة، فالشعریة الجدیدة

  ریكور.

عند أبرز  ناوقف حیث، مسارات بول ریكور المفهومیة: إلى الحدیث عنبعدها  لننتقل    

لحظة ، لحظة النص، لحظة الرمز المحطات التي أسهمت في تشكیل فلسفته التفكریة:

شكال لرصد هرمینوطیقا إفیما خصص ثالث  ولحظة السرد التي یتمحور حولها بحثنا.، الفعل

 ناهصوخصّ  -الفهم شكالیةإ –مدخل إلى هرمینوطیقا ریكور  :ـا بوجاء موسومً ، بول ریكور

لهذا المفهوم  تطرقنابعد أن ، لمفهوم الهرمینوطیقا عند بول ریكور وعلاقتها بإشكالیة الفهم

   هایدغر وغادامیر.عند كل من شلایرماخر ودلتاي مرورا ب

قراءة لمقولات  جاءالفصل الأول فإن ، ولئن كان المدخل رصدا لفلسفة السرد عند ریكور

 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورو جاء عنوانه على هذا النحو: ، هالتأویل عند

 ي تمثلوه هرمینوطیقا الحقیقة التاریخیة والتخییل السردي :مقولة عند، مستهلا، وتوقفنا فیه

كتابة السرد : مسألة، بدایة، وتضمن هذا المبحث، الرهان الأول في فلسفة السرد عند ریكور

، بالفلسفة بما هي نشاط عقلاني -نموذجا أدبیاأبوصفه  -وناقشنا فیه علاقة السرد، والتاریخ

وإلى أي مدى یمكن للسرد أن یكون ، كما تطرقنا إلى علاقة السرد بالحیاة من منظور ریكور

السرد ومدى استثمار ، تطرقنا إلى رهان السرد والتاریخ كما، انعكاسا للتجربة الإنسانیة

هذا السرد التاریخي من وأبعاد حدود  تعرضنا بعدها إلىثم ، وطبیعة العلاقة بینهما، للتاریخ

   خطاب الإیدیولوجیا و الیوتوبیا. خلال:
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واشتمل هذا الجزء على سؤال ، هرمینوطیقا الذات فیما جاءت المقولة الثانیة بعنوان:

للحدیث  وبعدها انتقلنا، الدیكارتي الذي أثبت فشله وعدم فاعلیته الذات وعلاقته بالكوجیتو

 :من خلال عرض مواقف فلاسفة الشك (ثلاثي التظنن نقد الوعي الزائف الذات و عن

فیها سؤال  حیث أدرجنا الهویةسؤال الذات و شكالیة لإ تعرضنا ثم، نیتشه)، فروید، ماركس

 ریكور بین الهویة الشخصیة والهویة السردیة. زحیث میّ ، فهوم الهویة وحدودها مثم ، الذات

  والوجدان الأخلاقي.، وغیریة الغیر، الذاتیة والغیریة من خلال وساطة الجسد جدلیةوختمنا ب

 وتناولنا هنا مفهوم الزمان، زمان المحكي هرمینوطیقا :ـصناها لأما المقولة الثالثة فخصّ 

 من خلال تعرضنا إلى الزمان النفسي عند أوغسطین، امنه اهریكور والروافد التي استق عند

وكذا دور الزمان في ، الأرسطیة وصولا إلى ثالوث المحاكاة ودوره في تفعیل الزمان ةالحبكو 

  تصویر التجارب الإنسانیة.

تمثیل  إلى من خلاله تطرقناف، سردیة التاریخ ومنطق التضایف :نيثافصل الأما بالنسبة لل

كتاب "ن كان التركیز على روایة إ و ، التاریخ ولعبة التخییل في الخطاب السردي للأعرج

كما كانت لنا وقفة لامسنا  اهد من باقي الروایات محل الدراسة.مع ذكر بعض الشو  "الأمیر

كتب تأثرنا فكرة المواقف التي و  .حدودها وأبعادها، فیها الرؤیة الأیدیولوجیة لخطاب الأعرج

كما قادتنا المقاربة للحدیث عن الأوهام ، یسعى الخطاب لتمثیلها أو یةخلالها الروا من

  وغایاته منها. الیوتوبیة التي قد یكرسها الخطاب السردي

كشفا عن هویة الذات داخل روایات  ،ترمیم الذات وسؤال الهویة :ثالثالفصل الفیما جاء 

   :الأعرج وتضمن المقاربات الآتي ذكرها

  أصابع لولیتا".  من حمیمیة الذات إلى التأسیس للغیریةالجسد"  

 " العربي الأخیر" 2084الهویة والغیریة في خطاب السرد.  

 عشتها كما اشتهتني" الموتذات ووساطة سرد ال"  .  
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إلى تمثیل  ناضتعرّ وفي هذا الفصل ، نسانیةوالتجربة الإ  المروي الزمان: رابعالفصل ال

 الأول: الزمان، وتضمن مبحثین، الإنساني بالزمانبدایة ، الزمان في روایات الأعرج

إلى  -ثانیا–لنخلص  .إعادة تصویر التجربة السردیة  والثاني: ، التاریخي والزمان التخییلي

 :أنواع الأزمنة داخل الخطاب السردي محل الدراسة وتضمن ،الزمان النفسي وتمدد الحاضر

 (لحظة الحاضر الماضي)الزمان التذكاري، الزمان الحدسي (لحظة الحاضر الحاضر)

ما أهم ت ة ضمّ وخلص البحث إلى خاتم، ضر المستقبل)(لحظة الحا تشرافي الزمان الاسف

  المترجمة.بأهم المصطلحات  فرنسي)-(عربيیلیها ثبت، توصل إلیه من نتائج

 المراجع المتصلة بالموضوعالمصادر و استعان بجملة من  حسن التأكید أن البحثوی 

 .(السالفة الذكر)في روایات واسیني الأعرج فأما بالنسبة للمصادر/مدونة البحث فتمثلت

: ثلاثیة الزمان ومنها بول ریكور أما أهم المراجع التي استأنس بها البحث فنذكر كتب

إضافة إلى جملة .. من النص إلى الفعل، صراع التأویلات، الذات عینها كآخر، والسرد

لسفة  (نحو مشروع عقل تأویلي) لعبد الغني الهرمینوطیقا والف ها:من الكتب العربیة أهم

 التبئیر)، الزمن، تحلیل الخطاب الروائي(السردبارة، موسوعة السرد لعبد االله ابراهیم، 

  كما استعان البحث ببعض المراجع باللغة الأجنبیة منها:لسعید یقطین ..

- Paul Ricœur: Temps et Récit, t1 ,t2. 

-Paul Ricœur: Du texte a l’action, «  Essais d’herméneutique ». 

- Housamedden Darwish: Paul Ricœur et la problématique de la méthode dans 

l’herméneutique. 

بتشعب فلسفة بول ریكور  منها ما تعلق، صعوباتالولم یخل هذا البحث من بعض 

صعب قراءته وفهمه في مصادره  الأمر الذي، صاتوامتدادها عبر كل الفلسفات والتخصّ 

على ذلك صعوبة یادة ز ، والمتخصصة في الكتابة عنه ى الكتب المترجمةالأصلیة واللجوء إل

مصرحا بها إنما  ودة أإذ لا یجدها القارئ محدّ ، القبض على مقولات التأویل في فلسفة ریكور

ومن جهة أخرى تشعب وطول  كتبه.یها عبر مشروعه الفلسفي برمته وعبر جمیع یتم تقصّ 

ماعدا بعض المقالات ، ة الروایات التي لم تدرس بعدوجدّ  النصوص السردیة للأعرج
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أن الاشتغال على مدونتین  اكم .الصحفیة التي تفتقر للنقد الأكادیمي والدراسات المعمقة

  .سرد) وبهذا الحجم الكبیر لا یخلو من مخاطرة، مختلفتین (فلسفة

ككل و وه، لمتواضع خطوة أولى في مسار البحث النقدي والفلسفيا عملا الویبقى أن هذ

إعطاء وحسبنا أننا حاولنا  .الیقینعي الإضافة ولا یدّ عمل إنساني یحتاج إلى التصویب و 

  .اباتها المضمرة ودلالاتها الخفیةنصوص الأعرج والوقوف عند خطل قراءة تأویلیة 

وأن أذكر بكل ، وسداده یسعني إلا أن أشكر االله عز وجل على توفیقه لاالأخیر وفي 

كما یحسن ، المشرف عبد الغني بارةالدكتور  ستاذالألفضیلة العرفان بالجمیل  وفخر اعتزاز

یبقى دوما مثالا  إذ، وملاحظاتهرته النهائیة إلا بتوجیهاته لم یبلغ صو  بحثأن هذا ال التأكید

 وقد كان له الفضل في اختیار الخوض في مغامرة بول ریكور الهرمینوطیقیة ، للدعم والثقة

إذ لم ، وسداد رأیه، وكثیر دعمه وتوجیهه، على جمیل صبره، حتراموالافله كل معاني التقدیر 

  المتعمق في الدرس التأویلي بكل تفاصیله. بل كان الناقد والباحث، مشرف وحسبیكن ال

الشكر وعظیم  التقدیر على حضورك العمیق/ الجمیل  بالغ، فإلیك أستاذي المشرف

   .الراقي/ مشرفا وناقدا وناصحا

خص بالذكر السید رئیس أو ، اللغة والأدب العربي قسملأسرة  الشكرتقدم بجزیل أكما 

كل أساتذتي و زملائي وأصدقائي ممن  كما لا یستثني شكري، وتشجیعهالقسم على دعمه 

والشكر موصول إلى أعضاء . الكلمة الطیبةو  والتوجیه والتشجیعبالنصح كان لي سندا وعونا 

  .لهم مشاق النظر والمتابعة والتقییملجنة المناقشة على قراءتهم لهذا البحث وتحمّ 

  .والعرفان فلهم مني جمیعا خالص الشكر والتقدیر 

  والحمد الله رب العالمین

  



 
  أبسطها من كتاب إلى كتاب كنت دائما أفكر ليست لي فلسفة يمكن أن تكون فلسفتي أنا والتي" 

  .أحيانا بمساعدة قرائي أحاول أن أرسم خطا هذه الأخيرة كانت متقطعة بصيغة المشكلات،

  "  أرجع إليه في كل مرة كتاب، بواسطة كل بقية يتركهاعملي قد تم ضمانه 

  بول ريكور

 

لــــــمدخ  

  د بول ریكورـالسرد عن لسفةـف

 خطاب السرد في النظریة النقدیة المعاصرة :أولا

  السرد و شعریةال  -1

 البنیویة والسرد  -2

  سردوالسیمیائیة ال  -3

  مسارات بول ریكور المفهومیة :ثانیا       

  المسار الفلسفي  - 1

  التفكري المسار -2

  ثالثا: مدخل إلى هرمینوطیقا بول ریكور      

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

یبحث عـن  ار مستم اوجودی عبر مسارات وآفاق الحیاة وارتحالا ادائم إذا كانت الفلسفة سؤالا  

 یختــــرق كــــل حــــدود العلــــمو  بمجموعــــة مــــن النظریــــات والمــــذاهب، طــــةمرتبالیة الإنســــانالــــذات 

 .یةالإنســانفضــاء خصــب للتجــارب  -الآخــر وهــ-یة، فــإن الأدب الإنســانالثقافــة و  ،المعرفــةو 

كما أن عدیـد النصـوص الأدبیـة  ،من شعریة أدبیة وة بلغة لا تخلنصوص فلسفی حیث وجدت

هــذا ناهیــك عــن لغــة الأدب ، تهــا علــى نظریــات ومنــاهج فلســفیةترتكــز فــي مرجعیاتهــا وإجراءا

  .الإنسانبلارتباطها  وجودیاشكالا فلسفیا لوحدها إ مثلالتي ت

بعلم أو وإذا كانت الفلسفة ترتبط بجمیع العلوم والمعارف، وترتبط بشكل أدق بالمیتافیزیقا     

 وأي البحث عن الوجود بما ه ،Ontologie نطولوجیاالأ"الطبیعة فإنها تمثل أیضا  وراءما 

ى وجود ذاته لا یحتاج إلوجود، كینونة مطلقة، وجود في حد  ووجود أخیر كامل، أي بما ه

عن حقائق  كشفال یرومبحث إنساني أي الفلسفة،  ،إنها 1"آخر، بل كل شيء یفسر به..

 - لتكون بذلك الكون.. ،الذات ،لإلها ،الوجود بحث أركیولوجي عن اللغة، ،وجودهاالأشیاء و 

 االسؤال وسعی لاستراتیجیة افي أنظمة المعرفة وتأسیس اللمفاهیم وحفر  ا"إبداع -أي الفلسفة

لفهم الكائن في هذا الوجود، تبقى، دائما، وأبدا، حوارا تساؤلیا بین الكائن والكینونة عبر 

  .2وسیط اللغة، بما هي مسكن الكائن ووطنه في هذا الوجود"

                                                             
  .20ص ، 2002، 1ط، دار الأحوال والأزمنة، الفلسفة في مسارها (مدخل إلى الفلسفة) :جورج زیناتي 1
، الجزائر، العربیة للعلومالدار ، منشورات الاختلاف، والفلسفة نحو مشروع عقل تأویلي عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا 2

  .11ص ، 2008، 1ط، لبنان
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 وذاته فعل الحیاة، ولیس العائق أ وبهذا، فعل التفلسف من منظور بول ریكور "ه یكونو  

یوهمون، لأنه فعل یتمثل في الاستكشاف والتطور  وأ ،البعضالمضاد لها كما یتوهم 

  Exploration."1 ...يالإنسانالمستمرین للوجود 

لا ترید أن تقبل بخطاب فاقد للمعنى، فما  " - ما یرى إریك فایلحسب  -كما أن الفلسفة 

یبدو أن لا معنى له لأول وهلة، یتحول إلى خطاب له معنى، بمجرد أن نسائله، ولعل هذا 

ومن هنا  ،2"إلى فهم معنى العالم وقوانینه الفلسفة أمامنا، وهو طریق یوصل ما یفتح طریق

للتجربة  امحایث فعلا بوصفهي ممثلا في الأدب الإنسانبالوجود  الفلسفة كان لزاما أن تهتم

الانزیاح بلذة  ناشعر وی عالم نسكنه ویسكننا،عبر وسیط اللغة بما هي  البشریة والوجودیة،

شبیهة بتلك اللحظة غیر الثابتة، المستحیلة، " Barthes (1915-1980)لذة بارتیة ،والتكثیف

الماجن في لحظة دسیسة جسورة مقطعا الحبل الذي یشنقه في  الروائیة المحضة التي یتذوقها

 Martinبل ربما هي لعنة اللغة التي بثها فینا هیدغر ،3اللحظة التي یتمتع فیها"

Heidegger )1889 -1976(،  أنها بیت الوجود الذي یسكنه الكائن، فهي وطنه وسكناهذلك، 

ي الإنسانبها یتحول من كائنه  الإنسانهي شكل من أشكال هذا الوجود فإن "وبما أن اللغة 

الوجود تتخلى عن  إلى كائنه الكلامي/الإبداعي وكذلك الأشیاء، فإنها داخل عالم اللغة/

                                                             
نابي ، ضمن كتاب بول ریكور والفلسفة، البخاري حمانة: بول ریكور ومسؤولیات الفلسفة في القرن الحادي والعشرین 1

  .19ص ، 2014، 1ط، الرباط، الجزائر، بیروت، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، بوعلي
، 2ج، المذاهب الفلسفیة) نصوص مختارة ومترجمة، تاریخ الفلسفة، الفلسفة والقیم : الفلسفة والتفكیر الفلسفي(محمد بهاوي 2

  .7ص، افریقیا الشرق
  :رولان بارتBarthes Roland (1915-1980) ،قرأ، لم یكن بارت فیلسوفا لكنه ساءل في نهایة حیاته الفلسفة 

 :یحررها ألبیر كامو. جورج طرابیشي الصفحة الأدبیة من جریدة كونیا التي كان وبدأ بنشر مقالات في، میشیلیه وماركس

  .136، 135ص ص  ، 2006، 3ط، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، معجم الفلاسفة

  .43ص ، 1996، 1ط، إفریقیا الشرق، عمر أوكان: لذة النص أو مغامرة الكتابة عند بارت 3
  :مارتن هیدغر Martin Heidegger .)1976 - 1889( واحد من أعظم فلاسفة ، ومات في فرایبورغ، ولد في بادن

من أشهر مؤلفاته: الوجود والزمان  جاء من الفینومینولوجیا الهوسرلیة واستخدم منهجها .، هیدغر هو مفكر الوجود، ألمانیا

  .694ص، جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة، ینظر لسفة، الإنسان في العصر الحدیث.الف
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معانیها الأولى التي كانت تحملها في عالم الأشیاء لتتحول إلى كائنات لغویة لا تدل خارج 

نفسها أن تتحول إلى دوال لا هذا الوجود اللغوي، بل إنها لا تنفك وهي تبحث عن مدلولات 

  1تحیلك إلا على غیرها في الصیرورة".

بل  ،وجودالتي لا تنفك تبحث عن اللغة من أجل البحث عن ال لیمتد بذاك صراع التأویلات 

البحث عن الذات، تلك الذات الفاعلة التي سكنت بول ریكور وألفت "حكایة الذات المرویة 

نص من غیر لغة، لا فعل من غیر لغة ولا قراءة من غیر وهذا یعني أنه لا .2بلغة فلسفیة"

  وجودها.  وتمنح الذواتقیمتها  النصوصفوحدها اللغة تمنح  ،لغة

وهذا  "وعبرها هافكل شيء یحدث من خلال الفلسفة ترتبط ارتباطا وثیقا باللغة،ف وبهذا     

إلا  أبستمولوجیاأنه لا تأویل من غیر لغة، ولا یمكن التعرف على الذات أنطولوجیا أو  یعني

عبر الوسیط اللغوي الذي یمكننا أن نعتبره الوسط الحیوي لعملیة الفهم ومجال تحركها، ومن 

فنحن نقول  .3"خارج الذات وفي غیریته وارتباطاته الخطابیة  انقذافهذلك ینظر للفهم في 

مهما تعددت أشكالها  ،تب باللغة ونفهم باللغة ونحیا ونوجد باللغة ومن خلالهاباللغة ونك

  وتباینت غایاتها. 

                                                             
  .11ص ، عبد الغني بارة: الهیرمینوطیقا والفلسفة 1

  تأویلاتInterprétations ،ة " من أول یؤول تأویلا. ومادة الكلمة (أول) قال ابن فارس: لكلم، جمع تأویل على وزن تفعیل

ومن استعماله في الانتهاء ، وانتهاؤه من استعماله في الابتداء قولك: الأول وهو مبتدأ الشيء مرأول" أصلین هما: ابتداء الأ

ابن أحمد  للاستزادة ینظر .لى الجبل وینتهي إلیه لیتحصن فیهقولك: الأیل وهو الذكر من الوعول وسمي أیلا لأنه یؤول إ

 - 157 ص 1979، دار الفكر، 1المجلد ، لسلام هارونتحقیق عبد ا، مقاییس اللغةمعجم  : بن زكریا أبو الحسین  فارس

حیث یقتصر عمل التأویل من المعنى  Herméneutiqueوالهرمینوطیقا Interprétation  یفرق ریكور بین التأویل. 161

إلى الوقوف على ما یقوم به الكائن في هذا  الظاهر إلى المعنى الباطن، والمجاز إلى الحقیقة، فیما تسعى الهرمینوطیقا

الوجود، تأویلا لهذا الجهد، بوصفه أنطولوجیا للفهم عن طریق الإبستیمولوجیا. ینظر: عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا 

 . 35والفلسفة، ص
  .71ص ، نابي بوعلي، ضمن كتاب بول ریكور والفلسفة، الناصر عمارة: بول ریكور ومسارات التأویل 2
، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، الناصر عمارة : الهرمینوطیقا والحجاج مقاربة لتأویلیة بول ریكور 3

  .22ص، 2014، 1ط، المغرب، الجزائر، لبنان
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ى أسئلة لتكون الفلسفة بهذا، لعبة حلزونیة، تنطلق من الأسئلة ولا تصل إلا إل  

ولهذا یتساءل بول  المعرفة،و  الإنسانالذات و  اللغة وعن سؤال عن ،متجددة، فسؤال الفلسفة

أفلا تكون من مهام الفلسفة الدخول في معمعة هذه الفلسفة العظیمة للغة التي من  " ریكور:

  .1"ذاته الإنسانك إجمالا أن المتكلم دائما هو خلالها ندر 

مرام ریكور البحث في مسارات الفلسفة والخروج من مأزقیتها التي ردحت بها قرنا  كان  ولئن

ولوج عالم  اختار طریقا شاقا ومتشعبا عبر فإنه ،من الزمن تحت شعار الوثوقیة والجاهزیة

  .الأدب ورواق السرد بوساطة اللغة

 بمقولات بول ریكور ستأنسوإذا كانت مقاربتنا للخطاب السردي عند واسیني الأعرج ست

 Ogre deي فیلسوف هذا الذي لقب من قبل الباحثین بـ غول القراءة أ ل:نا أن نتساءفحري ب

lecture إذا كان بول  -عن أي واحد نتحدث 2الفلسفة؟ وما حدود فسلفته وأبعادها؟"غول  وأ

"هل نتحدث عن  - داخل فیلسوف واحد یجمع بین مجموعة من الفلاسفة Ricœur ریكور

ریكور هیرمینوسیا الرموز؟ أم ریكور الذي استثمر وطور أفكاره في قراءاته الفاحصة والعمیقة 

 Ipséité ور صاحب نظریة الاستعارة والحكایة والهویةلكل من فروید والبنیویة، أم ریك

بوصفها نمط علاقة مع الذات التي تفترض آخرها ؟ وبعبارة أخرى هل ریكور التأملي أم 

  3.الهیرمینوسي" الظاهراتي أم ریكور ریكور

  

  

                                                             
 ریكور، ضمن :أحمد عبد الحلیم عطیة، منیر بهادي: التأویلیة بین التأسیس المعرفي والفهم الأنطولوجي عند بول ریكور 1

  .248ص ، 2011، 1ط، لبنان، دار الفارابي، سلسلة أوراق فلسفیة، الفكر المعاصر ،والهرمینوطیقا
  .71ص، الناصر عمارة: بول ریكور ومسارات التأویل 2
ضمن موسوعة ، تأملات في سیرة فیلسوف شاهد على العصر، عبد االله بریمي: من فلسفة الإرادة إلى مسارات الاعتراف 3

من مركزیة الحداثة ، صناعة العقل الغربي، الفلسفة الغربیة المعاصرة، یة للرابطة العربیة الأكادیمیة للفلسفةالأبحاث الفلسف

تقدیم علي ، تألیف مجموعة من الأكادیمیین العرب، إشراف وتحریر: علي عبود المحمداويمن ، 2ج، إلى التشفیر المزدوج

، 1ط، الجزائر، العراق، لبنان، منشورات الاختلاف، الأكادیمیة للفلسفةالرابطة العربیة ، ما دار أو، منشورات ضفاف، حرب

  .1257ص ، 2013
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  خطاب السرد في النظریة النقدیة المعاصرة :أولا

عمـــارة الســـرد منـــذ  تطـــرق إلــىالحقیــق بنـــا  ،قبــل ولـــوج  بوابـــة الســرد عنـــد بـــول ریكـــور

أو بشـكل  أسـهمت ، والتـيتمثـیلا لا حصـرا ،بعـض النمـاذج البـارزةمـن خـلال بدایات الأولى ال

إبـراز المحطـات التـي سـبقت فلسـفة السـرد ثـم بعـدها  ،رس السردي الحدیثبآخر في تطور الد

  . یمیزها وتحدید أهم ما عند ریكور

  :السردو  شعریةال  -1

المحكـي عبـر كـل الأزمنـة، یتـراوح بـین كـل الأمكنـة یتعـانق مـع الحیـاة، لیتواجـد یتشكل   

 یةالإنسـانإنه حكایة وجودیة تسرد وقائع الحیـاة  ،عبر ثقافي، المحكي عبر تاریخيف ،بتواجدها

أول  وإنـه حیـاتي غـائر فـي أعمـق  ،مسـالك الوجـودو إنه الحضور الدائم أبدا في كل تعرجـات 

 الشــــعریة  یعـــود إلـــى كتـــاب  معلـــى أنـــه قـــدی یشـــهد التـــاریخیـــة، لـــذلك الأدبو كتاباتنـــا الفلســـفیة 

الكتــاب الأول فــي الشــعریات الــذي یصــف خصــائص  ،ق م ) 322 -ق م  )384طــالیس ولأرســط

"تقلیـد للفعـل أو تمثیـل لـه  بمـا هـي فـي معناهـا البسـیطیتحدث عن المحاكـاة و الأجناس الأدبیة 

إلا   ،رغـم أن الكتـاب مـن عنوانـه یوضـح أنـه فـي الشـعرو ، 1"من خـلال وسـاطة اللغـة الموزونـة

                                                             
 وله أسماء أخرىوبه سمى الجاحظ كتابه البیان والتبیین، وسمت الشعریة في الموروث العربي القدیم بالبیان تارة ، 

، أما النظریة في دقته الفنیة وأبعاده البیانیةوهذا الأخیر هو أرقى من ، الجرجاني بالنظم اكالفصاحة والبلاغة وسماه

 ح التخییل. أما عند الغرب فجاءتالنقاد كالفرابي وابن سینا وابن رشد ومعهم القرطاجني فقد أخذو بمصطل الفلاسفة

نشائیة ید علوش /الشعریة مع الغذامي/ الإوقد ترجمت إلى (الشاعریة: علم أو نظریة الأدب مع سع  poétiqueبمصطلح 

) وغیرها من ع/ فن الشعر مع  یوئیل یوسف عزیزع حسین بكار/ بویتیك مع حسین الواد/ نظریة الشعر مع علي الشر م

وإنما تكریس الجهد لاستنطاق ، وهي لا تعني تناول العمل الأدبي في ذاته، لكن الشعریة أكثرها تداولا، الترجمات المتباینة

ولهذا لا تبحث الشعریة ، یشكل فیها هذا الخطاب إلا ممكنا من ممكناتهاخصائص الخطاب الأدبي بوصفه تجلیا لبنیة لا 

وإنما في الممكنات الأخرى أو في الممكن الآخر. ومنه البحث عن الخصائص المجردة التي ، في هذا الممكن فحسب

، نهج والمفاهیمدراسة مقارنة في الأصول والم، مفاهیم الشعریة تصنع الحدث الأدبي وتحدد فرادته. ینظر حسن ناظم:

   .17-14ص، 1994، 1ط، المغرب، المركز الثقافي العربي

 طالیس أرسطو :Aristo (384 عنه القول یمكن ستافرو، باسم الیوم تعرف التي اسطاغیرا في  ولد)  م ق 322 - م ق 

 الطبیعة بعد ما كتاب الفلسفة، كتاب: مؤلفاته من الیوناني، الفكر تاریخ في العقلي النظر نوابغ أعظم من كان أنه

    .53-52ص ص الفلاسفة، معجم: طرابیشي جورج). المیتافیزیقا(
1 Paul Ricœur : temps et récit, t1, 1 L’intrigue et le récit historique, librairie générale, France,6 rue pierre –
sarrazin,75006 paris ,p70. 
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الملحمة (السـردي و الكومیدیا (الدرامي الوضیع) و ، )دیا (الدرامي الرفیعجیالترا "أنه یشمل أیضا

  1الرفیع)"

مــن و بــدایاتها الأولــى "و نظریــة الســرد ل مرجعــا أساســیا  الشــعریات لأرســطوكتــاب یمثــل   

 مفهـــــوم بنـــــاء الحبكـــــة ولقـــــد اســـــتبقیت مـــــن فـــــن الشـــــعر لأرســـــط -یقـــــول ریكـــــور -نـــــاحیتي 

Emplotement میتـــــوس"فـــــي الیونانیـــــة  والمركـــــزي، الـــــذي هـــــ" )Muthos( الأســـــاطیر هلـــــإ 

 Plotالعقــدة و (بمعنــى القصــة المتخیلــة)  Fableالمرویــات، الــذي یشــیر إلــى كــل مــن الحكایــة و 

الذي و عند أرسطو، ه "المیتوس"الركن الثاني من  هذاو  ،حبكة القصة المبنیة بإتقان) (بمعنى

سـتخرج مـن هـذا المفهـوم عـن الحبكـة جمیـع العناصـر التـي یمكـن أأن و أرجو لي،  أجعله دلیلا

  2السرد".و في إعادة صیاغة العلاقة بین الحیاة  -فیما بعد-أن تساعدني 

اســتدلالا بمقولــة  اســتنادا لقضــایاه و ،لكتــاب علــى أنــه كتــاب فــي الشــعریةقــد صــنف او   

   3."إنا متكلمون الآن في صناعة الشعر وأنواعها" أرسطو:

  

                                                             
  .18ص، 2001، 1ط، المغرب، دار توبوقال للنشر، عبد الكبیر الشرقاوي، الروایةمدخل إلى نظریات  :بییر شارتییه 1
  :الحبكةintrigue/plot: وقد أكد ریكور (..) أن المیتوس باعتباره ، مصطلح سردي یحیل على ما یسمیه أرسطو المیتوس

تقاء الأحداث والأعمال المرویة تتمثل أساسا في ان - إذن–فالحبكة ، تنظیما للأعمال المنجزة هو إدماج لها في حبكة

وهوما یجعل من المادة السردیة حكایة موحدة تامة لها بدایة ووسط ونهایة". محمد القاضي وآخرون: معجم ، وتنظیمها

  .141ص ، 2010، 1ط، تونس، دار محمد علي للنشر، السردیات
  الأسطورة المیتوس  Mythe هو الصف من الكتاب والنخل والشجر ر) والسطر ، ط، تتصل كلمة أسطورة بمادة (س

من اعتبر أن "أساطیر لم ترد في القرآن الكریم إلا في ومن اللغویین ، لسان العرب)، وهو "الخط والكتابة" (ابن منظور

ین إلى أن أسطورة قریبة الصلة من قوذهب بعض المستشر ، صیغة منتهى الجموع لأنها جمع "أسطار" وأسطار جمع سطر

بمعنى الأخبار التي تؤثر عن الماضین. محمد القاضي وآخرون: معجم  Historiaونانیة واللاتینیة إیسطوریا قرینتها في الی

  .24ص ، السردیات

ترجمة سعید ، فلسفة بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، ضمن كتاب دیفید وود، بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد 2

  .40ص ، 1999، 1ط، بیروت، المركز الثقافي العربي، الغانمي
  .85ص، دت، دط، مصر، مكتبة الأنجلو مصریة، ترجمة وتقدیم إبراهیم حمادة، أرسطو طالیس: فن الشعر 3
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بكلمــة  وعنــاه أرســط ان مــإ"بقولــه: عــن معنــى الشــعریة الأرســطیة  رايفــنــورثروب عبــر  كمــا 

ر كـــل طریقـــة نقدیـــة تبـــرّ و  ،نظریـــة فـــي النقـــد تنطبـــق مبادئهـــا علـــى الأدب كلـــه وهـــ ویطیقـــابال

 تنـــاول الشـــعر تنــاول عـــالم الأحیـــاء لأي نظــام مـــن الأحیـــاء.قــد  وأن أرســـط ویبـــدو صــحیحة، 

أنـه كـان یـؤمن  وصاغ قوانین التجربة الأدبیـة العامـة، أي أنـه باختصـار كمـا لـو فتناول أنواعه 

تجربــة  والشـعر ذاتـه أ ولـیس هـ ،بوجـود كیـان معرفـي قابـل للفهـم یمكـن استكشـافه عـن الشـعر

  1البویطیقا". والشعر من قبل قارئه، بل ه

 Formalistes الشـكلانیون الـروستمكـن  الكلاسـیكیة لأرسـطو، شـعریةمن رحم هـذه الو   

Russes  )1915-1930( أن الســـرد  . وتؤكــدشـــعریة جدیــدة تعلــي مـــن أدبیــة الأدببعــث  مــن

فــــي  ت الجماعــــة بــــرز فقــــد  . ولــــیس ولیــــد العصــــر الحــــدیث إنمــــا ظهــــر منــــذ بویطیقــــا أرســــط

 ن ة مـــــــن النقــــــاد أمثـــــــال: رومـــــــان جاكبســـــــو ضــــــمت مجموعـــــــو ات القـــــــرن الماضـــــــي یعشــــــرین

)R.Jacobson1896-1982 (،  یخمبـــاومإ وریس بـــو ) (B.Eichenbaum  توماشوفســــكيو   

B.Tomashevsky   ،یــة معل"الــدعاوى إلــى و منــذ التحــولات الكبــرى  دراســاتهمتطــورت و وغیــرهم

 ةبالشــعریعلـم جدیــد مـن خـلال علــم عـام سـمي  وإذ عـرف الأدب مسـارات جدیــدة نحـ ،"الأدب

Poétique فرو كمــا یـرى تــود تتحــدد، هـذه الأخیــرة T. Todorov )1939-2017( " علــى أســاس

                                                             
  )1945- 1871من أبرز التعریفات التي ارتبطت بالبویطیقا ما قاله الناقد والشاعر والفیلسوف الفرنسي بول فالیري :(

الشعریة ینطبق علیه ما فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي، أي اسما لكل ماله صلة بإبداع كتب أو تألیفها   سما"یبدو لنا 

حیث تكون اللغة الجوهر والوسیلة لا بالعودة إلى المعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات 

بل وترتبط أكثر ، ا" بمعنى أن الشعریة ترتبط بالأدب منظوما كان أم منثوراالصلة بالشعر، وإنما في ارتباطه بالأدب عموم

: تودوروف تزفیتان: الشعریة، ترجمة: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، دار توبوقال، بالأعمال النثریة. ینظر للاستزادة

  .24، 23، ص ص 1987، 1المغرب، الدار البیضاء، ط

  .16ص ، 1991، عمادة البحث، منشورات الجامعة الأردنیة، حمد عصفورت م، نورثروب فراي: تشریح النقد 1
  الروس: الشكلانیونFormalistes Russes  )1915-1930( ، لم تكن الشكلانیة الروسیة تمهیدا لنشأة البنیویة فحسب بل

تسمیتها على ائتلاف تجمعین وتطلق ، ووثیقة الصلة بالبنیویة والسیمیائیة كالشعریة والسردیة، كانت مسقط رأس علوم أخرى

یوسف وغلیسي: ینظر  .Opojaz1916وجماعة الأبویاز. ، 1920-1915علمیین روسیین شهیرین هما: حلقة موسكو

، 1ط، الجزائر، لبنان، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدإ

  .  114، 113ص ص ، 2008
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إلــى  هادفــةو  ،الأدب نفســه فهــي تعنــى بدراســة  1".اشــتغالها علــى خصــائص الخطــاب الأدبــي

النوعیـة التـي تجعــل  ممیـزاتال دراســةب تهـتمحیـث مسـاره انطلاقـا مـن تكوینــه الـداخلي، تأسـیس 

تبحث عن المكون الجوهري الـذي یحقـق فـرادة  و ،من أي عمل عملا أدبیاو من أي نص أدبا 

ســون: "إن موضــوع العلــم بفــي هــذا الصــدد یقــول رومــان جاكو  ،وتمیــز هــذا العمــل عــن غیــره

محاولــة  فهــي 2أدبیــا". مــا الأدبیــة، أي مــا یجعــل مــن عمــل وإنمــا هــو الأدب  والأدبــي لــیس هــ

لـه فتحوّ  3تصنع فرادة العمل الأدبـي"ستنطاق النص والكشف عن "الخصائص المجردة التي لا

  .إلى أثر فني جرد مقولة لفظیةمن م

متجــاوزة و جدیــدة مخالفــة لــلإرث الأرســطي  شــعریةالشــكلانیون التأســیس ل ،إذن ،لحــاوَ   

 خـلال الاهتمـامذلـك مـن و  دب نفسـه،قامة علم مسـتمد مـن الأإمن خلال  للمقاربات التاریخیة،

نائیـــة فـــي العمـــل الحكــائي انطلاقـــا مـــن إقامـــة تماثــل بـــین أنســـاق تركیـــب المبنـــى ببالأنســاق ال"

ه بجــلاء مـــن ینــهــذا مــا نعاو  ،بــین الأنســاق الأســلوبیة فــي الاســتعمال الجــاري للغــةو الحكــائي 

فــي دراســته عــن  توماشوفســكيو الروایــة و خــلال أبحــاث شلوفســكي عــن بنــاء القصــة القصــیرة 

لا تـروم  دراسـتهم أن حیـثالاهتمام بكیفیة تشكیل وبناء النصوص بمعنى  4نظریة الأعراض".

وهذا مـا جعـل عملهـم  تحدید المعنى وإنما معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة العمل الأدبي

  مختزلا ومحصورا في اللغة.

"لقـد اعتبرنـا  :الأدب من خلال قولهة لمیفأكد على ع B.Eichenbaum)(  ا إیخمباومأمّ   

یصــات صّ خوع العلــم الأدبــي یجــب أن یكــون دراســة الضــلا نــزال نعتبــر كشــرط أساســي أن مو و 

هـذا باسـتقلال تـام عـن كــون و ، الأخـرى عـنمیـز كـل مــادة تالنوعیـة للموضـوعات الأدبیـة التـي 

را لاســتعمالها فــي علــوم أن تعطــي مبــرّ  ،هــذه المــادة تســتطیع بواســطة بعــض ملامحهــا الثانویــة

                                                             
  .60ص، 1988، الدار البیضاء، دار توبوقال، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، رومان جاكبسون: قضایا الشعریة 1

2  Roman Jakobson:Huit questions de poétique, ed .seuil-paris, 1977, p16. 
  .23ص، تزفیتان تودوروف: الشعریة 3
  .29ص ، 1997، 3طالمغرب، ، المركز الثقافي العربي، التبئیر)، الزمن، سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (السرد 4
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 إنمـا هـو ،في حد ذاتـه الأدبلیس  أن موضوع الشعریة وهذا یعني 1أخرى كموضوع مساعد".

  عن الخصائص النوعیة لهذا الخطاب.  -في البنیة الداخلیة المجردة  -البحث

التمییــز بــین  ولعــل أبــرز مــا قامــت علیــه المقاربــة الســردیة مــع الشــكلانیین الــروس هــو   

مجمـوع الأحــداث  و" المـتن هــ :أن توماشوفسـكي حیـث یــرى ،المبنــى الحكـائيو الحكـائي المـتن 

الطریقـة  والحكـائي فهـ بنىأما الم .تي یقع إخبارنا بها من خلال النصالو  ،المتصلة فیما بینها

إشــــارات و هــــذه الأحـــداث فـــي العمـــل، مـــع مــــا یتبعهـــا مـــن معلومـــات ه النظـــام الـــذي تقـــدم بـــو 

تــم  مــاجعلــوه محــور عملهــم فیو دراســتهم علــى المبنــى الــروس  یونالشــكلان وقــد ركــز2بعینهــا".

فالشــكل  ،هــذا كــان الســبب فــي تســمیتهم (بالشــكلانیین) مــن قبــل خصــومهمو إقصــاء المعنــى، 

ولــوج فضــاء الروایــة بمختلــف أبعادهــا  ىنقطــة الارتكــاز التــي دونهــا لا یتــأت وبالنســبة إلــیهم "هــ

ـــة  ـــنص بـــل إن 3الرمزیـــة".و الإیدیولوجی تكمـــن فـــي البنـــاء الخـــارجي  -حســـب رأیهـــم–جمالیـــة ال

هــذا مــا یتضــح مــن خـلال تحلیــل توماشوفســكي لروایــة دونكیشــوت "عنــدما و  الشـكلي لا المعنــى

 ویصــل إلــى اســتخلاص أن هــذا النــوع مــن الأبطــال هــو  ،یبــرز الصــفة غیــر المســتقرة للبطــل

الأمـر الـذي 4".البناء على المادةو على أسبقیة المبنى  الإلحاحهكذا یقع و  ،نتیجة للبناء الروائي

رأى أن " حیــث Mikhaïl Bakhtine (1975-1895)عرضــهم لنقــد ومعارضــة میخائیــل بــاختین

لأنـه یختـزل مشـاكل الخلـق الشـعري إلـى مســائل  المـذهب الشـكلاني یهـتم بجمالیـة مـواد البنـاء،

 ،الحقیقــي للبحــث الجمــالي هــو البنــاءویــرى أنــه ینبغــي ألا یكــون المصــطلح المركــزي  لغویــة،

وإنمــا معماریــة المؤلفــات أو بنیتهــا التــي تجــدد فهمهــا كموضــع لقــاء وتفاعــل بــین مــادة البنــاء 

  مجتمعة. فجمالیة النص تكمن في تكامل وتفاعل هذه العناصر 5.والشكل والمضمون"

                                                             
  .13ص ، المرجع السابق 1
  .123ص ، 2008، دمشق، د ط، الكتاب العرب تحادا، عمرو عیلان: في مناهج تحلیل الخطاب السردي 2
  .44ص ، 1993، د ط، المغرب، اتحاد كتاب المغرب، أحمد الیبوري: دینامیة النص الروائي 3
  .29ص ، یقطین: تحلیل الخطاب الروائي سعید 4
  . 81، ص2004، 1ط، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، مناهج وتیارات، بسام قطوس: دلیل النظریة النقدیة المعاصرة 5
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جـاء الـذي  المورفولـوجين برز بشكل أكبر من خلال المشروع یغیر أن تمیز الشكلانی  

 وهـو  علـى الوظـائف " بالدرجـة الأولـىالقائم  ،) V.Propp  ) 1895-  1972به فلادیمیر بروب

ر داخـل كـل عنصـلعلـى أسـاس أن  ،1الوظیفي" واصطلاح استقاه من تركیب الجملة في النح

حـدث تضـطلع  ونـص سـردي وظیفـة أ وكـذلك داخـل كـل حكایـة أ الجملة وظیفة نحویة معینـة

تتمیـــز مورفولوجیـــا بـــروب مـــن حیـــث الجـــوهر بأنهـــا تمـــنح "ومـــن ذلـــك  ،الـــنصبـــه شخصـــیات 

في إطار ما أسماه بروب بــ "مورفولوجیـا وهذا  ،2"الأولویة للوظائف على حساب الشخصیات 

فــي  "إذ ،الوظــائف لــذي یؤســس لعلــم یــدرس أشــكال الخرافــة الشــعبیة مــن خــلالا  "الحكایــة

الإمكان مقارنة دراسة الحكایات الخرافیـة بدراسـة التكوینـات العضـویة فـي الطبیعـة إذ إن عـالم 

                                                             
  فلادیمیر بروب V. Propp )1895  -1972( ،ركز ، في عائلة تنحدر من أصول ألمانیة، ولد في مدینة بترسبورغ

من أهم مؤلفاته: مورفولوجیا الحكایة الشعبیة ، حیث كانت موضوعه في أطروحة الدكتوراه، الفلكلور والدفاع عنهعلى دراسة 

قضایا الضحك ، 1963الملحمة البطولیة الشعبیة الروسیة ، 1946الجذور التاریخیة للحكایة الخرافیة الروسیة ، 1928

أحمد عبد الرحیم نصر ، أبوبكر أحمد باقادر، ترجمة وتقدیم، الخرافیةفلادیمیر بروب: مورفولوجیا الحكایة والكومیدیا. 

  .17ص، 1989، 1ط، السعودیة، النادي الأدبي الثقافي
 2010، 1ط، الجزائر، بیروت، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم  ناشرون، إبراهیم خلیل: بنیة النص الروائي 1

  .52ص 
2 Paul Ricœur : temps et récit, tome  2, La configuration dons le récit de fiction, Editions  du Seuil novembre, 

1984.p68. 


بعد ترجمته الأمریكیة  .موروفولوجیا الحكایة: بلغ تأثیر كتاب فلادیمیر بروب مناحي مختلفة لا سیما بعد ثلاثین سنة 

في الولایات المتحدة خلال  Jakobsonبـ جاكبسونعن طریق لقائه  Lévi-Strauss"وهو تأثیر طال أولا بنیویة لیفي شتراوس 

صرف لیفي ستروس الانتباه نحو بروب في مقال بعنوان: "البنیة والشكل" أعید نشره في كتابه  1960الحرب. منذ سنة 

وكذلك دراسة الحكایات (بریمون  Greimasكما طال التأثیر أیضا تحلیل الأساطیر غریماس ، الأنثروبولوجیا البنیویة

Bremond ، والمقاربة الأدبیة بارتBarthes ،تودوروف  Todorov ، جینیتGenette 1963. كما كان بروب خلال سنة -

بریمون ، فقد نشر: ك 1964الذي كان أ. ج. غریماس یلقیه بمعهد بوابكاري. أما سنة ، محور درس "علم الدلالة" 1964

وفي السنة الموالیة قام تودوروف بترجمة ، Communicationمن مجلة تواصلات  4دي في العدد مقالة حول البلاغ السر 

وظهر سنة  )Tel Quelبعض نصوص الشكلانیین الروس ضمن كتابه نظریة الأدب (عن دار سوي سلسلة تیل كیل 

ن خلال العدد المهم الثامن من علم الدلالة البنیوي لغریماس الذي سیولد معه تیار السیمیائیة القصصیة لاسیما م 1966

 Ehessوالمعروف الیوم بـ  L’école pratique des Hautes étudesعن المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا ، مجلة تواصلات

إن هذا العدد الممتاز الذي طبع عدة مرات ، وتودوروف  Metzمع مقالات لـ بارت وبریمون وإیكو وجینیت وغریماس ومیتز

جون میشال آدم: السرد،  وسم بمیسم بارز میلاد سردیة ذات نفس بنیوي. ، عن دار سوي Pointوأعید نشره ضمن سلسلة 

  .17-15ص ص ، 2015، 1ط، لبنان، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، تر: أحمد الودرني
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ن یـــ. وقضـــیة دارو هانفســالظـــاهرة  الطبیعــة والفولكلـــوري یدرســان فـــي الأســاس أصـــول وفــروع 

Darwin   ن الفلكلـور شـبیه فـي تطـوره أبمعنـى 1".حـول أصـل الفـروع تنشـأ أیضـا فـي الفلكلـور

  موت.یتطور و ینمو و یولد و ی مر بالتحولات العمریة نفسها،یو  ،بالتكوینات العضویة

الحكایـة السـردیة إلـى جملـة مـن الحـوادث  وقوم طریقة بروب على تقسیم النص السردي أتو   

انـدهش )یف لأفاناسـا( فعلـى إثـر قـراءة مائـة حكایـة عجیبـة" على رأس كل حدث وظیفة معینـة

الشــخوص و لعــودة الأحــداث  -الســامعین لهــذا الــنمط مــن الســرد وحــال القــراء أ هحالــ-بــروب 

 وبشـــخص كثیـــرا مـــا یكـــون فـــي البدایـــة إمـــا متقـــدما فـــي الســـن أ ،یتعلـــق الأمـــر إذن .المتماثلـــة

في حالة من النقص الأولي الممیز في كل الحالات، یتعلـق الأمـر إذن بمهمـة یقـع  ومریضا أ

إن تعلــق ذلــك الأمــر، كــل مــرة، بمهمــات و الأبطــال للقیــام بهــا، فحتــى  واقتراحهــا علــى البطــل أ

بهذا یمنح بـروب الأهمیـة القصـوى للوظیفـة و ، 2نفسه" ومختلفة جدا، فإن الحدث العام یظل ه

ـــه  علـــى حســـاب الشخصـــیة، أي التركیـــز علـــى الفعـــل لا الفاعـــل، هـــذا الفعـــل الـــذي ینظـــر إلی

تعمـل وظــائف الشخصـیات فـي حكایــة مـا بوصــفها عناصـر مســتقرة  "منفصـلا عـن الفاعــل إذ 

  3كایة ما".لحمن ینفذها إنها تشكل المكونات الأساسیة و ثابتة بمعزل عن كیفیة تنفیذها و 

هـي و مورفولوجیا بروب على الوظائف بوصفها أشكالا مجـردة مـن الفعـل،  ،إذن ،تركز  

 نجــد عــددإذ " ،حكایــة الخرافیــةداخــل ال الوظــائفو عملیــة إحصــائیة فیمــا یخــص الشخصــیات 

یطبــق مبــدأ العــدد المتنــاهي هــذا  فیمــا- یختزلهــا بــروب إلــى ســبع -تمامــا االشخصــیات محــدود

  4ثلاثین وظیفة".و حدى إإلى  التي یختزلهاعلى الوظائف 

إلا أن  ،م خدمـــة قیمـــة للســـردبـــالرغم مـــن المجهـــود الواضـــح لمشـــروع بـــروب الـــذي قـــدّ   

تقدما كما تعرضت  واستمراریة أ ولم تعرف تجدیدا أو المورفولوجیا بقیت في منتصف الطریق 

ربمــا الأمــر راجــع أولا للطبیعــة المغلقــة لهــذا المشــروع الــذي یحصــر دراســته و لانتقـادات كثیــرة، 

                                                             
  .264ص، فلادیمیر بروب: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة 1
  .42ص ، جون میشال آدم: السرد 2

3 Paul Ricœur : temps et récit, tome  2  ,  p69. 
4 Ibid., p69. 
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تجعـل  التـيو الانتقائیـة  ةالإسـقاطیو كذا للطریقة الإحصـائیة و  ،في الحكایات الخرافیة الروسیة

الوظـائف  وتحدیـد الناقد یختار من نصوصه ما یتوافق مع وظائف بـروب، إضـافة إلـى ترتیـب

هذه الأسباب  إهمال الشخصیات الفاعلة التي تؤدي هذه الوظائف.و حصر عدد الشخصیات و 

  .والبحث عن بدائل أخرى لقراءة النص یهاكفیلة بضرورة تخطّ كانت 

كـــان لزامـــا تجـــاوز الدراســـات الشـــكلانیة الغربـــي ولأن التغییـــر والتجـــاوز مـــن ســـنن النقـــد       

  یستقر المعنى ویتحدد من منظور البنیویین. حیثوالولوج إلى عوالم بنیة النص الداخلیة 

  السرد:و  ویةینالب -2

 ةیالكلاســــیك مــــوازاة مــــع البویطیقــــا الجدیــــدة للشــــكلانیین الــــروس فــــي مقابــــل البویطیقــــا  

الأرسطیة، بدأت تظهر معالم حداثة نقدیـة منتصـف القـرن العشـرین بعـد ظهـور المـد البنیـوي، 

 Ferdinand De- Saussureسوسیر دو فردناننجم الدراسات اللغویة مع  عبعدما سطو 

  générale  cours de linguistique بكتابه "محاضرات في اللسانیات العامـة"  (1857-1913)

التركیــز علــى البنیــة الداخلیــة للــنص مــن و  فكــان دورهــا محاولــة تجــاوز المنــاهج الفیلولوجیــة  

الـدلالي "فـي و  التركیبـي، ،الصرفي ،خلال جملة من المستویات التي حددها سوسیر: الصوتي

دراسة ما فیها مـن علاقـات و الأنثروبولوجیا و محاولة للاقتراب من الظواهر المعقدة في اللغات 

  1الائتلاف لإدراك النسق الأصیل الذي تصنعه هذه العلاقات".و مبنیة على الاختلاف 

إنمـا تمیـزت أیضـا  ،فـي إطـار الألسـنیة البنیویـة ر وحـدها مـا بـرزسـیلم تكن جهود سو و   

إذ  ،، الـذي سـعى إلـى تحلیـل الخطـاب انطلاقـا مـن تحلیـل الجملـةZ. Harrisآراء زیللج هاریس

                                                             
  البنیویةStructuralisme بل ، : یرى الباحث یوسف أوغلیسي أن البنیویة لا تعود وحسب للنسق الذي أجمع علیة النقاد

والبناء ، اللاتینیة Structuraبالرسم الفرنسي والإنجلیزي الموحد أو  Structureحیث كلمتي البنیة ، تشتق من البنیة أیضا

Construction أو، بالرسم الموحد أیضا مع فارق في النطقConstructio  تمتدان إلى الفعل الفرنسي ، كلتیهما، اللاتینیة

Détruire ، الذي یمتد  إلى الفعل اللاتیني ، ریببمعنى الهدم والتقویض والتخStruere  أو التأسیس ، بمعنى: تنضید المواد

والبناء والتشیید. والبنیویة مدینة لفردیناند  دوسوسیر من خلال محاضراته التي أسس فیها لظهور هذا النقد.  ینظر: یوسف 

  .120ص، وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید
  .13ص ، 1994، 1ط، دار الأمیر، ف أنور عوض: نظریة النقد الأدبيیوس 1
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ن مجموعـة مغلقـة یمكـن مـن متتالیة من الجمل تكوّ  وه و"ملفوظ طویل أ :ف الخطاب بأنهعرّ 

ظـل فـي تبشـكل یجعلهـا و خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصـر بواسـطة المنهجیـة التوزیعیـة 

 أن الخطـــاب هـــو"  Benvenisteنفنیســـت ب اللســـاني، فـــي حـــین یـــرى 1مجـــال لســـاني محـــض"

المقصــود بــذلك الفعــل و عملیــات اشــتغاله فــي التواصــل، و الملفــوظ منظــورا إلیــه مــن وجهــة آلیــة 

 عملیـة الـتلفظ وهـذا الفعـل هـو الحیوي لإنتـاج ملفـوظ مـا بواسـطة مـتكلم معـین فـي مقـام معـین، 

كـل تلفـظ یفتـرض متكلمـا " ت الخطاب بمعناه الأكثـر اتسـاعا بأنـه: نیسبمعنى آخر، یحدد بنفو 

سـت بـین الخطـاب نی، كما یمیـز بنف2د الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما"عنو مستمعا و 

Discours  الحكـــي وHistoire  فـــالتلفظ القصصـــي یحـــتفظ بـــه الآن فـــي اللغـــة المكتوبـــة، بینمـــا"

في الممارسة العملیة للتلفظ نجدها فـي الآن نفسـه تنتقـل مـن و ، شفویا و الخطاب یوظف كتابة 

  3أحدهما إلى الآخر".

ن فـــي إطـــار یغیـــرهم مـــن الألســـنیو بنفنیســـت و هـــاریس، و  ،وســـیرتمیـــزت إذن جهـــود س  

التــي شــهدها القــرن عنیفــة النقدیــة الثــورة تزامنــت هــذه الجهــود مــع الة البنیویــة للخطــاب، یالألســن

كــان لزامــا و مرتبطــة أساســا بالرغبــة فــي تفســیر مــا أنتجتــه الســاحة الأدبیــة آنــذاك، العشــرین، وال

الأســـس التـــي أرســـتها المنـــاهج الســـیاقیة و التصـــورات و علـــى هـــذه الثـــورة أن تعصـــف بالمفـــاهیم 

جیــرار و  ،Todorov تــودوروف فیتــانز تو  M.Bakhtineالســابقة، فبــرز كــل مــن میخائیــل بــاختین

 غریمــاس، )M.Foucault )1926-1984ومیشــال فوكــ ،Barthes رولان بــارت ،Genettجینــت

Greimas یكفینا دلـیلا تلـك و  ة للسردیة الحدیثة.یمن النقاد اللذین شكلوا البدایة الحقیق، وغیرهم

التــي تعــد بحــق تــأطیرا و مــن مجلــة تواصــل فــي عــددها الثــامن،  االمقــالات التــي ذكرناهــا ســابق

ورفولوجیـا بـروب بشـكل أخـص، مبو تأثرت بالشـكلانین الـروس، حیث  لمسار السردیة الحدیثة.

المبنـى و بالطرح الذي قدمه توماشفسكي حول التمییز بین المـتن الحكـائي  فو بینما تأثر تودور 

                                                             
  .17ص ، تحلیل الخطاب الروائي، سعید یقطین 1
  .19ص ، المرجع نفسه 2
  .19ص ، المرجع نفسه 3
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بـین طرفـي الأثـر  هذا التأثر أعطى تودوروف تصورا للحكي من خلال تمییـزهوعبر الحكائي، 

  في آن واحد. خطابو في قصة  اتمظهر كل حكي أدبي مالأدبي، لیكون 

الحكـائي متـأثرا بالبویطیقـا بالخطـاب  Genettعلى غرار تودوروف اهـتم جیـرار جینیـت   

انطلاقــا مــن هــذا میــز بــین الحكــي و ســت مــن جهــة أخــرى، یبالتوجــه اللســاني لبنفنو  ،مــن جهــة

Récit  الخطاب وDiscours،  كما اشتغل على جملة من الأسئلة التي یطرحها تحلیل الخطـاب

  1الحكایة:و السردي من منظور الشعریة البنیویة مقدما ثلاثة أنواع (معان) للسرد 

الملفـوظ السـردي منقـولا عبـر الخطـاب الشـفوي  وهـو  )Histoire(المعنى الأول: القصـة  -

المعنــى الأكثـــر هــو و الــذي یضــمن العلاقــة بــین مجموعـــة مــن الأحــداث و المكتــوب  وأ

 شیوعا.

ضــامین الســردیة ممنظــري الو أقــل انتشــارا یســتخدم عنــد المحللــین  وهــو المعنــى الثــاني:  -

المتخیلة وفـق  وتتالي مجموعة من الأحداث الواقعیة أ )Récit(ة حكایة فظتعني فیه لو 

من ثم فإن تحلیل الحكایـة یعنـي دراسـة مجمـوع و التكرار،  وعلاقات متعددة، كالتتالي أ

 هذا ما دعاه حكایة.و الحالات دون اعتبار للوسیط اللساني و الأحداث 

توصــیفي لفعــل الحكــي، أي أنــه یشــیر إلــى وضــعیة یقــوم بعــد  وذ وهــالمعنــى الثالــث:  -

 هذا النوع بـ السرد. ویدعو فیها شخص بفعل القص 

  هي:و بهذا یكون وقف عند ثلاثة مصطلحات للحكایة  وهو 

فأمـا القصـة فتأخـذ عنـده معنـى  ،Narration السردو  Récit الحكایة/  Histoire القصة  

فیمـــا تعنـــي الحكایـــة مجموعـــة الأحـــداث الواقعیـــة  ، الملفـــوظ الســـردي والمضـــمون الســـردي أ

الســرد فیكــون تعبیــرا عــن فعــل أمــا  بالتــالي فهــي تــدل علــى الــنص الســردي ذاتــه.و المتخیلــة و 

الســرد و القصــة و انطلاقــا مـن هــذه العلاقــات المتبادلــة بـین الحكایــة و  .الفعــل الســردي وأ الحكـي

، یهــتم بدراســة العلاقــة الموجــودة بــین الحكایــة فــإن "تحلیــل الخطــاب فــي نظــر جیــرار جینیــت

                                                             
  .126ص ، عمرو عیلان: في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ینظر 1
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قـد أعلـن و السـرد مـن جهـة ثالثـة، و القصـة و السرد من جهة ثانیـة، و الحكایة و القصة من جهة، و 

الزمن (كشـف : هي و جینیت عن اتفاقه الجوهري مع تودوروف في تقسیمه لمكونات الخطاب 

ب الــذي یســتعمله الســارد) الصــیغة (نمــط الخطــاو  ،زمــن الخطــاب)و العلاقــة بــین زمــن القصــة 

  .1الجهة (الكیفیة التي یدرك بها السارد القصة)"و 

یقترح نظاما ثلاثي الأبعاد مـن أجـل Genette   أما فیما یخص الزمن فإن جیرار جینت  

تسمیته "إذ یتولد عن محاولة علم السرد البنیوي اشتقاق كل مقولاته من ملامح یحتویها النص 

كمـا یركـز السـرد فـي نظـر  ،التـي تركـز علـى الـداخل ویةیالدراسة البنهذا من صمیم و  ،2نفسه"

، الـذي یعتمـد أو المفارقـة الزمنیـة جیرار جینیت على ترتیب زمني یطلق علیه التخالف الزمني

رز مـــن خـــلال "الســـرد بـــالاســـتباق، فأمـــا الاســـترجاع فیو الاســـترجاع  :طـــریقین فـــي الســـرد همـــا

طریقة الابتداء من منتصـف الفعـل ثـم التحـرك إلـى الخلـف مـن الملحمي منذ الإلیاذة لاعتماده 

  .3أجل شرح الأحداث"

تبعهــــا الســــارد مــــن أجــــل القفــــز علــــى المراحــــل الزمنیــــة مــــن خــــلال فعــــل یهــــي تقنیــــة و   

في مقابل هذا الإجراء قد یقفز و ، اضربالتالي استرجاع الماضي ضمن لحظة الحو الاستذكار 

تسـبقها، فیمــا و  حاضــرةیة مسـتقبلیة تحاصــر الأحـداث الفالأمـام وفــق نظـرة استشــرا والسـارد نحــ

اللعــب مــع  مــن ذلــك نســتنتج أن فــن الســرد یشــتغل ضــمن مســارین أولا "و  ،یســمى بالاســتباق

الاسـتعادة (فعـل السـرد بـالعودة للـزمن إلـى و الاستباق (فعـل السـرد الـذي یتقـدم علـى الأحـداث) 

  4ات".دجعل الاستباقات تعترض الاستعاو الوراء) 

                                                             
  .12ص ، 2015، 1ط، الأردن، عالم الكتب الحدیث، عدنان علي محمد الشریم:  الخطاب السردي في الروایة العربیة 1
  .142ص ، 2ج ، بول ریكور: الزمان والسرد 2
  .145ص ، نفسه رجعالم 3
  .145ص ، 2ج، بول ریكور: الزمان والسرد 4
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 جماعــةحاولــت  Genetteجیــرار جینیــت و  Todorov علــى غــرار كــل مــن تــودوروفو   

ذلــك مــن خــلال كتابهــا "البلاغــة و تقــدیم مشــروع حــول تحلیــل الخطــاب الأدبــي،    Liègeلیــیج

العامة" بمعنى أن تحلیلها للخطاب كان ضـمن أفـق بلاغـي جدیـد أعطـت مـن خلالـه مفهومهـا 

فـي رأي الجماعــة غیــر قابـل للوصــف انطلاقــا  Récitالحكــي  وأ Narrationللسـرد "إن الســرد 

ر الجماعــة رأیهــا بوجــود عدیــد الأنظمــة غیــر اللســانیة التــي یســتعمل تبــرّ  .1مــن مقــولات النحــو"

بمــا أن الحكــي یشــكل حقــلا و الســینما، المســرح...) " ،الســرد (الفنــون التشــكیلیة وفیهــا الحكــي أ

تصـور متكامـل فـي تحلیـل الحكـي كیفمـا كـان مهما للتعمیم البلاغـي، فـإنهم یسـعون إلـى إقامـة 

غیـــر  وهــذا الحكـــي مـــن خـــلال أنظمـــة لســـانیة أ بمعنـــى آخـــر ســـواء تجلـــىّ  وتجلیــه النظـــامي أ

  .2لسانیة"

إنمــا و الحكــي و بهـذا یختلــف مفهــوم السـرد عنــد هــذه الجماعـة التــي لا تمیــز بـین الســرد و   

تتشـكل مـن خـلال علاقـة الحكـي  "فالعلامـة الحكائیـة،الـدلیل  وتركز علـى مـا تسـمیه العلامـة أ

الحكـــي و  Discoursبمعنـــى آخـــر أكثـــر وضـــوحا بـــین الخطـــاب  والســـارد بـــالحكي المســـرود أ

Récit."3  

مـن خـلال الاعتمـاد علـى  نمـوذج للحكـيأوضع فقد حاول  )Barthes( أما رولان بارت   

لتشــكیل الخطــاب "إذ لا یمكــن  ســااللســانیات المعاصــرة مبــدأ للتحلیــل، مركــزا علــى الجملــة أسا

بعـد إشـارته إلـى إقـدام و للخطاب باعتبـاره مجموعـة مـن الجمـل إلا أن یـدرس مـن هـذه الزاویـة، 

روفنـي... یـرى أن إمكانیـة و هـاریس و یسـت نالعدید من اللسانیین على تحلیـل الخطـاب مثـل بنف

إبـراز العلاقـة  وحالیا هتقدیم نظریة لسانیة للخطاب ما یزال بعیدا، غیر أن ما یمكن القیام به 

                                                             

اهتمت بقضایا البلاغة وحاولت التأسیس ، هي جماعة نقدیة فرنسیة یطلق علیها اسم "جماعة مو" Liègeجماعة لییج    

 لا للتعبیر والحكي شكلا للمضمونلمفهوم البلاغة العامة متجاوزة بذلك نظریة الصیاغة ودراسة الأسلوب. تعد الخطاب شك

مطبوعات نادي ، بي في الربع الأخیر من القرن العشرینكامل سماحة: في النقد البنیوي للسرد العر فریال للاستزادة ینظر: 

  .142ص، 2013، 1ط، السعودیة، القسیم الأدبي

  .31ص ، سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي 1
  .32، 31ص ص ، المرجع نفسه 2
  .32ص ، المرجع نفسه 3
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إذا كانـت اللسـانیات تقـوم علـى أصـغر و  .1الخطاب"و الموجودة عن طریق المماثلة بین الجملة 

هنــا  وبالتــالي فهــو ملــة، جفــإن بـارت یــرى أن الخطــاب قــد یتجــاوز حـدود ال ،هــي الجملــةو وحـدة 

قواعـده و مـن هنـا كـان الخطـاب مـن منظـور بـارت "یملـك وحداتـه و  .یقع خارج الدراسة اللسانیة

فمـــن الطبیعـــي أن یكـــون رغـــم أن الخطـــاب مكـــون فقـــط مـــن جمـــل و  .نحـــوه فیمـــا بعـــد الجملـــةو 

  هي إشارة إلى لسانیات الخطاب.و  2بعد) موضوعا للسانیات ثانیة"ما لـأالخطاب (

مــلازم و فیمــا یخــص القصــة، فینظــر بــارت لهــا علــى أنهــا مكــون إنســاني حاضــر أمــا    

فهي مرتبطة  ،رغم تقاطع ثقافاتهو  ،مكنةالأو زمنة الأعلى مختلف و للإنسان عبر مراحل حیاته 

"إن القصـة حاضـرة بكـل هـذه الأشـكال غیـر  :إذ یقول في هذا الصـدد ،بشكل أو بآخر بالحیاة

إنمــا لتبــدأ مـــن و فــي كــل المجتمعـــات، و فــي كـــل الأمكنــة، و  منــةالمتناهیــة تقریبــا، فــي كـــل الأز 

لا فــي أي مكــان و لا فــي الحاضــر، و ي نفســه، فــلا یوجــد شــعب لا فــي الماضــي الإنســانالتــاریخ 

  3لكل المجموعات البشریة قصصها".و كل الطبقات لمن غیر قصة، ف

السـرد و الأحـداث و یمیز ثلاثة مستویات ضمن تشكیل الحكـي تتمثـل فـي الوظـائف  وهو   

هــذا الحــدث یأخــذ و إذ "لــیس للوظیفــة معنــى لكونهــا تـــأخذ مكانــا ضــمن الحــدث العــام للعامــل، 

  4معناه من خلال السرد الذي ینجز عبر الخطاب الذي له شفرته الخاصة".

  

  

  

  

                                                             
  .38ص ، المرجع السابق 1
 تقدیم عبد الحمید عقار ،عبد الحمید عقار، بشیر القمري، بحراويترجمة حسن ، للسردرولان بارت: التحلیل البنیوي  2

  .11ص ، 1992، 1ط، الرباط، كتاب المغرب اتحادمنشورات ، طرائق تحلیل السرد الأدبيضمن كتاب 
، 1993، 1ط ، مركز الإنماء الحضاري، ترجمة منذر عیاشي، رولان بارت: مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص 3

  .25ص
  .39ص ، سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي 4
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  سرد:وال ائیةسیمیال -3

 اعتمــدت القــراءة المحایثــةو فـي مقابــل ســردیات الخطــاب التــي احتكمـت للــدرس البنیــوي   

فمنـذ  كـورتیس " .جو  )Greimas )1917 -1992ج غریمـاس .ظهرت السیموطیقا السـردیة مـع أ

ج .تشــكلت مدرســة فعلیــة حــول أ  1970ســنة  المعنــىفــي و  .1966ســنة  علــم الدلالــة البنیــوي

ظهــرت لــه فــي الوقــت نفســه، أعمــال أخــرى مثــل  1976فــي ســنة و  )A.J Greimasغریمــاس (

ـــنص  ســـیمیائیةو  Maupassantموباســـان ـــوم الاجتماعیـــةو ال قـــد تعـــددت و  ،الســـیمیائیة والعل

ــةالأعمــال الأولــى إلــى حــین ظهــور  إن مــا  .1979ســنة  المعجــم الاســتدلالي للنظریــة اللغوی

القولیـة هـي و یسمى الیوم المدرسة السیمیائیة ببـاریس یغطـي مجموعـة مـن البحـوث القصصـیة 

  .1غایة في الانسجام"

استكشـاف و في دراستها على البنیات الحكائیـة مـن أجـل تحصـیل  قد ركزت السیمیائیةو 

"علــى خــلاف ســردیات الخطــاب التــي تركــز علــى الفعــل التلفظــي تنقــل الســیمیوطیقا والمعنــى 

حلیــل الســردي علــى القصــة الت  Focalisationملفــوظ عبــر تبئیــرالالســردیة بــؤرة التحلیــل إلــى 

تـتم دراسـة و برامج للحكي ترهنها فواعل ترتبط فیما بینهـا بعلاقـات متبادلـة و طاطات خ بوصفها

 Claudeبریمـــونكلـــود كمـــا نجـــد عنـــد  ســـردیة القصـــة مـــن خـــلال تحدیـــد منطـــق الحكـــي

Bremond  مـن خـلال الاهتمــام و  ،الحبكـات فـي المحكــيو لكشـف الاحتمـالات السـردیة لــلأدوار

                                                             
  .91ص ، جون میشال آدم: السرد 1
  :تبئیرFocalisation  مبحث من مباحث الصیغة والصوت وهو انتقاء للمعلومة السردیة أداته بؤرة واقعة في مكان ما هي

)... وهذا المصطلح من وضع Genette 1983ضرب من المصفاة لا یسمح إلا بمرور المعلومة التي یخولها المقام (

 Focus of narration) بؤرة السرد Warrenو(وارن ، )Brooks) وقد استوحاه من عبارة بروكس (Genette 1972نیت (یج

 حتى یخلص المفهوم من البعد البصري الذي توحي به مصطلحاته الشائعة من قبیل "الرؤیة" و"جهة النظر". محمد القاضي

  .65ص  ،: معجم السردیاتوآخرون
 انطلاقا من ، منطق الحكي (منطق السرد): إعادة صیاغة الرسم البیاني ذي الخطیة الواحدة لبروب من قبل كلود بریمون

وظیفة برسم بیاني آخر یحتوي  31فحص أطروحات بروب بدأ بریمون بتعویض الرسم البیاني ذي الخطیة الواحدة لـ 

التسلسل الزمني للوظائف یقترح بریمون تسلیط الضوء على العلاقات بین بعض مستویات مختلفة (...) ومع الحفاظ على 

وقد أدرج ، وهذا هو منطق السرد حسب كلود بریمون، الوظائف وجمع عدد من المقاطع التي تتراكب وتترابط وتتشابك

  .49ص ، السرد، اقتراحه ضمن كتاب یحمل عنوان منطق السرد ینظر: جون میشیل آدم
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عثــر نالعمیقــة كمــا و تمفصــل المعنــى، انطلاقــا مــن البنیــات الســردیة الســطحیة و بعملیــات إنتــاج 

  .1كورتیس"و لدى غریماس 

لدلالیــة مــن خــلال الوقــوف عنــد ایهــتم هــذا الاتجــاه بمحتــوى القصــة لتحدیــد تمفصــلاتها   

  .)البنى السطحیة(المستوى السطحي و البنى العمیقة) مستوییها: المستوى العمیق (

رة فـي تعتبـر مقـدّ و فـإذا كانـت البنیـات السـطحیة "تعـود كمـا یقـال إلـى المجـال القابـل للملاحظـة 

تـه إلـى حالیدیولوجیـة بفعـل إإل لإیحـاءات امـیلاحـظ مـع ذلـك بـأن مصـطلح العمـق ح ،الملفوظ

فـــالبنى الســـطحیة تتســـم  2ســیكولوجیة الأعمـــاق لأن معنـــاه یقتــرب دائمـــا مـــن معنـــى الأصــالة".

فیمــــا تخفــــي البنــــى العمیقــــة مواقــــف ورؤى  ،وتــــرتبط بــــالملفوظ الســــردي  والوضــــوحبالمباشــــرة 

وهـو  لتدل على المستوى الثاني الذي یتوارى خلف ذلك الملفـوظ ، ،إیدیولوجیة خلف خطاباتها

"المســتوى العمیـــق أو الســیمیائي  ویكـــون ســابقا علـــى الــنص ومضـــمرا فیــه ویصـــلح أن یكـــون 

  .3عن اللغة التي یقال فیها"فعالا في كل النصوص بغض النظر 

 والتركیــز علــى القــائمین بالفعــل أو تعدیلــه  بعــد تــأثر غریمــاس بالمشــروع المورفولــوجي   

"مســتوى : مــن خــلال مســتویین  ببــروبكمــا أنــه تــأثر  ،الوظیفــة  والفــاعلین أكثــر مــن الفعــل أ

مســتوى و دوائـر الحــدث التــي ینظــر لهــا فــي شــكل قالـب أكثــر تجریــدا (الرســم البیــاني العــاملي) 

الـــذي ینظــر لـــه مــن ناحیـــة عــن طریـــق اختیــار مجموعـــات مـــن و التسلســل التعـــاقبي للوظــائف 

ـــ أخـــرىمـــن ناحیـــة و الوظـــائف،  إلـــى مضـــمون نهـــائي  يفـــي ضـــوء الانتقـــال مـــن مضـــمون أول

  .4ل في الأخیر إلى بنیة أساسیة للدلالة (المربع العلامي)"ذلك للتوصو (یعاكس الأول) 

                                                             
، ص 2007، 1في الروایة العربیة، دار الانتشار العربي ، لبنان ، ط الكاوسو  نسقحكي ،المالهرمینوطیقا : محمد بوعزة 1

30.  
دار ، النظریة السیمیائیة السردیة تر: عبد الحمید بورایو، غریماس وآخرون: الكشف عن المعنى  في النص السردي 2

  .07ص ، 2008، 1ط، الجزائر، السبیل
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لتقیان عند نقطة ترغم أن السیمیوطیقا السردیة تختلف عن سردیات الخطاب إلا أنهما   

ـــة و المقاربـــة البنیویـــة،  ـــد بالبنیـــة إضـــافة إلـــى و الدراســـة المحایث بالجملـــة بوصـــفها  هتمـــاملااالتقی

لوسـیان تینییـر  یتبـع غریمـاس اقتـراح فـي هـذاو رة، غقصـة مصـ إعطاءأصغر وحدة قادرة على 

Tesniere  فـــاعلین و أبســـط جملــة هـــي بالفعـــل درامــا مصـــغرة تنطـــوي علــى عملیـــة  إن "حیــث

نشـوء ثلاثـة أصـناف لغویـة هـي الأفعـال  لـىتـؤدي هـذه المكونـات التركیبیـة الثلاثـة إ ،ظروفو 

إن هــذه البنیــة الأساســیة تجعــل مــن الجملــة مشــهدا والأســماء، والظــروف النحویــة . النحویــة، 

  .1المتكلم عن نفسه" الإنسانیقدمه 

بـول نقـاد معاصـرین أمثـال  طـرفمـن  نقـدالإلـى السـردیة  یمیائیةالس تعرضتمع ذلك،   

بریمــون "اللــذان حــولا الحكایــة إلــى منطقیــة للأفعــال و عنــد غریمــاس الســیمیاء ســیما لا ،ریكــور

انتهكــا بــذلك أســـاس  فــرض المنطقیــة علیهــا،و مــن الزمـــان  بتفریغهــاكیــف أنهمــا عنــدما قامــا و 

حبكتهـا التـي تتضـمن زمنیـة ملازمـة لا یمكـن الاستعاضـة عنهـا بشـيء  وهو جانبها التصویري 

و ربــة قصصــیة خـارج إطــار الــزمن إذ نفیــه ألا وجــود لتجو  ،لأحــداث تــرتبط بــزمن مـافا 2آخـر".

  .مساس بحبكة العمل وتآلف أحداثه وجوده إنكار

 ،وتبــاین المفــاهیمتحــولات عدیــدة علــى مســتوى تعــدد المصــطلحات  إذن، ،عــرف الســرد  

بدأ في التشكل  ،للدلالة على علم یختص بالسرد  La science de récit" علم السرد"ظهر قد و 

فـي إشـارة إلـى العـدد الخـاص لمجلـة تواصـل  ،1966عـام  منـذقواعـده و إبـراز مكونـات حـدوده و 

غیـــر أن هـــذا  ،التـــي أفـــردت عـــددا حـــول التحلیـــل البنیـــوي للســـردو  Communicationالفرنســیة 

مـن  1969تزفیتـان تـودوروف أي عـام  المصـطلح لـم یتشـكل إلا بعـد حـوالي ثـلاث سـنوات مـع

لأن الســـرد هـــو المــادة الخـــام التـــي  "علـــم الســرد" ـخــلال كتابـــه (قواعــد الـــدیكامیرون) وعرفـــه بــ

  طاب السردي بناء ودلالة وأسلوبا.ینطلق منها هذا العلم المختص بدراسة مظاهر الخ

                                                             
  .86ص ، 2ج ، بول ریكور: الزمان والسرد 1
  .30ص ، محمد بوعزة: هرمینوطیقا المحكي 2
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المسـتوحاة مـن البنیویـة لفحـص بنـاء سـردي  السرد  إلـى "نظریـة البنائیـات السـردیة ویشیر علم

یقـوم عــالم السـرد بتحلیـل ظـاهرة السـرد إلــى الأجـزاء المكونـة لهـا ثــم  ،لعـرض وصـف بنـائي وأ

  1العلاقات".و یحاول أن یحدد الوظائف 

أهـم  علـى دلالـةلل لم السرد "ع"مصطلح  ضع بعض المؤرخینی تأسیسا على ما سلف،  

  اتجاهین في العصر الحدیث:

هـذا النــوع  ىیعنـو  ،سـانیةلــبعض السـردیة اللّ اكمـا أطلـق علیهـا  وأ Narratologieالسـردیات  -

یمثلها كل من رولان بارت، تودوروف، جیرار و بتحلیل القصة بالنظر إلى مضمونها السردي، 

تعنـى السـردیة كمـا یهتم هذا الاتجاه بدراسـة العمـل السـردي مـن حیـث كونـه خطابـا، و  .جینیت

هـــا تتوجـــه أبنیو حكمهـــا تاســـتخراج الـــنظم التـــي و "باســـتنباط القواعـــد الداخلیـــة للأجنـــاس الأدبیـــة 

 2.وتحدد خصائصها وسماتها"

"فــي قســم ثالــث مــن أقســام الخطــاب  Narrationجیــرار جنیــت مصــطلح الســرد  صــاغقــد و 

النشـاط  ویعنـي الصـوت السـردي القـائم بفعـل السـرد (...) فالسـرد هـو القصصي سـماه "صـوتا 

  3الخطاب الناقل لها". غیصو و یروي حكایة  وهو الذي یضطلع به الراوي 

إن كــان و حتــى و ، أصــول الأدب القصصــي و حــدود و علــم یتنــاول قــوانین  ، إذن،الســردیات

فـإن  ،لیستدل على علم السرد الذي لم یكـن متواجـدا بعـد 1969من صاغه عام  وتودوروف ه

متجذر فـي  وفه، اتسعت مداركه و إن اختلفت مصطلحاته و عقود طویلة  منذوجوده كان فعلیا 

تهـتم بشـكل عـام بالبحـث  والسـردیات  .محاكاتنـاو تمثیلاتنا و حیاتنا الأدبیة، غائر في أساطیرنا 

هــا أحــدا مــن الأقطــاب الفــاعلین فــي لا تفلــت فــي عملو ، فــي مكونــات بنیــة الخطــاب الســردي 

 جـزبكل مكونات المن ،إذن ،تهتم هيف ،الأسلوبو المعنى و  ىكما تشتغل على المبن ،الخطاب 

  كذا متلقیه.و عناصره و السردي 

                                                             
  .51ص ، السابقالمرجع  1
  .23ص، تزفیتان تودوروف: الشعریة 2

  .243ص ، آخرون: معجم السردیاتو محمد القاضي  3
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قـد و بریمـون... كلود و فبرزت مع غریماس  Sémiotique narrativeأما السمیائیات السردیة  -

للدلالـــة علـــى مـــا بـــه  " Narrativité مصـــطلح الســـردیة )Greimas 1966(اســـتخدم غریمـــاس 

تعنـــي فـــي معناهـــا العـــام " ظـــاهرة تتـــابع الحـــالات والتحـــولات  وهـــي  1یكـــون الخطـــاب ســـردا"

فـإن كـل نـص یمكـن أن  المماثلة في الخطاب والمسؤولة عـن إنتـاج المعنـى، وعلـى هـذا النحـو

یخضع للتحلیل السردي، وما القصص إلا صـنف محـدد یخـتص بـأن الحـالات والتحـولات فیـه 

  .Individualisés"2متصلة بشخصیات مفردة 

فإذا كانت النظریة السیمیائیة العامة  أیضا على هذا الاتجاه بالسردیات الدلالیة "قد اصطلح و 

 وكـــل معنـــوي ثقافیـــا أ ویـــه مـــن حیـــث هـــتجلّ و تهـــدف إلـــى التعریـــف بتمفصـــل الكـــون الـــدلالي 

شخصـیا، فإنــه یتعـین علینــا أن نتصـور درجــة بنائیـة مســتقلة هـي محــل تنظـیم حصــول الدلالــة 

یمكــن أن  هــي مــاو هــذه الدرجــة ینبغــي أن تــدرج ضــمن النظریــة الســیمیائیة العامــة، و الكبــرى، 

الفــاعلین فــي العملیــة  وقــد اهــتم هــذا الاتجــاه بالقــائمین بالفعــل أو . 3نطلــق علیــه اســم الســردیة"

الاتجـاه فلادیمیــر بــروب الــذي اشــتغل علــى مبــدأ  بــذلك هنــاك مــن یضــیف إلــى هــذاو السـردیة، 

  الوظائف.

  ن رئیسین هما:یهیمكن تقسیم السردیة إلى توج ،ما تقدم من على شرفة  

التــي تعنــى بمضــمون الأفعــال الســردیة دونمــا اهتمــام بالســرد الــذي  الســردیة الدلالیــة"  

هـــذا التیـــار: بـــروب، بریمـــون یمثـــل و إنمـــا المنطـــق الـــذي یحكـــم تعاقـــب تلـــك الأفعـــال  ،یكونهـــا

ما ینطـوي علیـه و التي تعنى بالمظاهر اللغویة للخطاب  السردیة اللسانیةثانیهما: و  .غریماس

مــن  ایمثــل هــذا التیــار عــددو علاقــات تــربط الــراوي بــالمروي، و رؤى و أســالیب ســرد و مــن رواة 

سعید یقطین ینهي هذا الجـدل  ، وإن كان الناقد العربي4"..جینیتو الباحثین بارت، تودوروف، 

"تنـدرج السـردیات باعتبارهـا اختصاصـا جزئیـا یهـتم  یقول: حیث ،في إطار علاقة الجزء بالكل
                                                             

  .254ص ، السابق المرجع 1
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الخطـــاب  (أدبیة)ـهـــو البویطیقـــا التـــي تعنـــى بـــ(ســـردیة)الخطاب الســـردي، ضـــمن علـــم كلـــي  ـبـــ

ــــ وهــــي بــــذلك، ،الأدبــــي بوجــــه عــــام التــــي تبحــــث فــــي شــــعریة الخطــــاب  "الشــــعریات" ـتقتــــرن ب

  .1"الشعري

كیـف تموقـع بـول فوالنقدیـة  الأدبیـةضمن الدراسـات الهامة لسرد هذه المكانة لكان  إذاف

والذي عرف   بفلسفة  ،المهتمین بالسرد المعاصرین الفلاسفة  برز النقادأحد ریكور بوصفه  أ

  ؟.الأخیرةالسرد من خلال مؤلفاته 

 مسارات بول ریكور المفهومیة ثانیا:

د منــذ الشــعریة الكلاســـیكیة قــد یتســاءل القـــارئ عــن جــدوى الحـــدیث عــن بــدایات الســـر 

عنــد بــول ریكــور یتشــكل مــن خــلال نقــده لمــا  غیــر أن مفهــوم الســرد ســیمیائیة،ال لــىإوصــولا 

دعاوى ریكور التصـدي لـ فقد حاول نظریات  وصفها بالقیود على السردیة،و سبقه من مقولات 

ـــة  " كمـــا المغلقـــة بب دراســـته النســـقیةعلـــم الســـرد البنیـــوي بســـ رفـــض فكـــرة أن الآلیـــات البنیوی

 یسـبق الـنص (الفهـم السـردي )، بكل جوانب النص السردي وعلـى الأقـل مـا الإحاطةتستطیع 

بضــرورة انفتــاح الـنص علــى عــوالم خارجیــة  ومــن هنــا نـادى ،2"(الوظیفــة السـردیة ) ومـا یعقبــه

 ،من خلال هذا یرفض الدراسـة الداخلیـة المغلقـة  ووه وتجارب زمنیة، كما آمن بفكرة التزمن،

م الحبكــة وإقصــائهم لمفهــو  إهمــالهموكــذا  ،عــاقبي عنــد البنیــویین ن التایــرفض فكــرة الزمــ كمــا 

، غیر أن ریكور برغم العیوب التي رآها في علـم السـرد البنیـوي (موت المؤلف) للذات والهویة

لــم یــرفض البنیویــة ورأى فیهــا محاولـــة الــذي ســعى إلــى غلــق الــنص وعقلنــة الســـرد إلا أنــه " 

                                                             

  .23، ص1997، 1سعید یقطین :الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 1 
  یةالمفهوم conceptualisme:  مذهب یرى أن الكلیات غیر موجودة  فیقول: هو موسوعته الفلسفیةیورده أندري لالاند في

بذاتها(لا قبل الأشیاء، ولا في الجواهر المكونة لهذه الأشیاء) بل هي من إنشاءات الفكر ولبناته. كما أنها مذهب خاص 

بطبیعة الأفكار العامة بوصفها تصورات عقلیة، ویرى لالاند أن هذه الأفكار هي أشكال أو عملیات إجرائیة خاصة بالفكر، 

، تعریب خلیل )A-G(1أندري لالاند: الموسوعة الفلسفیة، المجلد  ا لیست مجرد عملیات تنطبق أیضا على عدة أفراد.وأنه

  .196، ص 2001، 2أحمد خلیل، إشراف أحمد عویدات ، منشورات عویدات ، بیروت، باریس، ط
    تجدر الإشارة إلى أن ریكور لم یستخدم مصطلح السردNarration  المحكيإنما  Récit  ، على عكس ما ورد في

  ترجمات كتبه التي جعلت للمصطلحین المعنى نفسه.
  .13، ص2بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2
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عقلانیة تفسیریة تسعى إلى مقاربة الفعالیة الإبداعیة الحیة، واعتبر أن في اعتمادها كشـوفات 

بمعنى أن ریكور قـدم عیـوب البنیویـة  .1"علم اللغة أملا في التخفیف من الانطباعیة والتخمین

وهــو حــال ،  لكنــه انطلــق فــي مقارباتــه عــن الســرد مــن البنیویــة ثــم تجاوزهــا ،واعتــرض علیهــا

  لكنها تتجاوزها. الدراسات الغربیة التي تتخلق في رحم الدراسات التي سبقتها

وهـذا  الشـكل، وسـرد خـارج البنیـة السـردیة أإلـى الانطلاقا من هذا حـاول ریكـور النظـر 

فالسرد عنـد ریكـور لـیس بنیـة ، الزمانیة والسردیة لتأسیس لنظریته التي تجمع بینإلى اما قاده 

تتمثــل فرضــیتي الأساســیة فــي أن بــین  " :وفــي هــذا الصــدد  یقــول ارســة،ممو جامــدة بــل  فعــل 

لـیس بالعرضـي، بـل یمثـل  یة، تعالقـاالإنسـانفعالیة سرد قصة، وبـین الطبیعـة الزمانیـة للتجربـة 

شكلا ثقافیا متبادلا من أشكال الضرورة. بحیث یصیر الزمن إنسانیا، فیصاغ بصیغة سـردیة، 

یة  الإنســانومــن هنــا تعــود الــذات  ،2"یكتنــز الســرد بمعنــاه الكامــل حیــث یصــیر شــرطا للوجــودو 

إنهـا شـرط بـل  ،لتتموقع ضمن مفهوم ریكور للسرد بوصفها شرطا مـن شـروط الوجـود الزمـاني

مـن شـروط وجــود السـرد مــن خـلال وســاطتها بـین الــذات وذاتهـا مــن جهـة وبــین الـذات والعــالم 

التـي  ثقافـةعبر خفایا فهم علامات ال "إذ یمر فهم الذات من ناحیة، ،الخارجي من جهة أخرى

مبتغــى ذاك  وأن فهــم نــص مــا لــیس هــ ومــن أخــرى، فیهــا تتوثــق الــذات بالمســتندات وتتشــكل،

 هم یتوســط علاقــة ذات بــذاتها، ذات لــم تعثــر فــي دائــرة التأمــل المباشــر القصــیرة،الــنص، فــالف

بـأن التأمـل لـن یكـون  -كیفمـا كـان الأمـر -على معنى حیاتها الخاصة، هكـذا یجـب أن نقـول 

لأننــا كمــا یقــول ریكــور: "لا نفهــم  .3شــیئا مــن دون وســاطة العلامــات والآثــار الأدبیــة والفنیــة "

  .4العلامات البشریة المبثوثة في الآثار الثقافیة"ذواتنا إلا من خلال 

نیة، ذات تتكشف اوجود الذات ضمن تجربة زم لإثباتسرد  وه إن السرد عند ریكور،

ـــــل  ـــــف تشـــــكلاته، مث ـــــات  الأســـــاطیروتتحـــــدد هویتهـــــا مـــــن خـــــلال فعـــــل الســـــرد بمختل  والحكای

الممارســـة الســـردیة تعبیـــر عـــن وجـــود و . فالســـرد تعبیـــر عـــن هویـــة داخـــل الـــزمن، .والخرافـــات

                                                             
  .13الصفحة ، السابق رجعالم 1

دار ، مراجعة جورج زیناتي، تر: سعید الغانمي وفلاح رحیم، 1ج ، الحبكة والسرد التاریخي، الزمان والسرد :بول ریكور2 

  .53ص ، 2006، 1ط، بیروت، الكتاب الجدید المتحدة
مصر ، یة والاجتماعیةالإنسانعین للدراسات والبحوث ، حسن بورقیة، تر: محمد برادة، بول ریكور: من النص الى الفعل 3

  .177ص، 2011، 1ط
4 Paul Ricœur : Du texte a l’action , Essais d’herméneutique, collection Esprit seuil ; 1986,p116 
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خطــاب الســرد " تشــكیل عــالم متماســك متخیــل، تحــاك  ،والحــال كــذلك ،ولیغــد .وفاعلیــة الــذات

افتراضـات تكتســب طبیعــة و تحیــزات، و ضـمنه صــور الــذات عـن ماضــیها، وتنــدغم فیـه أهــواء، 

یصــــوغها تكوینــــات عقائدیــــة یصــــوغها الحاضــــر بتعقیداتــــه بقــــدر مــــا و البــــدیهیات، ونزوعــــات 

ـــه الماضـــي بتجلّ  ـــاه، كمـــا یصـــوغها بقـــوة و یات فاعلیـــة خاصـــتین، فهـــم الحاضـــر للماضـــي و خفای

انتهـاج تأویلــه لـه، ومــن هــذا الخلـیط العجیــب، نســج حكایـة هــي تــاریخ الـذات لنفســها وللعــالم، و 

ه سـلوكهم وتصـورهم مـارس فعلهـا فـي نفـوس الجماعـة وتوجـتمنح طبیعـة الحقیقـة التاریخیـة، وت

    .1"لآخرین، بوصفها حقیقة ثابتة تاریخیالأنفسهم ول

ضــمن علــم الســرد  قــف بــول ریكــور الــذي لا یتموقــع تأسیســا علــى مــا ســبق ینــدرج مو 

بمـا هـي سـرد  master-narrativeإنمـا ضـمن مشـروع السـردیات الكبـرى ،المتمركز حول البنیة

دیـــن وأســـاطیر یـــة مــن یة والمعرفالإنســـانیســتثمر جمیـــع مكونـــات الحیــاة  للــذات وســـرد للحیـــاة.

  .وحكایات شعبیة

خطــوط البــارزة فــي علینــا أن نرصــد كــل ال عنــد ریكــوروللخــوض فــي هــذه الســردیات  

 قبـل ولـوج تفكـريیتصل به من مسار فلسفي ثم  ونقصد هنا عرض كل ما ،مسار بول ریكور

  .هرمینوطیقاه في السرد

  

                                                             
  .17، 16ص ص، 2004، 3ط، بیروت، دار الآداب، تر: كمال أبو دیب، مبریالیةإدوارد سعید: الثقافة والإ 1
 حیث ، 1979بعد الحداثة" السردیات الكبرى: ظهر هذا المصطلح لأول مرة مع فرونسوا لیوتار من خلال كتابه: "حالة ما

تسمح بالتعددیة والاختلاف حتى مع تنوع  التي تتمركز حول افتراضاتها المسبقة و لاعنى بها: "ذلك النمط من الخطابات 

مكانیة قیام أي نوع من أنواع المعرفة أو الحقیقة خارجها وتقاوم أي إفضلا عن أنها تنكر ، السیاقات الاجتماعیة والثقافیة

تسمح بالشك في مصداقیتها وتصر على أنها  و لاتقف تلك الخطابات خارج الزمن ، محاولة للتغییر أو النقد أو المراجعة

تكون السردیات الكبرى سلطویة وقهریة  تحمل في داخلها تصورات شمولیة للمجتمع والثقافة والتاریخ والكون ودائما ما

 ،ةبعد الحداث الطریق إلى ما ،رحمة: الفضاءات القادمة أماني أبو، معن الطائي، ..(مثل الماركسیة).."للإستزادة ینظر

قاد لیكون لكن معناها اختلف عند غیره من الن .04ص، 2011، 1ط، القاهرة، مؤسسة أروقة للترجمة والدراسات والنشر

وهو قریب من المفهوم الذي أدرجه إدوارد سعید في كتابه ، یة التي تعبر عن مسیرة التاریختعبیرا عن السردیات الإنسان

ابق للسرد. وهو المفهوم الذي ارتضیناه للسردیات الكبرى عند ریكور بوصفها تعبیرا الثقافة والإمبریالیة  من خلال تعریفه الس

  لیكون السرد أشبه بالمعارف الإنسانیة الكبرى مثل التاریخ والفلسفة والعلوم.. عن الذات بكل تناقضاتها والحیاة بكل تخومها.
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   :المسار الفلسفي - 1

النقـــــاد  مـــــن أكثــــر )2005-1913(الفیلســـــوف الفرنســــي  * Ricœur یعــــد بـــــول ریكــــور  

في الفلسفة المعاصرة بسبب مشروعه الفلسفي ا ا ونقدیً وجدلا فكریً  الفلاسفة الذین أثاروا سجالاً 

ویــدخل فـي حــوار مـع كــل  ،یمتــد بشـذراته الفلســفیة فـي كــل المیـادین الـذي المترامـي الأطــراف،

  مكثف.الجبهات لمحاورة النصوص وبث الرعب فیها بنمط قرائي 

رت فـي طریقـة لم تكن حیاة ریكـور حیـاة عادیـة خالیـة مـن الأحـداث، بـل إن مسـیرته أثـّ  

" فالسـیرة الذاتیـة   مـن هویتـه وكیانـه ءتفكیره وتوجهه الفلسفي، ذلك أن حیـاة المـرء وسـیرته جـز 

                                                             
) valenceبمدینة فالنس ( 1913فبرایر سنة  27) واحد من كبار فلاسفة العصر الحدیث ولد في Ricœur( بول ریكور *

 Jonإذ فقد أمه بعد ولادته بستة أشهر. نعت جون باتوكا (، ینحدر من عائلة بروتستانتیة عاش الیتم مبكرا، الفرنسیة

Patoka) بكونها عصر الحرب (1945- 1914) المرحلة (l’Age de guerre( ،في الحرب  1915یث قتل والده سنة ح

  .)Roland albiez(العالمیة الأولى. یعود شغفه بالدرس الفلسفي لامتلاك ناصیة الحوار بفضل أستاذه رولان ألبیز 

 le problèmeحصل على الإجازة في مادة الفلسفة وقام بتحضیر شهادة الأهلیة في موضوع (مسألة االله في لاشویبیو ولاینو

de dieu chez lachebier et lagneau .(   

 Gabriel) (1889-1973مارسیل ( وماهي إلا سنوات قلیلة حتى حالفه  الحظ لیدرس على ید الفیلسوف المسیحي غابریال

Marcelوالتي كانت تدور على حافة ، ) وقد كانت هذه المرحلة عنوانا لطرح الأسئلة الخاصة بالقضایا المصیریة بامتیاز

وهي حماسة ، 1932) الصادرة سنة Esprit(ولم تثر حماسته الفلسفیة سوى مجلة فكر ، والحیاة ومآسیهاالتأمل في الذات 

وصمتها أفكاره الثوریة المتشبعة بقیم الشیوعیة المناهضة بقیم الحرب التي كانت عنوانا ، بروتستاني مهووس بحریة القول

  لأزمة قیم الحداثة والعقل.

  .1939تم تجنیده عام  -

  ).1970-1960ریكور من المشهد الثقافي الفرنسي ما بین (نفي  -

  .1969أخفق في الترشیح لمنصب التدریس بـ: كولیج دي فرانس عام 

بسبب العنف المادي والاضطهاد الجامعي وكانت تجربة لاكتشاف العالم الجدید  1972نحو أمریكا بدایة  اختار العزلة -

  وتطعیم قناعته السیاسیة.

  .1986) سنة Olivierتأثر بواقعة انتحار ابنه أولیفي ( -

  سنة. 92عن عمر یناهز  2005ماي  20رحل ریكور یوم الجمعة  -

   2ج ،موسوعة الأبحاث الفلسفیة للرابطة العربیة الأكادیمیة، عبد االله بریمي: من فلسفة الإرادة إلى مسارات الاعتراف 

  .1253ص
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Autobiographie ركـز حــول الهویــة ومنـه غیــاب المســافة بـین الشخصــیة الأساســیة للحكایــة تت

  1.هذه الشخصیة التي تقول أنا وتكتب بضمیر المخاطب" ووبین الراوي الذي ه

ن جــزءا كبیــرا مــن أفكــاره ولهــذا نجــد مســیرة هــذا الرجــل متمثلــة علــى مــدار كتاباتــه تكــوّ   

قــد أثــرت كـل الأحــداث والمواقــف التــي عاشــها ف القلقــة، المتــوترة، الباحثــة عـن ذاتهــا. الفلسـفیة،

بول ریكور في بنائه الفكري وشكلت له " تأسیسا هاجسیا لمسألة مقلقة ومزعجة حول إشـكالیة 

مـا انعكـس و وه ،2شـاب مراهـق" والمعانـاة، وهـذا مـا جعلـه یتبنـى الشـیوعیة وهـ الشر، الخطیئة،

  عنده فیما بعد. –الشرفي هرمینوطیقا رمزیة  -

انفتحــت فلســفة ریكــور علــى حقــول معرفیــة كثیــرة وانزاحــت عــن كــل مــا ســبقها ذلــك أنــه   

ات یحســـبها أساســـا حـــاول أن یحـــافظ علـــى صـــرح الفلســـفة الغربیـــة مـــن خـــلال ثـــلاث مســـؤولی

  3:اوبقائه اومحورا في تشكله

  ّي عبر التـاریخ وعـن الاسـتعمال الإنسانفه الفكر مسؤولیاتها عن حمایة التراث الذي خل

 الأفضل له.

   یة والتجریبیـة، وصـولا الإنسـانمسؤولیتها عن الاستمرار في التفتح خاصة علـى العلـوم

 وعلمــــاني أ وإلـــى مواكبــــة مســـارها وتوجههــــا وجهـــة أكثــــر إنســـانیة بعیــــدا عـــن أي غلــــ

 عقائدي.

   ي للإنسـان بعیـدا الإنسـانمسؤولیتها عن التوطید المستمر والمتجدد للمسار الأخلاقـي و

 علمي. ومذهبي أ ودیني وأخلاقي أ تطرف أي عن

بهذه الأسس بنى ریكور فلسفته التي لا تتنكر بأي حـال إلـى الصـرح التقلیـدي  الغربـي   

ذلك أنها تستثمر نظریاته ومذاهبه ومقولاته وفقا لما تـراه مناسـبا لتوجههـا، فهـي تسـتثمر أفكـار 

مـــاخر  وتـــأویلات شـــلایر ومحـــاورات أفلاطـــون واعترافــات أوغســـطین وتـــأملات هیغــل وأرســط

                                                             

 .69ص، ومسارات التأویل الناصر عمارة: بول ریكور1 
  الصفحة نفسها.، المرجع نفسه 2
  .21ص، البخاري حمانة: بول ریكور ومسؤولیات الفلسفة 3
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یــــة مــــاركس وفرویــــد ونیتشــــه هیــــدغر وغــــادامیر، وارتیابتأویلیــــة هوســــرل و  ظاهراتیــــةودلتــــاي و 

  وغیرهم..

الناقد  اطعات المعرفیة شكل هذا الفیلسوفكل هذا الخلیط من الثقافات والفلسفات والتق

وجودیــــــة یبـــــدأ مـــــن الظاهراتیـــــة وال ،وشـــــكل نمطـــــا تفكریـــــا جدیـــــدا یعتریـــــه الجـــــدال والســـــجال

ــم الــنفس وفلســفة  والهرمینوطیقیــة مــرورا باللســانیات والســمیائیات والتــاریخ والأنثروبولوجیــا، وعل

الـــزمن والســـرد  والبحـــث فـــي قضـــایا ،الأســـاطیر، وصـــولا إلـــى النقـــد الأدبـــي والـــدرس الســـردي

  والتخییل والحبكة.

الفلســفیة اتجاهــات متعــددة، قادتــه فــي نهایــة المطــاف إلــى  عرفــت مســیرة ریكــور هكــذا،

لكــن ألا یطــرح هــذا ســؤالا جوهریــا یتعلــق بالمحطــات الفلســفیة التــي  .ولــوج موضــوعات الســرد

ــــا ناقــــد یعــــالج قضــــایا الفینومینولوجســــبقت انخراطــــه فــــي عــــوالم الســــرد، إذ كیــــف لفیلســــوف  ی

ألا یكــون . للكتابــة فــي الســرد والتــاریخ الأخیــرةیخصــص مشــاریعه  نطولوجیــا والهرمینوطیقــاوالأ

بدایــة فعلیــة فــي مســاره  وجــودال ةالتــراث الغربــي ومســاءل فــي مســارات المعرفــة ومحــاورة هتأملــ

زرع الشــــك فــــي الإرث و لارتیــــابي فــــي صـــروح الفلســــفة، هــــذا التأمـــل األا یكــــون  ،الأنطلـــوجي

وكــذا تجــاوز الفلســفات  ،ي بــات حســبه منتهیــا تخطــاه الــزمنالــذ والــدیكارتي وتقــویض الكوجیتــ

 ) La philosophie transcendance(فلســـفات التعــــاليالقائمــــة علـــى مبــــدأ التعاليالمثالیـــة 

ألا یكــون هــذا الــذي ســبق، بدایــة لفلســفة جدیــدة  ،والســاعیة لبلــوغ التأســیس المطلــق / النهــائي

  ؟ما علاقة فلسفته بالسرد ،، وإذا كان ذلك كذلكتتصدى للجاهزیة والثبوتیة والیقینیة؟

عــودا علــى بــدأ، لتكشــف عــن زیــف الفلســفات القدیمــة  هكــذا، جــاءت تجربــة ریكــور، 

إلـى  -مسائلا ومجادلا  -وهذا ما جعل ریكور یوجه النقد  ،وضرورة الشروع في فلسفة جدیدة

 نیتشــه..)یــة هوســرل، إرادة القــوة وتبعاتهــا (الأنــا أفكــر دیكــارت، الــذات المتعال وفلســفة الكوجیتــ

فیكفـي أن نحـاول أن نتحقـق مـن هـذا " حقیقـي فیهـا وفي محاولة لإسـقاط أوهامهـا وتأكیـد مـا هـ
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حتـــى نـــرى أن فلســـفته تشـــهد بـــأن أزمـــة  ،أي عنـــد دیكـــارت نفســـه ،الطمـــوح فـــي مكـــان ولادتـــه

  1كانت متزامنة مع تأكید الكوجیتو". والكوجیت

زیفه الذي یحبس الأنطولوجیا في بسبب  ویقینیة ومطلقیة الكوجیت إذن، ،ینتقد ریكور 

في مرحلة أسبق من الأنطولوجیا، إذ " یصر دائما على الابتداء  یضع التأویله ومن الذات،

ولهذا السبب تنطلق كتبه جمیعا  نطولوجیا ولیس العكس،بغیة الوصول إلى الأ من التأویلیة،

التأویلیة الكامنة في صلب من نقطة البدایة  ،منذ نظریة التأویل حتى الذات بوصفها آخر

  .2المشروع الأنطولوجي"

تعتمد على فكرة  ،دراك حسيإبما هي"   Phénoménologieأما الفلسفة الظاهراتیة 

فقد  ،3"الخبرة الحسیة لا تكون متاحة لنا بصفة مباشرة، ولیست متاحة أبدا للعالم الخارجي أن

ي من خلال اهتمامه بما كتب الفرنسلى الفكر إخالها دإلعب بول ریكور دورا حاسما في 

 وقد صمم على التوسع في التحلیل") Husserl Edmund)1859-1938لهوسر 

                                                             
  .74ص، 2005، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ترجمة جورج زیناتي، بول ریكور: الذات عینها كآخر 1
دار الكتاب ، مراجعة جورج زیناتي، تر: سعید الغانمي، الكتابمقدمة ، 3جالزمان المروي، ، بول ریكور: الزمان والسرد 2

  .2ص، 2006، 1ط، الجدید المتحدة

  الظاهراتیةPhénoménologie:  كانت ثم  وتلاه إیمانویل، 1764كان لامبرت أول من استعمل هذا اللفظ وذلك في سنة

أنصاره ماكس  وكان من، Husserl هوسرل  لكنه صار یطلق في بدایة القرن العشرین على مذهب من الفلسفة أسسه هیغل

الرجوع إلى " هیدغر والوجودیة بعامة والفكرة العامة هي وتأثر به مارتن، بول سارتر في فرنسا جونسیلر في ألمانیا، و 

عبد الرحمان بدوي: موسوعة  .التأثر بالأحكام السابقة المتعلقة بهاأي الرجوع إلى الوقائع المحضة دون  "الأشیاء نفسها

  .61ص، الفلسفة

، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، مراجعة سمیر كرم، ترجمة: محمد عثمان، الأسس، نیغیل واربورتون: الفلسفة .3

  .171ص ، 2009، 1ط


، یعد من أبرز فلاسفة الفینومینولوجیا، ) ولد في فرایبورغ1938-1859فیلسوف ألماني (، Husserl  Edmundهوسرل:   

، أزمة العلم الأوروبي، حیث أراد من خلالها تحقیق معرفة متحررة جذریا من الأحكام المسبقة. من مؤلفاته: الأفكار

الفلسفة ، كادیمیة للفلسفةلفلسفیة للرابطة العربیة الأحاث اببونفقة: إدموند هوسرل، موسوعة الأالفینومینولوجیا المتعالیة. نادیة 

  .142-139ص، 1ج، صناعة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى التشفیر المزدوج، الغربیة المعاصرة



  فلسفة السرد عند بول ریكور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل 

 

38 
 

فاستعار  ،الإرادةالفینومینولوجي لعملیات الوعي في تطبیقه على الإدراك عند هوسرل باتجاه 

  1."الإرادةلدراسة مضمونیة  Eidétique بالماهوي ومنهج هوسرل المدع

 الإنسانفینومینولوجي انشغل ریكور  بالبحث في مسألة الشر ومدى إرادة من منطلق 

 الإشكالاتهذه ، وإرادةالخطاء دون وعي  للإنسانومدى أحقیة العقاب  وحریته في القیام به،

 Philosophie deفلسفة الإرادة التي عالجها ضمن تجربة الشر ومنعرجها الرمزي من خلال 

La volonté  ،واللاإرادي الأول الإراديالجزء  التي خصها ضمن مؤلفیهLe volontaire et 

L’involontaire  والعقابالتناهي والجزء الثاني  ،1950عام Finitude Et Culpabilité 

وقد حاول ریكور من خلال  .L’ homme Faillible الخطاء الإنسان ویضم بدوره قسمین،

 نقطة انطلاق من أجل إقامة أنثروبولوجیا فلسفیة متكاملة "ـر كهذا الكتاب النظر لمسألة الشّ 

ثم على  ،من دون الكلام على سقوطه في عمل الشر في إنجاز مشاریعه، الإنسانتتفحص 

وعودته إلى نوع من البراءة الثانیة تعانق البراءة الأولى التي كانت لآدم في  انتصاره الأخیر،

الكتاب یبحث عن نوع و " La Symbolique Du Mal  رمزیة الشر والجزء الثاني 2الفردوس".

عن الأمر الذي یجعله قابلا للوقوع لیس  أي عن جوهره في وجوده، الإنساننطولوجیا أمن 

یبرر ریكور اشتغاله على و 3."أي في ارتكاب الإثم في الخطأ فحسب ولكن في الخطیئة،

فقد  رادة،تخیرت للبدایة مشكل الإفإن أنا " رادة ضمن المشروع الظاهراتي فیقول:موضوع الإ

 Laلمیرلوبونتي دراكالإلفینومینولوجیا  كان ذلك بقصد إعطاء مقابل في النظام العملي،

phénoménologie de perception4"  

                                                             

  .154ص، السابقالمرجع 1 
  .11ص، بول ریكور: الذات عینها كآخر 2
  .14ص ، نفسه المرجع 3

 
لمیرلوبونتي الإدراك  فینومینولوجیاLa phénoménologie de perception: وقد ، سعى میرلوبونتي إلى ربط الظاهراتیة بالواقع

 ترتبط بالافتراضات ولا .سفة تعید وضع الماهیات في الوجودفهي فل، الإدراكللجواهر والماهیة مثل الوعي و  ها دراسةعدّ 

  .7ص ،ت د، دط، معهد الإنماء العربي، ترجمة فؤاد شهین، هریة الإدراكواینظر: موریس میرلوبونتي : ظ .المسبقة

المركز الوطني ، دار سیناترا، مراجعة جلال الدین سعید، ومحاضرات في تأویلیة بول ریكورمحمد محجوب: مقالات  4

  .06ص، 2013، 1ط، تونس، للترجمة
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مـن خـلال فلسـفة التأویـل التـي  ،الفلسفي وغیر بعید عن هذا واصل بول ریكور نشاطه

انفتحـت علـى علـم الـنفس  الوقـت نفسـه،وفـي  ،بمؤلفـهه بتأویل النص دون ارتباط ارتبطت عند

 وهـــ فجمعــت بــین مــا)   Sigmond Freud  )1856-  1939ارتبطــت بتحلــیلات فرویــد حیــث

 ىحلیلـه النفسـي بقـدر مـا سـیركز علـرغـم أن ریكـور لا یركـز علـى ت غیر لغوي، ولغوي وما ه

بــالرغم -ومیــزة هـذه التأویلیـة  .ومطلقیتـه الإنسـانبوصـفه فیلســوفا للشـك فـي وعــي أي  ،فلسـفته

ســان والأحــلام التــي تشــكل نقطــة فــزلات اللّ  "أنهــا لا تنفــك تــرتبط باللغــة، -مــن طابعهــا النفســي

  1.لا معنى لها خارج اللغة" ،الاكتشافات الكبرى في التحلیل النفسي والانطلاق نح

علــى القاســم المشــترك بینهمــا  قــد عثــرف " وهنــا تكمــن نقطــة الالتقــاء بــین التأویلیــة وعلــم الــنفس

ومــن  2مــن إشــارات" ،قبــل أي شــيء آخــر ،مكــون يالإنســانوالــذي یتمثــل فــي فكــرة أن الواقــع 

   :وبرز هذا المجهود من خلال مؤلفین الأول .علامات ورموز وأحلام تستحق التأویل

 1965عــام     De L’interprétation Essai sur Freud محاولــة فــي فرویــد التأویــل، فــي

  .Le conflit des interprétations1969 صراع التأویلات  :والثاني

ـــة ولأن التأویـــل  ـــا العلاقـــة بـــین المعنـــى الحرفـــي والمعنـــى  "یـــرتبط بالرمزی ـــدم لن التـــي تق

صــحیح الســمات  ودلــیلا مناســبا یتــیح لنــا أن نحــدد علــى نحــ ،المجــازي فــي منطــوق اســتعاري

"لا توجد في ذاتها بـل فـي التأویـل ومـن  ركز على الاستعارة التي فإن ریكور ،3الدلالیة للرمز"

  .1975 عام  La métaphore vive الاستعارة الحیة ینشر كتابه، هجعل وهذا ما .4خلاله"

                                                             
  سیغموند فرویدSigmund Freud :1856 -1939 ،مؤسس علم التحلیل ، طبیب نمساوي تخصص في طب الأعصاب

 24ضمن ، نشرت مؤلفاته بعد أن نشرت بفضل جیمس ستراتشي ..الجنس، الوعي، عرف بأبحاثه حول الأحلام، النفسي

  . ینظر:القلق، ماوراء علم النفس التحلیلي، ونشرت في ترجمة إنجلیزیة في لندن. كتب مقالات في نظریة الجنس، مجلدا

  .123ص، عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة
  .18ص ، بول ریكور: الذات عینها كآخر 1
  .154ص ، عدنان نجیب الدین: من الفینومینولوجیا إلى التأویلیة 2
، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ترجمة سعید الغانمي، بول ریكور: نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى 3

  .96، 95، ص ص، 2006 ،2ط، بیروت
  .90ص ، نفسه رجعالم 4
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للبحث في موضوع السرد والـزمن عرج  ،سانیةتحلیلاته الفینومینولوجیة واللّ  منغیر أن ریكور 

الأخیـــرة الثلاثـــة  مـــن خـــلال مؤلفاتـــه  ،یةالإنســـانوالـــذات والـــذاكرة والنســـیان وعلاقتهـــا بالتجربـــة 

   .1985و 1983بأجزائه الثلاثة عام *  Temps et Récitن والسرداالزمبكتاب  والتي بدأها

فیمـا یحمـل الثـاني  الحبكـة والسـرد التـاریخي، :فرعـيالعنـوان الأما المجلد الأول فیحمـل 

الزمـــان  ه الفرعـــي،والمجلـــد الثالـــث عنوانـــ التصـــویر فـــي الســـرد القصصـــي، العنـــوان الفرعـــي،

فـإن هـذا السـرد  السـردي، ودائمـا ضـمن القصصـي أ هیصـنف وإذا كان كتـاب التـاریخ "المروي،

ــا، یحــدثنا عــن وفهــ لــیس شــكلا قصصــیا یشــبه الأشــكال القصصــیة الأخــرى، فالماضــي  واقعن

 حیــث أن فعلنــا الحاضــر ینــدرج فــي اســتمراریة الــذاكرة یخصــنا بقــدر مــا نحــن نخصــه أیضــا،

بـل  لیسـت شـیئا معطـى فـإن الهویـة بالنسـبة إلـى الفـرد كمـا بالنسـبة إلـى الشـعوب، وباختصـار،

ویعــد الكتـاب مــن أهـم المؤلفــات  .1یشـكل الــزمن فیهـا وســیطا ممكنـا" هـي عملیــة بنـاء مســتمرة،

"أهـم عملیـة تـألیف بــ  لفلسفیة في القرن العشرین حیث وصفه المنظر التاریخي هایـدن وایـت،ا

  2.أنتجت في قرننا هذا" بین النظریة الأدبیة والنظریة التاریخیة،

والـذي  Soi-même comme un autre الـذات عینهـا كـآخرنشـر كتابـه  1990وفي عام 

 الشـخص لأنطولوجیـاورسـم فیـه بدایـة  لفكـرة الـذات،والبراغمـاتي  تحلـیلا للعلـم الـدلالي"تضمن 

  .L’éthique "3الأخلاقعلم في خدمة مجتمعین فجعلهما  وقد وصل بینهما

                                                             
یقوم كتاب الزمان والسرد بمهمة بناء المعمار الخیالي الذي توفره اللغة لنظریة المعرفة، ولكن لا على مستوى الخطاب *

المتوتر الذي تنشئه الاستعارة بل على مستوى توالي الأفعال التي تصنع الحبكة وتصور الزمن. لقد قدم الجزء الأول، المهاد 

دب وكتابة التاریخ، وقدم في الوقت نفسه، المخطط العام لمشروعه، في الجزء الثاني النظري لبحث الزمان في الفلسفة والأ

من الكتاب، یعرض ریكور للنظریة السردیة في الأدب والتاریخ بوصفها ألعابا مع الزمان، ثم یطبق المنهج الذي یقترحه 

ري لتوماس مان، والبحث عن الزمن على ثلاثة نصوص أدبیة كبرى، هي السیدة دالاوي لفرجینیا وولف، والجبل السح

مبحثا أولا، یركز على معضلة الزمان فقدم الضائع لبروست. أما الجزء الثالث من الزمان والسرد الخاص بالزمان المروي 

  في الفلسفة الغربیة، بدءا من أرسطو حتى هیدغر، ثم الشعریة السردیة مبحثا ثانیا، وینهي الكتاب بجملة من الاستنتاجات.
  .155ص، عدنان نجیب الدین: من الفینومینولوجیا إلى التأویلیة 1
  .09ص، 1ج، بول ریكور: الزمان والسرد 2
  .156ص، عدنان نجیب الدین: من الفینومینولوجیا إلى التأویلیة 3
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النسیان وقد أورد ریكـور  التاریخ، بعنوان الذاكرة، ،صدر كتاب ضخم 2000وفي سنة 

الـذاكرة والنسـیان ذلـك أن  والـذات عینهـا كـآخر، أن الكتاب تكملة لما جـاء فـي الزمـان والسـرد،

انطلاقا من هذه الكتب التي ذكرنا أهمها، تبلورت فلسفة بول ریكـور  .یتوسطان الزمان والسرد

 وهـ وها يالإنسانناقدا وفیلسوفا وباحثا في قضایا اللغة والذات والوجود  د مساره الفكري،وتحدّ 

یعتـرف بفلســفته الفسیفســائیة بقولــه: " إنــي أنتســب إلــى واحــد مــن الاتجاهــات الفلســفیة الأوربیــة 

ـــة وفلســـفة  التـــي میـــزت نفســـها بمجموعـــة مـــن الأوصـــاف فهـــي فلســـفة تأملیـــة وفلســـفة ظاهرتی

تركــز علــى الفعــل الــذي یحــاول مــن خلالــه الفكــر البشــري  )التأملیــة(هیرمینوطیقیــة، فــالأولى 

ـــابیر واحـــدا مـــن العمـــل علـــى اســـتعاد ـــأثیر والتفكیـــر والإحســـاس (...) ویعـــد جـــون ن ة قـــوى الت

الأشــیاء ذاتهــا  أي إلــى التجلــي  وفتعنــي الطمــوح والتوجـه نحــ (الظاهراتیــة)رموزهـا، أمــا الثانیــة 

ـــة عـــن التـــاریخ الثقـــافي والفلســـفي  لكـــل مـــا یظهـــر للتجربـــة العاریـــة مـــن كـــل البنـــاءات الموروث

أمـــا الثالثـــة فهــــي  ،بطـــل هــــذا النـــوع مـــن التفكیـــر بــــلا منـــازع واللاهـــوتي (...) ویعـــد هوســـرل

الموروثـــة عـــن المـــنهج التـــأویلي المطبـــق أولا علـــى النصـــوص الدینیـــة (التفســـیر)  الهرمینوســـیا

والنصــوص الأدبیــة الكلاســیكیة (الفیلولوجیــا) والنصــوص القانونیــة (...) وإن دلتــاي وهایــدغر 

حیـث إن كـل كتـاب  كتبـه، وتمتـد فلسـفة ریكـور عبـر 1.وغادامیر هم سادة هذا الاتجاه الثالـث"

عنـدما  ،یبـدو لـي" ویؤكـد ریكـور هـذا بقولـه: ،یشكل مرجعیته الفكریة وأساسـه الفلسـفي التفكـري

عــن ســؤال فــرض علــي بتقــاطیع  أن كــل واحــد مــن كتبــي إنمــا أراد الإجابــة أســترجع الأمــور،

التــي لــم تلــق حلهــا فــي  ســئلةالأحقــة إنمــا صــدرت عــن بحیــث أن الكتــب اللاّ  واضــحة التحدیــد،

  فكل كتاب من كتبه یشكل مرجعیته الفكریة وأساسه الفلسفي.. 2"الكتب التي سبقتها

  

  

  

                                                             
  .1258-1257ص:، 2ج، موسوعة الأبحاث الفلسفیة، عبد االله بریمي: من فلسفة الإرادة إلى مسارات الاعتراف 1
  .05ص، محمد محجوب: مقالات ومحاضرات في التأویلیة 2
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  :تفكريال المسار– 2

قبــل الخــوض فــي فلســفة الســرد عنــد بــول ریكــور ارتأینــا الوقــوف عنــد أبــرز المحطــات   

التـــي وجـــب الأولیـــة  المفـــاهیمتشـــكیلها بوصـــفها و فـــي بلورتهـــا  أســـهمتو الفلســـفیة التـــي ســـبقتها 

نمیـز فـي مسـیرة ریكـور أربـع محطـات تعـد كـل ومـن هنـا   ولـوج تأویلیتـه السـردیة،للمام بهـا الإ

التـي تعـالج  الرمـزبلحظـة  ابـدءً  .واحدة منها بمثابة مشروع مستقل یقع ضمن فلسفته التفكریـة

التــي  لحظــة الــنصتــروم الكشــف عــن الــذات مــن خــلال تجربــة الشــر، إلــى و مشــكلة الإرادة، 

 بوصـفه نصـا قـابلا للتأویـل، بلحظـة الفعـلتعالج مشكلة اللغة ضمن أفق هرمینـوطیقي، مـرورا 

زمـــن و كـــي حالتـــي تؤســـس لفلســـفته المتفـــردة مـــن خـــلال اســـتعادة ال لحظـــة الســـردوصـــولا إلـــى 

  .الخوض في لعبة التاریخو الحكي، 

التــي و حظــات الفلســفیة البــارزة فــي مــا قبــل فلســفة الســرد للّ  تطرقنــا ،تأسیســا علــى هــذا  

فرد لهـا نوالتـي سـ ،عند بـول ریكـور التاریخو نحسبها مدخلا مشروعا قبل التطرق لتجربة السرد 

  .من عمر هذا العملخاصا بها فیما یأتي  بحثام

   الشر نطولوجیاأو لحظة الرمز: سؤال الذات  -2-1

 سؤال الذات: -2-1-1

 ولعلنـا فـي هـذا الصـدد نرنـو  ةاهتماما بالغا منـذ العصـور القدیمـعرف هذا الموضوع   

التـي أدرجـت مفهـوم و إلى الحدیث عن تلك المخطوطات الهندیـة فـي القـرن الأول قبـل المـیلاد 

                                                             

  :الفلسفة التفكریةPhilosophie réflexiveبل ، ولا یعني التأمل النظري المحض، / التفكري مفهوم مركزي عند بول ریكور

س التي عبر اكتشاف معنى تجربتها عن طریق التساؤل عن الأس، هذا المجهود المستمر الذي تقوم به الذات لفهم ذاتها

الذات والأنا والكوجیتو إلى المرور عبر الطریق  یقینیة مطلقة. التفكریة تدعو إلىلأنها غیر قادرة على الاستناد ، تقوم علیها

والغیر هنا هو كل عالم الرموز والإشارات التي تأتي الذات الفاعلة من العلوم ، مر عبر توسط الغیرتالطویلة التي  

  .67ص، عینها كآخر بول ریكور: الذات. الأخرى

  وهي الصورة ، معتبرین فعل التفلسف ضمانا لصحة الروح، للاهتمام بالذاتجعل الأبیقوریون من الفلسفة "تمرینا دائما

ذلك أنه "لا القراءة ولا الكتابة ، كما أن (مارك أوریل) لم یتردد في "الدعوة للاهتمام بالذات"، التي حملها (سینیك) في رسائله

معتبرا ، غیر أن المعالجة الفلسفیة الكبرى قد تشكلت مع (إیبیكت) في محاوراته، بذواتنا والعنایة بها" الاهتماممن ستمنعان 

بالذات أمرا موكولا للكائن العاقل الحر. وقد شهد القرن الأول والثاني من المرحلة الإمبراطوریة تصورا بالنسبة لفن  الاهتمام
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مرادفا للنفس التي تعبر عن عالم داخلي مختلف عن و ي الإنسانالذات بوصفه تحدیدا للسلوك 

  الجسد، الطبیعة.العالم المادي، 

  النفس تمجد نفسها  

  لا تعتقد أنها دنیئةو   

  فالنفس صدیقة نفسها  

  النفس هي أیضا العدوة الوحیدة لنفسهاو   

  لهذا فهي تكبح نفسها بنفسها  

  ما إلى ذلكو كذلك تصادق نفسها و   

  حینما تصل فهي تقهر نفسهاو   

  الوحید والعدو نفسها  وهي عدو   

  فكما تهدئ النفس من نفسها فهي أیضا تخضع   

  ذلك لأنها تستند إلى أساس لا یتزعزعو   

  الحرو البرد و الاغتباط و فمن خلالها تشعر بالألم   

  1الصنعةو من خلالها یأتي الشرف و   

"عنـــدما ینطلــــق  الإنســـانیلنــــا منـــذ البـــدء إلـــى ارتباطهــــا بإن معالجـــة مســـألة الـــذات تح  

بذلك إلى خصوصیة ذاته للتعبیر عن وعیه الشخصي بأنه یمتلـك یشیر  وبضمیر المتكلم، فه

ي ارتباطـه الإنسـانمن متع الوجـود و فئة،  ونة) من صنف ألیس (عیّ  ومتمیزا، فهو فریدا  اوجود

ذات شـــيء  ولا یســـتطیع أن یكـــون ذات إنســـان آخـــر، أو موجـــود لأن یكـــون ذاتـــه  وبذاتـــه، فهـــ

  2آخر".

                                                                                                                                                                                              

علما أن هذه الظاهرة لم تكن تهم سوى ، ت" منظورا إلیهما كعصر ذهبي داخل ثقافة الذاتالحیاة في إطار "الانهمام بالذا

میشال فوكو: ، بالذات معنى وواقعا الاهتماموالتي كانت تحمل ثقافة أعطت من خلال مبدأ ، فئات جد محدودة في العدد

  .10ص ، 2015، 1ط، قیا الشرقإفری، تر: محمد أزویته، الانهمام بالذات جمالیة الوجود وجرأة قول الحقیقة

دار النهضة ، سید خیر االله، إشراف، أسسه النظریة والتطبیقیة تر: فوزي بهلول، بیرت جرین: مفهوم الذات، ولاس دلابین 1

  .07ص ، 1981، 1ط، بیروت، العربیة
إصدارات دائرة الثقافة ، عمر محمد منیب أدلبي: سرد الذات فعل الكتابة وسؤال الوجود دراسة في فن السیرة الذاتیة 2

  .60ص ، 2008، حكومة الشارقة، والاعلام
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عالمـه الـداخلي كمـا و ترتبط مـن جهـة بنفسـیته  ،الأهمیةلأن الذات على هذا القدر من و   

اســتحوذت علـى اهتمـام علمــاء  فقـد ،كینونتـه فــي هـذا العـالمو عـن وجـوده  ثانیــة تعبـر مـن جهـة

بیـد أن المسـاءلة الأساسـیة  ،غیـرهمو   Freudفرویـدو  )Lewin( لیـوینو مثل ولیام جیمس  *النفس

 ،فـإذا كانـت بالنسـبة لهیغـل ،أخـذها مفهـوم الـذاتلسؤال الذات، هي تلك الأبعاد الفلسفیة التـي 

فهــي  1تعـرف أولا كیـف تعــرف نفسـك"و شـعارا للـذات المتعالیــة مفـاده: "أدخـل إلــى ذاتـك عمیقــا 

تافیزیقـا الــذات مـع مـا یرافــق ذلـك مــن یم تعنـد هیـدغر مرتبطــة بعصـر الكینونـة، لــذلك "صـیغ

للــذات باعتبارهــا اكتفــاء ذاتیــا فــي صــمیم عمــوم الكــائن حیــث تقــرر فــي شــأن ماهیتــه  موضــعة

  بلغت ذروتها من الاهتمام ضمن مشروع "الأنا أفكر".و فقد عرفت مكانتها  ،2مصیره"و 

الـــذات مـــن منظـــور و الـــذات الإمبریقیـــة التجریبیـــة و غیـــر أن الـــذات المتعالیـــة، العارفـــة،   

تشـــه نیتعرضـــت لنقــد كبیـــر مـــن قبـــل فلاســـفة الارتیـــاب (هـــي فلســـفات وعـــي زائـــف،  والكوجیتــ

تبلـور  حیـثالیقینیـة الزائفـة، و ذات المطلقیـة كـان لزامـا البحـث عـن  ،من هنـاو فروید، ماركس) 

أعیـد تأسیسـه و السؤال الجـوهري لبـول ریكـور، إذ "كیـف یجـب أن أعیـد التفكیـر بمفهـوم الـوعي 

كـذلك بشـكل یكـون فیـه الـوعي قـادرا علـى و ذلك بشكل یستطیع معه اللاوعي أن یكون آخره، و 

  3هذا الآخر الذي نسمیه هنا اللاوعي".

                                                             
فإن لیوین یراها "بمثابة المنطقة الروحیة التي تحدد ، إذا كان ولیام جیمس "یعتبر الأنا وهي الإفراد كمعنى الذات" *

لشخصیة التي تكون الاختبارات ا تجاهاالمعتقدات الحالیة اتجاه النفس" أما فروید فیرى "أن الأنا تقوم بدور وظیفي وتنفیذي 

  وذلك بالنسبة إلى الشخص الصحیح".، العقلیة وتتمكن في العقل

ومن هذا المنظور یكون فروید قد تجاوز المظاهر الخارجیة والشعوریة والواعیة في النفس البشریة لیركز على الوقائع 

تحلیل نفسي قوامه التخلي عن الوعي للوصول اللاشعوریة والدلالات الصامتة في محاولة لاستنطاق المسكوت عنه ضمن 

لیتحول فروید بذلك من محلل أو طبیب نفسي إلى باحث أركیولوجي یروم فهم الذات. ینظر ولاس  ،إلى الفهم الأمثل للذات

  .9، 8ص ص ، بیرت جرین: مفهوم الذات، دلابین
دار الكتاب الجدید ، مراجعة جورج زیناتي ،ترجمة منذر عیاشي، دراسات هرمینوطیقیة، بول ریكور: صراع التأویلات 1

  .196ص ، 2005، المتحدة
، الجزائر، دار الأمان (لبنان، منشورات الاختلاف، منشورات صنفان، محمد مزیان: مسألة الذات في الفلسفة الحدیثة 2

  .21ص ، 2015، 1ط، المغرب)
 .138ص ، بول ریكور: صراع التأویلات 3
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رحلــة تمثلاتهــا أمـام ذاتهـا تجسـیدا ل والبحـث عـن الـذات بریكــور  هـتمااسـتنادا إلـى هـذا   

ذلـك أن الـذات مـن منظـوره تتكشـف مـن خـلال أفعالهـا "هـذا مـا  ،الذات من الوجـود إلـى الفعـل

فالــذات  ،Cette action c’est moi اأنــ ویعلمنــا إیــاه الشــعور بالمســؤولیة، أن هــذا الفعــل هــ

مـع نفسـي  يتقـألة نفسها كوسیلة لاستكمال مباشر لمشروع مـا، فأنـا عتنقذف أمام نفسها، واض

  1من أجلي".و أنا  وي همشروعو في مشاریعي، أنا متضمن في مشروعي 

كینونتهـا بعیـدا و كیـف لهـذه الـذات تحقـق وجودهـا و لكن عـن أي ذات یتحـدث ریكـور؟ و   

  ؟العالم ،الآخر ،كیف تحقق هذه الذات وعیها ضمن الأناو عن تقالید الكوجیتو؟ 

مـع آخرهـا مـن خـلال و إشكالیة "الذات" فـي علاقتهـا مـع ذاتهـا  في ل ریكور النظریحاو   

اختزالها، "فنحن نسأل عن الـذات بالقـدر الـذي و بناء مفاهیم لقلب العدید من التعبیرات السابقة 

فــإن  ولمــاذا؟ علــى هــذا النحــ ولــیس عــن الســؤال مــاذا؟ أو نهــم فیــه بالإجابــة عــن ســؤال مــن؟ 

ا مسؤولیة الأفعال أخیر و الفاعل، ثم السرد والراوي، و القائل ثم القدرة على الفعل و مقولات القول 

  2".الفنولوجيالذات الحاملة المسؤولیة، تخضع كلها للاستقصاء و 

تجـــد دعمـــا لهـــا وســـط اللغـــات الطبیعیـــة،  نـــاوالأغیـــر أن جدلیـــة التعـــارض بـــین الـــذات   

مــــن وراء التــــرابط الإجمــــالي القــــائم بــــین الكلمــــة و النحویــــة "و بحســـب الخصوصــــیات الصــــرفیة 

الاســـــبانیة و  )se(الإیطالیـــــة و  )Selbest(الألمانیـــــة و  )Self(الكلمـــــة الانكلیزیـــــة و ) Soi(الفرنســـــیة 

Semismo فــإن هــذه اللغــات تتباعــد، غیــر أن هــذه التباعــدات نفســها معبــرة حــین تضــئ كــل ،

  3من المعنى الأساسي المنشود". اخاصیة نحویة صرفیة جزء

هـي و یفهم الآخر "دون سلوك طریـق ملتویـة و لا یمكنه أن یفهم ذاته  الإنسانیبقى أن و   

غیرهــا مــن الــذوات مــن خــلال جملــة مــن و ذاتهــا  وفالــذات تعبــر نحــ 4منعطــف تأویــل الرمــوز"

                                                             
  .71مسارات المعرفة ، ص : بول ریكور الناصر عمارة 1
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، مراجعة وتقدیم عمر مهیبل، فؤاد ملیت، ترجمة، السیرة الذاتیة، بول ریكور: بعد طول تأمل 2

  .127-126ص ص ، 2006، 1ط، المغرب، الجزائر، لبنان، المركز الثقافي العربي، منشورات الاختلاف
  .68ص  ،بول ریكور: الذات عینها كآخر 3
  .271ص ، الوجود والزمان والسرد، بول ریكور: من الوجودیة إلى فلسفة اللغة ضمن 4
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الجدیـد  والكوجیت وهذا هو تأویلا، و تفكیكا و الوسائط غیر المباشرة التي تتطلب فهما و العلاقات 

تغییــر هــذا المــنعكس  " خــلالوجــوهره یكــون مــن  ،الــذي یقترحــه بــول ریكــورالمناضــل/القادر/ 

 La(لمــاذا یجــب أن تتــرك المباشــرة مكانهــا للوســطیة  ،إلــى وضــعیة فلســفیة فكریــة توضــیحیة

médiation (، وكیف یمكن أن نتجاوز المطابقة   ) L’adéquation (،  دون أن نرجع إلـى فكـرة

 كلحظــة ) Le soupçon (وكیــف یمكــن كــذلك أن نضــع محــل الوضــوح فكــرة الاتهــام  ،الحقیقــة

  L’attestation( ."1( أولى للشهادة

یــــؤمن  تــــأویلي / قــــادر/ وهـــذا یعنــــي أن تجربــــة ریكــــور تتغیــــا الوصــــول إلـــى كوجیتــــو جدیــــد /

وسـاطة ســبیلا لمعرفــة الــذات والآخــر، فالــذات تعبـر نحــو ذاتهــا وغیرهــا مــن الــذوات الأخــرى بال

اختلافــا وتبــدّلا وتتطلــب مــن خــلال جملــة مــن العلاقــات والوســائط غیــر المباشــرة التــي تتفــاوت 

  فهما وتأویلا.

 :رمزیة الشر -2-1-2

الفلسفات ولد سـؤال ریكـور حـول الـذات؛ و تزاحم المعارف و في خضم صراع التأویلات   

فــإذا كانــت هنــاك فلســفات  ،كینونتــهو وجــوده و الولــوج إلــى أعماقــه و  الإنســانالــذي یســعى لفهــم 

حـال الفلسـفات  ومثلمـا هـ ،تعلـن موتـه تـارة أخـرىو تارة  الإنسانالكینونة تمجد و الوجود و للذات 

فـإن ریكــور حـاول البحــث عـن المــلاذ  ،مــوت الإلـهو نهایــة الفلسـفة و الداعیـة إلـى نهایــة التـاریخ 

 ویعیــــد بناءهـــا مــــن خـــلال هرمینوطیقــــا الرمــــوز أو المناســـب الــــذي یخـــرج الــــذات مـــن بؤســــها 

  الشر لتنفتح على الآخر. بمعنى آخر كیف تتخلص الذات من وهرمینوطیقا رمزیة الشر، أ

                                                             
الدار ، إشراف ابراهیم أحمد، تألیف جماعي، مقاربات لآلیات الفهم والتفسیر، التأویل والترجمةإبراهیم أحمد وآخرون:  1

 .203، 202ص ص، 2009، 1ط، الجزائر، لبنان، منشورات الاختلاف، العربیة للعلوم ناشرون
 :الشر  Malیعرفه أندري لالاند في معجمه ، و الصعبة التحدید..، أعني المتعددة الدلالات، من المعاني المشتركة هو

أما في معجم ، حیث یكون للإرادة الحق في معارضته شرعیا ا هو موضوع للاستهجان أو اللوم.بالمعنى العام: الشر كل م

فأما ، فیما یفرق أوغسطین بین نوعین من الشر هما: الشر الأخلاقي والشر الفیزیائي، فقد ربطه بنقیضه وهو الخیر بولدون

المؤسسة ، یة فیما الثاني یعكس الارادة الإلهیة. عبد الرحمان بدوي: ملحق موسوعة الفلسفةالإنسانالأول فمن صنع الإرادة 

  .188-186ص ، 1996، 1ط، بیروت، العربیة للدراسات والنشر
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علاقتـه بـالإرادة و دخل ریكور عالم الهرمینوطیقا من خلال تساؤلاته حول "مسألة الشر"   

 التصــور الســحري للشــر بوصــفه دنســا،: "وذلــك مـن خــلالیة فــي إطــار تأویــل الرمــوز، الإنسـان

  1."لصور الانحراف والطریق المنحني والتیهان والانتهاك...ونموذجا 

نظــر ریكــور مــن خــلال تأویلیتــه إلــى الشــر علــى أنــه قــدر محتــوم خــارج عــن وبهــذا ،   

هنـا الموجـود  ولـیس فعـلا اختیاریـا "فهـو یغتصب حریـة إرادتـه  وعدبأشبه  و، فهالإنسانسیطرة 

هـذا الموجـود الـذي  وضـدیة، الشـر هـو صارعه، بمعنى آخر لیس لنا أیة علاقـة صـراع ني ذال

تفســیر وجــوده، فالشــر یــأتي للإنســان كمــا یــأتي الخــارج لا نســتطیع و مــا كــان یجــب أن یوجــد، 

یقصد أن یتعمـد الشـر،  لا الذي الشخص یحاول ریكور التركیز على إنسانیة2بالنسبة للحریة".

رؤیتـــه هـــذه تنبـــع مـــن نقطـــة و كأنـــه نـــوع مـــن الاســـتلاب الخـــارجي و  ،إنمـــا یفـــرض علیـــه فرضـــا

فاعل في و حاس و كائن عارف  لإنسانا، فTotalité"یؤلف وحدة كلیة  الإنسان أنمركزیة ترى 

لـم و ماهیـة  و أیضـا وجـودا  الإنساناعتبر و لا یجوز أن نتناوله من زاویة واحدة، و  الوقت نفسه.

فـلا الوجـود یسـبق الماهیـة  ،یعط لأحد هاتین المقولتین الأسـبقیة كمـا بعـض الفلاسـفة مـن قبلـه

الفلســفة الوجودیــة، و الظاهراتیــة لا الماهیــة تســبق الوجــود لــذا انطلــق فــي تفكیــره مــن الفلســفة و 

  3.المیتافیزیقي"و مركزا على الإرادة التي من خلالها تناول الفكر الأخلاقي 

كــائن عاقــل بالدرجــة  والفاعــل هــو الكــائن العــارف، الحــاس  الإنســانإذا كــان ذلــك كــذلك، فــإن 

لوضـع  الـوعي ،مـل الإرادةابامتلاكه العقـل یتحمـل مسـؤولیة أفعالـه، ذلـك أنـه یملـك كو الأولى، 

لكــن ألــیس الفــرد فــي أحــایین كثیــرة، یضــطر للوقــوع فــي الأخطــاء  الخطــط وبنــاء التصــمیمات.

  لتجنبها؟ اوعی والخطایا دون أن یمتلك إرادة لردعها أو 

                                                             
  .340ص، بول ریكور: صراع التأویلات 1
، 2003، 1ط، الدار البیضاء بیروت، المركز الثقافي العربي، ترجمة عدنان نجیب الدین، اءالخطّ  الإنسانبول ریكور:  2

  .19ص 
، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، فصول في الفكر الغربي المعاصر، محمد شوقي الزین: تأویلات وتفكیكات 3

  .65ص ، 2002، بیروت
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مــن هنــا انطلــق جــدل البحــث عــن الــذات مــع ریكــور، جــدل حــول طبیعــة هــذه الــذات   

هذا ما و الاعتراف به، و  أبین إنكار الخطالصواب،  والمتراوحة بین الشر والخیر، بین الخطأ أ

سؤالا تأویلیـا لفـك  ،لیكون سؤاله هذا ،اءً خطّ  الإنسانجعل ریكور یتساءل عن معنى أن یكون 

ة إمكانیــ مــن خــلال مــن یــرى أناستكشــاف جغرافیــا الــنفس البشــریة، و یة الإنســانشــفرات الــذات 

یحـاول ریكــور و بـل هــي جـزء حتمـي فــي تكوینـه الشخصــي " الإنســانالشـر منقوشـة فــي تكـوین 

طـرح یو تصحیح هـذه المسـألة، فیؤكـد أن المحدودیـة غیـر كافیـة بحـد ذاتهـا لینبثـق منهـا الشـر، 

مشاركا في العـدم كونـه متناهیـا، بـل  الإنسانمسألة المحدودیة النوعیة الناتجة، لیس عن كون 

الــذي یلبــي  والــذات هــو تناســب بــین الــذات اللاّ غیــر متطــابق مــع ذاتــه، فمفهــوم  الإنســانكــون 

كمیته من المحدودیـة و ي الإنسانیة لأنها تشكل درجة الوجود الإنسانمطلب أنطولوجیة الحقیقة 

  1.عصمة"یة مرادفا للاّ الإنسان

 الإنسـانحتمیـا لازمـا فـي تكـوین  االذي جعـل الشـر جـزء المزعمیتفق مع ریكور هنا لا   

یجــب أن یكــون شــریرا، بــل هــي  الإنسـانیة لا تؤكــد أن الإنســانبـل العكــس یــرى أن المحدودیــة 

قـوة قــاهرة  ریكـور الشــر فقـط تعكـس أنــه غیـر معصــوم مـن الخطــأ، بـل الأكثـر مــن ذلـك یجعــل

 وفهـ  الخـارج مـن یـأتي ،لأنه كما سبق ذكره ،إرادتهو تجاوز وعیه ت الإنسانخارجة عن سیطرة 

  .الإنسانإرادة و المغتصب لحریة  وأشبه بالعد

ذریعـة تشـجع النفـوس الشـریرة و لكن ألیسـت هـذه مجـرد فرضـیة واهیـة، بـل مجـرد حجـة   

موقــف بــول ریكــور إلغــاء للعقــل فــي علــى القیــام بشــرها بكــل حریــة تحــت ذریعــة القهــر؟ ألــیس 

لعقـاب ألیسـت هـذه دعـوة صـریحة لإلغـاء ا ؟الإنسانفاعلیته بوصفه الملكة التي تضمن إرادة و 

  على الخطأ؟لا مخیرا جبرا م الإنسانما دام 

                                                             
  .10ص ، الخطاء الإنسانبول ریكور:  1
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فیصـبح  استأنفهو قد صادفه  الإنسانأصل الشر، ف ولیس ه الإنسانیفترض ریكور أن   

یســتبعد بالكامــل أصــل الشــر فــي الإرادة الســیئة  تــهبخطیئ الإنســانالســؤال مــا إذا كــان اعتــراف 

  1.التي یعترف بأنه صاحبها"و التي یتهم بها نفسه 

مـن دائـرة الشـر  الإنسـانالذي قـاده لإخـراج  وه -من منظور ریكور –الاعتراف ن أكو   

مجــرد خطــأ؛  -ذاك ذإ –فأصــبحت الخطیئــة  ،لنقــل المتجــذر فــي ذاتــه والقصــدي، المتعمــد، أ

  .خطأ من غیر قصد ؛خطأ بالصدفة

إشـــكال كـــوني إنســـاني أبـــرز مـــا حـــدد  والشـــر بمـــا هـــ وغـــدیتأسیســـا علـــى مـــا ســـبق،   

یعبــر عــن ذلــك الظــلال المــبهم  ذيذلــك أن "مشــكلة الشــر الــ ،د ریكــورالرمــوز عنــ هرمینوطیقــا

ـــالـــلإرادة لا یمكـــن إخضـــاعها لموضـــعة مباشـــرة إلا  ـــا معینـــة  ومـــن تأویـــل أ انطلاق هرمینوطیق

محاولا انتهاج طریقة تأویل الرموز للوصول إلـى مـا  هذا ما قام به بول ریكور .2لرمزیة الشر"

خفــي وراءهــا، ذلــك أن الشــر لا یمكــن إدراكــه بصــورة مباشــرة إنمــا یتجلــى مــن خــلال التفســیر 

تجـــاوز المعنـــى المباشـــر "فالشـــر لا یمكـــن إدراكـــه مباشـــرة، بـــل مـــن خـــلال تعبیراتـــه و التأویـــل و 

  3.رموزه"و 

مجبــر  الإنســانأن إلــى لتجربــة الشــر  یخلــص بــول ریكــور مــن خــلال منعرجــة الرمــزيو   

قابلیته و على فعل الخطأ غیر متحكم في إرادته، ما یعني أن الشر تسرب إلیه بسبب هشاشته 

هــوم الــذنب فــي مفیحلــل الدلالــة الفلســفیة لو ل مــن هنــا راح یــؤوّ و بســبب اللاعصــمة، و للخطــأ، 

العقاب من منظور معاصر، فإذا كانت الخطابـات الدینیـة "علـى مـر التـاریخ و علاقته بالإیمان 

تـــروج لفكـــرة أن االله یتوعــد المـــذنبین بعقابـــه، فــإن ریكـــور، علـــى و بالعقــاب  الـــذنبتحــاول ربـــط 

الـذنوب، و مقابـل كثـرة الخطایـا ف ،یحاول الكشـف عـن الجانـب المتسـامح فـي الـدین ،عكس ذلك

                                                             
  الصفحة نفسها.السابق ، رجعالم 1
، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ترجمة وتقدیم عمر مهیبل، جون غراندن: المنعرج الهرمینوطیقي 2

  .143ص ، 2007، 1ط، الجزائر، لبنان
، لبنان، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ترجمة وجیه قنصو، : مقدمة في الهرمینوطیقادافید جاسبر 3

  .152ص ، الجزائر
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بالتـالي لا یمكـن للإنسـان أن یحاسـب علـى خطـأ لا و ، 1صـفح"الو هناك أیضا وفرة في الغفـران 

مــن هنــا كــان لزامــا أن یســقط فــي حقــه العقــاب لأنــه و عــدم القیــام بــه،  ویملــك الإرادة لرفضــه أ

  .( أي مخطئ بالصدفة لا بالقصد والتعمد ) لیس كائنا خطاءو  إكائن معرض للخط

هــي كــون و  المفارقــة التــي توصــل إلیهــا ریكــور مــا ســبق، نقــف عنــد نتیجــةإلــى ا اســتنادً   

بالتـالي تمیـزه بهشاشـة و لكنـه فـي الوقـت نفسـه مسـؤول عـن اختیاراتـه الحـرة،  " ،اءخطّ  الإنسان

بســبب  الإنســانفالشــر تســرب إلــى  2عاطفیــة تجعلــه أضــعف الكائنــات الموجــودة فــي الأرض"

 وهـــو  3 "علـــت الشـــر ممكنـــاالهشاشـــة التكوینیـــة التـــي ج"هشاشـــته ولاعصـــمته وقابلیتـــه للخطـــأ، 

ضـــطر للخطـــأ ولكــن لا یحـــق فیــه العقـــاب لأن اعترافـــه خیــر دلیـــل علـــى مكــائن یخطـــئ لأنــه 

  .وعلى توبته ضطرارها

  Le symbole donne à penserر: یفكتال یمنح الرمز -2-1-3

واسعا مـن خـلال اسـتعمالاته المتعـددة، غیـر أنـه لـم یخـرج عـن إطـاره  ىمعنً  أخذ الرمز  

، تجـل خفـي ومعنـى ثـان هـو  ،سـطحي، واضـح، معنـى ظـاهر ؛الـذي یفصـل بـین معنیـین مالعا

  الإدبار قبل أن یتكشف للقارئ.و الإقبال و یمارس لعبة التمنع  ،باطني

ازي جــالمعنــى المو لتــي تقــدم لنــا العلاقــة بــین المعنــى الحرفــي مــن خــلال مســألة الرمــز ا  

دلائـل لغویـة تعـوض شـیئا معروفـا، بـل و یشدد غوستاف یونغ "على أن الرموز لیست مجازات 

                                                             
  ، شتاء، العدد الثالث، مجلة یتفكرون، ضمن عدد التاریخ والحقیقة، فیلسوف الترحال، مصطفى العارف: بول ریكور 1

  .273ص ، 2014
  ا.الصفحة نفسه، نفسهالمرجع  2
  .16ص، الخطاء بول ریكور: الإنسان 3
 ) الرمزSymbole( ) مأخوذة من الیونانیةSun-Bolon( بید كل ، وتعني قطعة من الخزف أو الخشب تقسم بین شخصین

وهذان الشخصان یمكن أن یكونا ضیفین أو حاجین أو دائنا ، ویثبت صلته بالآخر، واحد منهما قسم یدل على هویة أحدهما

لذلك یتضمن تعریف الرمز ، وبالجمع بین قسمي القطعة یعترف الطرفان بما بینهما من ضیافة أو صداقة أو دین، ومدینا

وهي تأتي قبل فعل ، تعني دائما فعل الجمع )Sunالیونانیة ( )Préfixeفي الوقت نفسه أن السابقة (، معنیي الفصل والوصل

)Ballein( د استعملت الرموز في الیونان القدیمة باعتبارها علامات یتسنى وق، وتدل حرفیا على: ألقى أو رمى مصادفة

، 1ط، للآباء بواسطتها العثور على أبنائهم المعروضین للبیع. بسام الجمل: من الرمز إلى الرمز الدیني رؤیة للنشر والتوزیع

  .18،19ص ص، 2011
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بالقـدر الكـافي  الإنسـانأحـداث غیـر معروفـة مـن  وعلى نقیض ذلك تعبر الرموز عـن وقـائع أ

الصـورة  ولـذلك فـإن الرمـز فـي أطروحـة "یونـغ" هـو ربما تكون معرفته بحقیقتها معدومة تماما و 

Image  القادرة أكثر من غیرها على فهم طبیعة النفسEsprit 1.یة"نالإنسا  

كـون المجـاز  Hegelالمجـاز، مؤیـدا مقولـة هیغـل و فیما یمیز "جیلبار دوران" بین الرمز   

مــن ذلــك و یربطــه بالــدلائل اللغویــة،  ودوران إذ یركــز علــى الرمــز فهــو ، 2"رمــز أصــابه البــرود"

 )Signes(لأن جــل الــدلائل اللغویــة  )Signe(یعرفــه "بانتمائــه الواضــح إلــى فئــة الــدلیل اللغــوي 

دالــة فقــط علــى  )Signal(التثبــت مــن صــحته، بینمــا الإشــارة و مرتبطــة بمــدلول یمكــن معاینتــه، 

  3.حضور الشيء الذي تمثله"

مشـــــروعه و یقـــــع اشـــــتغال بـــــول ریكـــــور علـــــى مســـــألة الرمـــــز ضـــــمن فلســـــفته التفكریـــــة   

"إن الرمــز  ،مــن هنــا ربطــه بفعــل التفســیر، ذلــك أن الرمــز یحتــاج إلــى تفســیرو الهرمینــوطیقي 

بـل یأخــذ معنـى شـمولیا كونیــا یتجـاوز مفهــوم ، 4معنــى مـزدوج یتطلـب تفســیرا" وتعبیـر ألسـني ذ

یقصد الرمز أن یعبر قبل كـل شـيء و بین الواقعي، و الواسطة الكلیة للفكر بیننا  وهفالتفسیر " 

اریخ تـو الألسـنة و اسـتخدامه فـي الریاضـات و عن نفي صفة المباشرة عـن إدراكنـا الفكـري للواقـع 

التوجهــات و المنــاحي  تىم فــي شــلالعــاو  الإنســانالوســیط بــین  وبمعنــى أن الرمــز هــ ،5الأدیــان"

الكونیـة و الرمز عنـد ریكـور یحمـل طـابع الكلیـة فـ ومن أجل هـذا .ةحتى الدینیو اللغویة و العلمیة 

كـل المجــالات و الأسـاطیر و مـرتبط بالنصـوص الأدبیــة  وفهــ ،لارتباطـه بفهـم كــل منـاحي الحیـاة

هذا ما أكده من خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة تكسـاس الأمریكیـة بعنـوان: و  ،الفلسفیة

الصــورة الفنیــة  التــي نظــر فیهــا للرمــوز بوصــفها "و  ،1976التأویــل، الخطــاب وفــائض المعنــى 

مدرسـة أدبیـة  وتلك الصور التـي تهـیمن علـى أعمـال مؤلـف مـا أ والأثیرة في قصیدة معینة، أ

                                                             
   .24ص ، السابق مرجعال 1
  .25ص ، المرجع نفسه 2
  .26ص ، نفسهالمرجع  3

 .33ص ، الرمز في فلسفة بول ریكور :علیة الخلیفي4

  .34ص  المرجع نفسه، 5
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صـور  وأ ،أنها الأشكال والمجازات المتكررة التـي تعـرف فیهـا ثقافـة بأسـرها علـى ذاتهـا وأ ،ما

كمــا ربــط بــول ریكــور الرمــز بــالواقع  ومــن ذلــك  ،1یة"الإنســاندائیــة التــي تتغنــى بهــا النمــاذج الب

 Non التوسط الكلي للروح بیننا وبین الواقع، إنه یرید التعبیر قبل كل شيء عن لافوریـة "فهو

immédiateté 2"فهمنا للواقع.  

فكــــان التفكیــــر  Réflexionعلاقتهــــا بــــالتفكر و انطلــــق بــــول ریكــــور فــــي مســــألة الرمــــز   

  .3تبعا لعبقریة هذه الرمزیة"و انطلاقا من الرمز "فالمهمة الآن هي التفكیر انطلاقا من الرمزیة 

انطلاقـا مـن التفكـر فـي الرمـز  تكون مهمة ریكور هي التأسیس للهرمینوطیقا من هنا،و   

  ن:یهذا یستلزم أمر و 

الأمـــر الثـــاني یتعلـــق و  ،الأمـــر الأول یتعلـــق بـــالمعنى الـــذي یـــؤدي إلـــى البعـــد الرمـــزي  

مـن  اضـرب-الوسـائط و انطلاقا من الرمـوز -بهذا یكون التفكیر و ، 4بالمعنى الذي یجعلنا نفكر"

الأســاطیر إلــى أن تصــبح محاولــة و الرمــوز الطبیعیــة و الهرمینوطیقــا التــي تفســر كــل العلامــات 

فهــم رمـــزي لعملیـــة  ولفهـــم ذاتــه "لنستشـــف هنــا أن فعـــل التفكــر هـــو  الإنســانأركیولوجیــة لفهـــم 

ذات الآخـــر، لأن رغبـــة الـــذات تفـــك ارتباطهـــا و الضـــرورة مـــا بـــین ذات الأنـــا و تواصـــل الرغبـــة 

خـر، إنمـا فـي نهایـة المطــاف لـذلك تبحـث عــن نفسـها فـي الآو ، بالرغبـة فـي شـيء مـن الأشـیاء

فالــذات تكشــف عــن ذاتهــا مــن خــلال  آخرهــا وهــذا ، 5"الإنســانب الإنســانالرغبــة هــي اعتــراف 

ــة مــن الوســائط الإنســانمثابــة اعتــراف متبــادل بالــذات بالتكشــف  یة، وهــذا لا یــتم إلا عبــر جمل

  والرموز.

  

                                                             
   . 94ص  ،نظریة التأویل: الخطاب وفائض المعنى :بول ریكور 1
   .351ص، : الهرمینوطیقا والفلسفةعبد الغني بارة 2
  .349ص ، بول ریكور: صراع التأویلات 3
مجلة الفكر ، تر: محمود یونس، الرمز یعطي الفكر، للاستزادة: بول ریكور أیضا ینظر. و 340، ص المرجع نفسه 4

  .86ص ، 2014، ) مركز الإنماء القومي163-162العدد (، العربي المعاصر
  .157ص ، جیة إلى التأویلیةو عدنان نجیب الدین: بول ریكور من الفینومینول 5
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  اللغة أفقا للتأویل لحظة النص: -2-2

 :ریكورفي فهم خطاب  -2-2-1

غــة كبنیــة للّ و  ،انقلابــا للرؤیــة البنیویــةو تتجلــى ماهیــة التأویــل عنــد ریكــور بوصــفه تحــولا   

 انفتاحیـةإلـى رؤیـة  ،شبكة من العلاقات التي تستمد قیمتها مـن النظـام ومغلقة من العلامات أ

مـن خلالهـا  قد اهـتم ریكـورو تتملص من حدود المنهجیة العلمیة إلى الفعالیة القرائیة المبدعة، 

ـــة و بتأویـــل مختلـــف الخطابـــات السیاســـیة  روبولوجیـــة كمـــا اهـــتم بالخطـــاب ثالأنو النفســـیة و الدینی

اللغـة، إنمـا انتقـد و السردي، ذلك أنه لم ینظر للغة من المنطلق البنیوي الذي یمیـز بـین الكـلام 

لسـانا  اسوسیر في مشروعه القائم على "تمییز عمیق بین اللغة بوصفه السویسري فردیناند دو

Langue  اللغـــة بوصـــفها كلامـــا وParole،  كل علـــم اللغـــة الحـــدیث بقـــوة، اللغـــة بتمییـــز شـــ ذاهـــو

Langage 1مجموع الشفرات التي ینتج المتحدث استنادا إلیها رسالة معینة". وهي الشفرة أ  

وجودیــــة و بـــدأ ریكــــور مشــــروعه مـــن خــــلال اســــتثمار الاتجاهــــات الحدیثـــة مــــن بنیویــــة   

 ونحـو فهـم الخطـاب  ونحـ هغیرها من النظریات التي رسمت طریقـو تفكیك و تأویلیة و ماركسیة و 

الاعتبار للغة حاول أن "یعید النظر في ثنائیة سوسـیر عـن اللسـان  من أجل ردّ و فلسفة اللغة، 

Langue  الكـــلام وParole،  یـــرى أن الأولـــى وضـــع كلمـــة خطـــاب وDiscours  ـــدلا مـــن كـــلام ب

Parole،  وعــدم الانضــباط بینمــا یمتــاز اللســان أو سوســیر یمتــاز بالتنــافر لأن الكــلام عنــد دي 

الكـلام عنـد سوسـیر  ،التشـاكل، ممـا یفضـي إلـى جعلـه موضـوعا بعلـم خـاصو اللغة بالانسجام 

مــن  ریكــور، النســقيو تزامــي لالاو الاجتمــاعي  واللســان هــ واللغــة أو  ،عــارضو  /تعــاقبي /فــردي

یفـرق بـین لناحیة یضع الخطاب بدلا من الكلام لیس فقط لیؤكد على خصوصیة الخطاب بل 

 وبینمـا علـم الدلالـة یـدرس الخطـاب أ ،ه تـدرس العلاقـةیلأن السیمیاء في رأ ؛السیمیاءو الدلالة 

  .2الجملة"

                                                             
  .25ص ، بول ریكور: نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى 1
  .25ص ، المرجع نفسه 2
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أنه لا یجـب النظـر إلیـه ضـمن نظـام  ر لاقترانه بالزمن، یرى ریكورلأن الخطاب متغیّ و   

مــرتبط  ومــن هنــا فهــو لســاني مغلــق أي ضــمن النســق البنیــوي، فالخطــاب یعنــي حــدث الكــلام، 

فإنـه نظـر  ،حكـم كونـه كـذلكبو "كله منتج بوصـفه حـدثا،  وبالواقعة المجسدة المدركة زمنیا، فه

یظهـر  ووجـود هـارب فهـ ،حـدث ونسقا، والخطاب بمـا هـ وفرة أشإلى اللغة المفهومة بوصفها 

  .1" هوو یمكن أن یتعرف علیه بوصفه ه ،ها هنا تكمن المفارقةو في الوقت ذاته،  یختفي و 

شــفرة تتجــاوز  ،كواقعــة"یــة مــن خــلال النظــر للخطــاب انخــرط ریكــور فــي التأویلهكــذا،   

افتراضیا ساني القائم على فكرة النظام، لا یوجد بل إن له وجودا التصور اللّ و الانغلاق البنیوي 

  .2الرسالة وحدها التي تضفي الفعلیة على اللغة، على الشفرة"و  ،فقط

خطــاب مقتــرن بالواقعــة المدركــة زمنیــا "فالخطــاب  وإن الخطــاب الــذي یتحــدث عنــه ریكــور هــ

المعنـى و هـذا الجـدل بـین الحدث/الواقعـة و ، 3"مدرك بوصـفه حـدثا إلا أنـه مفهـوم بوصـفه معنـى

إلــى الحــدیث عــن إعــادة خلــق معنــى جدیــد فــوق المعنــى الســطحي المباشــر مــن  یقــود ریكــور

 ،فـي مشـروعه الهرمینـوطیقي خلال المعنـى الاسـتعاري، حیـث تتخـذ الاسـتعارة موضـعا مركزیـا

  ویتخذ جمهور القراء دورا فاعلا في مغامرة النص المجهول.

مــــــع تعــــــدد الفلســــــفات التــــــي ســــــعت إلــــــى فهــــــم و إذا فـــــي خضــــــم صــــــراع التــــــأویلات،   

كینونتـــه و الولـــوج إلــى أعماقـــه لتفســیر وجـــوده و  الإنســانمنـــه إلــى فهـــم ذات و النص/الخطــاب، 

بـول ریكـور  ،غموضـهاو برزت تأویلیة ریكور في محاولة منها لتخلیص تلك الـذات مـن بؤسـها 

 دخــل ریكــور عمــارةانطلاقــا مــن هــذا و ، یــؤولو یحــاور و لــم ینظــر إلیهــا إلا بوصــفها نصــا یقــرأ 

  لنص.انظریة للتأسیس ا اللغة من بابها الواسع محاولا

  

  

                                                             
  .171ص ، 1999، 60عدد ، مجلة الكرمل، تر: طارق النعمان، بول ریكور: الاستعارة والمشكل المركزي للهرمینوطیقا 1
   .35ص ، بول ریكور: الخطاب وفائض المعنى  2
   المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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 مشكلة اللغة: -2-2-2

اهتم بول ریكور بتأویل تجربة الشـر التـي اقترنـت بلغـة غیـر مباشـرة رمزیـة، إلـى درجـة   

"ربمـا لأننـي لـم أشـأ أن  ،فیها معنى التأویـل بمعنـى الرمزیـة، دون مراعـاة للبعـد الـواقعي ىتماه

ر تعریـف التأویلیـة بالمشـكلة الخاصـة باللغـة صـأنغمر في جسامة هـذه المشـكلة حاولـت أن أح

  .1الرمزیة..."

مقاربة غیر مباشرة لمشكلة الإثم، فالحـدیث عـن الإثـم لا تمثل  هذا لأن اللغة الرمزیة و   

المجـازات و  الاسـتعاراتخلال وسـائط مختلفـة مـن قبیـل  من وخلال لغة رمزیة، أیكون إلا من 

النصـوص القدیمـة و هذا من جهة، من جهة أخرى هـذه الرمـوز متضـمنة أصـلا فـي الأسـاطیر 

لعبـة  عـن الأسـاطیر التـي تحكـي إذ عبـر تلـكبدایاتـه، و التي وصـلت مـن خلالهـا تجربـة الشـر 

لـذلك  ،ویرتكـب المعاصـي ویعاقـب الإنسـانعرفنـا معنـى أن یخطـئ  2البشـرو الشر بـین الآلهـة 

تعبیـرا عـن المعنـى المـزدوج  بوصـفه یة مـن خـلال الرمـزالإنسانالتأمل في الذات  حاول ریكور

مشــكلة تأویلیــة  تخلــقمزدوجــة المعــاني الالتعبیــرات ذات  ومــن ثــم فــإن، الــذي ربطــه بالتأویلیــة

  .مباشرةالغیر  تهالغ بسبب

فـي حـث انتقـل ریكـور مـن فلسـفة الإرادة للب ،لأن المراجعة سمة "یتحلـى بهـا الفیلسـوفو   

فلــم یعــد التأویــل محصــورا فــي اللغــة الرمزیــة غیــر المباشــرة بــل اتســع مجالــه لیكــون  ،*الــنص

مـــن هنــا یخـــرج و  ،صـــریحة (مباشــرة) وتــأویلا لكــل النصـــوص بــاختلاف لغتهـــا رمزیــة كانــت أ

                                                             
ضمن كتاب الوجود والزمان ، الوجودیة إلى فلسفة اللغةمن ، بول ریكور: وینظر أیضا ، 272ص المرجع السابق،  1

  .271ص ، والسرد
  .13-10ص، اءالخطّ  الإنسان :ینظر بول ریكور 2
  وهي كالآتي:، جملة من الأسباب التي جعلته ینخرط في مشكلة اللغة بعد أن كان یبحث في بنیة الإرادة، أورد بول ریكور *

  النفسي.: التأمل في بنیة نظریة التحلیل أولا

  ثانیا: التغیر المهم في الحس الفلسفي حیث بدأت البنیویة تحل محل الوجودیة.

  المتواصل بالمشكلة التي تطرحها اللغة الظاهراتیة "الكلمة" في مدرسة ما قبل بولتمان. الاهتمامثالثا: 

 التي رأى فیها ریكور طریقا لتجدید الظاهراتیة، المتزاید بالمدرسة البریطانیة والأمریكیة بفلسفة اللغة المألوفة الاهتمامأخیرا: 

  .279-272ص ، السرد، الزمان، ضمن الوجود، ا على البنیویة. بول ریكور: من الوجودیة إلى فلسفة اللغةوردّ 
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ذلـــك أن  قة "الرمـــز" إلــى مجـــال أرحــب "الـــنص"ریكــور مفهـــوم الهرمینوطیقــا مـــن دائرتــه الضـــیّ 

  م، والتفسیر تكون انطلاقا من النصوص وعودا إلیها.عملیة القراءة، الفه

هــي المشـكلة التـي جعلتــه و إذن مـن خـلال تجربـة الشــر، نفـذ ریكـور إلــى معضـلة اللغـة   

  یتساءل:

ألا تكون من مهام الفلسـفة، الـدخول فـي مهمـة هـذه الفلسـفة العظیمـة للغـة، التـي مـن  "  

لینتقــل مــن معالجتــه تجــارب الإثــم ، 1ذاتــه" الإنســان وخلالهــا نــدرك إجمــالا أن المــتكلم دائمــا هــ

ت معهـا عدیـد الإشـكالات الشر في إطار مشكلة الإرادة إلى مشـكلة اللغـة التـي جـرّ و لعبودیة او 

ظهــور المــد البنیــوي الــذي أحكــم قبضــته علــى بنیــة و الفلســفیة لا ســیما بعــدما تزامنــت و اللغویــة 

  یة.الإنسانأقصى الذات و النص المغلق 

لــیس فــي  الهرمینوطیقــا " وبهـذا الصــدد وقــف ریكــور عنـد الحــد الفاصــل بــین البنیویـة و   

الهرمینوطیقــا انغــلاق علــى عــالم العلامــات بینمــا تجــد الألســنة تتحــرك فــي نطــاق عــالم مكثــف 

  2.لا تلتقي إلا بعلاقات تبادل الدلالة، أما الهرمینوطیقا فتتمیز بفتح عالم العلامات"و بذاته 

ـــة إقصـــاء للمتلقـــي أبـــذلك یجـــد و    الـــذات القارئـــة مـــن خـــلال مـــوت  وریكـــور فـــي البنیوی

مــا یجعلــه یــرفض الطــرح البنیــوي مثلمــا رفــض مــن قبــل تعــالي الــذات عنــد هوســرل،  ،المؤلــف

ســـجن النســـق الـــذي یعـــد و الـــنص  انغلاقیـــةیعیـــب علـــى البنیویـــة  حیـــث، الـــدیكارتي والكوجیتـــو 

لغـاء الكلـي للطـرح كـان هـذا التجـاوز لا یعنـي الإن إ و  ،واقصـاء للـذات ویلیـةإقصاء للعملیـة التأ

" وإنمــا لعبــت الخصــومة مــع البنیویــة دورا حاســما فــي توســیع  البنیــوي وفــي هــذا الصــدد یقــول:

لـم یكــن أقــل مـن مصــیر مســألة الــذات  مــاذا كـان رهــان هــذا الصــراع؟ ،المشـكل الهرمینــوطیقي

فـي المعنـى شـتغال مجهـول الهویـة ففي حین كانت البنیویة تبدو لي مرافعة عـن ا وفهم الذات.

بغیر انغراس ذاتي، كان بعد المعنـى یبـدو لـي غیـر منفصـل  ،القوي للعبارة، لأنظمة العلامات

                                                             
  .248ص ، التأویلیة بین التأسیس المعرفي والفهم الأنطولوجي :منیر بهادي 1
، 1988، 08عدد ، الدار البیضاء، دار قرطبة للطباعة والنشر، مجلة ألف، إشكالیة ثنائیة المعنى، فریال جبوري غزول 2

  .140ص 
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حیـث  ،بفهم الـذات لا تـدلال لعبه تلك الأنظمة في عین العلاقةعن دور الوسیط الذي كانت ت

ومــرة أخــرى یكــون  ،أي فــي تاریخیتهــا ،م نظــام آلــي مــن العلامــات فــي زمانیــة فهــم الــذاتیســه

  1."مناص منها لفهم الذات التاریخ وبخاصة تاریخ العلامات هو الوساطة التي لا

یخرج بول ریكور النص من نسقه المغلق الذي وسـمته بـه البنیویـة، لیعطـي لـه مفهومـا   

عبـارة عـن خطـاب  وبمعنـى أن الـنص هـ یقول ریكور، 2"لنسم نصا كل ما ثبتته الكتابة" ،آخر

لكن هذا النص لا یكون نصا إلا مـن خـلال تثبیتـه بفعـل الكتابـة، فالكتابـة تمـنح للـنص وجـوده 

التثبیـت بالكتابـة یحـل محـل و  ،فالنص یصبح نصا مـن خـلال تدوینـه لا قولـه ،فاعلیتهو وهویته 

   .الكلام

حیـــث  ،بـــین الاســتعمال الشـــفوي للخطـــاب والاســتعمال الكتـــابي ز ریكـــورومــن هنـــا یمیّــ       

متعلقـة كتابـة  Fixation"یشیر المرور من الكلام إلى الكتابة إلى أكثـر مـن مجـرد ظـاهرة قیـد  

قـد  الخطـاب المنشـأ یكـون ثمـة كتابـة حقـا عنـدما لا یكـون  بخطاب كان یمكن أن یقال شفویا.

كــلام، ومــع للفالكتابـة تتجلــى اســتحالة  .ون نطــق بــهسـبیل إلــى أن یكــ ولا نطـق بــه شــفویا أبــدا،

كتابـة إنمـا تمـنح عبـر البمعنى أن ظاهرة التقیید  3"الكتابة إنما تولد أداة جدیدة للفكر وللخطاب

  تؤسس لوجوده وتاریخه في الخطاب والفكر بعیدا عن كاتبه. ،دلالة وأهمیة للمكتوب

 هـا منـذورةأن وتالیة للكـلام الـذي یبـد ،تعتبر الكتابة علاوة على ذلك، بصفتها مؤسسةو "  

الاهتمـــام الحصـــري  أن وویبـــد بشـــكل خطـــي مـــوجز،ثبیـــت كـــل تلفظاتـــه التـــي لاحـــت شـــفویا لت

تقریبا، المعطى للكتابات الصـوتیة، تأكیـد علـى أن الكتابـة لا تضـیف شـیئا لظـاهرة الكـلام، إن 

 بـــأن كـــلام مثبـــت، الكتابـــةن بــألــم یكـــن التثبیـــت الـــذي یســـمح بصــیانته، مـــن هنـــا الیقـــین التـــام 

  4یضمن للكلام دیمومته بواسطة خاصیة النقش الدائمة". ،تسجیل للكلام وهتسجیل ال

                                                             
  .14ص، بول ریكور: مقالات  ومحاضرات في التأویلیة 1
  .105ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 2
  .20ص، بول ریكور: مقالات  ومحاضرات في التأویلیة 3
  .106، 105ص ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 4
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فالنص من منظور ریكور یتحول بفعل الكتابة إلى خطاب مثبت یحتاج إلى قارئ یفك   

هنا یشیر إلى الانفصال الذي یحدث للـنص إذ ینفصـل عـن كاتبـه  وهو شفراته ویقرأ بیاضاته، 

 Le monde duعـالم الـنص مـا یسـمیه ریكـور وهـو  ،مـع قارئـه أجـل أن یلتقـي فـي حـوار مـن

texte "  الـذي یعبـر عــن عـالم آخـر للــنص مـن خـلال إحالتــه الثانیـة التـي تنفصــل عـن الإحالــة

ـــى الخاصـــة بـــالمؤلف ـــة هـــي مهمـــة القـــارئ الـــذي یستحضـــر ذاتیتـــه  ،الأول ـــة الثانی هـــذه الإحال

ــا أمــام ذاتیــة منغلقــة مطلقــة بــل أمــام ذاتیــة منفتحــة . أحكامــه المســبقة لإغنــاء الــنصو  لســنا هن

  .1لیس سیاق النص التاریخي"و تستحضره في سیاق القارئ و تغني النص 

منح النص الأول حیاة أخرى تإذن فمهمة القارئ هي فتح النص على تأویلات متعددة        

مــا كــان لیتــأتى لــه و  ،خــرالقــارئ یخلقهــا مــن بعــد خلــق خلقــا آو فاعلیــة أكبــر "فــالنص مضــغة، و 

مفـرد لأنـه بنیـة سـطحیة، یقیمهـا  وفهـ انغلاقـه كـان مفـردا مبعـداو ذلك لولا أن النص فـي حیائـه 

نظام نحوي تركیبي به یكشف المكتوب عن نماذج و نظام صوتي به یفصح النص عن نفسه، 

متعــدد، لأنــه أیضــا بنیــة عمیقــة یقیمهــا نظــام دلالــي، یرســمها المحتمــل  وهــو وجــوده فــي نصــه 

2إعادة صیاغتها".و یسمح بتأویلها و الممكن و 
  

حه مـن خـلال قولـه: هـذا مـا یوضّـو عـن صـاحبه،  ینظر بول ریكور إلـى الـنص مسـتقلا  

القــارئ و موقــف العمـل و أنـا أفهـم الاســتقلال علـى أنـه اســتقلال الـنص بالنســبة لقصـد المؤلـف و "

هـذا الـنص یحتـاج فـي المقابـل إلـى قـارئ یعیـث فیـه فسـادا مـن أجـل الكشـف عـن و ، 3الأصیل"

تنــافر دلالاتــه، لا و ى مــن صــراع تأویلاتــه مــن هنــا "فــالنص یتبــدّ و  ،مقــول فیــهاللاّ المضــمر و 

ســـس أممو إلغـــاء، بقـــدر مـــا یتعلـــق بصـــراع مؤســـس  ونفـــي أ وتـــدافع أو یتعلـــق الأمـــر بتفاضـــل 

  4المتنوعة".القراءات یتبدى في 
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حیـث  الأمـر الـذي یرومـه التأویـل وهـو ریكور إلى القراءة المنفتحة المتعددة  یعودبهذا و   

لا تنبــع مــن العلاقــة المتبادلــة الرابطــة بــین ذاتیــة المؤلــف "التــي  تتأســس تلــك العلاقــة الحتمیــة

هــذا و خطـاب التأویـل، و ذاتیـة القـارئ بقـدر مـا تنبــع مـن الارتبـاط بـین خطـابین خطــاب الـنص و 

مـا یتحـدث عنـه أي نـوع العـالم و مـا یقولـه  وهـ ،الارتباط یعني أن ما یجـب تأویلـه فـي نـص مـا

  .1یغلقه"و الذي یفتحه 

مقاصـده، بــل مهمتهـا الكشــف و الهرمینوطیقـا لیســت التعبیـر عــن نفسـیة المؤلــف  فمهمـة  

محــدود"، الهــارب مــن نســق البنیــة إلــى آفــاق التعــدد عمــا یطلــق علیــه ریكــور "شــيء الــنص اللاّ 

  والانفتاح. محدودیةاللاّ و 

انطلاقا مما سبق یضع ریكور تعریفا للهرمینوطیقـا بوصـفها "نظریـة عملیـات الفهـم فـي   

علاقتهـــا مــــع تفســــیر النصـــوص، هكــــذا ســــتكون الفكـــرة الموجهــــة هــــي فكـــرة إنجــــاز الخطــــاب 

  فكل نص هو خطاب منجز عبر فعل الكتابة. 2كنص".

    نص وه بماالفعل  لحظة الفعل: -2-3

انتقل ریكور من لحظة النص التي یحاول من خلالها التأسیس لنظریـة فـي الـنص إلـى   

للقراءة، إنه "حقیقـة  قابل الآخر نص ولحظة لا تقل أهمیة هي لحظة الفعل، ذلك أن الفعل ه

  3یتبدى في صراع التأویلات".تجربة إنسانیة و تاریخیة 

الكشف عن حقیقته فانطلاقا مـن و ي مرتبط بفهم العالم الإنسانیفترض ریكور أن الفعل   

فــي الآن ذاتــه و كــائن مفكــر و كــائن نــاطق  الإنســانفــي تغییــر الواقــع مــن حولنــا، ف همأفعالنـا نســ

الفعل یعني، دائما، القیام بشيء معین في سـبیل أن یحـدث شـيء  "فإن من هنا و ، كائن فاعل

لا وجــود، مــن جهــة ثانیــة، لفعــل دون علاقــة بــین المهــارة (القــدرة علــى و آخــر مــا فــي العــالم، 
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ما یحدثه هذا الأخیر، لا نعثـر علـى شـرح سـببي مطبـق علـى جـزء مـن تـاریخ العـالم، و الفعل) 

  1اتنا على الفعل وتحدیدها".دون التعرف على قدرة تنتمي إلى قائمة قدر 

لى الفعل"، من أجل إحـداث القدرة ع  " ومن هنا فإن الفعل من منظور بول ریكور هو   

قریــب  وهـو أثـر مـا، فـالتغییر لا یكــون مـن العـدم إنمـا ینشـأ مــن خـلال القیـام بالفعـل  ،شـيء مـا

أنـه إذا و یدي، بل بمقدوري أن أفتحهـا، سكومب: "أعرف أنه بوسعي أن أحرك مما قاله كان أن

  .2د عددا من التأثیرات، سأرطب الجو، سأطیر الأوراق.."فتحتها سأولّ 

ینظــر بـــول ریكــور للفعـــل علـــى أنــه نـــص قابــل للتأویـــل، ذلـــك أن الأفعــال حالهـــا حـــال   

 ،" والفعـل هـو شـبه الـنص،النصوص تحتاج إلـى فـك شـفراتها للوصـول إلـى دلالاتهـا المضـمرة

مثلمـا لكـل و ، 3ن مـن تأویـل هـذا السـلوك أو ذاك" تمكّـ بقدر مـا تـوفره الرمـوز بوصـفها مـؤولات

فــي المقابـل مثلمـا ینفصــل الـنص عـن صــاحبه، ینفصـل الفعــل و لكــل فعـل فاعـل،  نـص مؤلـف

اهرة اســـتقلالیة الفعـــل البشـــري هاتــــه تمثـــل البعـــد الاجتمـــاعي للفعـــل، الفعـــل ظــــفعـــن فاعلـــه "

كــل واحــد مــنهم یمكــن أن یمیــز  رن دو بحیــث أ ،فــاعلین شــتى تــیحلأنهــا تاجتماعیــة لــیس فقــط 

  4عن دور الآخرین، بل كذلك لأن أفعالنا تنفلت منا لأن بها تأثیرات ما لم نقصدها".

حیـــث  .انطلاقــا ممـــا ســـبق أراد ریكـــور خلـــق نظریـــة للفعـــل تحـــاكي نظریتـــه فـــي الـــنص  

من خلال مقاربته  ذلك جاءوقد  التأویل و التفكیك و وصف ریكور الفعل بأنه نص قابل للقراءة 

تتشـــابه مـــع و تلمـــس نقـــاط التقـــاطع بینهمـــا، ذلـــك أن دلالات الـــنص تتـــداخل و الفعـــل، و للـــنص 

نـدرجها فیمـا  سم بها الفعـلتبعا لذلك استنتج ریكور جملة من المعاییر التي اتّ و دلالات الفعل، 

  یأتي:
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  الصفحة نفسها.، رجع نفسهالم 2

3Paul Ricœur : temps et récit, t1, p115.  

  .149ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 4



  فلسفة السرد عند بول ریكور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل 

 

61 
 

  :دلالات الفعل النص -2-3-1

 :تثبیت الفعل-أ
la fixation de l’action 

 :فـــي هـــذا الشـــأن یقـــولو  ، قابـــل للتأویـــل مثبـــت ینظـــر ریكـــور للفعـــل علـــى أنـــه نـــص   

، یمكن أن یصـبح موضـوع علـم دون أن یفقـد فالفعل الحصی ،تي هي أن الفعل نفسه"أطروح

بفضـل  ،طابع مدلولیته بواسطة نوع من الوضعنة الشبیهة بالتثبیت المعمول من طرف الكتابـة

الوضــعنة، لــم یعــد الفعــل تلــك المعاملــة التــي كــان خطــاب الفعــل مــا یــزال تابعــا لهــا، فهــي هــذه 

  1تشكل تشخیصا یقتضي أن یؤول بناء على ترابطاته الداخلیة".

 وبمعنى أنه مثلما یبقى الكلام حبیس أنساقه إلى أن یثبت مـن خـلال الكتابـة، الفعـل هـ  

 -أي فعـل نـص –الآخـر نصـا  وهـ ویت لیغـدحتاج دلالاته للتثبتتعبیر بشري و الآخر سلوك 

ت الكــلام، فــإن الفاعــل إذا كانــت الكتابــة تثبــو قــابلا للتأویــل أثنــاء مــروره مــن فاعــل إلــى آخــر، 

حــدث عنهــا ریكــور "هــي التــي تیمنحــه وجــوده الفعلــي، إن هــذه الوضــعنة التــي و یثبــت الفعــل 

ــتلفظ، تالتــي و  ،بهــا مــن بنیــة فعــل الكــلامتقرّ  مثلمــا أمســى و حــول القیــام بالفعــل إلــى نــوع مــن ال

یســـمح  ،التثبیـــت بالكتابـــة ممكنـــا نتیجـــة اســـتدلال تجســـید قصـــدي مـــلازم لفعـــل الخطـــاب نفســـه

  2استدلال شبیه في حضن سیرورة المعاملة بأن تنفصل دلالة الفعل عن واقعة الفعل".

مفهـوم التثبیـت انتقــل  یركـز بـول ریكـور فــي حدیثـه عـن دلالات تثبیـت الفعــل، علـى أن  

" لـــ "مفعــولات" أنطولــوجي"توضیح ـمتعلــق بــهـذا التثبیــت و مـن دائــرة الخطــاب إلــى دائــرة الفعــل، 

غیـر موجـودة)، یكــون  وأفعـال الحركـة، فبینمـا تتسـاوى علاقـات بـین كلمـات موجـودة بـدورها (أ

مفعـــولات غیـــر و ، تعـــود إلیـــه الجملـــة و  لـــبعض أفعـــال الفعـــل فاعـــل نمـــوذجي یحـــدد كموجـــود 

  3غیرها".و عتقد، ظن، أراد، تخیل) ا"أفعال الذهنیة" (لـتلك حالة او موجودة 
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هما یقد ربط كلو إن الافتراض الذي قدمه ریكور لتثبیت الفعل دلالة شبیهة بفعل الكلام   

-مثــل فعـل الكــلام –بــ "محتـوى المعنــى" "فواقعیـة الفعـل إذا أمكننــا نحـت هــذه العبـارة المماثلـة 

وضــعه المنطقــي و تختفــي، و تطــور جــدلا شــبیها بــین وضــعه الزمنــي، باعتبارهــا واقعــة تظهــر 

بمعنـى أن الفعـل  1ذاك". ومحتـوى هـذا أو تلـك،  وأهـذه لتحدیـد ارها تمتلك الدلالـة القابلـة باعتب

فمثلما یثبـت الـنص كتابـة مـن طـرف الكاتـب یثبـت الفعـل  ،والنص یشتركان في مسألة التثبیت

 محتوى المعنى. ـن خلال ارتباطهما بم كما أن الفعل شبیه بفعل الكلام، من خلال الفاعل.

                     L’autonomisation de L’action :استقلالیة الفعل -ب

النص فمثلما ینفصل النص  ةأخرى من شأنها جعل القول في منزلیتحدث ریكور عن سمة 

مثلما توجد مسافة و "نصا مستقلا في دلالته، ینفصل الفعل عن فاعله،  ویغدو عن مؤلفه 

دلالة النص، هناك مسافة أیضا فاصلة بین الفعل و فاصلة بین مقصد المؤلف 

مقاصدها و باختلاف تأثیراتها و هذا ما یجعل الأفعال تختلف باختلاف الفاعلین و 2الفاعل".و 

التي تجعل من تعیین المسؤولیة مشكلة نوعیة فنحن لا نسأل: من الذي ابتسم الآن؟ هي و "

من رفع یده؟ المؤلف حاضر في قیامه بالفعل، كما یحضر المتكلم في خطابه في حالة 

تم تطابق الدلالة (المحتوى الفكري) یالأفعال البسیطة كالتي لا تتطلب أي فعل مسبق لكي 

یتطاول أحدهما على الآخر، أما في حالة الأفعال المعقدة  وأ مع القصد (عملیة التفكیر)

الابتدائیة التي یمكن أن  فتكون بعض الأجزاء بعیدة بما فیه الكفایة عن الأجزاء البسیطة

یشكل  ،أجزاء الفعل تلك ون تعیین هذه الأفعال ألأیقول عنها بأنها تعبر عن نیة الفاعل، 

  ."نقد الأدبيالؤلف في بعض حالات مسألة یصعب حلها أكثر من تخصیص الم

 ،تفردهو أثرا یؤكد وجوده  وصفة من خلال تثبیته الذي یخلق وراءه إن استقلالیة الفعل تبرز 

   فها وهي تعكس وتوثق الفعل البشري.كما یترك الفعل أثرا من خلال الشخصیات التي یخلّ 

                                                             
  .149ص  :السابق رجعالم 1
  .76ص ، 1989، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، نبیهة قارة: الفلسفة والتأویل 2
 149ص، بول ریكور: من النص إلى الفعل.  
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 La pertinence et L’importance  :والأهمیة مواءمةال -ج

الفعل، فمثلما ینفتح النص و یضیف بول ریكور رابطة أخرى لنسج مقاربته حول النص   

صیف حیحاول الفعل ال ،ملاءمته ومواءمتهآفاق جدیدة تبرز  ویتجاوز مرجعیاته القدیمة، نحو 

  التفوق علیها.و الوقائع و تحقیق أهمیة من خلال تجاوز الظروف الاجتماعیة 

ذلك أنه "بوسعنا أن نقول بأن فعلا مهما ما، یطور الدلالات التي یمكن لها أن تصـبح   

حتى نقول الشيء نفسه و أن تتم في حالات أخرى غیر الحالة التي وقع فیها الفعل،  وراهنیة أ

على الظروف الاجتماعیة  وتعلو  ،تتجاوز ،بطریقة مغایرة نشیر إلى أن دلالة حدث مهم تفوق

ن بإمكانهـــا أن تتحقـــق ثانیـــة فـــي ســـیاقات اجتماعیـــة جدیـــدة، فأهمیتهـــا تكمـــن فـــي أو لإنتاجهـــا، 

  1عن الزمن". وموافقتها الدائمة، وفي حالات معینة، في موافقتها التي تعل

 L’action humaine en tant       :مفتـوح أثـر وي بمـا هـالإنسـانالفعـل  -د

qu’œuvre ouverte 

تثبیت الفعل، استقلالیة الفعل، (انطلاقا من المعاییر الثلاثة الأولى التي أوردها ریكور   

رابعة التي تنظـر للفعـل كـأثر مفتـوح یتضـمن دلالات الخاصیة الدت تولّ  )الفعل أهمیةو  مواءمة

نـص قابـل للتأویـل، وكمـا للـنص قـراء، فـإن  وذلك من خلال فعل التأویـل، فالفعـل هـو متعددة، 

الحكـام لیسـوا و "دلالة الفعـل البشـري بـدورها تتجـه إلـى سلسـلة لا متناهیـة مـن القـراء المحتملـین 

ویضیف ریكور أن طبیعة الفعـل ومعنـاه تـرتبط بالفاعـل ، 2م المعاصرون، إنما التاریخ نفسه"ه

اته ویمنحه معنى ودلالة ومن هنـا عندیّ مثلما ترتبط دلالة النص بالقارئ الذي یضیف إلیه من 

  .3"ول انطلاقا من مستویات القراءأمعاني ودلالات الفعل دوما تؤول وتت "فإن

انفتاحیــة الحكــي فیقــول: "الأمــر صــحیح بالنســبة للمحكــي و یــربط ریكــور تأویــل الفعــل و   

في كتاب الشعریة أن أسطورة التراجیدیا،  وإلى ملاحظة أرسط اعلى أیه حال، لقد أشرنا سابق

                                                             
  .151ص ، رجع  السابقالم 1
  .152ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 2

3 Housamedden Darwish: Paul Ricœur la problématique de la méthode et le déplacement Herméneutique du 
texte à l’action et à la traduction vers une herméneutique du dialogue. l’harmattan.paris.2011,p45 
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یضــیف بـــأن و الحبكــة فـــي آن هــي المحاكــاة، المحاكـــاة الخلاقــة للفعــل البشـــري، و أي الحكایــة 

الانتقــال مــن الــنص إلــى الفعــل یكــف و  اس كفــاعلین، كــأنهم فــي طــور الفعــل.الشــعر یظهــر النــ

تماما من الظهور كتماثل جرئ في الحث الذي یمكن أن نبین فیه أن منطقـة مـا مـن الخطـاب 

  .1د بناءه"یتعو على الأقل، على وعي بالفعل ترجع إلیه، تصفه ثانیة 

هـي و ، نظریـة السـرد و بـین نظریـة الفعـل و الحكي و ذلك التقارب بین الفعل  ،إذن ،یتضح      

فمـن جهـة  " ،الاعتـرافو المحاكاة إلى نوع مـن التسـلیم و علاقة كما یرى ریكور تتجاوز التمثیل 

 اویـهتسلیم كل سرد بوجود ألفـة مـع مصـطلحات مـن مثـل الفاعـل، الهـدف، الوسـیلة مـن لـدن ر 

  .2فإن أصغر جملة سردیة هي جملة فعلیة بصیغة قام" ،وسامعه بهذا المعنى

السرد، حیث یصـبح الفعـل موضـوعا للسـرد، مثلمـا و یتبدى التداخل بین الفعل  ،من هنا  

لحبكـة العمـل "بوصـفها  اأساسـی امكونـثمار الفعل ضمن تألیفه الحكـائي، یعمل السرد على است

مـل الفعـل فـي فعـل كلـي مكـون لقصـة جم لیهي تنظـ ،تاریخیة ولأحداث خیالیة كانت أ اتنظیم

  3روایة مسرودة". وأ

البــدایات الأولــى لتشــكل الخطــاب الســردي الغربــي  عمومــا والمفــاهیم  جلــىتت ، ســبق تبعــا لمــا

حاطة بمفهوم السرد عند عي البحث الإلمام والإبول ریكور، إذ لا یدّ  الأولیة لفلسفة السرد عند

 ریكـــور ولـــئن كـــان هـــمّ  .ته مترامیـــة عبـــر مفاصـــل هـــذا البحـــثریكـــور منـــذ البدایـــة إنمـــا فلســـف

ه همّـ فـإنّ  ،التأسیس لفلسفة فـي السـرد تتجـاوز عـوالم التخییـل الأدبـي وتتحـدى صـرامة الفلسـفة

لیتموقـع فـي التأسـیس  ،مسألة الأجناس الأدبیة والحدود الفاصـلة بینهـاهو تجاوز الأكبر أیضا 

وف سـنحاول الوقـ وهذا ما یة،الإنسانترتبط بالحیاة والتجربة الزمنیة والمعرفة لنظریة في السرد 

  یأتي من عمر هذا البحث. عنده فیما

  

                                                             
  .135ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 1
  .100ص ، 1ج، الحبكة والسرد التاریخي، الزمان والسرد :بول ریكور 2
  .102ه: ص نفس مرجعال 3



  فلسفة السرد عند بول ریكور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل 

 

65 
 

  - الفهم شكالیةإ -ریكور   مدخل إلى هرمینوطیقا :ثالثا

الغربیة على معضلة جوهریة، وهاجس معرفي  Herméneutique نشأت الهرمینوطیقا 

ف ختلالذلك كان لزاما البحث عن برادیغمات جدیدة تخضع النصوص لمنطق الا ،"الفهم" هو

  من أجل فتحها على قراءات متعددة تحقق انطلاقا منها "غایة الفهم".والتنافر الدلالي 

متداخلا مع مفهومي "الفهم والتفسیر" ما شكل ، ملتبسا، وقد جاء مفهوم التأویل غائما

إنما جذوره ضاربة في  ،حیرة معرفیة وجدلا مفاهیمیا لم یكن ولید الهرمینوطیقا المعاصرة

ممتدة إلى التراث الإغریقي، حیث یتماهى مفهومها مع مفهوم  التاریخ الفلسفيعمق 

الذي أخذته من  Médiationوالوساطة  L’interprétationوالتأویل   Traductionالترجمة 

لكن الذي تخفیه المیتافیزیقا الغربیة من خلال هذه الأسطورة هو أن مهمة "أسطورة هرمس 

لیس إقرار التواصل والحوار بین عالم  ،ما هدفهاالترجمة أو الوساطة التي یقوم بها هرمس إن

بل الوصول إلى اللغة  ،الآلهة وعالم البشر أو إثبات الاختلاف والتعدد على مستوى الألسن

الأصل، الحق، الخالصة، تلك الكامنة في أعماق كل انسان، السابقة لكل شيء حتى لوجود 

  . "ي القول الدیني للمسیحیةالمتكلم بها، ففي البدء كانت الكلمة كما هو معروف ف

ولئن كانت الهرمینوطیقا في العصر الیوناني مرتبطة بتفسیر نصوص هومیروس 

بوصفها نصوصا مقدسة تعبر عن حیاتهم وتمثل أسالیب عیشهم وطرائق تواصلهم ووسائط 

ت في تفسیر الكتب المقدسة من خلال فك في العصر الوسیط تجلّ  فإن الهرمینوطیقا ،تعبیرهم

                                                             
 الهرمینوطیقا  Herméneutique   تأتي هذه الكلمة  من الفعل الیونانيHermeneuein  ویعني یفسر أو یشرح أو یترجم ،

وظیفته ترجمة وتوضیح ونقل لغة أهل ، رسول آلهة الأولمب  Hermesویبدو أن هذا الفعل یتعلق لغویا بالإله هرمس   

فكلاهما یؤدي دورا ، البقاء من بني الآلهة إلى أهل الفناء من بني البشر. واشتقت الهرمینوطیقا من الهرمسیة لتشابه الوظیفة

والهرمینوطیقا تتوسط بین معنى جلي ومعنى خفي. عادل مصطفى: فهم ، هرمس یتوسط بین الآلهة وبین البشر، توسطیا

  .17ص، 2003، دار النهضة العربیة، (نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر) مدخل إلى الهرمینوطیقا الفهم
  استعمل أفلاطون مصطلح هرمینیاHermeneia   أما مع ، من خلال ربطها بتأویل الشعراء بوصفهم وسطاء للآلهة

التأویل وجذوره في ، للاستزادة ینظر: أمیرة حلمي مطر أرسطو فقد ربطها بالمعنى المنطقي لیدل على التفسیر العلمي .

  .132ص،  2004السنة، 10ع، مجلة الفلسفة والعصر، الفكر القدیم
   20ص، ضمن كتاب التأویل والترجمة، براهیم أحمد : سر الترجمة وهاجس التأویلإ.  



  فلسفة السرد عند بول ریكور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل 

 

66 
 

وإدراك ما استعصى منها على الفهم، بهدف  ،من معان فیها غمض  یضاح ماإ و  ،رموزها

ارتبطت إشكالیة الفهم وانطلاقا من هذا  الوصول إلى المعاني الحقیقیة لهذه النصوص.

 تفسیرحیث عمل النقاد والفلاسفة والمفكرون على  ،بالنصوص المقدسة سیما المسیحیة

كما ارتبط الفهم بالعقیدة والإیمان كما هو  سیقة تشكلهاأبعیدا عن  Exégèseالدینیة النصوص

كي  فهما "الذي كان یردد  )Saint Augustin  )354- 430 "القدیس أوغسطین"الحال مع 

، وقد اعتمد في تأویله على مستویات ثلاثة: "المعنى الحرفي، 1"كي تفهم عتقداو تعتقد 

أو الروحي للنص   Anagogiqueثم التأویل الباطني  ،والمغزى الأخلاقي والدلالة الرمزیة

  . 2"المقدس 

"ماخر فریدریك شلایر "غیر أن الفیلسوف الألماني 
 F.Schleiermacher. ) 1768  -1834 ( 

هوت إلى مرحلة التفكیر الفلسفي من خلال حاول إخراج تأویل النصوص من دائرة اللاّ 

وتحول مفهوم الهرمینوطیقا  تجعل الفهم مقبولا Herméneutique Généraleهرمینوطیقا عامة 

خذ بعدا ذاتیا للإبداع من خلال "فهم الكاتب كما فهم اتّ  هذا الأخیر الذي ،إلى تقنیة في الفهم

وبهذا یشترط  ،له أي فهم النص انطلاقا من فهم أمثل من فهم صاحبه 3ربما أحسن" نفسه أو

الفهم في العملیة التأویلیة "أن نكون قادرین على الخروج من طریقتنا الخاصة في التفكیر من 

                                                             
  القدیس أوغسطین Saint Augustin  ) أشهر آباء الكنیسة اللاتینیة ولد في 430 -354أورالیوس أوغوسطینوس (

ه حول الزمان توعرف بنظری، أشهر كتبه الاعترافات.430ومات في  354طاجسطا (سوق أهراس الیوم) بنومیدیا (الجزائر) 

- 118ص ص ،  المتصوفون)، اللاهوتیون، المتكلمون، (الفلاسفة المناطقة، النفسي. جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة

119.  

دار ، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، المفاهیم، المناهج، الأصول، مود خلیف خیضر: ماورائیة التأویل الغربيمح 1

  .91ص ، 2013، 1ط، الأمان
  .56ص، عادل مصطفى: فهم الفهم مدخل إلى الهرمینوطیقا 2
 :شلایر ماخر فریدریش دانییل أرنست)Schleiermacher .Friedrich Daniel Ernst 1768 -1834  ( لاهوتي رومانسي

جورج طرابیشي: معجم ، دروس في علم الجمال، الأخلاق الفلسفیة، ترجمة آثار أفلاطون، من أهم مؤلفاته، ألماني

  .396، الفلاسفة
  .61ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 3
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هو الفهم الحقیقي لمقاصد المؤلف  -إذ ذاك–ویكون الهدف  1أجل الدخول في طریقة الكاتب"

  المتواریة خلف النص.

المعابد وحرفیة  ماخر أن یخرج التأویل من جدران الكنائس وأزقة استطاع شلایر

الكتاب المقدس وأن یرفع موضوعه إلى مستوى فلسفي من خلال تأویلیة جدیدة للنصوص 

تتخذ و  Exégèseوتفسیر النصوص المقدسة  Herméneutique تمیز بین الهرمینوطیقا 

"ینصب على اللغة وخصائص الخطاب المكتوب  ،الأول یتسم بالموضوعیة :مسارین لها

د معاني الكلمات وفقا ره الأصلي ویستهدف وحدته الدلالیة ویحدّ الخاص بالكتاب وجمهو 

مل ویمیز الأفكار الأساسیة من لجلسیاقها والروابط الشكلیة والعضویة في الجملة وما بین ا

التأویل  أما الثاني فهو. شكال اللغویة وقواعد اللغةوهو یشمل  التعابیر والأ ،2غیر الأساسیة"

"ویتجه إلى ذاتیة الكتاب ویرید أن یمسك بماهیة الفكر الذي أنتج السیكولوجي  التقني أو

یستهدف فهم أسلوب الكاتب ومدى إبداعیته وتجاوزه لسلطة العادة، ورغم أن  الخطاب وهو

هذین النوعین من التأویل یفترض أحدهما الآخر ویتبادلان التأثیر في تحصیل الفهم 

وإذا كان الأول محصورا في اللغة فإن  3ابت".وتصحیحه وترجیحه، إلا أن التقابل بینهما ث

یاة المؤلف على ح عتمادااالتأویل النفساني یشمل الفهم من خلال تأویل عبقریة المؤلف 

  على سیرة المؤلف. عتمادالاأي  ،العامة وفكره

الذاتي/ النفسي، ذلك أن فهم النصوص ینطلق من  ویفضل شلایرماخر التأویل الثاني

والخصائص الفردیة للمبدع الذي علینا أن نضع أنفسنا مكانه ونتكهن  الكشف عن الممیزات

ثم بعد ذلك استنباط القواعد العامة من اللغة فالعملیة لا  ذاته، ستبطنخصائصه الفردیة، ون

الوقوع من تجنب الذات  من خلال هذه الخطوات تتمكنو  تتطلب منا إلا التكهن والتخمین.

 "من خلالفنا للفهم "ر یتعامل مع الهرمینوطیقا بوصفها في التأویل الخاطئ، ما جعل ماخ
                                                             

علي  شراف:إ، التحولات)، التأسیس، ضمن كتاب فلسفة التأویل (المخاض، فتحي المسكیني: كیف صارت التأویلیة فلسفة 1

  .17ص، 2013، 1ط، لبنان، الجزائر، دار الروافد الثقافیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، عبود المحمداوي
  .59ص ، في فلسفة بول ریكور لزهر عقیبي: جدلیة الفهم والتفسیر 2
  .59ص ، نفسهالمرجع  3
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ما یقال "یوجد التأویل فك Préséance de La mécompréhension"1مبدأ "أولویة سوء الفهم 

أنه بأي حال  ملا یمكن أن نجز  ،وفهم ما فكل قراءة تخضع لتأویل ما 2حیث یكون الفهم"

  الأخیر.، و الأوحد، الفهم الحقیقي

ب الممارسة الهرمینوطیقیة لشلایرماخر أن یؤسس لأورغانون الفهم ویضعه في قحاول هكذا، 

من خلال تركیزه على اللغة التي تعطي النص فرادته واختلافه، وأیضا على المؤلف بكل 

غیر أن طابع الذاتیة والرومنسیة والتركیز على الجانب الداخلي  .تراكماته الداخلیة والنفسیة

  ) Gadamer،H،)1900،2002ما جعل غادامیر وهذا  ي المثالیة،ف تهللمؤلف أغرق مقارب

النسبیة "إن مهمة و  ینتقد هذه التأویلیة الحالمة التي تدعي الكمال رغم اعترافها بالذاتیة

هي الكشف عن معجزة الفهم لا بوصفها تواصلا عجیبا بین : "یقول غادامیر؛ الهیرمینوطیقا

الانتقاد الذي وجد صدى عند بول  ، وهو3المعنى المشترك"الأرواح بل بما أنها مشاركة في 

"یدل تخطي المعنى للقصد  :ریكور الذي رفض حصر التأویل وربطه بنفسیة المؤلف فیقول

على أن الفهم یحدث في فضاء غیر نفسي بل دلالي، نحت فیه النص نفسه منفصلا عن 

  4القصد العقلي للمؤلف".

یحاول أن یرسم للتأویل طریقا آخر، یرتبط بدلالة  -انطلاقا من موقفه هذا-بول ریكور 

أولي  مهذا الارتباط في مثابة فهویعد بهذا یلغي وجود المؤلف،  النص لا بصاحبه، وهو

وجب إعادة تفسیره انطلاقا من دلالة النص، "فلا یمكن بالمستطاع حل مشكلة الفهم 

                                                             
  .178ص ، عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفلسفة 1
  .61ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 2
 هانز جورج: ، غادامیرGadamer Hans Georg )1900 ،2002 (درس الفلسفة في جامعات ، فیلسوف ألماني معاصر

تأثر في تكوینه الفلسفي بأزمة الكانطیة المحدثة وببدایات تطور الفینومینولوجیا وباكتشافه ، هایدلبرغ، فرانكفورت، لایبزیغ

. جورج 1963مشكلة الوعي التاریخي، 1934أفلاطون والكتابة، 1960من مؤلفاته: الحقیقة والمنهج، یة الفكر الیونانيلأهم

  .423ص، طرابیشي: معجم الفلاسفة

  .183ص ، عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفسلفة 3
   .123ص ، الخطاب وفائض المعنى، بول ریكور: نظریة التأویل 4
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ولا مصدر آخر سوى بمفهوم  ،الصحیح عن طریق عودة بسیطة إلى موقف المؤلف المزعوم

  1التخمین بعینه". للنص هو لفظيالتضمین، لأن ترجمة المعنى إلى معنى 

 " Diltheyفلهالم دلتاي"منحى آخر مع الفیلسوف  التأویلعرفت إشكالیة  ،وفي مقابل هذا

wilhelm )1833-1911  ،( بهرمینوطیقاه اامتدادا لما جاء به شلایرماخر وتأثر  فلسفتهالذي تعد 

فیما ربط التفسیر  ،حیث جعل من التأویل شكلا من أشكال الفهمالعامة بطابعها الرومنسي، 

بالمنهج العلمي وفي هذا الصدد یقول: "إننا نفسر بواسطة عملیات فكریة محضة، ولكننا 

فالتفسیر یرتبط بالطبیعة  2".نفهم بواسطة  النشاط المشترك لجمیع القوى الذهنیة في الادراك

  . الإنسانبهم متعلق فیما الف

قة في حقل الهرمینوطیقا من خلال الخروج من الدائرة النفسیة الضیّ  "دلتاي"وتتجلى أهمیة 

وقد قال عنه  ،یة والفكر و التاریخالإنسانالتي رسمتها تأویلیة شلایر ماخر إلى حقل العلوم 

وما نسمیه . والتاریخ  التأویلبول ریكور: "كان دلتاي قبل كل شيء مترجم هذا المیثاق بین 

ر، إنما یعبر عن حالة ثقافیة، أي عن نقل اهتمام آثار البشریة الیوم تاریخانیة، بمعنى محقّ 

  3مة إلى التسلسل التاریخي الذي حملها".الأدبیة القیّ 

من رؤیة خاصة تعتمد على النزعة التاریخیة والاهتمام بالجانب  "دلتاي" فقد انطلق

ذلك أن  ،جدیدة هي "الفهم" و"التفسیر" وتشرط ضرورة الفصل بینهما المعرفي تستلزم ثنائیة

یة، فیما الإنساندلتاي بحقل العالم الروحي أي الفكر والعلوم  دالتأویل یرتبط عن الفهم أو

 یرتبط التفسیر بعلوم الطبیعة والعلوم الوضعیة "فالتفسیر ینصب على مجال من الوجود هو

حقل المعرفة العلمیة الموضوعیة  حقل المعرفة، هو أن  إلىمجال الظواهر الطبیعیة ویشیر 

                                                             
  .123ص ، المرجع السابق 1
  فلهالم دلتاي:Dilthey wilhelm  )1833-1911 ( ،درس اللاهوت وتأثر بالوضع السائد في الفلسفة ، فیلسوف الماني

دراسات حول تاریخ الروح الألماني. جورج طرابیشي: معجم ، تاریخ شباب هیغلالإنسان، الألمانیة من أبرز كتبه: تحلیل 

  .405، 404ص، الفلاسفة

  .98، 97ص ص ، عادل مصطفى: فهم الفهم مدخل إلى الهرمینوطیقا 2
  .64ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 3
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ي والتجریبي وكشف نظام الظواهر الطبیعیة بالبحث عن أسبابها القائمة على التقدیر الكمّ 

مجال  وقوانینها والنظریات التي تفسرها، أما الفهم فإنه بدوره یشیر إلى مجال من الوجود هو

الفهم الذاتي للتجارب  یر إلى حقل من المعرفة، هویة المختلفة، كما یشالإنسانالظواهر 

  2فهرمینوطیقا دلتاي تقع "بین شرح الطبیعة وفهم الفكر". ،، إذن1یة"الإنسانالفردیة المعیشیة 

للفهم من خلال الانتقال من حقل علوم " دلتاي"انطلاقا من هذا تتضح مساءلة 

ویل/الفهم، وهذا الفهم لا یكتمل إلا بوصفه كائنا یمارس فعل التأ الإنسانالطبیعة إلى كیان 

سفة الحیاة تقوم على معرفة وفهم العوالم لمن خلال النفس البشریة والتجربة الحیاتیة، فف

  .الداخلیة للذات

رومانسیة والارتباط بالعالم النفسي للمؤلف رغم أن الالآخر في وقع هو  غیر أن دلتاي

مشروعه ارتبط بالنزعة التاریخیة، لذلك وجب الخروج من هذه الدائرة المغلقة التي أثارت 

  انتقادات بول ریكور إذ یقول: 

"یجب التوقف عن ربط الهرمینوطیقا بالمقولة النفسیة الصرفة، مقولة التحول إلى حیاة 

باتجاه نوع العالم الذي ، النص  لا باتجاه مؤلفه، بل باتجاه معناه الماثل ونشر  یبة.نفسیة غر 

الحیاة  لكونها منجذبة نحو "دلتاي"وریكور من خلال هذا ینتقد هرمینوطیقا  3یفتحه ویكتشفه".

ویشترك في رأیه  النفسیة وعلم النفس وإغفالها لجوانب أخرى تفتح المعنى على آفاق متعددة

       القاصرة  "دلتاي"الاتجاه ذاته، من خلال رفضه لمقاربات لذي یسلك ا غادامیرهذا مع 

عن بلوغ الممارسة التأویلیة الصحیحة، لیكون البدیل هرمینوطیقا غادامیریة "تمیزت  -حسبه-

بحضور صیتها وتعدد مصادر تأسیسها، فهي تعتبر أسلوبا في التفكیر، متحررا من شتى 

عي وجود الحقیقة ماطیقیة التي تدّ غل النزاعات التعاملیة والدو النزاعات المذهبیة، ومضادا لك

                                                             
  .63ص ، لزهر عقیبي: جدلیة الفهم والتفسیر في فلسفة بول ریكور 1
  .63ص ، بول ریكور: من النص إلى الفعل 2
  .67ص ،  المرجع نفسه 3
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، ومفاد هذا المشروع النظر للفهم من خلال تاریخیته، انطلاقا من تصور 1الموضوعیة"

كز على اللغة التي غفل عنها ر ی "غادامیر"إضافة إلى أن  ،والنزعة الوضعیة النزعة التاریخیة

  .لفتح النص على قراءات متعددة االلغة أساسلتكون ،الفكر الغربي منذ أفلاطون 

التأویل الذي نقوم بتطویره هنا لیس منهجا  " :وعن نشاطه التأویلي یقول غادامیر 

یة ولكنه محاولة لفهم ماهیة العلوم في الحقیقة عبر وعیها المنهجي بذاتها وما الإنسانللعلوم 

لهرمینوطیقا تختص بالتجربة ، ومن ذلك، التأسیس 2یربطها بتجربتها عن العالم ككل"

یة بشكل عام تتحرر من كل النزعات الدوغمائیة ولا تعترف بغیر الحوار طریقا للفهم، الإنسان

تعمل على  Philosophie Herméneutique Universelle"فلسفة تأویلیة كوكبیة لتأسیسا 

یتلفت  الإنسانإشاعة الحوار بین الثقافات والحضارات، عبر الفهم كممارسة تأویلیة وجعل 

  3إلى ذاته وإلى العالم من حوله رغبة في الفهم".

یة التي الإنسانتهتم بفهم وتأویل التجارب  حیثهكذا تنطلق التأویلیة مع غادامیر 

من خلال إثارة الأسئلة وطرح الإشكالات  ،تتجاوز حدود المنهج إلى كل تفاصیل الحیاة

لآخر، من خلال انصهار الآفاق كما یرى والانفتاح على ا والإبستمولوجیةالأنطولوجیة 

أفق خطاب النص مع أفق خطاب القارئ، لتجسید الفهم، فـ"عندما أقول لقد  ، أيغادامیر

  4لقد رأیت"، هذا مكمن الحقیقة الهرمینوطیقیة". " فهمت، فإن ذلك یوازي قولي "أستطیع" أو

تحدث عن التفسیر  وإذا كان غادامیر قد ركز على ماهیة الفهم إلا أنه في المقابل

 الفهم أووهي: " الممارسة التأویلیة تشكل في مجموعهاوالتأویل وإضافة عنصر ثالث 

                                                             
، والتأسیس والتحولات، فلسفة التأویل: المخاض، ضمن كتاب، غادامیرشهر زاد دراس: الفكر الهرمینوطیقي عند  1

  .137ص
  .66ص ، لزهر عقیبي: جدلیة الفهم والتفسیر في فلسفة بول ریكور 2
  .258ص ، عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفلسفة 3
   .146ص ، جون غراندان: المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا 4
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فلا یمكن وجود "العملیة التأویلیة  لتحقق  وهي مراحل ضروریة  1"التأویل، والتطبیق، التفسیر

ك وثیقا أي تفسیر دون فهم، فنحن نفسر أولا وأخیرا ما نكون قد فهمناه، ولهذا یكون التشاب

، أما المرحلة الثانیة فتتمثل في التطبیق 2بین التفسیر والفهم، بل إنهما في النهایة شيء واحد"

صه من طابع الإسقاط الذاتي ویجعله یخلّ  لالشكل الملموس للفع "غادامیر"الذي یمثل عند 

ومعرفة رأسا، تطبیقه على أنفسنا،  عملیة تفاعلیة حواریة بین القارئ والنص "إن فهم ما هو

النص نفسه الذي  وجب دائما فهمه بشكل مغایر، یبقى مع ذلك هو أن نص كهذا حتى ولو

  3یظهر في كل مرة، بطریقة مختلفة".

 ذاتي وما هو بین ما هو مزاوجةیكون الفهم من منظور غادامیر  ،هذا تأسیسا على

تراضات آنیة أفق المؤجل وراهینته إضافة إلى المكونات والاف موضوعي انطلاقا من

فهم النص في حد و  القبلیة/الماضیة للنص، فالفهم متموقع بین راهن مؤجل وماض نصي،

  .یة لصاحبهسذاته بعیدا عن العناصر النف

وأن نخلق بیننا . عطي قراءات مختلفة للنص انطلاقا منه هونفأن نفهم یعني أن 

السؤال والجواب وبینه نوعا من التفاهم المشترك من خلال منطق الحوار، وضمن جدلیة 

وما یناشده  . فالفهم إذ ذاك ارتحال مستمر لا یقر له قرار في عالم الأسئلة المعرفیة الشائكة

أنت علیه،  تغیر على ما"ا به للقول: دنموذج أمثل للحوار وهذا ما حأیق قهذا الفهم إنما تح

ى لها فهم الآخر ل آراءها وتغیر مواقعها حتى یتأتلا أن تعدّ إلها  كن ذاتا متسائلة لاهمّ 

 Homme dialogique."4والتفاهم حوارا وتواصلا، مختلفا وغیریا، ومیلاد إنسان حواري 

                                                             
، المغرب، الجزائر، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ، عیر: غادامیر من فهم الوجود إلى فهم الفهمعبد العزیز بوالش 1

  31ص  .2011، 1ط
  .30ص ، المرجع نفسه 2
  .31ص ، المرجع نفسه 3
  .318ص، عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفلسفة 4
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مارتن " فیلسوف الوجودیةأستاذه من أشد المتأثرین ب "غادامیر"الذكر أن بوالجدیر 

التي عمد هیدغر إلى استخدامها، كانت ترغم  وقد قال عنه: "إن اللغة الاقتحامیة غر"هاید

  1المتلقي على أن یقتفي معه أسئلة عن الوجود ویجعلها قریبة".

أي بما  نطولوجیةأببعید عن مسألة "الفهم" إذ نظر إلیها من زاویة  "هیدغر"ولم یكن 

رلیة، فهم الوجود، یتجاوز الصیغة الهوسهو لكینونة الكائن، فالفهم الهیدغري "بما  هي مكون

ي حیث یسمح للظواهر بأن تتجلى بذاتها بعیدا الإنسانأي قصدیة الوعي، إلى قصدیة الوجود 

الذي یكتشف الوجود من  عن الأنا المتعالیة، فالفهم الهرمینوطیقي لبنیة دلالیة متشابكة هو

 لهرمینوطیقا همن التفسیر الوجودي في تأسیس انطلق ریدغهأن  بمعنى .2" ظاهرة حیث هو

ویض المركزیة الغربیة القائمة على إعلاء قوذلك من خلال ت ، مبنیة على أنطولوجیا الفهم

وإرسائه لمبدأ الذات  سلطة الذات، فیما عرف بالاتجاه الفینومینولوجي عند هوسرل الأول

إلى الوجود من خلال تحریره من تلك  هیدغر فیما نظر، الترنسندنتالیةالمتعالیة 

ولهذا ولدت  الهرمینوطیقا لتمثل  .یة التي أرستها النظریات الكلاسیكیة المطلقیة/الدوغمائ

لى الجاهزیة والوثوقیة تلك الفلسفات القدیمة القائمة ع مرحلة مراجعة وتقویض وأفول لكل

وتأسیسا  وتمثل مرحلة مراجعة للمشاریع الكبرى والمفاهیم القابعة في الفكر الغربي . ،والیقینیة

 ،الوجود هناك) (أو  Daseinالدازاین ر الفهم بمفهوم جدید عنده وهوربط هیدغعلى هذا 

الذي هو نحن، من خلال  المكان الذي یتشكل فیه الوجود، هذا الأخیر الذي یحمل معنى:"

                                                             
  .136ص ، شهر زاد دراس: الفكر الهرمینوطیقي عند غادامیر 1
  .209ص ، عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفلسفة 2

  بمعنى أن هوسرل عرف تحولا كبیرا في مساره الفلسفي، من المسار الأول (الظاهراتي) إلى المسار الثاني الذي یشتغل

  .فیه على تطعیم الظاهراتیة بالتأویل

 :الدازاین Da-sein  الأحجام، الاشكال، الألوان (انفتاحنا على العالم بوصفه مجموع علاماته ، ویعنيهنا -الوجود ،

، مامنا في أشیاءهأ اأو الانفتاحة التي تتوحد فیها هذه العلامات لكي یظهر العالم موحد، ونكون نحن المكان )الأصوات

الى الأشیاء و تأخذ بجماع  الدازین  تشیر علاماته ، والعالم هو نظام إحالات، العالم–في -...إن الدازاین إذن هو الوجود

سماعیل مهنانة : من تحلیلیة .إ "همّ " ـأي وجود الدازین یتحدد بدء  ك، ولهذا یكون الدازین دوما مهموما بالعالم، نحو العالم

  .702ص، 1ج، الفلسفة الغربیة المعاصرة، بحاث الفلسفیةضمن موسوعة الأ، الدازین الى فكر الكینونة
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" یجد  ذلك أن الدازاین بمفهوم هیدغر ،1" قدرته على طرح سؤال الوجود أو معنى الوجود

بما كان ر  نفسه مقیدا داخل مشاریع خاصة بالمعنى، لكن وبما أنه كذلك، أي دازاین، أو

یمكن أن یكون "هنا"، فإن في مقدوره أن یقدر إمكانات الفهم لدیه حق قدرها، هذه التجلیة 

للتوقعات التي تتحكم فیه بطریقة سریة على وجه التحدید هي ما یسمیه  لمسألة الفهم أو

  2التوضیح". أو لتأویلهایدغر ا

والتي تهتم لوجود هذا ، ین" لولوج عالم أنطولوجیا الفهم ادغر طریق "الداز یینتهج ه

الفهم، فهي تنظر إلى الكائن المتناهي/الهنائي "بغیة أن تجد فیه الفهم لیس  الكائن هنا وهو

على عاتقها فأنطولوجیا الفهم أخذت  3بوصفه درجة للمعرفة ولكن بوصفه درجة للكینونة".

كائن الهناك في علاقته بالفهم، هذا التأسیس الأنطولوجي  زایني أودامهمة البحث عن كائن "

في  لم یكن یرىالأول (في بدایة فلسفته الظاهراتیة) الذي  سرلظاهراتیة هو على للفهم یدل 

لات د على أن محور عنایته لیس التأویالهرمینوطیقا إلا مجرد تفكیر تاریخاني، وكان یشدّ 

تطعیم الإشكال الهرمینوطیقي بالمنهج  "وهنا تم  4القائمة حول الظواهر ولكن الظواهر ذاتها"

كرها) إلى هذه أو (طوعا  لت هوسرلحوّ نظریة هیدغر الوجودیة  إن ، حیث5"الظاهراتي

  .همین في الهرمینوطیقاالأنطولوجیا لیصبح واحدا من المس

 هو، نتیجة من نتائج تحلیل الوجود هنا وویبقى في محصله كل هذا أن "الفهم الذي ه

الذي یحقق كینونة  الفهم هو. ذاته الذي یفهم به ومن خلاله هذا الكائن نفسه بوصفه كائنا 

  Dasein.6دازاین  وفاعلیته، ذلك أن الكائن في محصلة كل هذا هو هوجودو الكائن 

                                                             
1 Paul Ricœur : temps et récit, tome 1 , p108. 

   .153ص ، جان غراندان: المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا 2
  .36ص ، بول ریكور: صراع التأویلات: دراسات هرمینوطیقیة 3
  .43ص ، جون غراندن: المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا 4

5 Housamedden Darwish : Paul Ricœur et la problématique de la méthode dans L’herméneutique .interpréter 
.Comprendre et expliquer dans les théories du symbole .Du texte .De la métaphore et du 
récit.L’harmattan.paris.2011.p13 

  .41ص ، بول ریكور: صراع التأویلات 6
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تفاقم الجدل المعرفي حول  ،عبر كل ما مر من محطات فلسفیة ومعرفیة عرفتها الهرمینوطیقا

نظرة رومنسیة تغرق في مثالیتها (شلایر ماخر ودالتاي) إلى تأویل  فمن"مساءلة الفهم" 

ویفتح آفاق الحوار بین الأنا والآخر  غادامیري یسعى إلى التحرر من النزاعات الدوغمائیة

وجي قوامه یبتكر كوجیتو أنطول إلى فهم أنطولوجي هیدغري ضمن ثنائیة السؤال والجواب،

غیر أنها جمیعا  ،عبر كل هذا تشكلت الهرمینوطیقا وتعددت مشاربها ومفاهیمها " .أنا أكون"

فن امتلاك شروط  طریق الممارسة التأویلیة، وأن التأویل هو أجمعت على أن الفهم هو

لتبرز إلى الوجود تجربة أخرى لبول ریكور تحاول مراجعة المشاریع السابقة وفق  الفهم.

والفلسفات السابقة وتسعى إلى   تنطلق من الشك في كل المشاریع ،ة نقدیة جدلیةمساءل

     Herméneutique du Soupçon .هرمینوطیقا الارتیاب ـالتأسیس ل

الفهم بوصفه أساسا لمشروعه الهرمینوطیقي، ذلك أن النشاط یطرح ریكور مسألة      ومن ھنا، 

الفهم حیث یطبق على تعبیرات الحیاة  هو حالة خاصة من حالات الفهم، التأویلي "هو

عن الفرق بین الكلام والكتابة، وقبل كل شيء  فالمكتوبة وفي نظریة للعلامات تغض الطر 

یمكن توقع أن یظهر التأویل بوصفه مجرد مقاطعة  .لا تؤكد على جدل الواقعة والمعنى

خطاب إلا من خلال فهم ذلك أنه لا یمكن فهم  1الفهم". ملحقة بإمبراطوریة الاستیعاب أو

-إذ ذاك  -الرمز لیغدو ،هذه الرموز التي تمثل مفاتیح ولوجه وبوابة اختراق عوالمه المبطنة

هي إثبات أن "وتغدو مهمة الهرمینوطیقا  المعاني المتعددة. طریقا لانبثاق المعنى المزدوج أو

میع دلالات عالم المعنى والتفكیر، إلا بتأویل متواصل لج ،الوجود لا یصل إلى الكلام

الثقافة، ثم إن الوجود لا یصبح ذاتا إنسانیة واعیة إلا بامتلاك هذا المعنى الذي یسكن خارجا 

  2".في المؤلفات والمؤسسات وآثار الثقافة

                                                             
  .120ص ، ض المعنىالخطاب وفائ، بول ریكور: نظریة التأویل 1
 .29ص، ، الناصر عمارة : الهرمینوطیقا والحجاج مقاربة لتأویلیة بول ریكور 2
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لجملة من الوسائط الرمزیة  اوكأن ریكور یشترط لفهم الذات وتأویلها عبورا واجتیاز 

لا ذات الدلالات.. الرموز، ، العلامات، النصوصعلى  تتكئفالذات من هذا المنطلق، ذات 

الحال مع  مبدأ التعالي كما هو أو الحال مع الكوجیتو د مبدأ الیقین المطلق كما هومتعت

ذات تكتسب قیمتها  تالیة/ المتعالیة عند هوسرل.دنالذات الترنسن أوالمفكرة الذات الكانطیة 

بذاتها من أجل تحقیق وجودها، كما لا  لا تكتفيو  ،ووجودها وفاعلیتها من خلال الوسائط

ذلك أن الدلالات لا تتواجد معها إنما هي مبثوثة في تلك  تستطیع أن تبتكر دلالاتها،

  العلامات، مخبوءة وراء لغتها التي تحتاج بدورها إلى فهم وتأویل.

في مساره الهرمینوطیقي، مسار  ، طویلا شائكا، بهذا یسلك ریكور مسلكا مختلفا

، وتتیح بنیةوز انغلاق الاالنص بوصفه حاملا لدلالات متعددة، وقراءات متفاوتة تتجیحتفي ب

یرفض كل المزاعم، بحثا عن دلالات جدیدة تخترق أن  ،للنص أن یقول ما یشاء وكیفما شاء

ل نصوصا أخرى حسبها أن تكون فاتحة جدیدة لغیرها من التأویلات صمت النصوص، وتتقوّ 

 تؤمن بالاتفاق ولا تقر بالوحدة ولا تعترف بوجود تفسیرات متساویةالمتصارعة، تأویلات لا 

  .والتنافر أساس التفاوت والتمیز ،شعارها الصراع رمز الولادةإنما 

ل لتعلن في كل لعبة النصوص وهي تتجاور لتتناحر، وتتداخل لتتنافر، وتتأوّ  ذيهي 

ل ل لأنه لا یمكن إلا أن یتأوّ یؤوّ  ي لا بد له أنالإنسانمرة عن ولادة جدیدة، وتؤكد أن الوجود 

لیس "إذ  ،وتحقق مبدأ الفهم من خلال ما یندس من رموز وعلامات تعید تشكیل رؤیتنا للعالم

والتي ترتبط في طابعها الفلسفي بالنصوص كأنموذج  فهم الفهم سوى ما یسمى بالهرمینوطیقا

تقال فیه اللغة، وترى الذات فیه نفسها وتكتشف من خلاله جوانبها الخفیة وأوضاعها 

"مجال الفكر الرمزي المنفتح على كل الآفاق  تأویل ریكور هوومن هنا فإن  ،1"المختلفة

 2لتجربة المعیشة اجتماعیا وتاریخیا".والحدود المنهجیة باستجلاء المعاني الباطنة من ثنایا ا

نوجاد والتحرر من العدم، ویرسم له حیاة جدیدة بعیدة عن لاافتأویل النص یمنحه فرصة 

                                                             
  .17ص، المرجع السابق 1
  .08ص ، مقدمة الكتاب، بول ریكور: بعد طول تأمل 2
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مة، وهذا التأویل ینبثق من خلال جملة من هذه الرموز فهما تالرقابة والشیئیة والعدمیة القا

من سطوة المؤلف، فتكون مهمة  عن حدود المألوف، متفلتا اخارج، انزیاحیا، منحرفا متجاوزا

الهرمینوطیقا الریكوریة عندها هي "البحث داخل النص ذاته، من جهة، عن الدینامیة الداخلیة 

الأثر على أن  االأثر الأدبي، والبحث، من جهة ثانیة، عن قدرة هذ ةة خلف هیكلالمندسّ 

دینامیة الداخلیة إن ال ."شيء" النص لد عالما یكون بحق هویلقي بنفسه خارج ذاته ویوّ 

والإلقاء الخارجي یشكلان ما یمكن تسمیته نشاط النص، ومن مهمة الهرمینوطیقا أن تعید 

  ومن خلاله تعید بناء الذات/العالم/الوجود. 1بناء هذا النشاط المزدوج للنص"

وإذ یتحدث ریكور عن تلك الوسائط بما هي مجموعة رموز وعلامات، فإنه یعطیها 

الحال مع رمزیة  كما هو ،لمعنى التعبیرات الرمزیة تعالقا بینه وبین التأویل أهمیة بالغة تجعل

عملیة الفكر الذي  إن التأویل هو: فنحن نقول  وتأسیسا على هذا ".الأحلام عند فروید 

على نشر مستویات المعنى  میتكون من ذلك المعنى المختبئ في المعنى الظاهر، ویقو 

حتفظ بالمرجع البدئي للتفسیر، أي أالمنضویة في المعنى الحرفي، وإني إذ أقول هذا، فإني 

رین متعالقین إذ ثمة تأویل هنا صبح الرموز والتأویل متصوّ تة، وهكذا بلتأویل المعاني المحتج

فمهمة التأویل لیست  2.ذلك لأن تعددیة المعنى تصبح في التأویل" ،حیث یوجد معنى متعدد

  إنما في فتح النص على التعدد والاختلاف . حاديالوقوف عند المعنى الأ

ف هرمینوطیقا بول ریكور، التي تزاوج بین أطوار تتكشّ   ،سلف ذكره تأسیسا على ما

التي تروم الوصول إلى الذات من خلال ذاتها ومن خلال آخرها  ،الفهم وأطوار التفسیر

والكشف عن خبایا النصوص وتأویلها انطلاقا من جملة الرموز والعلامات والوسائط. وفي 

فالتأویل عندي، إنما یتمثل " هذا الصدد یتحدث ریكور عن مفهومه الخاص للتأویل فیقول:

ر تفسیر على مدى قوس تأویلي وحید، فهل في مداولة أطوار فهم وأطوا ،على وجه الدقة

لأني ما أزال أعتقد  ،طلاقكلا على الإ ،جزأ العملي التأمليتجاوزت مع كل هذا الطابع الم
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بستمولوجي المعتبر، الأسلوب المخصوص ق ضمن الحقل الإفي كل مرة أن ندقّ  أنه ینبغي

من الأهمیة في  على هذا النحو لهرمینوطیقاا تولما كان 1."للمداولة بین التفسیر والتأویل

 خذامت بمشروع فلسفي صدحت به مؤلفاته الأخیرة، اخصهفإن بول ریكور  ،الفلسفة والحیاة

  السرد.  فلسفةنموذجا لها في سبیل التأسیس لأالسرد 

ـــــدم، یحـــــاول البحـــــث ،إذا  المقاربـــــة التأویلیـــــة عنـــــد بـــــول بالتوســـــل  مـــــن علـــــى شـــــرفة مـــــا تق

 مــــع  مختــــارة روایــــاتخطــــاب الأعــــرج مــــن خــــلال و  بحثــــا عــــن مــــا یختفــــي وراء لغــــة ریكــــور

ــــل لــــبعض النصــــوص الروائیــــة الأخــــرى للأعــــرج فــــي  -اقتضــــى الأمــــر إذا -الإشــــارة والتمثی

ــــي  مضــــمر الخطــــاب الــــذي لا یتــــأتى إلا  ــــراق  المقــــول والبحــــث ف ــــة لاخت مــــن خــــلال محاول

، إلا مــــــن خـــــلال فعـــــل القــــــراءة كشـــــفذلــــــك أن الخطـــــاب لا ین، ضـــــربات التأویـــــل المتتالیـــــة

لـــــــیس هنـــــــاك نـــــــص جـــــــاهز، أو حقیقـــــــة ثابتـــــــة، بـــــــل یوجـــــــد نـــــــص بوجـــــــود فعـــــــل القـــــــراءة ف"

والتأویـــــل، فهـــــو مـــــوات والقـــــراءة /التأویـــــل تبعـــــث فیـــــه الحیـــــاة، وتعیـــــد خلقـــــه مـــــن بعـــــد خلـــــق 

لا تســــتنزفه  ،خلقــــا آخــــر، تخرجــــه مــــن الوجــــود بــــالقوة إلــــى الوجــــود بالفعــــل، وهــــي، مــــع ذلــــك

ــــــه علمــــــا إلا بمــــــا یتیحــــــه لهــــــا مــــــن خــــــلال شــــــقوقه وفجواتــــــه كمــــــداخل إغــــــراء  ولا تحــــــیط ب

  .2"ها نصوصا فتتعدد به قراءة/ كتابةد بوغوایة، فیتعدّ 

وهنـــا تبــــدأ مهمـــة القــــارئ فـــي تشــــكیل تصــــورات جدیـــدة مــــن أجـــل حمــــل الـــنص علــــى القــــول 

ـــــنص عـــــن ســـــیاقه الأول  نمـــــا لبعـــــث الحیـــــاة مـــــن إ، والبـــــوح والتكشـــــف، لا بهـــــدف إخـــــراج ال

ـــــدة تبحـــــث عـــــن هویـــــة ـــــذات  خـــــلال قـــــراءات جدی ـــــة زمانیـــــة إنســـــانیة،و لل  تقـــــع ضـــــمن تجرب

  واحدة. حبكة سردیة في یتآلف فیها التاریخي والتخییلي
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بما هي " تأمل في الوجود وفي كل وسیلة یمكن أن یفهم  لا عجب أن نجد الفلسفة،

خلق معرفة تكشف عن لالنماذج الأدبیة ولا سیما الدراسات السردیة ب تتطعم 1،بها هذا الوجود"

والوجود انطلاقا من بوابة السرد، هذا الأخیر الذي یمثل "مصدرا مهما الذات وتعري العالم 

من مصادر المعرفة والكشف عن الحقیقة بما یوفره من إمكانات استخلاص أحكام وأفكار، 

وبنائها انطلاقا من تجاربنا ومشاهداتنا، ومن ثمة یكاد یتماهى مع الفكر وتكاد الحدود تزول 

صراحة عند أفلاطون  یة الغربیة تواترت الألفاظ الدالة ضمنا أوبینهما، ففي البدایات الفلسف

  2*"وأرسطو

الفیلسوف من منظور " بدایة الفلسفة "ثم تطور مفهومه في العصر الحدیث فعنى   

هذا الأخیر الذي ربطه بالصحیح والخطأ "ولهذا  ،) 1677- 1632( باروخ سبینوزاالهولندي 

، ثم إن الأفكار عنده مجموعة من 3معنییهما من السرد"أن الصحة والخطأ قد أخذا  یبدو
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 وتطویر معارفه فهي " لیست سوى سرود أو نسانهم في معرفة الإوالقصص تس تالحكایا

  1حكایات ذهنیة للطبیعة".

أما السرد عند بول ریكور فیأخذ بعدا مختلفا، ذلك أنه یهبنا رؤیة عن الحیاة، ومن   

مصطلح وعلاقته بالفلسفة، في محاولة للتقصي عن طبیعة هنا كان لزاما النظر في هذا ال

هذه الرابطة التي تشهد میلاد نوع جدید من الفلسفة، "فلسفة للسرد" تتجاوز إنشائیة الأدب 

  وصرامة الفلسفة وتشتغل ضمن التقاطع بینهما.

لیكشف عن الذات والعالم  نسانیستبطن الإ اكتابی ، وفعلااوجودی فإذا كان السرد سؤلا  

والوجود، فكیف استطاع بول ریكور أن یجمع بین التاریخ بوصفه فلسفة والسرد بوصفه 

  ؟نموذجا أدبیا

–في هذا الرهان؟ أم أن محاولة استكشاف وعودة السرد من جدید  ریكور  هل وفق  

واقع فیما وإذا كان التاریخ یرتبط بال ،ضرب من المجازفة لیس إلا -بعد حدیث النهایات

ما مدى التداخل  وأین السرد والتاریخ، فما هي العناصر المشتركة ب ،یرتبط السرد بالتخییل

  بینهما؟

من جهة أخرى كیف أسهمت هرمینوطیقا ریكور في حل إشكالات الذات والبحث عن هویتها 

تمظهریه ثم ما طبیعة هذه التولیفة التي تجمع بین السرد في  ،الذات بالسرد وما علاقة

  و فهم الذات ضمن تجربة زمنیة معینة؟ تخییليالتاریخي وال

داتها من وجب الوقوف عند ضوابط الهرمینوطیقا الریكوریة ومحدّ  ،للإجابة عن هذه التساؤلات

  خلال مقولاتها الكبرى .

  

  

  

                                                             
  .22، ص السابقالمرجع  1
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   هرمینوطیقا الحقیقة التاریخیة والتخییل السردي  :أولا

  الحیاة في سیرورتها سرد:-1

من بوابة الحیاة یطرق بول ریكور عالم السرد، متجاوزا جغرافیة النص وحدود   

یة نسانن وظیفة الحكي ملامسة لمفهوم الحیاة، وأن السرد یعكس التجربة الإأالكلمات، مؤمنا 

  ویصور حیوات الناس ضمن سیرورة زمنیة معینة. 

 ،یةنسانللطبیعة الإمكون جوهري محایث  فهو ،لیؤكد أن السرد تعبیر عن هذه الذوات  

بإشكالاتها وهواجسها وطروحاتها المعرفیة المعقدة، لذلك  إنه أدب ممتزج بالفلسفة مسكون

وكأن  ، مؤكدا أن الحیاة في سیرورتها سرد ،ولج ریكور عمارة السرد من بوابة التاریخ

ة زمنیة وجد في هذا الوجود بوصفه كائنا ساردا ومسرودا في آن، فالسرد تجرب ماإن  نسانالإ

یة الممیز والمتمفصل نسانندركها من خلال فعل الحكي و"الطابع المشترك للتجربة الإ

ي، كل ما نحكیه الزمانالطابع  والموضح من لدن فعل الحكي في جمیع أشكاله، إنما هو

یمكن أن یحكى، ولعل  الزمانویستغرق زمنا ویجري زمنیا وما یحدث في  الزمانیحدث في 

 كل سیرورة زمنیة لا یعترف لها بهذه الصفة إلا بقدر ما هي قابلة للحكي بطریقة أو

  1بأخرى".

یتم تأویل النص وتطهیر  حیثیحاول ریكور أن یجعل من السرد وسیلة لفهم الوجود،   

عن  الذات وتفسیر العالم عبر وسیط اللغة، فقد أضحى الحدیث عن السرد مقترنا بالحدیث

 "هو ري: ثانن، وما عدا هذا سیكون كلاما مبتورا، فالسرد والقول لـ جونااالحیاة والوجود والزم

  یة العمیقة.نسانوهي التجربة الإ 2ن"االبنیة الأساسیة في تجربة الزم

نیة اتأویلیة للسرد من خلال ربطه بهذه التجربة الوجودیة الزم قراءة ریكور وبهذا یقدم  

، من خلال تلك نسانتؤكده الأبحاث الحفریة التي تجد أن السرد قدیم قدم الإ الحیاتیة وهذا ما
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الرسومات والنصوص المیثولوجیة التي تعبر عن حضور وحیاة وحكایات ومغامرات وأساطیر 

على سطح الأرض یقترن بوجوده  نسانالأول، وكأن السرد مرتبط بنبض الإ نسانالإ

شكاله اللانهائیة تقریبا في كل الأزمنة والأمكنة "یوجد السرد بأ حیثوینقرض بانعدامه، 

كل  .دون سرد -تماما-یبدأ من تاریخ البشریة ذاتها، فلا یوجد شعب  ذوالمجتمعات، إ

یة تمتلك محكیات وغالبا ما یتم تذوق هذه المحكیات من طرف نسانالطبقات والجماعات الإ

دب الجید والرديء، إنه عالمي أفراد من ثقافة مختلفة وحتى متعارضة ویسخر السرد من الأ

یسائل حاضره ویغوص في  1وعبر تاریخي وعبر ثقافي، ویوجد في كل مكان كما الحیاة"

 هبأبعاد الزمانماضیه ویستشرف مستقبله من خلال حكایات وقصص تروى، فیستكشف 

  یة.نسانالثلاثة من أجل استكشاف الذات الإ

حیاة الناس أكثر معقولیة حین یطلق وعلى هذا الأساس یتساءل ریكور "أفلا تصیر   

، وهنا یحیلنا إلى ذلك التعایش بین الحیاة والسرد، 2النماذج البشریة والحبكات" نسانعلیها الإ

یة نوعا نسانذلك أن كل تصور سردي یحدث في الحیاة، ضمن زمن ما، ویمنح التجربة الإ

ل بعث الحیاة فیها عن لا من خلال تصویرها وتمثیلها فحسب، إنما من خلا ،من الانسجام

 عبرطریق إعادة إنتاجها وفتحها على تعدد دلالي أي من خلال تحویلها الذي لا یتأتى إلا 

  عملیة الحبك.

وإذا كانت الحبكة تمثل داخل النص السردي "دینامیة دمجیة تشكل قصة موحدة   

دیا وبین ، كما تلعب دور الوسیط بین الحدث بوصفه مكونا سر 3وتامة من أحداث متنوعة"

الحكایة، فإنها أیضا تساعدنا على تشخیص تجاربنا من خلال إعادة تصویر تجارب الآخرین 

إلى درجة قد تتماهى  نقرؤه من تجارب أخرى،ن خلال كل ما فنحن نرى تجاربنا م وسردها،

"مجموع التنسیقات التي الحبكة كما تمثل  ،فیها ذواتنا مع هذه التجارب والذوات الأخرى

                                                             
  .25ص  ،1993، 1ط ،مركز الإنماء الحضاري ،رولان بارت: التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي 1
  .251ج. م. بیرنشتاین: المرویات الكبرى، ضمن الوجود والزمان والسرد، ص  2
  .28، ص 2بول ریكور: الزمان والسرد، ج 3
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هي التي تتیح استخراج حكایة  -ترابط مع ذلك -وأحكایة، الن خلالها الأحداث إلى تتحول م

فهي تعمل على تحویل  1من الأحداث، إن الحبكة هي الوسیط بین الحدث والحكایة".

وتلملم شتات النص من خلال التألیف والتركیب بین  ، الأحداث والوقائع إلى قصص تروى

رسمها كما هي، ینتاجها من جدید لا إعید یصور الحیاة بقدر ما یلا  لسردعناصره، ذلك أن ا

طموحا مرتقبا نستعیض به عن مآسي  ینبغي لها أن تكون بوصفها حلما مرجوا أو كما إنما

حقق ماعجز الواقع عن تصویره یصور و یقد  سردفال الواقع ونطهر به أرواحنا المثقلة.

  وتحقیقه.

فیرتكز "في  بین الحیاة والسرد وكذا التاریخ لقويیوضح بول ریكور الترابط ا ناومن ه  

ره للحیاة كسرد إلى التشابه بین بناء الحبكة من خلال الأحداث المتشعبة والمتوافقة تصوّ 

والمتضاربة والحیاة نفسها، حیث إن تسلسل الأحداث  الذي یؤلف الزمان بالنسبة للمتلقي في 

  الصیاغة التصویریة التي هي نوعیة والقصة المرویة یجاوره زمن من نوع آخر، یمثل 

الأول زمن التعاقب، من هنا تكون القصة كلیة زمنیة والفعل  الزمانخاصیة القصة في 

تحدثنا عن  كدوام وبقاء، فإذا الزمانكانقضاء ومرور، و  الزمانخلق وساطة بین  بأنه الشعري

  2ما یمر ویجري".صفها بأنها شيء یبقى ویظل أمام نفیجب أن  یة للقصةالزمانالهویة 

من  نسانریكور من خلال تلك الشرعیة التي یمنحها للإ دعن إذن، ،یتمظهر السرد  

أجل التطلع، والخروج عن الحدود الضیقة التي رسمتها لنا الحیاة بأحداثها المحوریة 

عابر أعني أنه أكثر من مجرد شيء شيء حركة في آن، ذلك أن "الحدث لیس مجرد توالم

وانطلاقا  هم في بدایتها ونهایتها،ما یسهم في مجرى عملیة السرد مثلو یسهیحدث وكفى، بل 

أكثر من مجرد إحصاء وتعداد في نظام معین،  فإن القصة المرویة، هي دائما، ،من هذا

فیكون  ،3العوارض التي تنظمها في كل معقول" وأمتعاقبا للأحداث  سواء أكان متسلسلا أو

                                                             
  .09بول ریكور: من النص إلى الفعل، ص  1
  .42ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص  ،بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد 2
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تطهیرا للنفس وتأهیلا للدخول في  ولوقائع الحیاة  ثیلاتم السرد بذاك أشبه بمحاكاة أو

یمنحنا القدرة على عیش تجارب الحیاة ومحاولة تحدي  أن السرد، تشابكاتها وتعقیداتها، كما

فالسرد حیاة مصغرة عن الحیاة الكبرى التي نحیاها، حیاة تملؤها الأحداث والعقد  صعابها.

  .والمفاجآت وتتخللها المشاعر والتأثیرات

الجدیدة التي تؤكد على العلاقة بین  وطیقاهاهتمام ریكور بالسرد في إطار هرمینهكذا، یبرز 

بقائها ودیمومتها، ذلك ب الحیاة قصص لا تنتهي، تطالب ف. الزمانالسرد والحیاة ومنه السرد و 

 كان ،ومن هنا القراءة نبني لأنفسنا عوالم أخرى نستبدل بها عوالمنا الواقعیة،من خلال أننا 

م ه، إنه الطریقة المثلى لفالزمانلم والكشف عن اوالعت من مصادر معرفة الذا االسرد مصدر 

وكأن معرفة الذات تمر من خلال إفصاح الأدب  ، تلك العلامات المبثوثة فیه عبرالعالم 

 فالذات أثناء محاولتها التكشف أمام ذاتها تتخذ وسیلة أو، وانكشاف اللغة وتجلي العلامات 

واسطة هي الرموز والعلامات والنصوص بما هي وسائط لغویة یتسلح بها النص من أجل 

یة نسانیمثل لنا الوقائع والأحداث، ومن أجل أن یعید صیاغة وتألیف التجربة الإ أن یرسم أو

  . ضمن تصویر جدید وحكي مختلف

عالم سؤالا وجودیا وفعلا كتابیا یروم معرفة الذات وكشف ال إذن، ،یبقى السرد  

والوجود، ومن هذا المنطلق یصرح ریكور: "إن كون الحیاة ذات صلة بالسرد أمرا كان 

بین المیلاد  جوقد تكرر قوله كثیرا، فنحن نتحدث عن قصة حیاة لنصف التواش معروفا  دائما

إلا تم ی بكل تخومها وتفاصیلها وهذا البناء لاحیاة للبناء  إعادة  عملیةفالسرد هو  1والموت".

  التفاعل والتحاور والتلاقي بین عالم  القارئ وعالم النص. عبر

  

  

                                                             
  .39المرجع السابق، ص  1
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  :رهان السرد والتاریخ-2

بعیدا عن نظرة الاحتفاء الخالصة بالفلسفة والتي كانت تنظر إلیها بوصفها معرفة      

 یمانعلمیة دقیقة ونشاطا عقلیا تأملیا وتحلیلیا یروم الوصول إلى الحقیقة وبعیدا عن الإ

بعیدا عن هذه الآراء  ،سمت بالتعالي والمثالیة المطلقةالوثوقیة التي اتّ  /بخطاباتها الجاهزة

تتخذ  حیث ،عن الفلسفةریكور  بولیندرج موقف  ومثیرة للشك نها أصبحت قدیمةأالتي یبدو 

من شأنه أن  وفتح عالم حواري بین الناس نسانآخر یرتبط بحل مشاكل الإ ىً معن معه

: "خطاب یستظل بنور العقل من أجل توضیح المشاكل التي لریكوروالقول فالفلسفة  ،یطهرهم

ه مع الأقربین والآخرین، وعیشفي سعیه للبحث عن معنى حیاته في فرادته  نسانتعترض الإ

على نخبة  وجعل هذه المشاكل تتبدى أكثر شفافیة بفضل نقاش جماعي حر، لا یقتصر

وراء عتبة الالتباس والتعقید والغموض التي تخفي في الواقع معینة، لذا فلیس لها أن تختبئ 

  1الخوف من مجابهة الواقع والوقوف في حضرة الحقیقة".

إلا أن هذا لم  نسانرغم أن ریكور أعطى مفهوما خاصا للفلسفة في علاقتها مع الإ

والعقلاني للمحافظة على نسقها العلمي  -لبعض الفلاسفة–المحاولات المتكررة یحد من تلك 

التي قد  لغة شعریة وكذا عن مختلف فنون الحكي وضرورة الابتعاد عن أي صناعة أدبیة أو

، حیث صرح هیغل في كتابه "علم المنطق": "الفلسفة یجب ألا تمس مثالیة وصرامة الفلسفة

علینا أن  ،حق حق، وانطلاقا مما هو تكون ضربا من الحكي لما یطرأ، وإنما معرفة لما هو

  2ما یظهر في الحكي على أنه محض حدوث عابر".نفهم 

                                                             
  یة الفارقة الزمانالتاریخ سرد من نوع خاص كأن یقارب العلم في الظاهر وینزاح عنه، وذلك للتأثیر الحاصل عن المسافة

أو القراءة وجود الماضي في الحاضر وتأثیره  سترجاعبین الحدث المقروء والذات القارئة (المؤرخة) وإن الدافع إلى هذا الا

غیر أن صفة السرد الملازمة لا تعني ، أیضا في القادم ومدى الحاجة إلى معرفة ما كان في ضوء ما یكون وما قد یكون 

للعلوم أي سرد، بل هي الحكایة الحقیقیة للأحداث. مصطفى الكیلاني: التاریخ والوجود في المتبقي والمندثر، الدار العربیة 

  .15، ص 2010، 1، لبنان، الجزائر، طالاختلافناشرون، منشورات 
  .64بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  1
میلود بلعالیة دومة: التواصل والتاریخ، بحث في فلسفة التاریخ عند بول ریكور، ابن الندیم للنشر، دار الروافد الثقافیة،  2
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أدب یبقى أدب، وبالتالي ضرورة التخلص  وما هو فلسفي یبقى فلسفي، بمعنى ما هو

ما جعل فیلسوف الوجودیة  وهذا تها،من كل سرد أوقص قد یشوب صرامة الفلسفة وعلمیّ 

فلسفیا أول خطوة یجب قطعها من أجل فهم مشكلة الوجود هي ألا "مارتن هیدغر یقول: 

موجود بواسطة إعادة وصله بموجود  حكي قصة أي بمعنى ألا نحدد الموجود من حیث هون

هنا یفصل بین الوجود المدرك في  وهو 1كان للوجود خاصیة موجود ممكن" كما لو آخر

یة سردیة یرفضه لأنه أبعد ما یكون من ناحو  حقیقته والوجود المدرك من خلال فعل الحكي 

  . وبعید عن الحقیقة فالواقع الذي تصوره عوالم الحكي واقع مزیف عن الحقیقة.

تعالت أصوات فلاسفة ما بعد الحداثة التي نادت بحدیث النهایات  ،وفي مقابل هذا

 و )Lyotard، نهایة التاریخ...) ثم نهایة السرد مع فرانسوا لیوتار (نسانمن قبیل (نهایة الإ

خطاب السرد، وهي الدعاوى التي موت ب یمانحیث ساد الإW.Benjamin (ولتر بنیامین (

شخصت موت السردیات الكبرى ونهایتها جراء الافتقار لجمالیة اللغة والكفاءة السردیة 

وانتشار اللغة السطحیة والمباشرة، وهنا برز بول ریكور في أعقاب قراءته لـ كتاب "الإحساس 

حاول "إنجاز ربط بین القصص الخیالي والزمان وأنماط الكشف  حیثبالنهایة" لفرانك كرمود 

إذ لاحظ كرمود "أن أصحاب الكشوف الرؤیویة یوفرون بتخیلهم نهایة للعالم  2الرؤیوي".

یجد  شبیها دالا لما یحدث في كتابة القصص وقراءتها (...) إذ یضطر الأدب الرؤیوي وهو

حض توقعاته عن النهایة باستمرار إلى إعادة تكییفها لما یخدم استمراریة تطور الأحداث لد

وبالمثل ستفید الروایات الجیدة دائما من انقلاب الحظ وتلجأ من  ،الحبكة التي یتمسك بها

  3خلاله على إعادة تكییف التوقعات التي تسم التصورات الساذجة حول الزمان".

                                                             

  .152، ص السابقرجع الم1 
  علام المباشرة فرضیة موت السرد التي عرفت مع كل من والتر بنیامین وفرانسوا لیوتار كانت بسبب شیوع لغة الإ
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و لكن ول السرد واحتضاره أف إشكالیةوهذا الطرح یقترب من كلام بول ریكور، حول   

"ربما كنا  قوله:من خلال بالرغم من أن ریكور یقر بتراجع الدراسات السردیة وعدم انتعاشها 

موت فن سرد القصص والذي ینطلق منه فن  موت معین، هو -وصناع–بالفعل شهود 

ت الروایة أیضا تحتضر كشكل سردي ولا شيء في الواقع السرد في كل أشكاله، ربما كان

  1یمنعنا من استبعاد إمكانیة أن التجربة التراكمیة (...) تحتضر الیوم".

 ،الأدبیة وتمیزه وتألقه في الدراسات ة السرده بعودإیمانبل  ،یعني إقراره بموتههذا لا  إلا أن

"ربما كان  ،فنون الحكي مرة أخرىث ومعاودة استكشاف عمن محاولة الب فما من شيء یمنع

من الضروري بالرغم من كل شيء أن نثق بالنداء من أجل التوافق الذي ما زال یهیكل 

توقعات القراء، وأن نؤمن أن أشكالا سردیة جدیدة، لا نعرف بعد كیف نسمیها تمر في طور 

لكن تحولها لن  وإنها ستشهد على حقیقة أن الوظیفة السردیة لا تزال قابلة للتحول. ولادة

یصل إلى حد الموت، لأننا لا نستطیع أن نتخیل ما سیؤول إلیه حال الثقافة عندما لا یوجد 

 فكرة موت السرد أو یرفض بول ریكور والحال أن2من یعرف معنى أن تروى الأشیاء".

ه الجدیدة یروم إعادة استكشاف السرد من خلال إعادة یتمن خلال تأویل كما أنه ،احتضاره

التفكیر فیه فلسفیا ضمن فلسفة التاریخ لیحاول إثبات وجوده، وإن كان التفكیر في السرد 

من مخاطرة كبیرة، لما یكتنف فعل الحكي وفعل التأریخ من بون  بعین التاریخ لا یخلو

كد ضرورة استعادة السرد في حضرة ؤ شاسع، إلا أن ریكور یحاول تقدیم حجج منطقیة ت

  3ص والتواریخ من بین وسائل فهم الوجود البارزة".التاریخ، ذلك أن "القص

لا للحكي وبین التاریخ بوصفه مجموعة عفهناك علاقة كبیرة بین السرد بوصفه ف  

فالسرد قد یعتمد على أحداث  وشخوص  أحداث ووقائع تحدث في فترة زمنیة معینة،

 وتوثیقه وتأریخه وفي المقابل یمكن للتاریخ أن یستثمر تقنیات السرد في حدیثه ،تاریخیة

                                                             
  .60، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد،ج 1
  ، الصفحة نفسها.نفسه رجعالم 2
  .78ص  أسلاف فلسفة ریكور في الزمان والسرد،  ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد،فانهوزر: كیفن  3
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"لذلك أمكن الجزم بأن التاریخ سرد من نوع خاص، كأن یقارب العلم في الظاهر  للوقائع 

یة الفارقة بین الحدث المقروء والذات الزمانوینزاح عنه، وذلك للتأثیر الحاصل عن المسافة 

الحاضر القراءة وجود الماضي في  أو سترجاعالقارئة (المؤرخة)، وإن الدافع إلى هذا الا

وتأثیره أیضا في القادم ومدى الحاجة إلى معرفة ما كان في ضوء ما یكون وما یكون في 

ضوء ما كان، غیر أن صفة السرد الملازمة للتاریخ لا تعني أي سرد بل هي الحكایة 

  1الحقیقیة للأحداث".

 ، من خلال علاقته بالماضي والحاضر والمستقبلنسانفالتاریخ یحاول النظر إلى الإ  

من خلال ما حدث وما یحدث وما قد یحدث، والسرد بدوره یتطرق إلى جملة الأحداث 

وجد  نیل عبر مراحل زمنیة متفاوتة، وإ الحاصلة ضمن تجربة زمنیة تدرك من خلال التمث

ریكور في المناهج الأدبیة والدراسات السردیة نموذجا لاحتواء التاریخ فإنه یؤكد على أهمیة 

جلیة  بین السرد والتاریخ، وهنا یتم إحیاء  تاریخ، والتأسیس لعلاقة بینةة للالكتابة السردی

  2اللافلسفي ضمن الفلسفة". Repriseنشاط فلسفي من خلال نشاط أدبي أي "استعادة 

غة جمالیة، ینقل الأحداث من معناها إلى لإن السارد من خلال فعل الكتابة واستنادا    

فالمؤرخ  ،"واستنادا إلى هذا فإن حقائق السرد لیست حقائق التاریخالتاریخي إلى معناها الفني 

شهادات جدیدة  یتراجع عن حكم ما إذا تبین له أن هناك وثائق أو یعدل أو قد یحذف أو

 ها السرد فلا أحد یستطیع التنكر لها أونیتثبت عكس ما سبق تدوینه، أما العوالم التي یب

فلا تحكمها إلا  3الواقعي وخارج منطق قوانینه". مانالز التشكیك فیها، لأنها توجد خارج 

 تضبطها إلا قواعد القراءة وفاعلیة التأثر والتأثیر. ولا ،قوانین الذوق ونوامیس الجمال

                                                             
  .15مصطفى الكیلاني: التاریخ والوجود في المتبقي والمندثر، ص  1

  .161بلعالیة دومة: التواصل والتاریخ، ص  میلود2 
  .218، ص 2008، 1سعید بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، ط 3
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  تقاطعات السرد: سطوة التأریخ ولعبة التخییل-3

یه لكل الجبهات المعارضة التي أعلن ریكور منذ تبینه لرهان السرد والتاریخ تصدّ   

قبضتها على التاریخ، محاولا تحریره من هیمنة الخطاب المركزي الماضوي وقراءته  أحكمت

یة والنماذج نسانبالتواشج والتلاقح مع مختلف المعارف الإ مؤمنا في ضوء هرمینوطیقا جدیدة،

على هاجس معرفة وفهم  -في الآن نفسه-وملحا ،بفلسفة الحوار والتواصلمقرا  الكتابیة،

 philosopher ensembleالتفلسف معا،" إحقاقا لفكرة ،الذات من خلال وعیها لتاریخیتها

والتفلسف  ، والأبستمولوجیةبوصفها قاعدة أساسیة لاستعادة الذات  في شروطها الأنطولوجیة 

وإنما وجود حوار یشتغل فیه  معا لا یعني حدوث  توافق جماعي ومشاركة في معنى واحد،

إلى  معرفة الوجود المتناثر واستعادة  -عبر الحوار-فیقود هذا التأویل  التأویل بحریة 

 1".الكوجیتو في شمولیته

یة وینفتح نسان، حیث یستعید التاریخ هویته الإالتاریخ كما ینظر ریكور للسرد في علاقته مع 

حرص على  ،من أجل هذا جامدة. وتوثیقیة  أرشیفیةعلى آفاق رحبة بعیدا عن كونه مادة 

وإلزامیة تواجده في عوالم الفلسفة، بل یمكن  تهعلى سطو  والتأكیداستثمار منجزات السرد، 

ان ري أنه یمثل "عصاب الحداثة والفلسفة الحدیثة، كلتاهما تدعي أنها نفي ثالقول مع جونا

فكلتاهما عرضة للإكراه السردي  ،للسرد الذي یشكل في حقیقة الأمر عنصرها الأساسي

أدبیة مجازفة ب فالسرد أشبه ما یكون ، 2ستطیع السیطرة علیه ولا الاعتراف به"تلا  الذاتي،

  في الفلسفة كما في الأدب. علینا تقبلها واستثمارها

                                                             
  :التخییلFiction  یضرب مصطلح الخیال وما اشتق منه من مصطلحات بجذوره في موروث الفكر والأدب لدى

أخذ مفهوم القصة المبتدعة، التخییل بما هو ضرب من الكلام، التخییل من  الإغریق والعرب. التخییل في العصر الحدیث

  .74للواقع. محمد القاضي وآخرون : معجم السردیات، ص  احیث هو إیهام للواقع، التخییل بوصفه مضاد

  .57الناصر عمارة: الهرمینوطیقا والحجاج، ص 1
  .120والزمان والسرد، ص  جوناثان ري: السرد والتجربة الفلسفیة، ضمن كتاب الوجود 2
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عملیة  ترتبط مثلمالهذا جاءت رؤیة ریكور للسرد مرتبطة بفهم الحیاة ومعانیها،   

ص والحكایات صالحكي بالتاریخ، ذلك أن الأحداث والوقائع التاریخیة لا تختلف عن الق

. المتناسقة وفق حبكة ما، ما یفسر أهمیة الحبك بالنسبة إلى السرد التاریخي والتخییلي معا 

وبهذا فإن ریكور یؤسس لهرمینوطیقا تعید مفاهیم السرد التخییلي والتاریخي في ضوء تناسق 

حبكة، وهي التي ركز من خلالها على تأویل الرموز والعلامات والنصوص بما یقتضیه ال

أن  -یقول ریكور-"لقد صار بإمكاننا في هذه المرحلة من التحلیل خطاب فائض المعنى،

طریقة للعیش في  ولانمسك بالكیفیة التي یصطلح فیها السرد والحیاة، لأن القراءة نفسها هي أ

إن القصص تروى ولكنها أیضا تعاش : ، وبهذا المعنى یمكننا القول عالم العمل الخیالي

  ومن ذات المنبر الهرمینوطیقي یتساءل بول ریكور: 1متخیل" على نحو

"وهل یقدم القصص من جانبه سمات موصلة بصیاغته التاریخیة بالطریقة نفسها التي   

صده في تمثیل بها التاریخ، كما رأینا، إلى صیاغة قصصیة تصب في خدمة ق یدعو

أن السرد القصصي یحاكي بطریقة ما  فتراضاسأتفحص الآن:  ویستطرد قائلا: الماضي؟

السرد التاریخي إذ یمكن القول، إن روایة شيء ما تعني روایته كما لوكان ماضیا، وإلى أیة 

الخطاب إذا كان بمعنى  2درجة یشكل هذا الـ "كأنما الماضي" أمرا جوهریا للمعنى السردي".

من خلال علاقته بماضیه،  نسانینظر في الأحداث والوقائع المحیطة بالإ التاریخي

السرد القصصي بما  ي بكل تفاصیله، فإننسانوالقدرة على إجلاء الواقع الإ ومستقبله ،حاضره

وذلك من  ،ارتباط للذات بالحیاة عبر وسیط اللغة هو Fiction  یمتلكه من قدرة على التخییل

وإعادة خلقه ومن ثمة فهمه على نحو ، مغایرةي في صورة نسانتصویر الواقع الإخلال إعادة 

                                                             
  .49-48، ص ص السابقالمرجع  1
  .285، ص 3بول ریكور: الزمان والسرد، الزمان المروي، ج 2
 فإذا كان التاریخ یعني تأریخ وتوثیق أحداث وقعت في فترة زمنیة مضت وانقضت  فإن  ،هناك فرق بین التاریخ والتاریخي

  التاریخي هو ما اختیر من تلك الأحداث وتوظیفه في الخطاب السردي عن طریق التخییل ومن خلال براعة الروائي .
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الأمر  وهو نسانالقدرة على تغییر الواقع التاریخي والفعلي للإ خییلومن ذلك یحمل الت ،آخر

  الذي یطرح إشكالیة التمییز بین التاریخي والتخییلي.

إذ "یكون التاریخ مجرد ضرب ، یوهمنا بتطابق السرد والتاریخ  Galléeإذا كان غالي و   

لا یقر بمشكلة العلاقة بین السرد  ،كور على العكس من ذلكفإن بول ری، 1من الحكایة "

إذ تبقى المفارقات والتباعدات موجودة لا محالة،  ،التاریخي بواقعیته والسرد القصصي بتخییله

والسرد التخییلي لیس مطالبا بمحاكاة الواقع من خلال مطابقته إنما یصوره على نحو آخر، 

    2آخر فهمایة نسانومن ثمة فهم الحیاة الإ

ومحاكاته لا تعني أنه قادر على  ،إذن السرد لا یتطابق مع التاریخ إنما یتقاطع معه      

ذلك أن التاریخ مادة حیادیة والسرد لا یعمل إلا  حتى التجدید فیه، إعادته أو حیحه أوتص

من أجل فهم الحیاة ، الإبداععین أخرى هي عین الجمال و على النظر إلیه من زاویة أخرى وب

شرطه الأول دخول  ، الاختلافبشكل مختلف یتجاوز الحرفیة والتطابقیة إلى شيء من 

  یق مبدأ الجمال.قوتح الاستعاريوالتكثیف  عوالم التخییل

میز ریكور بین السرد التاریخي والسرد القصصي الخیالي ومن خلال هذا میز  إذن،  

وبین لا واقع  La réalité de l’histoire التخییل"، "بین واقع التاریخریخ" و"أبین فعلي "الت

على ما اصطلح علیه بالتقاطع  الاشتغال، وذلك باقتراح L’irréalité de la fictionالتخییل 

رغم أن هناك اختلافا واضحا بین كتابة القصص وكتابة التاریخ،  .3بین التاریخ والقصص"

تاریخي جمالیة اللغة ینقل الأحداث من معناها الإلى من خلال فعل الكتابة واستنادا فالروائي 

فإن  ومن هذا المعطى،فتتحول الوظیفة من منفعیة إلى جمالیة،  إلى معناها الفني الجمالي

وظیفة المؤرخ المعتمد على الوثائق والحقائق  میزتتفحقائق السرد تختلف عن حقائق التاریخ، 

وبراعة الكتابة وجمالیة  على قوة التخییل الروائي الذي یعتمدعن وظیفة  والأدلة والشهود،

                                                             
  .154میلود بلعالیة دومة: التواصل والتاریخ، ص  1

2  Voir Paul Ricœur :Temps et Récit,tome1 ,p11. 
  .162، 161ص ص  ،میلود بلعالیة دومة: التواصل والتاریخ 3
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 لنا   لیتأكد .یخرج عن سیطرة القوانین وجفافها لذي ا سحر التألیف والتمثیلاللغة و 

 ،من حیث المرجعیة الاختلافدون أن نغفل  التصویر ووسائط التعبیر ائلوسفي  الاختلاف

ات تختلف الاختلاف. ومن هذه إذ السرد مرجعه الخیال فیما یكون الواقع مرجعا للتاریخ

  كل من الخطابین. نتیجةبالضرورة 

تحتاج الروایة إلى التاریخ الذي یمنحها تحدیدا زمنیا توضع فیه، مثلما  ، لكن مع ذلك  

یسعى كل منهما إلى رسم ف ،یحتاج التاریخ إلى الروایة من أجل قص أحداثه وإثبات وجودها

عملیة تأویل، وتأویل  الذات "لأن فهم الذات هو ها ومنه فهم إشكالات الحیاة من أجل فهم

واسطة بامتیاز مفضلا إیاها على بقیة الإشارات والعلامات الذات بدوره یجد في السرد 

والسرد یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من القصص الخیالیة، جاعلا من تاریخ  ،والرموز

شابكا أسلوب العمل التاریخي الحقیقي للسیر  ، إذا شئنا قصة تاریخیة حیاة قصة خیالیة أو

  1.ة"بالأسلوب الروائي للسیر الذاتیة الخیالی

فهناك  د نوعا من الشبه المتبادلإن هذا التقاطع بین السرد والتاریخ عند بول ریكور ولّ   

قصص شبیه بالتاریخ لفرط تركیزه على صوغ الأحداث وترتیبها، وهناك تاریخ یشبه القصص 

 :عندما یصبح الأمر متعلقا بحضور الأحداث أمام متلقیها وفي هذا الصدد یقول ریكور

یخ شبه قصصي بمجرد أن یضع شبه حضور الأحداث أمام عیون القارئ عن "ویكون التار 

طریق إضافات سردیة حیة غیر حدسیتها وحیویتها، الصفة المتملصة لماضویة الماضي 

ه تاریخي بمقدار ما تكون ویكون السرد القصصي شب. التي تضیئها مفارقات التمثیل 

  .نسبة للصوت السردي الذي یخاطب القارئوقائع ماضیة بال المرویة  واقعیةالغیر  الأحداث

  2ویشبه القصص التاریخ". وبهذا تشبه الأحداث الماضي

یشكل  تاریخي قصصي تخییلي وبین ما هو إن هذا التقارب والتشابه بین ما هو  

بینهما علاقة دائریة، فالسرد یمنح التاریخ بعضا من حیویة الأدب وحیاته وحركیته الخالدة 

                                                             
  .251، ص 1بول ریكور: الذات عینها كآخر، هامش رقم  1
  .287، ص 3بول ریكور: الزمان والسرد، ج  2



 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

94 
 

یمنح  وفي مقابل هذا،  قابعة في الذاكرة فیجعل السرد من  التاریخ تحفة أدبیة ،بخلود اللغة

التاریخ للسرد إطارا زمنیا یحتوي أحداثه ضمن حبكة منسجمة ویمنحه بعضا من الموضوعیة 

  .والحضور الفعالوالمصداقیة 

القصصیة) -والصفه (شبه ،للقصص الصفة(شبه _تاریخیة)ریكور یمیز بین  ولئن كان

 Quasi fictif deشبه التخییلي للتاریخ للماضي التاریخي أو بعبارة أخرى  الطابع (

l’histoire  ( والطابع)شبه التأریخي للتخییل Quasi Histoire de la fiction(، هذا  فإن 

مشتركة تتمثل في  ةمرجعی من خلالبین التخییل والتأریخ  والتقارب علاقة التقاطع یؤكد

كان السرد بما یحویه  ني، وإ نسانإعادة تصویر الزمان الإ عبریة العمیقة، أي الزمانالتجربة 

وإذا صح أن إحدى وظائف السرد ذات " .للتاریخ الوجوديمن تخییل یؤكد على الجانب 

تتحقق فعلیا في  التي لم الإمكانیاتبعض  ،یااسترجاع ،العلاقة بالتاریخ تتمثل في أن یطلق

فإن القصص نفسه قادر على آداء وظیفته التحریریة بسبب طبیعته شبه  ،الماضي التاریخي

 الإمكانیاتالماضي في القصص وسیلة استكشاف -التاریخیة. بهذه الطریقة یصبح شبه

أو الممكن على حد تعبیر -كان یمكن أن یحدث المدفونة في الماضي الفعلي. إذ یتضمن ما

   1". من احتمالات الماضي الواقعي والاحتمالات غیر الواقعیة في السرد الخالصكلا-أرسطو

وهذا ما یؤكد هذه القرابة العمیقة بین ماهو تاریخي وما هو قصصي من خلال         

غیر المتحققة في الماضي التاریخي من خلال السرد الخالص  الإمكانیاتمحاولة تحقیق 

"فوساطة السرد التخییلي هي التي "تصل" بین الماضي  ،زمنةالذي یملك تأشیرة ولوج كل الأ

وبین الحاضر التاریخي  )d’expérience  Espace( فضاء التجربة والتاریخي من حیث هو

أفق الانتظار، إذ في الوقت الذي تمیل فیه التجربة إلى التجمع والانكفاء یمیل  من حیث هو

إلى نشر الإمكانات المستقبلیة  La mediation de la fictionالانتظار عبر وساطة التخییل 

وبفعل هذا التقاطع بین ما یمكن  ، التي لم تدمج في التجربة بعد، ومن ثم یفجر المنظورات
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وبین أرخنة التخییل  Fictionalisation de l’histoireأن ندعوه مع ریكور أخیلة التاریخ 

Histoire de la fiction  من مجرد فعل تأریخ إلى نمط وجود ینتقل مفهوم التاریخ ذاته

1تاریخي أي الانتقال من التاریخ "كخطاب" إلى التاریخ كعالم".
  

تسقط، إذن كل الحدود الفاصلة بین التاریخي والتخییلي، بعد أن استوطنت       

الحبكة بینهما، وحولت الأحداث والوقائع الحقیقیة وأدخلتها لعبة التخییل لأن "العضدیة 

ها في موضوعها المقصود إدماجالتاریخیة وحدها تصیر ذات تأثیر تمارسه من خلال 

 ةیصالشكل السردي للخیال، في حین لا تنتج قص النابعة عن "مصادر الصیاغة القصصیة"

القصص آثارها في التحري والفعل التحویلي والمعاناة إلا من خلال تبنیها بطریقة متناظرة 

التي تقدمها محاولات إعادة إنشاء الماضي الفعلي، من هذه  "مصادر الصیاغة التاریخیة"

سرد القصصي وإضفاء الصفة الخیالیة التبادلات الحمیمة بین إضفاء الصفة التاریخیة على ال

لیس سوى الزمان  ي الذي هونسانعلى السرد التاریخي یتولد ما نسمیه بالزمان الإ

  ي هو حصیلة تبادل وتضایف التاریخي مع التخییلي.نسانما یعني أن الزمان الإ2المروي".

تأثیرات في الواقع إن ریكور یؤكد على ضرورة التقارب التاریخي بالتخییلي لوجود   

مشتركة بین القصص الخیالیة، والقصص الحقیقیة داخل عالم النص الذي تشتغل ضمنه 

الحبكة، ذلك أن "الأحداث التاریخیة لا تختلف في جوهرها عن الأحداث المؤطرة بواسطة 

  نظریته السردیة، إذ یقول: بناء ، وبالنسبة لریكور بلغت هذه الحبكة دورا هاما في 3حبكة ما"

نظریة الحبكة لكي أمیز فیها نقطة الانطلاق لنظریتي في التألیف  باشرة نحو"أعود م  

ذلك أن الحبكة  ،تخییلیا سواء كان هذا السرد تاریخیا أووتتحقق مقولة ریكور ، 4السردي"

  تمثل همزة وصل بین الحیاة والسرد، وفي الوقت نفسه هي همزة الوصل بین السرد والتاریخ.
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"ونحن نروي  وجوده وكینونته وهویته من خلال سرده باستمرارفالتاریخ یحافظ على   

القصص لأن الحیاة البشریة تستحق أن تكون مرویة، وتتخذ هذه الملاحظة كامل قوتها حین 

تشیر إلى ضرورة إنقاذ تاریخ المهزومین والضائعین، فتاریخ المعاناة بأسره ینادي بطلب الثأر 

للتصدي للنسیان من خلال سیلة إلى و السرد  یتحول وهذا یعني أن 1إلى السرد" ویدعو

، والذي یهتم بمآسي الآخرین لأنه یروي حكيالتذكر، هذا التذكر الذي لا یتم إلا بفعل ال

  لتتأكد لنا، أخیرا، مقولة ریكور: .علیهم داخل الذاكرة یحافظمیثاق ذكراهم  وهو، تاریخهم 

تم تأویلها في ضوء قصص أفلا تصبح "أفلا تصیر حیاة الناس أكثر معقولیة حینما ی  

  .2الحبكات" النماذج السردیة أو نسانقصص الحیاة نفسها أكثر معقولیة حین یطبق علیها الإ

ر یانطلاقا مما سلف ذكره، حاول ریكور التأسیس لهرمینوطیقا سردیة من خلال التفك  

الذاتیة، وكذا تعكس  في العلاقة بین التاریخ والتخییل، مؤكدا أن حیاكة القصص تبرز الهویة

یة إنسانوهي تعبیر عن تجربة  جماعة، الهویة الجماعیة، فكل قصة هي مرآة لتاریخ فرد أو

یا كلما إنسانیصبح زمنا  الزمانإن فـ " ي إلى زمان سردينسانا الزمان الإیتحول من خلاله

مات صلا بصیغة سردیة، وفي المقابل فإن القصة تبلغ مدى دلالتها حین ترسم سكان مت

  3." یةنسانالتجربة الإ

، الحكيیجیب عن التباسات الزمان كما یصور حیوات الناس من خلال فعل  السردف  

یقدم مناخا دائما ومتاحا بشكل  هذلك أن بالدرجة الأولى یجیب عن أسئلة فهم الذات. وهو

مستمر للشخصیات حتى تبني وجودها الدائم من خلال القصص التي تروى، فالذات تدرك 

فیكون السرد إذ  ،لخطابذاتها من خلال جملة الوسائط والعلاقات والرموز المبثوثة داخل ا

ذات تأویلا ذاك وسیطا لمعرفة الذات ذاتها والكشف عن هویتها "من هنا یكون ما یشكل ال

یتم بوساطته السرد الذي یستند إلى التاریخ والخیال حیث تتألف الحیاة في شكل قصص 
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تاریخي، كما هي الشخصیات التي یحدثنا عنها السرد في التاریخ، وبما أن إشكالیة  خیالي أو

الهویة تتمثل في مسألة التماسك والبقاء في الزمان، فإن السرد یقدم الخاصیة الدائمة 

صیة من أجل بناء هویة بواسطة السرد، تماما مثل الهویة المتحركة التي تعطي هویة للشخ

  1الشخصیة في الحبكة، المستندة إلى التوافق المتنافر الذي یشكل الهویة السردیة للشخصیة."

إن ریكور یؤكد من خلال أطروحاته أن العلاقة التي تجمع السرد والتاریخ هي علاقة   

 تطابق فیها، إنما هي علاقة تقاطع وذلك بسبب قدرتهما على إعادة حتمیة، لا تعارض ولا

حد تمثیل الماضي في التاریخ بالتنویعات ي، "حیث یتّ نسانالإ ناالزم Réfigurationتصویر 

یعبر  -أي السرد والتاریخ –فكلاهما  2"ظاهراتیة الزمان  التباساتالخیالیة للسرد، على خلفیة 

من خلال  ،وهذا ما ترومه الأنطولوجیا التأویلیة الجدیدة عند ریكورعن تجربة زمنیة عمیقة، 

التعاون بین التمثیل التاریخي والتخییل القصصي، إذ تسعى لفهم الوجود الزماني عبر وساطة 

"وهذه القدرة هي التي تجعل من  ،السرد وذلك من خلال القدرة على إعادة تصویر الأحداث

  3التخییلیة التي تحكیها عنها". أو كلها یقیةحیاتنا ذاتها محصلة القصص الحق

بعلاقة السرد بالتاریخ هي محاولة لإیجاد مرجعیة مشتركة بینهما وهي  یمانإن الإ  

فلا یمكن بأي حال قطع الصلة بین السرد والتاریخ ذلك أن التاریخ سیستعید  ،یةالزمانالتجربة 

هویته من خلال ارتباطه بتجربة سطوته متى كان قابلا للحكي، مثلما یحصل السرد على 

تاریخیة زمنیة محددة، وفي المقابل فإن هذا لا یمنع ریكور من ضرورة الفصل بین فعل 

أریخ بمختلف ضوابطه وأسسه، رغم أنه لا یلغي ولا ینفي "أثر القص (الحكي) وبین فعل الت

 ي، وهونسانلإا الزمانیة وفي إغناء معاني نسانفعل السرد في تمثیل وتصویر التجربة الإ
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رغم  1الأمر الذي یفسر إمكان قیام تواصل تاریخي عبر وساطة فعل السرد القصصي ذاته"

  تباین واختلاف النص التاریخي عن النص السردي.

من خلال الكشف عن ماض  الزمانفي علاقته ب نسانویبقى أن التاریخ یهتم بلغز الإ       

عن حوادث  اكل تجربة تاریخیة تعبیرً ت حدث وحاضر یحدث ومستقبل قد یحدث، وإذا كان

  الإنشائیةیسمه بلغة الأدب ینقص من قیمة التاریخ ولا  لا السردفإن  وقصص وحكایات،

وإنما یمنحه ثراء وخصوبة ویؤسس لتواجده ورسوخه في  ، يالزمانكما لا یخرجه عن سیاقه 

في الذاكرة  الذاكرة الفردیة والجماعیة عبر فعل الحكي، فالسرد ضمان لبقاء ودیمومة التاریخ 

السرد تجذر ف ،حیاء للماضي عبر وسیط اللغةإ و  ،ومنه حفاظ على الهویةالفردیة والجماعیة 

  عملیة حبك كما یرى ریكور. غریش أوفي اللغة، إنه تألیف حبكة كما یرى جان 

 السرد التاریخيحدود -4

  :الوهم الیوتوبيو  الإیدیولوجي التأویل -4-1

إن التوسل بمقولات التأویل عند بول ریكور یكشف في أولى محطاته عن تقاطع 

كما یمكننا من ولوج عوالم هذه الخطابات المضمرة التي لا  ،خطاب التاریخ مع خطاب السرد

تخلو من مواقف إیدیولوجیة وحمولات خفیة ومطامح یوتوبیة مهما تعددت غایاتها واختلفت 

 ،هذا التقاطع بین الخطابینمبرراتها، الأمر الذي جعل بول ریكور یقف عند حدود وأبعاد 

  ثه .اقدم التاریخ ویتطعم بأحدومدى إسهامه في تشكیل وبلورة خطاب سردي یست
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  :الإیدیولوجي التأویل -4-1-1

لتزاوج بین عوالم التخییل وعوالم  ،تتموضع مقاربة ریكور حول السرد التاریخي

كون "التاریخ في الروایة لا یفلت من تشكیل متنوع  عبر  لغيالحقیقة، غیر أن هذا لا ی

صوفیة.. حتى تصبح ذات حمولات  ة، مناقبیه، فقهیة،اجتماعیسجلات متنوعة، سیاسیة، 

لهذا تأتي  1"فكریة مغایرة تعكس النزوع المستمر للروایة التي تمثل تناقضات الراهن العربي

النصوص حبلى بأفكار وإیدیولوجیات یكرسها الكاتب أو یسعى لطرحها تصریحا وتلمیحا، 

عبر انعكاسه في مرایا  ا وسیاسیا لا یمكن الكشف عنه إلااجتماعیلیخفي وراءها نتاجا ثقافیا و 

  التأویل. 

المتخیل ضمن لعبة  اقاستطیالتاریخي التي تتحول إلى  اقاستطی وبهذا تتشكل "

في ملتقى تتقاطع فیه طموحات الذات  تفكك مقامات القیم والأحداث والمسكوت عنه، إحالیة

تعني جملة الأفكار  االإیدیولوجی.ولئن كانت 2"برمزیة التاریخ، بآفاق المجتمع وصورة الآخر

والمواقف التي یتبناها كاتب ما فیطعم ویدعم بها نصوصه، إلا أنها واقعة حتمیة لا یمكن 

المتكلم في الروایة هو دائما صاحب ایدیولوجیا بقدر أو  نسانلأحد التبرأ منها، ذلك أن "الإ

ما وجهة نظر واللغة الخاصة في الروایة هي دائ قول إیدیولوجي، -هي دائما-بآخر، وكلمته

هي التي تصبح موضوع تصویر في -یدیولوجیاإ قولا -ةاجتماعیإلى العالم تستدعي قیمة 

  .3الروایة"

لتعاود  وتصویرها وتشییدها من خلال لغتهاوبهذا دأبت الروایة على تمثیل هذه الأفكار 

بدایاتها.. وهذا  ،طبیعتها، ا في كل مرة، والتساؤل عن حدودهاطرح ظلاله االإیدیولوجیمسألة 
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 حیث ظهر عند ریكور بشكل خاص.و  ،ما استدعى البحث في هذا المصطلح بشكل عام

 ،الایجابي لدى مدرسة فكریة في فلسفة القرن الثامن عشر عنىمالب االإیدیولوجیمصطلح 

وهم دعاة  نظریة في  Idéologuesأولئك الذین أطلقوا على أنفسهم تسمیة  ،قصد بهاو 

ذهبوا إلى القول بأن لا علاقة للفلسفة بالأشیاء والواقع وإنما  إذ .فلسفتهم دلالیةلأفكار كانت ا

لكن سرعان ما تلاشت هذه المجموعة التي نظر إلیها كعدوة  1فقط " علاقتها بالأفكار

ین، هم الإیدیولوجی" إنللإمبراطوریة الفرنسیة لا سیما من قبل نابلیون بونابرت حیث أعلن 

یعارضون طموحاته، وذلك لأنهم یقدمون المبادئ المثالیة على ضرورات أولئك الذین 

أبعادا متفاوتة عند النقاد  رح إشكالیة هذا المصطلح الذي أخذ ، وهنا تط2المطلب السیاسي"

حیث ینظر إلیه البعض بوصفه تلفیقا وكذبا فیما یراه  ،والفلاسفة وحتى من المنظور السیاسي

ورغم غموض وعدم ثبات مصطلح  یة.الإبداعفله حریة الكتابة البعض الآخر حقا مشروعا تك

ا في كزیة تبني خبرتنا بالعالم، وتشكلهة مهمة ومر الإیدیولوجیإلا أن" الممارسة  االإیدیولوجی

وهذا ما حذا ببول ریكور  ،3إطار ارتباطنا بهذا العالم، وكذا تبني وتشكل إحساسنا بأنفسنا "

وسلبیتها، والنظر إلیها في بعدها الأوسع ومفهومها الأشمل  االإیدیولوجیللخروج من مأزقیة 

  بحسب وظیفتها: لیصل إلى تقسیمها إلى ثلاثة أنواع

  :خفائیةالإ  التحریفیة الوظیفة -أ

فا غلب على وعیا زائو تشویها وتحریفا، یدیولوجیا بوصفها المعنى السلبي للإ تمثل

من خلال كتابه فلسفة التاریخ، فیما  -باقتضاب –وقد تحدث عنها هیغل  .معظم النظریات 

                                                             
بول ریكور: محاضرات في الإیدیولوجیا والیوتوبیا، تر: فلاح رحیم، تحریر وتقدیم، جورج ه، تیلور، دار الكتاب الجدید  1

 .50، ص2002، 1المتحدة، لبنان، ط
  .120ص ،ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور 2
 .65ص، 2010، 1، لبنان، الجزائر، طالاختلافعادل ضرغام: في السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم، منشورات  3
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 Ludwing.A.Feurbach أخذه من نقد فیورباخ الذي KARL MARX(فصل فیها ماركس (

 ،هي تزییف للواقع والحقائق  وظیفتها إن حیث للدین. 

وهي بذلك  ي ومبتور للواقعانعكاس مقلوب ومشوه وجزئ االإیدیولوجیإن  حیث"

فالأفكار مرتبطة ،  بالواقع والمجتمع ها ماركسربط قد، و 1"الحقیقيو ي نسانتعارض الإ

العملیة العامة التي بواسطتها  " فهي تمثل ثمّ ومن  ،وبالتقسیم الطبقي جتماعيالابالوعي 

كما ، 2"وممارساته الفعلیة على تشویه حیاته الواقعیة ،نسانتعمل التمثلات الخیالیة للإ

كما  نسانالدیني الذي یعكس تبعیة ورجعیة الإ بالشق  ارتبطأضاف ماركس مفهوما آخر 

المثال الأول والمثال البدائي  لهذا  ،" أن الدین هو النموذج - موازاة مع فیور باخ  –یفترض

مثل فیورباخ وماركس ردة  -الانعكاس المقلوب للواقع الذي یقلب كل شيء رأسا على عقب 

للدین  وبهذا جاءت نظرتهما، 3على عقب"فعل ضد نموذج هیغل الذي یقلب الأشیاء رأسا 

ثر في أفكار ومواقف وحیوات فهو یؤ  االإیدیولوجیفیه  وتنمو على أنه المناخ الذي تتخلق

حیث یعد الخطاب الدیني " القادر أكثر من ، فالدین أفیون الشعوب كما یقول ماركسالناس، 

أن یمارس على الجماعة  غیره على إشباع الطلب الدیني لجماعة ما وبالتالي القادر على

برز وجودها من یهو ذلك الخطاب الذي یقدم للجماعة شبه منظور و  ،تأثیره الرمزي والتعبیري

                                                             
    )كارل ماركسKarl Marx( 1818-1883 قام بتألیف عدید المؤلفات  اجتماعي،، فیلسوف ألماني، سیاسي ومنظر

  .66ءات في الخطاب الهرمینوطیقي، صتعلق بنظریته حول الرأسمالیة، عامر عبد زید، قرا أهمها ما
  لودفیج فویرباخ: فیلسوف ألماني، ناقد للمسیحیة من الیسار الهیغلي، تخصص في دراسة اللاهوت البروتستنتي، لكنه

إذا تخلص من الخیالات الدینیة اكتشف أبعاد العالم الحقیقي،  نسانكان یمیل إلى دراسة العاطفة الدینیة، انتهى إلى أن الإ

، نسب الآلهة تبعا للمصادر القدیمة الكلاسیكیة والعبرانیة 1854، أصل الدین 1841من آثاره جوهر المسیحیة 

  .1857والمسیحیة
لحمید بن هدوقة، منشورات وبنیة الخطاب الروائي، دراسات سوسیو بنائیة في روایات عبد ا الإیدیولوجیاعمرو عیلان:  1

 .15، ص2001جامعة قسنطینة،

والیوتوبیا، ترجمة: منصف عبد الحق، ضمن مجلة الفكر العربي  الإیدیولوجیاومسألة  جتماعيبول ریكور: الخیال الا 2

 .91ص  ،67،1989-66بیروت، باریس، عدد  ،المعاصر، مركز الانماء القومي
 .51، ص ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا 3



 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

102 
 

هنا مرتبطة  االإیدیولوجیبمعنى أن   1ا محددا".اجتماعیحیث هي جماعة تحتل موقعا 

وهي بالنسبة  في كل مكان من العالم. مما یجعل لها متعصبین ومتطرفین بالظاهرة الدینیة

حیث تؤثر فیه وتسهم في تأسیس  جتماعيومة تعكس بنیة النظام الاللفكر الماركسي منظ

مفاهیمه ومعتقداته ذلك أن "مهمة ماركس في أعماله المبكرة تتركز في تحدید ما هو 

هي ما لیس في  االإیدیولوجیت مادام االإیدیولوجیوهذا التحدید سیؤثر في مفهوم  الواقعي،

یشمل التطور في هذه الأعمال المبكرة ذلك التقدم الصعب الذي لم یكتمل إلا في  الواقع،

  .2الألمانیة، باتجاه المماهاة بین الواقع والممارسة البشریة"  االإیدیولوجی

 جتماعيتتخذ نظرة ماركس المبكرة وجهة سلبیة لا تخرج عن حدود تزییف الواقع الا

إلیها على أنها  االإیدیولوجینظر أغلب نقاد وفرض هیمنة طبقة على حساب أخرى، وقد 

وعلى الرغم من  .محض تزییف یعكس الأشكال البدائیة للإیدیولوجیا سیما في جانبها الدیني

ذلك " یعترف ریكور بضرورة ومشروعیة مثل هذه التأویلیة الشكیة، فنحن بحاجة دائما إلى 

   .3 ة، عن مضمون الدین الخیالي"الإیدیولوجیإسقاط الأقنعة 

التحریفیة  االإیدیولوجیوع من انطلاقا من هذا تشكل مفهوم بول ریكور لهذا الن 

، كما أنها لغة أوهاما وتزییفاتحمله  لا تخدم النص بقدر ماالتي سلبیة الو  خفائیة المرضیة الإ

ت كما لو كانت االإیدیولوجیلذلك "تبدو  ،مفارقة لما هو موجود في الواقع وفي الحیاة العادیة

                                                             
 .24، ص2، دار توبوقال، الدار البیضاء، طالإیدیولوجیامحمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي:  1
  ّت ضد الاقتصاد وضد التقنیة الصناعیة، بل الإیدیولوجیاأن  "ت المعاصرةالإیدیولوجیانقد "في كتابه  هیرى ریمون روی

عقائدیات ومنه ربطه بالجانب لل یة، وقد ترجم المصطلح في هذا الكتاب مرادفا نساني الحیاة الإحتشكل ضررا على كافة منا

، 1ت المعاصرة، ت عادل العوا، منشورات عویدات، بیروت، طالإیدیولوجیا: نقد هأكثر ینظر: ریمون رویّ  تزادةللاس. الدیني

1978. 
  .71والیوتوبیا، ص الإیدیولوجیابول ریكور: محاضرات في  2

  .122ني: دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور، صریتشارد كیر 3 
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هو واقعي، في نهایة الأمر  خطاب تشویه یتغیا قصدیا نقض لغة الحیاة الیومیة، علما أن ما

  .1" المطلق والعلمي بها اهإیمانة وترسخه، رغم عدم جتماعیهوما تحدده المجموعة الا

یه وقلب محض تزییف وخیال كاذب، یرسمه المرء لنفسه وللآخرین من أجل تشو  وهي

"إن  ،ماركس لا یعني بالضرورة مناهضة الدین أو محاولة تشویههذلك أن مفهوم ، الواقع 

 نسانفحقیقة الغربة الدینیة للإ ،إنما ضد أسباب وجوده ،نضال ماركس لم یكن ضد الدین

تكمن في أصلها ومبدئها، أي في أسباب حدوثها وتطورها وبالتالي فمع القضاء على أسباب 

لذلك یجب النضال ضد أسباب هذه الغربة الدینیة  هذه الغربة یختفي الشعور الدیني تلقائیا،

  .2ولیس ضد الدین" 

یعطي بول ریكور للإیدیولوجیا قراءة وتصنیفا آخر" لأن اعتبارها طریقة  ،هكذا إذن

یم عالم مزیف ومغشوش فقط، هو منظور ضیق یقتصر تحاول تقد جتماعيلواقع الالإخفاء ا

التفكیر في الإشكالیة نفسها لإیجاد معنى مزدوج على الجانب السلبي، لذلك علینا إعادة 

تها السلبیة للإیدیولوجیا التي ورثناها عن ماركس ة نظر أوسع من شأنها أن تغیر نظر ووجه

ومن هنا .3."ا المفهوم.ایجابیة للإیدیولوجیا أو على الأقل تثري ثقافتها حول هذ ابأن تفتح آفاق

  .لوجیاالوظیفة الثانیة للإیدیو  -حسب ریكور-تبرز

   الوظیفة التبریریة: -ب

 ةاجتماعیأو اقتصادیة أو سیاسیة سلطة   یقصد ریكور بهذا النوع أنها تسخر لخدمة

، وطلب دائم لذلك التبریر، وأینما وجدت یوجد تبریر لها ،فأینما وجدت سلطة ما أو دینیة.."

یعمل الكاتب أو السارد من إذ  4ذلك التبریر یتزاید اللجوء لفن الخطابة لأجل الاقناع والتأثیر"

 على تفسیر وتبریر بعض المواقف والسلوكات غیر الصحیحة، ،خلال توظیف هذا النوع

                                                             

، منتدى القصة العربیة 2008عبد اللطیف محفوظ: الدلالة الإیدیولوجیة في الروایة، دلعون نموذجا، مهرجان العجیلي،1 

  net /forum/index.php. www.arabicstory.لكترونیةالإ

  ..71ص  ،زید: قراءات في الخطاب الهرمینوطیقيعامر عبد 2 
 . 08والیوتوبیا، ص الإیدیولوجیابول ریكور: محاضرات في  3
 .91ص الإیدیولوجیا،ومسألة  جتماعيبول ریكور: الخیال الا 4
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لكلا الوظیفتین  ینظر ریكورولكن  ،وبعیدة عن الواقعلإعطائها مصداقیة ومشروعیة واهیة 

سلبیاته تشوه الواقع من خلال إخفاء  التحریفیة االإیدیولوجیفإذا كانت  ،من زاویة سلبیة

تختلق له  لكنها التبریریة تقف عند هذا المرض وتشخصه، االإیدیولوجیفإن  وأمراضه،

أهم  وهو -حسب ریكور–عذار وهذا ما استلزم وجود نوع ثالث المبررات والمسوغات والأ

   . الأنواع وأكثرها إیجابیة

  :  یةدماجظیفة الإالو  - جـ

والمحافظة على نسق التكامل  في المجتمع  الاندماج على مبدأ تتوفر هذه الوظیفة 

: ریكور  من أجل تحقیق الهویة الفردیة والجماعیة. وفي هذا الصدد یقول والحوار داخله،

، وهي دماجهي وظیفة الإ-داخل هذا المستوى-االإیدیولوجی"یبدو لي أن الوظیفة الخاصة ب

 1"أساسیة جدا وأكثر أهمیة من وظیفة التبریر، ووظیفة التشویه

وهذه الوظیفة من شأنها أن تجمع الأفراد حول هویة واحدة ومصیر مشترك ومعتقد واحد، 

وتؤسس لكیان مجتمعي متكامل وتكون ذاكرة جماعیة مشتركة تحافظ على التاریخ الواحد 

ة ومن جتماعی"نشر الاقتناع بأن تلك الأحداث المؤسسة هي عناصر مكونة للذاكرة الافهدفها 

ة بالحدث التاریخي الذي الإیدیولوجیواضح أن ریكور ربط الظاهرة و  2سها"خلالها للهویة نف

في تكوین نوع من الالتحام  ویسهم في تشكیل الهویة الجماعیة الواحدة والمصیر الواحد، 

وقد أعطى أمثلة على  والتكامل على اختلاف الثقافة والفكر والمجتمع والدین. جتماعيالا

ذلك من خلال الأحداث التاریخیة التي تشكل في مجموعها هویة الجماعة التاریخیة وتعكس 

ن یبیارتباطها التاریخي والعقائدي "إن هذا المثال الممیز عن العلاقة بین التخلید الاحتفالي 

مر تماسكها یسهل تعمیقه، لأن كل جماعة یست إیدیولوجيالحدث التدشیني من خلال تمثیل 

  3بفضل الصورة التي تعطیها عن نفسها وتغرسها في نفوس أفرادها".

                                                             
 .93ص ،السابق رجع الم 1
 .304ینظر بول ریكور: من النص الى الفعل، ص  2
 ، الصفحة نفسها.نفسه رجعالم 3
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ن بول ریكور یعطي للإیدیولوجیا  معنى ایجابیا وآخر سلبیا وفقا للوظائف إومن هنا ف

التي تضطلع بها داخل السرد التاریخي والتي قسمها إلى: الوظیفة التحریفیة بطابعها 

الوظیفة التبریریة وهي مشروطة  ،جتماعيزییف للواقع الاالماركسي كما سبق وذكرنا وهي ت

یعبر  اجتماعي إدماجیة بما هي دماجوالوظیفة الإ، لتبریر مواقفها وتصویغ أخطائهابالسلطة 

  ریكور. یرومهعن هویة الفرد والمجتمع وهذا ما 

فعبر  ،إذن، وسیطا رمزیا لدمج جماعة ما في هویة سردیة واحدة ،االإیدیولوجیتصبح 

 فعل لعبة التخییل.فبن تعیش الأحداث والذكریات داخل النصوص أالسرد بإمكان الجماعات 

ذاكرتها وتنعش ماضیها وتحفظ هویتها، فعبر السرد یتم بناء  الذات  تعزز واستعاریة اللغة 

  الماضي وتحویله إلى حاضر حكائي.

  الوهم الیوتوبي: -1-2- 4

حفاظ على هویة الأفراد تكریس شرعیة النظام القائم وكذا ال االإیدیولوجیإذا كان هدف 

فإن الیوتوبیا تثور ضد النظام القائم لتحقق من خلال التخییل عالما آخر  والجماعات 

یمنحها سلطة وقدرة جدیدة تستعیض بها عن الواقع، إذ تمثل الیوتوبیا العالم الآخر الذي نفر 

"انزیاح بین  إلیه بخیالاتنا وأحلامنا  كلما ضاق بنا هذا العالم/الوطن/الدین/العائلة، وهي

، وهي هروب من الواقع عبر معاودة 1یشكل تهدید الاستقراء الواقع ودوامه " المتخیل والواقع

اشكالا جوهریا وتعارضا تطرح  غیر أنها .تشكیله خیالیا بما یتوافق وطموحاتنا ومواقفنا

، ومن هنا الطموح والتطلع  للمستقبلماضي، وبین ضرورة المحافظة على ال  محوریا بین

یقسمها  والیوتوبیا، الأمر الذي جعله االإیدیولوجیطا وثیقا بین یرى بول ریكور أن هناك ارتبا

  :إلى ثلاثة مستویات وفقا لوظیفة كل منها
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   :الوظیفة الاستفهامیة -أ

من یة وتحمیه نسانتحافظ على واقع الجماعة الإ یةدماجالإ االإیدیولوجیإذا كانت 

 وتعكس مآلاته تساؤل واستفهامموضع اقع الو  هذا فإن الیوتوبیا تضع ،الزیف والتحریف

 قابعة في داخله، صامتة و مكبوتةالتي تظل  نسانتعبر عن طموحات الإ هيف ،وآماله

"الیوتوبیا هي التعبیر عن جمیع   : طة القائمة، وفي هذا یقول ریكوربسبب ضغط السل

الحل ومنه فهي تبحث عن  ،1ة"اجتماعیالإمكانات المكبوتة بسبب النظام القائم، عند فئة 

والغایة منها هي محاولة  الوطن البدیل، المجتمع البدیل .أو  ،ربما النظام البدیل ،البدیل

، تمثل هویتها و كینونتهاالتي  ةجتماعیلحفاظ على الذاكرة الاا و في المجتمع، الاندماج

لم مختلف أكثر وحدة وأقل خلق عا هادفا إلى  كون هذا الضرب من الیوتوبیا العمیقةیوبهذا 

-إذ ذاك-یكون الهدف الأسمىو  ،تجمعه ذاكرة مشتركة وهویة واحدة وتاریخ واحد اضطرابا

  بمفهوم بول ریكور. یةإدماجمنقادا نحو تحقیق ایدیولوجیا  

    الوظیفة التخیلیة: -ب

نحو عالم متخیل، لیصبح حیث تشتغل الیوتوبیا على الخروج من صرامة الواقع 

 جتماعيمتغیرا من متغیرات الخیال الا "  في هذا السیاقإذ تشكل  الخطاب جنونیا ودمویا،

عالم  یعبر عن عالم متخیل،النوع من الیوتوبیا  فإن هذا  اهذبو  2" الفاعل حول سلطة ما

والتطلع على الحلم  نسانمخالف لما هو موجود في الواقع، حیث یركز فیه الإمثالي 

بل  مخاطر الخطاب الجنوني المندفعوإن كانت هذه الوظیفة "تحمل في ذاتها كل ، للأفضل

 االإیدیولوجیوهي بهذا تحاول تحقیق ما تسعى إلیه  .3الخطاب الجائر الدموي أحیانا"

  التبریریة.

  

                                                             

  .306ص  ،المرجع السابق1 

  .95، صالإیدیولوجیاومسألة  جتماعيبول ریكور:  الخیال الا2 

  ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه3 
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   التثویریة:الوظیفة  -جـ

فهي ضرب من  ،وتمثل هروبا من الواقع تجعل هذه الوظیفة من المخاطرة رهانا لها،

 والمتواري من أجل تحقیق واستكشاف الممكن، البعید ،البحث في عالم المستقبل المجهول

ینبغي أن یكون "وعند  والقفز نحو عالم ما وهي محاولة للخروج من عتمة الموجود والكائن،

بمعنى أنها تحاول رسم مجتمع  .1ئذ یصیر منطق الیوتوبیا هو منطق الكل أو اللاشيء"

كل الحلول الوسطیة وهي بهذا   وتبالغ في تعنتها رافضة ،مزیف قد یتحقق وقد لا یتحقق

  السلبیة والمرضیة.التحریف و التشویهیة من حیث  االإیدیولوجیتتناسب و 

عبر  حاولبول ریكور ن أسیسا على ما سلف، نصل إلى نتیجة مفادها أت

حیث  ،جتماعيانطلاقا من تكریسه للخیال الاالتاریخي النظر إلى السرد  هرمینوطیقاه 

ا من خلال وظائف استرجاعالعودة  إلى الماضي استذكارا و یتأرجح هذا الأخیر نحو 

"وفیما یتعلق  نحو المستقبل من خلال الیوتوبیا ، فیما یسیر إلى الأمام قدمااالإیدیولوجی

بمجتمع دون إیدیولوجیا / یوتوبیا فهو مجتمع دون خطة بلا ریب، وبلا مسافة من الذات، 

ودون تمثیل ذاتي، وسوف یكون مجتمعا بلا مشروع مما یعني الوصول إلى التاریخ في 

لا یمكن أن  ،أي خطاب ،كما أن الخطاب 2صورة متشظیة وأحداث متساویة بلا معنى".

هي في ذاتها نوع من  ،فكل محاولة للتخلص منها ،مهما حاول ذلك ادیولوجیالإییتنصل من 

وعلى القارئ أن یكون ذكیا في تقفیها داخل  ،، تظهر وتتخفى وفقا لبراعة المبدعاالإیدیولوجی

  النصوص.
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  .135ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور، ص 2 
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  هرمینوطیقا الذات :انیاث

من منطلق الذات ولج ریكور فلسفته في السرد  بوصفها عاملا فاعلا في شحذ   

أصبح  ومن هنا المتخلقة والصانعة للهویة المؤولة، فهي الذات الفاعلة، یة،الإبداعالطاقات 

الاشتغال على سؤال الذات ضمن أفق فلسفي معرفي یتجاوز الدراسات الكلاسیكیة من قبیل 

غیر أن هذه الفلسفة لم تتشكل إلا بعد خوض  الشخصیات والأبطال والفاعلین وغیرها.

الدیكارتي وهدم كل المفاهیم المتعالیة والمثالیة التي  معركة قوض فیها ریكور صرح الكوجیتو

بحثنا في معضلة الذات من النقطة التي  بدأ ،ومن هذا المنطلق حا زائفة للذاتتتوهم صرو 

وصولا  روح دیكارت والوعي الزائف عند فلاسفة الشك والارتیابقوض فیها بول ریكور ص

  .السردیة إلى هویتها

  : المجروح الذات والكوجیتو - 1

ومحاورة التراث الغربي تنطلق فلسفة بول ریكور من خلال التأمل في مسارات المعرفة   

ومساءلته ظاهرتیا ووجودیا، هذا التأمل الارتیابي في صروح الفلسفة، یبدأ بزرع الشك في 

، وكذا الزمانالذي بات حسبه منتهیا تخطاه  cogitoالإرث الدیكارتي وتقویض الكوجیتو

  التعالي، والساعیة لبلوغ التأسیس المطلق / النهائي. إتجاوز الفلسفات القائمة على مبد

هذا الأخیر الذي یعطي الذات فاعلیتها ووجودها  ینتقد بول ریكور كوجیتو دیكارت،

 ا، وإن كان هذا الطرح الدیكارتي مسكون"أنا أفكر إذن أنا موجود "وكینونتها من خلال التفكیر

معظمة  "نا أفكرأ" تبدو الأنا في الجملة"بطموح التأسیس الأخیر والنهائي والذي بسببه 

إلى منزلة الوهم  ومنخفضةولى ومرفوعة إلى رتبة الحقیقة الأ مفخخة إلى أقصى الحدود،

الأكبر، والحقیقة هي أن الطموح في التأسیس النهائي قد تثبت بطریقة جذریة من دیكارت 

    1."ملات دیكارتیةإلى كانط، ثم من كانط إلى فیخته، وأخیرا مع هوسرل في كتابه تأ

                                                             
  .74بول ریكور:  الذات عینها كآخر، ص 1
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جعل ریكور یوجه  الأمر الذي ،فلسفات حاولت الإمساك بالذات رغم تعتیمها ورمزیتها  

وتبعاتها (الأنا أفكر دیكارت، الذات المتعالیة  إلى فلسفة الكوجیتو -مسائلا ومجادلا –النقد 

فیكفي "حقیقي فیها،  هوسرل، إرادة القوة نیتشه...)، في محاولة لإسقاط أوهامها وتأكید ما هو

أن نحاول أن نتحقق من هذا الطموح في مكان ولادته، أي عند دیكارت نفسه، حتى نرى أن 

  1كانت متزامنة مع تأكید الكوجیتو". فلسفته تشهد بأن أزمة الكوجیتو

الدیالكتیك المتجدد وصراع التأویلات الذي لا ینتهي كان لزاما  ولأن قوام الحیاة هو  

ترمیم تصدعات الذات التي خلفها الكوجیتو، الذي بات مجروحا ومكسورا، بسبب على ریكور 

تعالیه وادعائه الوصول إلى الحقیقة، لقد أخطأ دیكارت لأنه " أقام وعیا مباشرا لیس بالزمان 

ولكن دون واسطة، الكوجیتو، الأنا أفكر الذي توصل إلیه، كان بعد أن جعل الشك المنهجي 

توصل إلى حقیقة یقینه، إلى بدیهة لا یرقى إلیها أي  ن أن الكوجیتویقیم ورقة بیضاء فظ

الذي بات مجروحا،  شك، ولكننا الیوم نعرف بأن قوى اللاوعي تتربص بمثل هذا الكوجیتو

فالذات لیست شفافة أمام نفسها، والتوسط عبر بقیة العلوم یعني تخطي ثنائیة التفسیر والفهم 

یحتاج إلى التفسیر، یغذیه ویعطیه وجهة نظر لم یكن یعرفها،  التي أقامها دلتاي، لأن الفهم

نص استطعنا أن نذهب أبعد في  یة أوإنسانة ظاهرة وبالتالي فإننا كلما ازددنا تفسیرا لأیّ 

  2الفهم".

في خضم هذه الانتقادات حاول ریكور رد الاعتبار للذات من خلال تأویلها، أي "فهم   

م غوصا في أعماق النص، وولوجا إلى عوامله الداخلیة فالفهم یلز  3الذات أمام النص"،

عن مسار هذه الذات وعن بعدها  وطبقاته السفلى، الأمر هذا یستلزم جهدا كبیرا یكشف

وعلى عكس الكوجیتو، لا یعتقد بأن  إن ریكور، " داخل النص. بستمولوجيوالإ نطولوجيالأ

الذات تعرف نفسها بالحدس المباشر، بل یتم ذلك من خلال تعریة العلامات الثاویة في 

                                                             
  ، الصفحة نفسها.المرجع السابق 1
  .321جورج زیناتي: الفلسفة في مسارها (مدخل إلى الفلسفة)، ص 2
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، وهذا من صمیم نقد الذات من أجل الكشف عن وجودها 1النص الأدبي وكذا فهمها"

  وفاعلیتها وتقویض نرجسیتها وادعاءاتها.

وتأویلا، تتعرض الذات لجروح وتصدعات  هذا العبث بالذات، مساءلة ونقدا وضمن  

خلها عالما من التیه والعتمة، الأمر الذي یستلزم خلق مسافة ما بین الذات وذاتها، من تد

أجل محاولة ردم هذه الفجوات وترمیم التصدعات التي أحدثها صراع التأویلات، وكوسیلة 

، أي Autreوالآخر Soiللتعامل مع هذه الذات " سیختار ریكور فكرة التوسط بین الذات 

لأنه وجودي وضروري في بعث ذات فاعلة  استحضار هذا الآخر والإنصات إلیهإلزامیة 

مد جراح هذه الذات المجروحة، ضیمكننا من خلاله أن ن ةز الغری ىتترحل في بوتقة نسق یدع

مدركة في الآن ذاته  ، مختلف فیه هو وجعلها أكبر انفتاحا على هذا العالم وعلى كل ما

  2یة بین ماضیها وحاضرها ومستقبلها".الزمانالمسافات 

 وبهذا یتم خلق حوار بین الذات والآخر في إطار ما یسمیه بول ریكور التماسف أو  

إنها لحظة التأرجح والاقتراب والتأثر الشفاف، أین ترى الذات  *)Distanciationأخذ مسافة (

 نفسها بجلاء في مرآة الآخر دون التوجس من الوقوع في خطورة الاعتصام الساذج أو

حیث "یجب أن أضع هنا كل أفكاري المسبقة كل  التماهي الأعمى بالآخر لحظة المواجهة،

، فالنص هل ما یقوله الآخر لاكتشاف عالمبمله من ذاتیتي، كي أكون قادرا على أن أتقحما أ

كذلك نیة المؤلف ومرجعیة اللغة  اتصال عبر المسافة، وما یجب وضعه بین قوسین هو

هكذا إذن، ، 3الخیالي" ستطیع أن أؤول النص الشعري أوأالعادیة، بهذا التماسف الثلاثي 

                                                             
لي)، مطبعة فاعمحمد الدیهاجي، حسن لشقر، بوخبزة مصطفى: التلقي والتأویل (من النموذج النصي إلى النموذج الت 1

  .22، ص2014، 1ط أمیمة، المغرب،
  .38العربي میلود: تجلیات سؤال الغیریة لدى بول ریكور، ضمن كتاب، نابي بوعلي، بول ریكور والفلسفة، ص 2

Distanciation *: ) المصطلح مشتق من كلمةDistance( ،یترجمه جورج زیناتي مترجم كتب بول ریكور  بمعنى مسافة

ویعد بول ریكور أول من استعمل هذا المصطلح في مجال التأویل، إذ نعني به أننا  بالتماسف ویقصد به أخذ مسافة.

وبیننا وبین الآخر من جهة أخرى.  ،نستطیع أن نظل أوفیاء لانتمائنا من خلال ترك مسافة بیننا وبین هذا الانتماء من جهة

   .322نظر :جورج زیناتي: الفلسفة في بدایة مسارها (مدخل الى الفلسفة)، ص ی
  .322ص  ،نفسهالمرجع  3
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دون التوجس من  للآخرقدرة الإصغاء متلك  یأن كل فرد  ستطیع ی ،ومن منطلق ریكور

لأن یسكنها ویرتحل بین  للآخر وتترك مجالا أخرىإلى عوالم  هترتحل ذاتف ،خطر الإلغاء

على مسافة واحدة بین  كل فرد ظللی، الآخروبین  اهمسافة بینعبر خلق وذلك  ،عوالمها

 أنوهذا یعني  ،هدون أن یؤثر ذلك على انفتاح هحافظ على انتمائیو  ،مستقبلالماضي و ال

 غیره ةوبفاعلی أن یؤمن بوجود ذاته ،دون أن یحاول اقتلاع جذوره خرالآ صوب نوافذه یفتح

 هقترب منیف ومفتاحا للنفوذ إلى المعرفة والحقیقة. شرطا لفعالیته یمثل هوفن هذا الوجود، ضم

 جدلیا، بل حوارا هوغربت هسببا في منفا ؤهلا یكون انتماأن  ،هوبین ذات هدون أن یحول بین

الانفتاح في ، صوت الانتماء وصوت الآخر صوت الأنا وصوت یصغي لجمیع الأصوات

دیكارت  كان مثل كوجیتو "إن التماسف وإن .وعلى جمیع الآفاق والتیارات العلمیة آن واحد

الدیكارتي لأنه لا یعتقد بأن الذات قادرة  سیشكل اللحظة النقدیة، إلا أنه یختلف عن الكوجیتو

شارات ا، عن طریق الحدس المباشر بل لابد لها من المرور عبر كل الإعلى معرفة نفسه

  1التي وضعتها البشریة في أعمالها الثقافیة".

وهنا تتشكل هرمینوطیقا ریكور التي تعتنق طریق الرموز والإشارات والوسائط   

ي كما نسانتتجاوز الطریق المختصر للوجود الإو  للوصول إلى عوالم النص وخبایا الذات،

إلى طریق شائك وشاق یرى فیه ریكور" أن معنى ) Dasein رسمه هیدغر (طریق الدازاین

 الدیني والسیاسي أو سواء تأویل الثقافي أو عبر عملیات لا نهائیة من التأویلالوجود متوسط 

الرؤیة التأویلیة الریكوریة بوصفها "فن فك المعنى غیر هكذا تبرز 2العلمي". التاریخي أو

وهذا یعني ارتكازها على استجلاء ما خفي في النص وتأویله وفك شفراته  3المباشر"

تكون بإعطاء الأولویة  والتلصص على مقاصده المغیبة وعلیه فمهمة هذه الهیرمینوطیقا "لا

الجدید الذي یدعونا إلیه  لملمؤلف، بل لمحاولة كشف هذا العالذاتیة القارئ ولا لتفسیر نفسیة ا

                                                             
  ص نفسها. السابق، المرجع 1
  .13ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور، ص  2
  .14، صنفسهالمرجع  3
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ه لا یعرفه، الهرمینوتیكا بهذا المعنى ترفض أنا القارئ، وأنا الكاتب، نفس المؤلف ولكنه هو

إلى نص تسقط عنه كل الأقنعة، نص یقوم ، 1إلى أنا النص..." ،لتصل إلى عالم النص

النص  اع/ التعدد/ التأویل واللانهائیة، والتنافر الدلالي المبطن نص الصر الاختلافعلى 

خطابا آخر، خطابا ثان فوق الخطاب الأول، وكتابة الذي یشكل فائضا في المعنى ویخلق 

مفهوم وجودي یعم  النص وتنافر دلالته، بل إن صراع التأویلات بما هو حدود ثانیة تتجاوز

كل شيء ویتجاوز النصوص مكتوبة إلى ما یقف وراءها من مؤسسات تأویلیة توجه 

  2التأویل".

منتقدا كل  یریةة حول الذات والغحاول الرهان الریكوري، إذن، إرساء مفاهیمه الخاص  

 إذ یشكك في وهو .متخذا طریقا شائكا تتكشف فیه الذات أمام ذاتها ، مزاعم الكوجیبتو

لا یروم تقویضه وتحطیمه، بقدر ما یحاول إبعاده عن التصدع والخدش مرة  فاعلیة الكوجیتو

  أخرى، مثلما حصل مع فلاسفة الارتیاب.

  :الذات ونقد الوعي الزائف - 2

في ظل حداثة القرن التاسع عشر التي استمدت شرعیتها من العلم والتطور   

ة والسیاسیة جتماعیالتكنولوجي وما لازمه من توسع كلونیالي وفي ظل الأحداث التاریخیة والا

 التي أراد بول ریكورالشك الوجس و  تجربةوالفكریة التي تعتمد مبدأ الغلبة للأقوى، انطلقت 

كل لمواجهة   Herméneutique du soupçonلهرمینوطیقا الارتیاب التأسیس  من خلالها 

ومن أجل هذا تعرض ریكور  ،والجاهزة التي ادعت الكمال والثبات الفلسفات الیقینیة السابقة

التي أبدعها (ماركس، فروید، نیتشه) وصممت من أجل غایة واحدة  هي تجاوز الشك  لعبةل

 متتالیة من النقد والشك ، من خلال توجیه ضربات"الأنا أفكر" التعالي المیتافیزیقي وتضخم

ومن هنا  .أكثر قابلیة للإدراك المثالي، المتعالي إلى ما هو ذاك تنقله من الغیبي، فهي إذ

فیما انتقد نیتشه  ،حیث  انتقد ماركس زیف الدین والعقیدة ،دور فلاسفة الشك والارتیاببرز 

                                                             
  .321جورج زیناتي: الفلسفة في بدایة مسارها، ص 1
  .346عبد الغني بارة: الهرمینوطیقا والفلسفة، ص 2
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اجتمع و  .عمل فروید على كشف زیف الحیاة الباطنیة ،المقابلوفي  ،زیف القیم والأخلاق

 /مركزیتها /من مطلقیتهافي یقین الذات المفكرة ومحاولة تعریتها والتظنن على الشك  ثلاثتهم 

"بأنهم قد غیروا في الحقیقة طبیعة الدلیل وبدلوا الكیفیة  لهذا وصفهم میشال فوكو .بدیهیتها

 نهم أرسوا مفهوما لم یكن له أن یعرف من قبل، هوأبها، و التي بإمكان الدلیل أن یؤول 

) وأقاموا نظریة في التأویل ترید أن تتجاوز المیتافیزیقا وتقلب الأفلاطونیة االإیدیولوجیمفهوم (

  1لیة وتقضي على الثنائیات المیتافیزیقیة".غوالهی

أن دة القوة المناوئ الأكبر لدیكارت من خلال جینالوجیا إرا فقد حاول نیتشه وهو  

كما انتقد  زیقیة التي حاولت امتلاك الحقیقةیودع شكوكه وانتقاداته في الادعاءات المیتافی

وإقصائه وتهمیشه، لذلك نجده  نسانلسیطرة على طبیعة الإالطبیعة التي تحاول بدورها ا

 المفترض بین ما هو الاختلاف"ینتقد بشدة المفاهیم التقلیدیة للوعي، للذات والروح، فرفض 

، بل إنه توصل إلى أن كل 2خارجي، لیمثل لحظة أساسیة في هذا النقد" وداخلي وما ه

مجرد مظهر، إلى درجة تفقد الأشیاء فیها ماهیتها حقیقي هو  حقیقة هي وهم وكل ما هو

 وكأن هذا العالم أشبه بنص مفتوح یحتمل الكثیر من .3"فلا توجد وقائع وإنما فقط تأویلات"

  القراءات والافتراضات .

الفلسفات المتعالیة منذ سقراط مرورا بأفلاطون وصولا إلى دیكارت  قاده الشك لانتقادكما 

وكانط بسبب تعالیها وثنائیاتها المیتافیزیقیة وارتباطها بما هو داخلي روحي في مقابل إهمالها 

                                                             

  .35، ص 1988میشال فوكو: جینالوجیا المعرفة، ترجمة عبد السلام بن عبد العال، دار توبوقال، المغرب،  1 
   وظف نیتشه منهجا حفریا یطال كل القیم من أخلاق ودین ومبادئ ..من أجل الكشف عن زیفها وانطلاقا من هذا ربط

لیتشكل لدیه مفهوم  ،forceمفهوم الإرادة التي یفترض أنها تحمل معنى الحریة والوعي بمعنى آخر یحمل دلائلیة القوة 

مل إلا في علاقتها الجدلیة  إلا بإرادة قوة أخرى مضادة، فالقوة تحتاج في مركب بین الإرادة والقوة، حیث إرادة القوة لا تكت

والقوة المهیمنة تبسط قوتها في ظل مقابل آخر هو القوة  المهیمن علیها. مثلا قوة السید  ،ممارستها إلى قوة مضادة لها

إرادة القوة، ترجمة محمد الناجي، نیتشه : فریدریك تبرز من خلال قوة مضادة هي ضعف العبد . للاستزادة ینظر إلى : 

  .2011، 1ط ،المغرب ،إفریقیا الشرق

  .37العربي میلود: تجلیات سؤال الغیریة لدى بول ریكور، ص 2 
  . 91عامر عبد الزید: قراءات في الخطاب الهرمینوطیقي، ص  3
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وثنائیة تقوم على   Ascétiqueفهي من منظوره لا تعدو كونها" فلسفات زهدیة  ،للجسد

إلى نصفین متفاضلین بالقیمة والماهیة: جسد/روح. وهي إذ توطن التفكیر  نسانشطر الإ

وتلقي به  وتلغي الدلالات الأنطولوجیة والمعرفیة للجسد، داخل الروح وتعتبره إحدى صفاتها

في خانة الزوال والأعراض وتكتفي بمنحه صفة الوعاء أو الحامل وفي أقصى حالات 

تهجین والإقصاء(قبر) یتعین السعي إلى مغادرته نحو الموت المحرر للروح من قبرها ال

  .1"الأرضي

زهدیة غارقة في  ،یرى نیتشه أن فلسفات الوعي المتعالي هي فلسفات زائفة ،ومن هنا

  في كلیته(عقل وجسد). نسانالجاهزیة وبعیدة عن الادراك الحقیقي الذي یخدم الإ

من نقطة محوریة تقوم على نقد الوعي الزائف من خلال الشك كس فقد انطلق ار أما م  

نتقد الفلاسفة كما انقد طال الفلسفة كما طال الدین  في المؤسسة والمنهج الفلسفي، وهو

المعرفة " كتب ماركس عن فیورباخ، إن الفلاسفة لم یفعلوا غیر أن  إلعجزهم عن تحقیق مبد

الأمر ذاته في نقد الدین  و2تتقوم في تغییره". فسروا العالم بأشكال مختلفة، ولكن المهمة

حیث یرى ماركس "أن نقد الدین یجب أن یكون من أجل معرفة حقیقیة أصلیة وبالتالي 

الفرق  نسانأن یدرك الإ بمعنى 3التناقض بین الإله وماهیة البشر الحقیقیة". نسانیكتشف الإ

، والبشري بما یقتضیه من عدم وقدسیة بما یحمله من خلود وعصمة ولانهائیة ،هيبین الإل

 نسانوالإ ،سمىلة على الیقین/الحقیقة/الخیر الأبین االله بما هو دلا .عصمةونهایة ولا

  .المتناهي/الخطاء/ اللامعصوم

إنما بالمجتمع  ،أما نظرة ماركس للكوجیتو الدیكارتي فلا تربط الأنا بالتفكیر والفردیة      

 یكون أن یمكن فلا الدیكارتي على المنوال الأنا هذه مثل وجود افترضنا ولو"  ،والطبقیة

 والشكلانیة التجرید والموضوعیة في توغل إن والزمانیة وحتى المكانیة الأطر خارج تفكیرها

                                                             
  .07ص ،2016المغرب،  ،الدار البیضاء ،مصطفى بن تمسك : الذات المتعددة عند بول ریكور، مؤمنون بلا حدود 1
  .71ص  ،عامر عبد الزید: قراءات في الخطاب الهرمینوطیقي 2

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3 
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ذلك أن الأنا لا تتشكل إلا ضمن  1معینا " وإیدیولوجیا طبقیا فكریا انتماء یخفي حتما فإنه

  ولوجیتها.طبقة معینة حاملة لفكرها وإیدی

فروید الذي انطلق یبدد الأوهام ویكشف خبایا الذات النفسیة كما تحدث ریكور عن   

ثر بول ریكور تأ . ولعلوتأویل الأحلام رغبة اللاواعیةمن خلال تحلیله النفسي وتعریته لل

رفع هو ما جعله ی یا في توجهه وتأویلیته،لسفمنطلقا فكریا وف اعتمادهمبفلاسفة الارتیاب و 

ته وریكور لا یركز على تحلیلا ه مؤسس التحلیل النفسي، فروید إلى مرتبة الفلاسفة رغم أن

فا بوصفه فیلسو لكنه سینظر إلیها بوصفها تأویلیة جدیدة وینظر لفروید  والنفسیة الإكلینیكیة

أنها لا  -بالرغم من طابعها النفسي-ومیزة هذه التأویلیة  .ومطلقیته نسانللشك في وعي الإ

" فزلات اللسان والأحلام تشكل نقطة  اللغة بنیة  یمكن فهمها خارج تنفك ترتبط باللغة، ولا

د لهذا أفر  2الاكتشافات الكبرى في التحلیل النفسي لا معنى لها خارج اللغة". الانطلاق نحو

وكذا ن هما :عن التأویل دراسة لفروید تأویل الرموز مؤلفیب ریكور للحدیث عن فروید وعلاقته

  صراع التأویلات.

تحلیلات "فروید" من خلال تحلیله النفسي، معتمدا على مسرحیة إذن،  ،انطلقت  

ترى أن أودیب "رمز  "أودیب ملكا" لسوفكلیس المؤلف التراجیدي الیوناني، وكانت تأویلیته

الممنوع من أجل إشباع  /المحظور القهر /للرغبة" أي الرغبة في التخلص من السلطة الأبویة

الأمان.. ومن خلال هذه التحلیلات الرمزیة لفروید  الخیر الرغبة المتمثلة في العودة إلى الأم،

كانت الأركیولوجیا ف أي لكل ما سبق، ،تشكلت تأویلیته، لیكون بذلك "المؤول للأركیولوجیا

تحت غیاهب المكبوت، وهي تجد اللاوعي الذي یتبدى لنا  إهي حقل للتوصل إلى المخب

ا كقدر لا نستطیع أن نهرب منه، وكضرورة تحد دوما من حریتنا، وكذلك فإن طفولتنا تلاحقن

                                                             

  .08مصطفى بن تمسك : الذات المتعددة عند بول ریكور،ص 1 
  .18بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  2

   یرى فروید أن الرمز هنا هو رغبة أودیب وبالتالي  رغبة كل ولد في التخلص من والده الممثل للسلطة والقمع ومنع

المرجع ولكنه الخیر المحظور. ینظر  ،هذه العودة التي تمثل الخیر الأعظم ،اشباع الرغبة، وفي العودة إلى كنف الأم

  .19ص ،نفسه
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غیر أن التفسیر  .إلى السطح، ویتحكم في حیاتنا طفویل بتتهدوما ویعود كل ما كانت قد ك

لا ینفرد به فروید، وهناك صلة بینه وبین هیغل في  وجي بالعودة إلى جذور الرغبةالأركیول

  1صورة الاعتراف بالآخر في جدلیة السید والعبد".

آخر لهذه المسرحیة  ئیاورغم أن ریكور استلهم من تجربة فروید إلا أنه یضع تأویلا غا  

إلى المعرفة، وبالتالي شوقه  نسانق الإیخرج فیه أودیب من رمزیة الرغبة الأصلیة إلى " تو 

هناك تزامن في المسرحیة بین الولادة  وأودیب یدفع ثمن معرفة الحقیقة المستمر إلى الحقیقة،

والمعرفة، السر الغامض للولادة، یترابط دوما مع دراما الحقیقة، ودراما الطفل والولد هي 

لمعرفة الحقیقة ودفع ثمن اللاحقیقة رمز هو أودیب  فمن منظور ریكور 2تراجیدیا الحقیقة".

  .الذي انتهى بأودیب إلى تشویه نفسه لوقوعه في المحظور

 ،مخفي في الذاتو  باطن ته التأویلیة لما هویعلى هذا الأساس صاغ فروید نظر   

 /خارج عن سطوة الإرادة وسلطة الشعوروكل ما هو  شعوري لا ینعكس في كل ما هو

إن  ":، لذلك یقول فروید في هرمینوطیقاه الباطنیة الأحلام تأویل الحال مع الوعي، وهو

لهي ذات وجهین فمن جهة  -معضلة دلالة الحلم -المعضلة التي تحظى باهتمامنا من الأول

الحلم من وجهة النظر  عن  أولى نبحث عما یعنیه الحلم ومن جهة ثانیة أن یعرف

، ونرید من الجهة الثانیة أن نعرف السیكولوجیة وعن مكانته في منظمة الظاهرات النفسیة

هل الحلم قابل للتأویل، وهل ینطوي مضمون الحلم مثله مثل أي نتاج نفسي آخر قد یمیل 

  3؟"إلى مماثلته به على معنى

                                                             
  .18ص  ،المرجع السابق 1
  .19ص  ،فسهالمرجع ن 2
  نشیر هنا إلى الدراسة التحلیلیة التي وضعها فروید لقصة غرادیفاGradiva  والتي تبحث عن  ،للقاص الدانماركي جنسن

لتنتج الحل التوفیقي الذي  الإبداعمواقع الهذیان والأحلام على اعتبار أن الأحلام والرغبات اللاشعوریة تتقاطع في مجال 

یؤدي إلى التسویة النفسیة وبالتالي یحدث لدى المبدع التوازن والانسجام. فالحلم هو طریقة لتحقیق الرغبات التي یعجز 

  .170-166الواقع عن تحقیقها. ینظر عمرو عیلان : في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص 
  .44،43، ص ص 2012، 1یا، دار محاكاة، طمحمد مستقیم: هرمینوطیقا الباطن، دار النا 3
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انطلاقا من هذا تكون القراءة التأویلیة تجاوزا للنصوص المكتوبة والمنطوقة والمرویة   

وفي هذا یقول بول  حكیه لشخص آخر یته أوإلى الحلم بوصفه نصا یؤول من خلال روا

الذي یكون موضوع تأویل وإنما نص الحلم كما یروى، إن المحلل  لیس الحلم هو" ریكور: 

 1یهدف إلى أن یضع مكان هذا النص نصا آخر، ولهذا فإنه ینقل معنى إلى معنى آخر".

باطننا، نحاول الكشف حكایة تراودنا من غیر وعي منا، تقبع في  ،فالحلم هو مجرد نص

 و وهذا ما یبرر وجود حلم واحد بتفسیرات وتأویلات مختلفة عنها من خلال قراءتها وتأویلها،

یلزمه الإحاطة بجوانب مختلفة  الحلم وهذا ما صاحبلتخضع لاختلاف المؤول و  مفترضة،

أي قابل  ،ولهذا یؤكد ریكور أن "الحلم شيء قابل للتفسیر تؤهله لتفسیر وتأویل ذلك الحلم.

  2.لاستخراج معانیه"

فلاسفة الارتیاب ممارسة التأویل من خلال الكشف عن الوعي الزائف،  ن،إذ ،حاول  

الذي یفضي إلى الكشف عن الماهیة الحقیقیة للنصوص والتي لا تتبدى من خلال قراءتها 

الأولى، إنما تحتاج إلى قراءات متصارعة حتى ینكشف أمامنا فائض المعنى، وفي هذا یقول 

  ریكور عن هؤلاء الفلاسفة:

اركس، نیتشه، فروید من الشك في الوعي بسعیهم وراء تقصي المعاني، "یتحرر م  

فانطلاقا من هؤلاء المفكرین الثلاثة أصبح الفهم تأویلا وغدا البحث عن المعاني تنقیبا عن 

ومن هنا یرى ریكور ضرورة ضبط هذا الوعي عبر الشك  3تغیراته، لا وقوفا عند الوعي به".

ر وكذا محاولة إخراج الذات من تعالیها الذي وسمها  بالتبجح  فیه و مراجعته وتأویله المستم

من زاویة مختلفة مثلما حددها  نسانولهذا  وجب النظر للإ ،والتضخم منذ كوجیتو دیكارت

                                                             
  .46، ص السابقالمرجع  1
  .51ص ،نفسهالمرجع  2
  .91عامر عبد زید: قراءات في الخطاب الهرمینوطیقي، ص  3
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بالحیوان العاقل إلى الحیوان الذي یؤول ذاته.  نسانشارل تایلور حیث "ننتقل من تعریف الإ

  1صنیع تأویله لذاته" نسانلأن الإ

أسهم فلاسفة الشك في خلق هیرمینوطیقا جدیدة تنطلق من تقویض  على هذا النحو  

الجدید  الكوجیتو شكلالفكرة القدیمة التي ترى الذات أساسا للوجود والعالم، وانطلاقا من هذا ت

دیكارت غرق في حدسه وبدیهیاته ویقینیاته، واتصف  مع بول ریكور، ذلك أن كوجیتو

ریكور بأن كل شيء قابل للشك والنقد وأن كل نص  ا آمن كوجیتوبالمباشرة والوضوح، فیم

  خاضع لتأویل رموزه وأساطیره وعلاماته سبیلا لفهم الذات.

ریكور التأویلي والقادر، منفتحا على آفاق معرفیة وفلسفیة ذلك أنه  لقد جاء كوجیتو  

وبذلك تشكل  ،لفةصقل على الأنثربولوجیا وعلم النفس والأساطیر وجملة من الفلسفات المخت

اللفة الطویلة المعبأة  أو Détourطریق الإبستیمولوجیا عند بول ریكور، طریق الدورة 

الآخر بواسطة التأویل  الذات ونحو الطریق نحو ،بالوسائط والرموز والعلامات والنصوص

ومن هنا یرى ریكور ضرورة ضبط هذا الوعي عبر مراجعته وتأویله  ومن أجل الفهم.

المستمر وكذا محاولة إخراج الذات من علویتها التي وسمتها  بالتبجح  والتضخم منذ كوجیتو 

من زاویة مختلفة مثلما حددها شارل تایلور حیث  نسانولهذا  وجب النظر للإ ،دیكارت

صنیع  نساناقل إلى الحیوان الذي یؤول ذاته. لأن الإبالحیوان الع نسان"ننتقل من تعریف الإ

  تأویله لذاته"

تأسیسا على ما سبق، یحاول هذا البحث السیر في طریق بول ریكور من أجل المسك   

بحث ینطلق  وبالتالي فهو ومحور انشغالها، وأساس تماسكها بجوهر هیرومینوطیقا الذات،

ونخر الذات  التي قامت على جرح الكوجیتومن التساؤل حول طبیعة هذه الهرمینوطیقا 

                                                             
  .09ینظر مصطفى بن تمسك : الذات المتعددة عند بول ریكور، ص  1

  :الدورةDétour  ،كلمة هامة في معجم ریكور، وكثیرا ما یلجأ إلیها، وهي تعبر دوما عن أن الطریقة المباشرة لم تعد ممكنة

ولابد من أجل الوصول إلى الهدف من دورة عند الآخرین، وكثیرا ما عاب ریكور على هیدغر سلوكه الطریق السریعة إلى 

  .69، ص1الأنطولوجیة. بول ریكور: الذات عینها كآخر، هامش
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وتخومها من أجل الوصول إلى حقیقتها، ثم بعد ذلك السبیل إلى بلوغها فإذا كانت 

الهرمینوطیقا عند بول ریكور فلسفة لفهم الذات والوجود، تتم عبر تأویل الرموز والوسائط 

وكیف یتم الكشف عن  لولوج الخطابات السردیة وتأویلهابها یتم التوسل والعلامات فكیف 

  .؟هویتها السردیة من منظور ریكور

  الهویة سؤال  الذات و  -3

  سؤال الذات: -1- 3

یة الوجود بوصفه فكرا للوجود تتأسس الهرمینوطیقا على رهان كبیر حول تحدید ماه

هرمینوطیقا الذات عند بول  أماومن ثمة تحدید ماهیة النصوص وفتحها عل تعددیة قرائیة، 

الزائف،  ألحقه بها الكوجیتو ماكشف الذات عن ذاتها وترمیمها بعد  فرهانها الوحید هوریكور 

خییل، ذلك أن ریكور الذي یجمع بین التاریخ والت عندانبثق سؤال الهویة  هذه النقطةمن  و

  وكینونتها. حكایة القصص تبرز هویة الذات

منذ  نشأ الاهتمام بالذات التي بدأ التأسیس لعلاقتها مع الحقیقة  ،استنادا لهذا المعطى  

أنا استكشف نفسي  وقبله بسؤال هیراقلیطس ،نفسك بنفسك اعرفالسؤال السقراطي القدیم "

ثم توالت  2"أدخل إلى ذاتك عمیقا وتعرف أولا كیف تعرف نفسكوفكرة هیغل " 1بنفسي"

 :Reni Descartesخلال سؤال رینییه دیكارت  یة مننسانالأسئلة الفلسفیة حول الذات الإ

ا بلا شك هذا یقتضي بعدئذ أن أبحث إنساننني ظ"وإذن فماذا كنت أظنني من قبل؟ كنت أ

فأنزلق بذلك من مسألة واحدة إلى الخوض دون  عن معنى الحیوان، وعن معنى الناطق

تبقى في أوقات شعور في مسائل أخرى أصعب وأكثر تعقیدا، وأنا لا أرید أن أضیع ما 

، غیر أن السؤال نفسه یتخذ مع 3الفراغ القلیل في محاولة الكشف عن هذه الصعوبات"

                                                             
 . 2015، ینایر2لكترونیة، العدد زهیر الخویلدي: الهویة السردیة عند بول ریكور، مجلة دلتا نون الا 1

beta-deltan.c-tpa.org/?lang=AR&node=26939  
  .196بول ریكور: صراع التأویلات، ص  2
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؟ أي هل نسانمنعطفا آخر "فنحن إنما نرید أن نقول: ماذا یمكن أن یصیر الإ غرامشي

لنقل  ؟أن یسیطر على الخاص؟ هل یستطیع أن یصنع وأن یخلق حیاته نسانیستطیع الإ

 نسانحركة أفعاله بالضبط، وإذا فكرنا في الأمر رأینا أن سؤالنا عن الإ هو نسانإن الإ ،إذن

سؤال متولد من تفكیرنا في ذاتنا وفي  ما هو؟ لیس سؤالا مجردا وموضوعیا وإنما هو

عن غیره من )  I.) Kantویل كانطإیمانإنما یتمیز من منظور  نسانن الإأ، بمعنى 1الآخرین"

نلمس ذلك في تمثیلاته وبواسطة هذه  Jeالقدرة على النطق بـ "أنا"  .."من خلالالكائنات 

على باقي الكائنات والموجودات الأخرى مما یجعله بذلك  من السمو نسانالقدرة یتمكن الإ

رغم كل التغیرات التي یمكن أن تطرأ علیه ومرد ذلك إلى  هو شخصا ویظل الشخص هو

بعد على قول "أنا" على اعتبار  شخص بالرغم من أنه لم یقوَ  إنسانوحدة وعیه (...) فكل 

  2أنها متضمنة في وعیه قبل أن یتلفظ بها".

 عنومنه عن الذات، تأسیسا لهرمینوطیقا جدیدة  نسانبدأ السؤال عن الشخص/الإ  

هذه الهرمینوطیقا الجدیدة التي انخرط  ؛الذات في علاقتها بذاتها وعلاقتها بآخرها ووجودها

قصى من مجال عمله أ ،ا بول ریكور والتي میزت البنیویة السردیة بماهي بناء هیكليفیه

والممارسة السردیة بوصفها فعلا ناتجا عن ذات واعیة، یعبر عنها بول ریكور  الزمان والهویة

وبین الطبیعة الزمانیة للتجربة  أن بین فعالیة سرد قصة، تتمثل فرضیتي الأساسیة في : بقوله

یة، تعالقا لیس بالعرضي، بل یمثل شكلا ثقافیا متبادلا من أشكال الضرورة بحیث نسانالإ

حتى یصیر شرطا  یا فیصاغ بصیغة سردیة وبكثیر السرد بمعناه الكامل،إنسان الزمانیصیر 

  .3للوجود الزماني"

یة نسانالتركیز على الذات الإ یمیز تجربة بول ریكور حول السرد هو ولعل أبرز ما

حیث تتآلف الذات مع العالم الخارجي والأشیاء، وتقوم بفعل  ا داخل فعل السرد،تهومركزیّ 

                                                             
  .20، ص  السابق المرجع 1

  .13المرجع نفسه، ص 2 
  .53: الحیاة بحثا عن السرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، صبول ریكور 3
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السرد إذ ذاك إثباتا لوجود الذات أمام ذاتها وأمام  لیغدو وجودي یسهم في أنسنتها للعالم.

وضد  ضد النسیان من خلال الذاكرة، تأكید للوجود والتواجد ومحاولة ومنه فالسرد  عالمها،

"ما  ذلك أن سرد الحیاة، وضد الانتفاء والتلاشي من خلال تأصیل الهویة،الفناء من خلال 

حیث تتألق الحیاة في  یشكل الذات تأویل یتم بواسطته السرد الذي یستند إلى التاریخ والخیال،

وبما أن إشكالیة الهویة تتمثل في مسألة التماسك والبقاء في ، تاریخي شكل قصص خیالي أو

یقدم الخاصیة الدائمة للشخصیة من أجل بناء هویة الشخصیة في الحبكة الزمان، فإن السرد 

  .1المستندة إلى التوافق المتنافر الذي یشكل الهویة السردیة الشخصیة"

انطلق ریكور من سؤال جوهري هو ومن أجل الخوض في إشكالیة الذات والهویة        

 Quiهو سؤال"من أكون  والآخر تأسیسي لفلسفته عن الذات ضمن جدلیة الأنا بمثابة سؤال

suis-je"2 الذي یؤسس من خلاله لمفهوم أنثروبولوجي جدید عبر مساءلة الذات لذاتها، 

ویؤكد  3"مساءلتها عن " من یتكلم ؟ من یفعل؟ من یسرد؟ من هي الذات الأخلاقیة المؤهلة

بالإجابة عن السؤال فنحن نسأل عن الذات بالقدر الذي نهم فیه " ریكور هذا من خلال قوله:

من؟ ولیس عن السؤال ماذا ؟ أو لماذا؟ على هذا النحو فإن مقولات القول والقائل، ثم القدرة 

فعال والذات الحاملة للمسؤولیة ي وأخیرا مسؤولیة الأعلى الفعل والفاعل، ثم السرد والراو 

على  ،مفهومینیفصل بین ال وهذا ما جعل ریكور ،4"تخضع كلها للاستقصاء الفینومینولوجي

انطلاقا من اختلاف اللغات وتباین خصوصیاتها الصرفیة  ،المعجمي المستوىالأقل في 

، والكلمة الإنكلیزیة soi"ومن وراء الترابط الاحتمالي القائم بین الكلمة الفرنسیة  ،والنحویة

Self والألمانیةSelbest  والإیطالیةSe  والاسبانیةSemismo ."5فإن قواعد هذه اللغة تتباعد  

                                                             
  .45أحمد عبد الحلیم عطیة: الهرمینوطیقا عند بول ریكور، 1

2 Paul Ricœur :soi-même comme un autre ,seuil,1990,p198.    
3 Ibid., p.28. 

  .127،126بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص 4

  .68، صالمرجع نفسه5 
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 كما سبق وذكرناالمجروح الدیكارتي  بدأ ریكور في هذا الطرح من خلال نقده للكوجیتو لئنو 

 Jeوأنا  Soiتسمح بوضع تقابل بین الذات تؤسس لكوجیتو  قادر، و   هذه الهرمینوطیقافإن 

 منفصلا اضمیر بوصفها تحدد منذ البدایة   Soiففیما یتعلق بـ "اللغة الفرنسیة فإن كلمة 

یصاحب الفعل الذي یصرف مع ضمیر الفاعل، والحقیقة هي أن استعماله الفلسفي الذي 

هي  soi  أن كلمة نقوم به طیلة كل هذه الدراسات یتجاوز خطرا یشیر إلیه النحاة، وهو

هي،  ضمیر منفصل یصاحب الفعل الذي تصرف مع ضمیر الفاعل بصیغة الغائب (هو،

الذي یتعلق بدوره  seمن التعبیر  soiهم) إلا أن هذا الحظر یرفع إن نحن قاربنا التعبیر 

وهذا یعني أن  1نفسه" نفسه، أن یدعى هو بأفعال بصیغة المصدر فنقول: أن یحضر هو

الفعل یمنح أفضل دلالاته حینما یحول إلى مصدر كأن نقول "الانهمام بالذات" بدل "أن ینهم 

  2المرء بذاته".

بتعدد  وریكور یحاول من خلال هذا الموقف التأكید على أن النظر للذات یختلف  

سفات الفلبسبب تطعیمها بالعلوم الحدیثة، فأصبحت خارج نموذجیة  اللغات كما یتعدد

فضلیة أ كما یعطي 3وهوسرل لم تفض إلا لكوجیتو فارغ" فیخته، ،المتعالیة "فطریقة دیكارت

  الدلالة للفعل المقترن بالمصدر بدل ربطه بضمائر الغائب.

یقصد رد الاعتبار لها بعدما "تم تمزیق ، فهو الذات ترمیم عنریكور  إذ یتحدث و   

فما "الذات وخلخلة الفهم وجرح الكوجیتو، بفعل الضربات الموجهة إلى علاقة الذات بالوجود، 

ترسم نقطة انطلاق فلسفیة تبني علیها  عادت الذات تلعب دورها المحوري في الكون أو

، ومن ذلك جاء 4ملیة شاملة"حقیقة "أنا افكر، أنا موجود"، وتحصل هذه الحقیقة في لحظة تأ

هذا الاشتغال بهكذا حماس على مفهوم الذات مع ریكور بوصفها ذاتا فاعلة متفاعلة، یسعى 

من خلالها إلى "أنطولوجیا للفعل والتصرف والممارسة لا إلى أنطولوجیا تسعى إلى الجوهر 

                                                             
  .68، ص السابق رجعالم 1
  .69، ص نفسه رجعالم 2

3 Housamedden Darwich :Paul Ricœur et la problématique de la méthode dans l’herméneutique ,p16. 
  .66الناصر عمارة: بول ریكور ومسارات التأویل، ص   4
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Substance"1.  بادلة وإفادة متفاعلة مع الآخر، تجمعها علاقة منفعة متنفسه وفي الوقت

التوسط الفكري من خلال كشف وفهم الذات  إنسانمشتركة وتواصل، لذلك ناشد ریكور ب

  .2""ففهم الذات هو الهدف الأساسي للفلسفة الریكوریة. ومن ثمة لآخرها لذاتها

وجود یحتاج إلى فك شفراته  ي، بما هونسانتعبر الذات عند ریكور عن الوجود الإ  

وهدف الفلسفة التفكریة في "ذلك أن مسعى  ،من الرموز والوسائطوتأویله من خلال جملة 

 (الدورة ) أو الطریق الطویل 3"فهم الذات لا یتحقق إلا من خلال المنعطف الهرمینوطیقي 

ذات فنحن في حضرة  ،ومن هنا؛ ذات تؤمن بالتعدد والانفتاح الذي اختاره ریكور لتحقیق

ذات عارفة معترفة  ،أخلاقیا ومؤهلة قانونیا (الأهلیة)منفتحة ترفض الانغلاق، ذات مسؤولة 

 .بخطئها

حاول ریكور إزالة اللبس عن معنى هذه الذات والتأسیس  ،المسعىومن أجل هذا             

بمعنى  لفهم أمثل لها، فهي ذات تحقق فاعلیتها وتفرض وجودها عن طریق الفعل والممارسة.

الآخر الذي یقرؤها ویؤولها، وفي هذا  ،لال فعل الحكيتتحول من الأنا إلى الآخر من خ أنها

"ذاتیة تحتوي ضمنیا على الغیریة إلى درجة حمیمة، حتى أنه لا ـ الصدد یؤسس ریكور ل

  .4یعود من الممكن التفكیر في الواحدة دون الأخرى"

هذا الآخر  ؛فالذات لا یمكن بأي حال أن ترى ذاتها، لكنها تدركها من خلال الآخر  

یسكنها لیحقق فاعلیتها وقدرتها من خلال الفعل والممارسة، وبهذا تكشف الذات عن  الذي

ذاتیتها من خلال لحظات الحریة، أي حین تدرك أنها قادرة على القیام بالفعل بكل حریة 

كما تنكشف الذات من خلال السرد  فیكون انكشاف الذات من خلال تحقیق الفعل بكل حریة

  یعاتها.الذي یصورها عبر كل تنو 

                                                             
  .655بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  1

2 Housamedden Darwich :Paul Ricœur et la problématique de la méthode dans l’herméneutique  ,p18. 
3 Ibid. p,16. 

  .72بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  4
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 وحدودها:  Identitéفهوم الهویةم-3-2

عرفت مسألة الهویة جدلا نقدیا وفلسفیا وثقافیا كبیرا في الفلسفة الغربیة والعربیة على 

بكل قضایا الفكر  –إذ ذاك –ت ارتبطكما اقترنت بالذات و  إذ عرفت معان متعددة، السواء،

على حد تعبیر  1"معین عن الذاتكل نظریة لغویة هي تابعة لتصور ف "،والوجود والعالم

أفهوم  ارتبط وقد  Julia kristeva ( -1941) جولیا كریستیفاالأدیبة والعالم اللسانیة البلغاریة 

آخر مع  ىً منح -فیما بعد –لیأخذ cogito أو الأنا أفكر soi بمعنى الذات  Ipséitéالهویة  

المطابق الذي سیصبح مع هیغل عبارة "من لغة الأنا الدیكارتیة إلى لغة الهو  كانط و یخرج

الهو و   حیث یتحدث هیغل ضمن فینومینولوجیا الروح عن الهو المغترب اصطلاحیة مستقرة،

لمحض للفرد وهو الشخص والهو ا والهو الذي صار شیئا، هو نفسه بما هو آخر،الو  ،الزائل

  2" وهو الشعب

أخرجته من مفهومه الوجودي إلى معنى  "الهو"كل هذه الطروحات حول أفهوم       

 إلى درجة تشابكت فیه المصطلحات وتعددت المفاهیم، ،فینومینولوجي وأنثروبولوجي واسع

یة وِ ومن هنا فإن مصطلح هُ  ،Identitéلفظ آخر هو الهویة Ipséitéفظهر إلى جانب الهویة 

نبصر جیدا بانزیاحات  علینا أن كثیرة مرتبطا بالتغییر الفلسفي ومن ذلك:" انزیاحاتعرف 

إلى "هو هو" أنطولوجي، ومن ثمة إلى هویة  ،إلى "هو" منطقي من "هو" نحوي، عدة:

أنثروبولوجیة وثقافیة في نظام الخطاب یة وِ أنطولوجیة في الفلسفة الغربیة الكلاسیكیة إلى هَ 

  .3"التاریخي، اللاهوتي المعاصر–السوسیولوجي 

                                                             
  على هویته الخاصة، وما یجعل هذا الأمر  نساننه رغم تقلب الظروف واختلاف الزمان والمكان یحافظ الإأیرى ریكور

بالطبع نتمكن و  ،على مدى الحیاة بأكملها ،ممكنا هو وجود نواة منفصلة من الدیمومة تشكل هویته وتحددها وتحافظ علیها

وكل عقاب بالضرورة یفترض  ،ثبات هذه الدیمومة من خلال عد الفرد ذاتا مسؤولة أخلاقیا ومعرضة للمحاسبة والعقابإمن 

،  رجع نفسهعملا علیه تحمل تبعاته. الم ،في زمن سابق ،جود مثل هذه الهویة أي أننا أمام الشخص عینه الذي ارتكبو 

  . 660ص 
  .06ص ،1،2001بیروت، ط ،دار الطلیعة ،فتحي المسكیني: الهویة والزمان،  تأویلات فینومینولوجیة لمسألة النحن 1
  .08ص  ، المرجع نفسه 2
  .09ص ،نفسه المرجع 3
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ا به إلى التفریق بین دأفهوم الهویة بالسرد، وهذا ما ح ارتبطفقد  أما عند بول ریكور 

  نوعین من الهویة هما الهویة الشخصیة والهویة السردیة.

   ویة الشخصیة:الهُ -3-2-1

وهي تطرح السؤال عن حقیقة الأنا،  ،تحمل معنى فرادة الشخص وتمیزه عن غیره

؟ هل أنا الشخص نفسه منذ الزمانوحقیقة فرادتها مع الغیر، إذ" كیف نفكر في الأنا عبر 

إذا كنت أنا الشخص  ل مسألة الهویة الشخصیة بالذاكرةعشرین سنة؟ یقترح جون لوك ح

في  ،1"فإن مرد ذلك هو أنني أحتفظ بذكرى مختلف وضعیات وعیي ،نفسه منذ عشرین سنة

الهویة تقسیمها إلى نوعین وهما: حین یعطي ریكور مفهوما للهویة الشخصیة من خلال 

 . L’identité-ipse  والهویة الذاتیة  L’identité-idemماثلةالم

حیث تحیل الهویة التطابقیة  ،أفهوم الهویة بالزمان هذا النوع یربط ریكور ومن خلال     

"إن العینیة مفهوم إضافة وإضافة إضافات  یتغیر مع الزمان على الشيء هو هو نفسه لا

لا یتغیر في اللغة العادیة،  اأطلقنا على شيء اسمعلى رأس الكل یأتي التطابق العددي: لو 

الهویة التطابقیة  ،وحصل مرتین لما قلنا إنهما یشكلان شیئین مختلفین ولكن شیئا واحدا بعینه

والعكس هو الكثرة ویقابل هذا المكون الأول لمفهوم الهویة عملیة التحقق  هنا تعني الوحدانیة،

هویة الغرض عینه وهذا یجعل من عملیة التعرف  من الهویة ویقصد به إعادة التحقق من

ومن هذا النوع أي من الهویة  2"على الأمر من جدید الشيء عینه مرتین أو عدة مرات

بمعنى أن هذه الهویة ثابتة عبر   *معان للهویة التطابقیة العینیة تندرج عدة علاقات أو

نا سأظل أنا والاستمرار عبر الزمان، فأالتدفق یمنحها خاصیة  هویة واحدة، وهذا ما ،الزمان

وتبقى ثابتة مهما تحرك  ،مادمت متمیزا بجملة من الخصائص التي تمیزني عن غیري

                                                             
، 1ط،ترجمة ابراهیم صحراوي، دار التنویر، الجزائر ،المجتمع ،الفرد، الجماعة ،كاترین هالبیرن وآخرون :الهوي(ات)ة 1

  .18، ص2015
  .254بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص 2
وحدانیة، الفرادة، نذكر منها: الهویة بالمعنى العددي أو العددیة تتمیز بـ (ال المماثلةتنشأ عدة معان على مستوى الهویة *

  ، الصفحة نفسها.نفسه رجعالم ینظر الانقطاع.الهویة الكیفیة: التشابه الأقصى، تتمیز بالدیمومة وعدم و  الاستمراریة).
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 ،الزمانلیكون بهذا مفهوم الهویة المتطابقة "..هي نفس كمیة الشيء في نفس كمیة  ،الزمان

یة تشكل درجتها الأقصى التي یتعارض معها المختلف بمعنى الزمانمع العلم بأن استدامتها 

الجوهر الفردي في الشخص والذي یبقیه هوهو نفسه ذلك أنها تحدد  ،1"المتغیر والمتقلب 

Soi –même . 

بالسؤال الجوهري حول  ریكور فیربطهاIpséité (  L’identité-ipse( الهویة الذاتیةأما        

من الفاعل؟ ..وفي هذا الصدد  نا؟أي من أ طبیعة الفاعل،تشكل الذات وهو سؤال حول 

ن ذاتها بوصفها صاحبة یز بصورة أفضل بذات قادرة أن تعی"بدت لي تتم یقول ریكور:

ویربطها بول ریكور  2أقوالها وأفعالها...أي المسؤولة عما یصدر عنها من قول وفعل".

وحتى یحدد مفهومها في  فاعل؟سؤال من؟ أي من ال بالسؤال الجوهري حول تشكل الذات هو

هو الحال مع هیدغر إلى  علاقتها ب السؤال من؟ أخرجها من مفهومها الوجودي كما

المستوى الأخلاقي بوصفها هویة أخلاقیة تعكس فعل الذات وترمز للذات المسؤولة والمؤهلة 

إذ  ،Promesse" الوعد إطار ما أسماه ریكور ب"أخلاقیا، والملتزمة بأقوالها وأفعالها في 

ذلك أن "الوفاء بالعهد  ،ى الملامح الرئیسیة للهویة الذاتیة من خلال الالتزام بالوعدتتبدّ 

لرأیي ولمیلي  على الرغم من تغییر تحدیا للزمان ونكرانا للتغییر، ما یبدویشكل على  ،والوعد

  .3"فإني أبقى على العهد

بدیلا یسهم في تشكیل الذات دون ومع هذا ینتقد بول ریكور الهویة الشخصیة ویقترح  

 لة الهویة،حل مسأ"افتراضه الطریف بأن ي، من خلال نسانني للوجود الإاإهمال للبعد الزم

 Laم أساسا بضرب معین من الزمانیة هو الاستمراریة في الزمانمن حیث إنها تتقوّ 

permanence dans le temps   یكمن في استعمال القصصLe récit ، والسردLa 

narration  لتشكیل هویة سردیة Identité narrative،  وذلك انطلاقا من التسلیم بأن السرد

                                                             
  .70، ص لمرجع السابقا 1
  .105بول ریكور: بعد طول تأمل، ص  2
  .70، صالمرجع  نفسه 3
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في عوالم  نسانالإ إذ یمثل انخراط ،1"بالزمان سیساعدنا على بیان أصیل لوجه تقوم "الهو"

السرد بمثابة الكشف عن ذاته وحیاته وآخره، فالذات تعید بناء ذاتها وتشكیل هویتها انطلاقا 

من مرویاتها "أفلا تصیر حیاة الناس أكثر معقولیة بكثیر حین یتم تأویلها في ضوء القصص 

 التي یرویها الناس علیها؟ ألا تصبح قصص الحیاة نفسها أكثر معقولیة حیث یطبق علیها

  2الحبكات المستمدة من التاریخ والتخیل". النماذج السردیة أو نسانالإ

شروع بول ریكور إن السبل التي تقودنا إلى فهم علاقة الذات بالسرد، مبثوثة في م  

حاول من خلال مؤلف الذات عینها كآخر ولوج النظریة السردیة بشكل  الهرمینوطیقي، إذ

ي كما حصل في كتاب الزمان نسانمغایر "وذلك لیس من منظور علاقتها بتكوین الزمان الإ

وأكد على وساطة الذات والسرد  3في تكوین الذات" إسهامهاوالسرد ولكن من منظور 

  .وتفاعلهما من أجل تشكیل هویة سردیة

  Identité narrativeالهویة السردیة: -3-2-2

حل معضلة الذات وهویتها في  إن الرهان الأكبر الذي انخرط فیه بول ریكور هو  

"ذلك النوع من الهویة  شكیلوهذا لت ،وفي علاقتها مع ذاتها ومع آخرها ناعلاقتها مع الزم

   4" سردیةالوظیفة الالذي یكتسبه الناس من خلال وساطة 

ریكور یربط الهویة السردیة بالهویة الشخصیة التي لا تنفصل عن البعد الزماني غیر أن بول 

إلا  ،تتكشف في نظري ي، ومن هنا فإن "الطبیعة الحقیقیة للهویة السردیة لانسانللوجود الإ

، وبهذا المعنى فإن هذه الأخیرة تمثل المساهمة الأكبر للنظریة في دیالكتیك الذاتیة والعینیة

بمعنى أن الهویة السردیة تتموضع بین هویة ذاتیة لها فرادتها  ،5" تكوین الذاتالسردیة في 

تستمد شرعیتها وجوهر  ،مؤهلة أخلاقیا عینیة وتمیزها الخاص ودیمومتها عبر الزمان، وهویة

                                                             
  .10ص ،فتحي المسكیني: الهویة والزمان 1
  .251، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2
  .250بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  3
  .251بول ریكور: الهویة السردیة، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص 4
  .294بول ریكور:  الذات عینها كآخر، ص 5
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وهذا الدیالكتیك بینهما ینعكس من خلال وظیفة السرد  ،وجودها من التزامها بالعهد والوعد

التي تلج عوالم الذات بوصفها ذاتا فاعلة تقوم بفعلها عبر زمن معین ووفقا لتاریخ ما، وبهذا 

"إن ووفقا لوظیفة السرد  الزمانففهم الذات وتأویلها یكون انطلاقا من تموضعها في تجربة 

ات بدوره یجد في السرد واسطة بامتیاز مفضلا إیاها فهم الذات هو عملیة تأویل، وتأویل الذ

على بقیة الإشارات والعلامات والرموز، والسرد یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من 

شابكا أسلوب  ، القصص الخیالیة جاعلا من تاریخ حیاة قصة خیالیة إذا شئنا قصة تاریخیة

یر الخیالیة الذاتیة، إن مسألة التقاطع العمل التاریخي الحقیقي للسیر بالأسلوب الروائي للس

والتشابك بین التاریخ والروایة الخیالیة كانت تبعد بمعنى ما، الانتباه عن الصعوبات الجمة 

  1المتعلقة بمسألة الهویة بما هي هویة".

وقد تكون هاجس الهویة السردیة عند بول ریكور من خلال انصهار السرد التاریخي   

ذلك  ،تاریخیة عن هویة سردیة قد ترتبط بالفرد كما قد ترتبط بجماعةوالتخییلي الذي یسفر 

ذلك أن الهویة  ،الحقیقة والقصص المنسوجة حولها ،مكان التقاء الحدث والخیال أنها"

وفي هذه الهویة یلتقي الزمان الكوني الخارجي مع  السردیة هي بالتمام عكس الهویة المجردة،

شكالاتها وتناقضاتها، إفعبر السرد یتمكن المرء من رسم الحیاة وطرح  2".الزمان المعاش

المفر الوحید لحل معضلة الذات وتشاكلاتها وتعقیداتها، فوحده السرد یحقق  لیكون السرد هو

، إذ تغدو الحیاة أشبه بقصة سردیة تكون أحداثها زن الذات بفضل التطهیر والتنفیستوا

وتمثل الذات الفاعلة في هذه الحیاة  .ذي نجده في القصصمتشابكة ومحبوكة على النحو ال

  .لتتكشف الذات أمام ذاتها ثم أمام آخرها ووجودها .شخصیات شبیهة بتلك التي نقرأ عنها

وینبغي التأكید على أن الهویة السردیة تمارس دور الوساطة بین التاریخي والتخییلي وبین 

طرفي الهویة الشخصیة (أي العینیة والذاتیة)، "إن مفهوم الهویة السردیة هو الذي یمكن أن 

                                                             
  .251، ص1، هامشالمرجع السابق 1
  .661ص ،نفسه رجعالم 2
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یقیم جدلا خلاقا بین معنیي الهویة هذین، ذلك أن معرفة الذات تأویل ولا یمكن أن تتم إلا 

  1البنیات الرمزیة ومختلف صنوف السرد والحكایة" بتوسط

ولعل أبرز ما یؤكد علیه ریكور هو ارتباط الهویة السردیة بالزمان، إذ تعید الذات   

"لا  ریكور:بالدیمومة وفي هذا الصدد یقول هیكلة نفسها ضمن تجربة زمنیة، ما یجعلها تتسم 

رة وجیزة إشكالیة الهویة توجد هناك في ریب أن إشكالیة التماسك والبقاء في الزمان أو بعبا

السرد، إذ یؤلف السرد الخواص الدائمة لشخصیة ما هي ما یمكن أن یسمیه المرء هویته 

 2السردیة ببناء نوع من الهویة الدینامیكیة".

تناول ریكور موضوع الهویة من عدة مناح وبین أن أزمة الهویة تزول إذن،  ،هكذا  

ذلك أن لكل  الاختلافها ومع آخرها من خلال الاعتراف بمبدأ بمجرد ضبط علاقتها مع ذات

 ؟ذات وعن أي آخر یتحدث ریكورأي  عن  لكن الخاصة. فرد أو جماعة هویتها السردیة

  :الذاتیة والغیریة جدلیة -3-3

شهد سؤال الهویة منحى مغایرا من خلال انفتاحیة الذات في علاقتها الحمیمة مع 

وتشكل بدل الأنا قطب  ،ویبرز الفرد ضمن الجماعة ،خلال الآخر إذ تبرز الذات من ،الغیر

  آخر هو قطب "النحن".

یة ضمن نسانفالكشف عن الذات یكون من خلال استحضار ذوات أخرى تشاركها التجربة الإ

زمن ما، وتحررها من الفردانیة والوحدانیة والنزعة الذاتیة، وتجعلها أكثر دینامیكیة مع 

  .تحقق وجودها ولا تؤكد فاعلیتها وكینونتها إلا مع الآخرین الآخرین، فالذات لا

بتجربة  مرتبط  تجربة تأویل الذات واستیعاب هویتها فإن ،واستنادا لهذا المعطى

الذي یمنحها آفاقا أكبر   l’autreذلك أن الذات لا تتكشف إلا من خلال آخرها  ،الغیریة

وتخرج من الشعور الفردي إلى  ،یةنسانالإبنا إلى الشعور للانفتاح فتخرج من الشعور بالأ

من هذا وقف انطلاقا    un être vivantبوصفه كائنا حیا  نسانالشعور بالغیر والشعور بالإ

                                                             
  .23،ص2،1992، الجزائر، طالاختلافحسن بن حسن: النظریة التأویلیة عند بول ریكور، منشورات  1
  .260ص  ،بول ریكور: الهویة السردیة، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد 2
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ریكور موقفا وسطا اتجاه الذات في علاقتها مع ذاتها ثم في علاقتها مع الغیر، لیؤكد أن 

تمحوها، ولكنها في الوقت عینه لم الذات "لم تمت ولم تستطع كل المعطیات الموضوعیة أن 

لأنها قبلت أن تتطعم بكل معطیات العلوم الحدیثة، الذات التي عظمها  ،تعد كما كانت

كوجیتو دیكارت وسحقتها تفكیكیة نیتشه خرجت جریحة فقط، وقد تخلت عن حقیقتها 

و إذن قبول التوسط ه ،المطلقة، لتقبل بتواضع حقیقتها الذاتیة التي مرت عبر معمودیة الغیر

هكذا تنطلق الذات في معرفة آخرها عبر تلك المسافة بینها  1".الفلسفة للآخر وسماع كلمته

وبین العالم والتي تنتهي بها في نهایة المطاف إلى تأویل الذات وتحدید هویتها. ومن أجل 

هذا جاء البحث في فلسفة هذه الذات عبر طریق طویل یرتبط ب" السمات الرئیسة الثلاث 

أي تحول التفكیر من الخط المباشر ومروره بالتحلیل  )(détourهي الدورة  ،كل تأویلیة للذاتل

  2".ثم دیالكتیك الهویة الذاتیة والعینیة، وبعدها دیالكتیك الذاتیة والغیریة

غیر أن هذا الارتباط الجدلي لا یتأسس إلا من خلال "سلبیة" تفرضها وتسوغها 

طبیعة هذه العلاقة، بمعنى أن الغیریة تتشكل من خلال نمط السلبیة الذي یعتري علاقة 

تشابك بطرق متعددة بالتصرف البشري، یالذات مع الآخر، حیث "تنوع تجارب السلبیة 

طاب التأملي، في حین أن السلبیة تصبح الاقرار نفسه فتعبیر الغیریة یظل وقفا على الخ

  3".بالغیریة

الدورة( المنعطف الطویل) التي وهنا یحدد ریكور علاقة الذات بالآخر عبر وساطة 

غیریتها التي تأخذ أبعادا ثلاثة  تسلكها الذات لمعرفة ذاتها، والتي لا تتأتى إلا عبر وساطة

أولا السلبیة كما تختصرها تجربة  للسلبیة"، حیث یقول:"فیما أسماه ریكور "الركیزة الممثلة 

مأخوذ هو نفسه بما هو واسطة بین الذات وعالم  ،'الجسد'الجسم الخاص أو بالأحرى (..) 

 بحسب الدرجات المتغیرة لسهولة سلوكه أو قابلیة تحقیقه، وبالتالي بحسب غرابته /غریبیته (

                                                             
  .68ص ،بول ریكور: الذات عینها كآخر، كلمة المترجم 1
  .93ص ،نفسه رجعالم 2
  .589، صنفسهالمرجع  3
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(Étrangeté  لامعنى الدقیق  ' الغریب'ثم بعد ذلك السلبیة التي تتضمنها علاقة الذات مع

وأخیرا  ،Subjectivitéللآخر غیر الذات، وبالتالي الغیریة (الآخریة)الملازمة للعلاقة البینذاتیة

بمعنى  'الضمیر' سلبیة العلاقة بین الذات والذات عینها والتي هي السلبیة الأكثر اختباء،

الوعي   Bewusstseinلا الكلمة    ،الوجدان الأخلاقي   Gewissenالكلمة الألمانیة  

  1".النفسي

  :وساطة الجسد  -3-1- 3

تقتضي مقاربة الجسد عند بول ریكور النظر إلیه بوصفه وسیطا یسهم في فهم الذات 

د ودوره الجس سئلة الجادة حول وساطةالأ صیاغةومن ثمة  ،والكشف عن تكوینها الوجودي

 المیتافیزیقیة، ومن هنا ضرورة تجاوز المفاهیم المادیة، خر.في دیالكتیك الذات والآ

الأسمى  نسان. "أما آن الأوان للجسد أن یحدد هدفا لنفسه باحثا لا أقول عن الإالبیولوجیة

مركزا للكون أو اعرف نفسك بنفسك،  نسانفقط، بل وعن الجسد الأسمى؟ لا أقول بجعل الإ

 عاود تحلیلاته ،وبناء على هذا 2".دك كما یقول الفكر الجمالي الیومل اعرف جسدك بجسب

                                                             
  .590 ، ص المرجع السابق 1
  هناك فرق بین الجسدCorps الجسدي،Corporel والجسدانیة، فأما الأول فهو معطى أولي، إنه موضوع یشكل منبع ،

  قبلي، سابق عن كل روح. ،الحیاة والحركة والفعل والوعي، وهو مكتسب

أصلا حضور جسدي في العالم، فإن فضل وجوده یكمن في قدرته على  نسانالجسدي هو مجال التعبیریة، فیما أن الإ

  التعبیر.

الجسدانیة تمثل.. الاعتبارات النظریة التي یمكن انطلاقا منها دراسة  والحال أن ،أما الجسدانیة فقد ظلت مسألة معلقة

ي یتألف مع كل الأجسام سواء أكانت الأوضاع الجسدیة والألم واللذة والوشم وغیرها...أما الجسم فهو الجسد الموضوعي الذ

إنه المؤسسة الجسدیة  جتماعي،حیوانیة أو جرمیة، فیما البدن: هو الجسد الیومي الذي یخضع لقوانین وسنن التواصل الا

التي تشكل موضوع الدیني والمقدس. فهو جسد وظیفي یخدم أهدافا خارجة عن مقوماته الشخصیة. للتفصیل أكثر ینظر: 

   .32-29ص ص  ،2010، 2أفریقیا الشرق، المغرب، ط ،الجسد والصورة والمقدس في الاسلام الزاهي:فرید 
الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، الجزائر، العدد  ،دراسات فلسفیة علي یطو: الجسد بصفته موضوعا جمالیا، مجلة 2

  .169، ص2014، 3

   لظاهرة الجسد الخاص من خلال تحلیلات ستراوسن لمفهوم الشخص تطرق ریكور في دراسات سابقة ومناسبات عدیدة

وثالثا من خلال مسألة الهویة الشخصیة عند بارفیت. ینظر:  ،وكذا مناقشته دافیدسون حول تعبیر الجسد عن الحدث والفعل

  .591،592بول ریكور، الذات عینها كآخر، ص ص 
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وصیاغة مفهوم جدید له بوصفه  من أجل إزالة اللبس حول مفهمة الجسد وأبحاثه حول الجسد

وبهذا سعى إلى "..صیاغة نظریة فلسفیة عن الذات سواء  قطبا فاعلا ضمن جدلیة الغیر،

الدیكارتي للأنا، أو في المنظور الفینومینولوجي للأنا المتعالیة، أو في التحلیل في التصور 

  .1كاني منه بالأخص للذات"النفسي اللاّ 

الخارجي أو  فالجسد الذي یتغیا ریكور الكشف عن محدداته یتجاوز المعنى ومن هنا،

كما یتجاوز القید اللغوي، "فالتأكید الذي یقول بأن الأشخاص هم أیضا أجساد هو  ،الفیزیقي

ونحن لم نتوان عن القول بأم  مجرد قید لغوي، حین نتكلم على الأشیاء كما نفعل دوما،

الأشخاص إن كانوا أجساما كذلك فلأن كل شخص هو بالنسبة إلى ذاته جسده الخاص 

لسلبیة التي تحدث عنها ریكور، عمد إلى ربط مفهوم من أجل الوقوف عند حدود ا .2به"

 ،" وهكذا،الجسد بالألم والتألم، حیث یرتبط الألم عضویا بفعل السرد ومنه بالهویة السردیة

فحین عالجنا الهویة السردیة لاحظنا أن فضیلة القصة أنها تصل الفاعلین بالمتلقین للفعل 

وأن نأخذ  ،ینا أن نذهب أبعد من ذلكعدة قصص من قصص الحیاة، غیر أن عل في تشابك

 عدم القدرة على السرد، ورفض السرد، والتشدید على ما لا ،بعین الاعتبار أشكالا خفیة للتألم

  .ومن خلال هذه المقاربة بین الألم والجسد في ارتباطهما بالهویة3" .یرى.

 مین دوبیرانفلسفة   ربط ریكور مفهوم الجسد بفلسفات أخرى وهي : ومن هنا،        

Maine de biran، إدموند هوسرلEdmund Husserl،  الأولسعى حیث  ،ومارتن ھایدغر 

الجسد للخروج من مفهوم الكوجیتو الدیكارتي للذات، إلى مفهوم متعال عن الذات المفكرة، ف

وقد أعطاه بعدا أنطولوجیا" أنا موجود، ،وسیط بین حمیمیة الأنا والعالم الخارجي من منظوره

أما هوسرل فنظر إلیه نظرة فینومینولوجیة من خلال  ،4"أرید، أنا أتحرك، أنا أفعل یعني. أنا

                                                             
  .36ص ،2003، 1ق، المغرب، طأفریقیا الشر فرید الزاهي: النص، الجسد، التأویل،  1
  .591بول ریكور: الذات عینها كآخر،ص 2
  .592، صالمرجع نفسه 3
  .594، صنفسه رجعالم 4
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أي    Chairوالجسم       Corpsوكذا لتفریقه بین الجسد ،تمییزه أولا لعلاقة الذات والآخر

فهو ینظر إلیه كبدیل للغیریة "ذلك أن جسدي لا یظهر كجسم بین كل الأجسام إلا  اللحمة.

أما هیدغر فجاءت نظرته للجسد  وجودیة من   1"ما أنا نفسي آخر بین كل الآخرینبقدر 

 لا یمكن إذ ،ككائن الكینونة نسانللإحیث ینظر  خلال بلورته لمفهوم الدازاین (الكائن هنا)،

وقد جعل هیدغر منه كائنا زمانیا من  ن یحقق وجوده خارج إطار الزمان والمكان المحددین،أ

الزماني  نسانللإلكنه لم یتطرق إلیه بوصفه جسدا، لیؤسس بذلك  ،الدازاینخلال مفهوم 

یثمن تجربة هوسرل ویراها أهم من تجربة ریكور  ما جعلهذا و ولیس لأنطولوجیا الجسد. 

  2هیدغر".

تحدید إطار عام لتشكیل  ىلإریكور عبر مركزیته المثلثة  معطیات سعىاستنادا لما سبق من 

الهویة السردیة التي تقتضي تجربة متكاملة، ذلك أن الهویة الجسدیة من شأنها أن تكشف 

"فالجسد یسبق أنطولوجیا كل تمییز بین الإرادي  الغیریة بین الإنیة و هذه الوساطةعن 

  3".واللاإرادي

 :غیریة الغیر(الغریب) -3-3-2

تعكس " والغیریة من خلال غیریة الغیر، حیث یتحدث ریكور عن دیالكتیك الذاتیة

التي  التأویلیةللعینه وللآخر تثیره هذه  اجدیدً  ادیالكتیكً  ،علاقة الذات مع الآخر غیر الذات

تقرر بطرق متعددة، بأن الآخر هنا، لیس فقط مجرد المقابل للعینه، بل إنه ینتمي إلى 

تمثیلا للعلاقة التبادلیة والجدلیة بین الذات  ولعل هذه الثنائیة أكثر4".التكوین الحمیمي لمعناه

 خر المؤثرات المتأثرة والآوالآخر ومن ثم أكثر تحقیقا للهویة. ف"هذا التبادل عینه بین الذ

هو الذي یحكم على الصعید السردي تماهي قارئ القصة بالأدوار التي تقوم بها شخصیات 

                                                             
  602، صرجع السابقالم 1
  .  595،596، ص صرجع نفسهالم 2

  .  598،نفسه، صرجع الم3 
  .  606، ص رجع  نفسهالم 4
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مكتوبة في غالب الأحیان بصیغة الغائب، وذلك حین تدخل هذه الشخصیات في صیاغة 

ویأخذ هذا الإشكال مساحة أكبر من  1حبكة القصة، في وقت واحد، مع الأحداث المرویة"

شكالات الفكریة . إذ " تلقي مناخا جیدا لتخلق مثل هذه الإصفه خلال السرد التخییلي بو 

المصنفات القصصیة یسهم في التكوین الخیالي والرمزي للتبادل الفعلي للكلام والعمل وهكذا 

المتأثر للذات على الحال  فإن الكائن المتأثر على الحال القصصیة یتداخل مع الكائن

  .2الحقیقیة"

 ل حدیثه عن الذات في مقابل الآخر غیر الذات،مسعى ریكور من خلا والحال أن

فأساس هذا الجدل هو  ،تحقق فاعلیتها إلا بوجود الآخر طرفا ثان یؤكد أن الذات لا

شرط عدم الانصهار في ذات  إذ تعترف الذات بوجودها ووجود الآخر الاعتراف المتبادل،

  وعیب المتوحداني من وعیي لذاتي بل لیس من ذات دونه، اواحدة، فالغیر"یشكل جزءً 

Solipsiste  بذاتي، أي إدخاله ضمن -دوما-لأكبر هو تصوره للآخر عن طریق تشبیهها

 3"ذاتي، وبالتالي إنكار غیریته

  :الضمیر أو الوجدان الأخلاقي -3-3-3

ولج ریكور طریقه الثالث من خلال ما أسماه الضمیر أو الوجدان الأخلاقي الذي 

وهذه السلبیة التي لا مثیل  والآخر من خلال ما یضفیه من سلبیة"یبقي على دیالكتیك العینه 

                                                             
  .  607ص السابق ،   رجعالم 1

  .  610، ص رجع نفسهالم2 
 المتوحدانيSolipsiste :  ّفأصبحتت فینومینولوجیا هوسرل إلى مثالیة تامة جعلت من الأنا موضوع المعرفة الوحید، أد 

(علم الأنا) المتعالیة التي تجعل من الأنا شرط وجود كل معرفة أخرى للآخر والغیر. أي أنها égologie نوعا من الأنانویة   

واكتشف  ،العارف الذي وضع العالم الخارجي الموضوعي بین قوسین نسانفإن هذا الإتشتق هذا الآخر من الأنا، وهكذا 

       الأخیرة بعزلته ووحدانیته. وتصبح حقیقته  ،یعیش في وحدة وعزلة ،أعماق ذاته وماهیتها، عن طریق حدسه العقلي المباشر

 .، 658ص ،نفسه مرجعال
  .  658، ص المرجع نفسه 3
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عارضا من -وهو في آن معا في داخلي وأعلى مني  -لها تجعل من استعارة الصوت

  .1"عوارضها أو دلیلا على وجودها

صوت الضمیر  ،بمعنى أن ریكور یتساءل عن طبیعة هذا الصوت الداخلي

نه صوت للآخر غیر أأم  ،على ارتكابها خطأ ماهل هو صوت الذات النادمة  ،الأخلاقي

الذات؟ كیف لهذه الصرخة الداخلیة أو هذا النداء الذي تبرزه استعارة الصوت أن یتماهى تلك 

ن یوجه لغیرها من أ ثم كیف لهذا النداء الداخلي؟ من خلال حواریته الداخلیة مع الذات 

نتمي الضمیر لقطب الذات التي هل ی وإذا كان ذلك كذلك،؟ الذوات الأخرى الخارجیة 

هل یؤسس صوت الضمیر لهویة ذاتیة  ؟یصدر عنها أم لقطب الغیر الذي یوجه إلیه النداء

  ؟أم لآخریة خارج تلك الذات

 أبعد شيء عن أن تكون غریبة عن تكوین الهویة الذاتیة، ،هذه الآخریة والحال أن"     

تصبح قادرة  ،تحت دفع الضمیر ،بمعنى أن الذات ،بل هي مرتبطة ارتباطا وثیقا بانبثاقها

  .2على وعي نفسها في مواجهة عقلیة صیغة المجهول أو خفاء كلمة المرء"

لتكون الذات المخطئة  ،لكن كیف لهذه الذات أن تنفصل عن نفسها وتبتعد عما بداخلها

لأولى هل هما ذات واحدة  أم أن الذات ا؟مختلفة عن الذات بعد صحوة الضمیر-مثلا -

  تؤسس عبر الضمیر لآخرها المختلف عنها بفعل نداء الوجدان الأخلاقي؟

للإجابة عن هذه التساؤلات راح بول ریكور یقلب فلسفة هیغل من خلال كتابه"     

فینومینولوجیا الروح" من جهة، وكتاب "أصل الأخلاق وفصلها" أو المسمى "الخطیئة 

  وكتاب "الوجود والزمان" لهیدغر. والضمیر المعذب عند نیتشه.

حیث عمل هیغل على تأویل الضمیر انطلاقا من الرؤیة الأخلاقیة للعالم وفي هذا الصدد 

یقول: "إن الضمیر متضامن مع دیالكتیك أعلى حیث یتواجه الضمیر الفاعل والضمیر 

                                                             
  .  628، ص السابق مرجعال 1
  .  628، ص رجع نفسهالم 2
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ترافهما بحدود الحاكم: إن "الصفح " الناتج من اعتراف هذین المتنازعین أحدهما بالآخر، واع

   .1وجهة نظر كل منهما مع تخلیهما وتحیزهما، یشیر إلى الظاهرة الأصلیة للضمیر"

فراطا في المثالیة فمن جهة في نظرة هیغل غرقا في التجاوز وإ غیر أن ریكور یرى 

ومن جهة  ،تتحدث مثالیته عما ینبغي أن یكون لا عما هو كائن وتناشد عالما مثالیا لا واقعیا

.ولهذا فالرؤیة الأخلاقیة للعالم هي یة نسانلزامیة القیام بالواجب تمثل إدانة للرغبة الإثانیة إ

محض مثالیات ترتبط بعالم الخیر الأسمى الذي تبلغه الذات عبر الصفح والاعتراف 

والفضیلة ولهذا یقول ریكور:"لا یدوي عند هیغل بعد سوى صوت إنذار فقط، وذلك قبل أن 

  .2الرعد الحاسم" ینفجر مع نیتشه دوي

ینتقل ریكور لنظرة نیتشه للوجدان الأخلاقي المرتبط عنده "بالضمیر  ،ومن هنا

یصفه نیتشه "كتأویل مزور یصف رؤیته الخاصة للبراءة الكبرى بأنها  الذي  المعذب"،

بمعنى أن نیتشه یساوي بین الضمیر والضمیر المعذب أو بین الضمیر .3التأویل الأصیل"

الذي یعد تزویرا وتزییفا فهو على العكس من النظرة الأخلاقیة لهیغل  الضمیر،وعذاب 

رادة یسیئ تقدیر الإ، لأن الضمیر المعذب هو ضمیر غیر مسؤول یبعدها عن الأخلاق،

عكس الضمیر المرتاح الذي یمثل الضمیر العادل ومن  القویة وهو مجرد رد فعل مبتذل 

عن  Démoralisation"إزالة الصبغة الأخلاقیةهنا، فإن تحدي نیتشه یقع تحت اسم 

  .4الضمیر"

یلج هیدغر موضوع الضمیر ولكن بعیدا عن التفكیر القیمي وثنائیة الخیر  ،وفي مقابل هذا

أي مجال  والشر، إنما من خلال ربطه بالدازاین، یقول هیدغر: "إن النداء لا یأتي من دون

                                                             
  .  629بول ریكور: الذات عینها كآخر، ص  1
  . 631، المرجع نفسه 2
  .  637نفسه، ص  مرجعال 3
  .  637، ص  المرجع نفسه 4
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ینبثق  ومع ذلك فإنه یتخطاني، ،یأتي مني إن النداء للشك من آخر موجود في العالم معي،

  .1"مني ومع ذلك فهو فوقي

وهنا یمنح هیدغر للضمیر نوعا من الغرابة التي تجعل الضمیر منبثقا من الذات     

فیصبح هذا الضمیر مقترنا بالذات لكنه في المقابل   مرتبط  ،لكنه یتجاوزها ویتفوق علیها

أن یكون  وماذا یمكن" كما سماه هیدغر، بالوجود المرميأي مرتبط  ،بماهو فوق هذه الذات

نسبة إلى المرء، الضائع على ماهو علیه في تنوع العالم وفي انشغاله سوى البأكثر غرابة 

 .2" شيءلاّ الذات عینها المعزولة على ذاتها في الغریبیة والملقاة في ال

الضمیر الأخلاقي الذي  ظاهرةریكور  ولجسالفة الذكر، الانطلاقا من هذه النماذج      

المیتابسیكولوجیة الفرویدیة التي تفتح أبوابا أخرى لإشكالات  طروحاتال  مقابلا ضمنیجد له 

ذلك أن فروید یرى "أن الضمیر الأخلاقي هو اسم آخر للأنا  جدیدة عن هذا الضمیر،

 3"  باء الأجدادالأعلى الذي یرجع إلى التماهیات (المترسبة والمنسیة والمكبوتة) لصور الآ

 تستیقظبمعنى هي صورة للمعتقدات الشعبیة والعادات والموروثات التي تركها الأجداد وكأنها 

  ئنا.اخطأداخلنا لتدق ناقوس الخطر وتنبهنا إلى التراجع عن 

مقولة للغیریة (الآخریة)  -تحدث ریكور عن خطاب المیتا ، بهكذا خطاب مغایر

تجربة الآخر  ،تجربة الجسد الخاص تجارب ثلاث هي: موضحا أنها لا تتجسد إلا من خلال

  (الغریب)، تجربة الضمیر.

  

  

  

  

                                                             
  .  639، ص السابق المصدر 1
  .  639، ص المرجع نفسه 2
  .  647، ص رجع نفسهالم 3
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 : هرمینوطیقا زمان المحكيثالثا

    :یةنسانالزمان والتجربة الإ  -1

ذلك أن  ،لسردبامن خلال ارتباطه   مفهوما خاصا نسانللإأعطى بول ریكور 

ومسرود سارد و كائن زمني وسردي كائن حمال لتجربة زمنیة داخل دائرة السرد، فه نسانالإ

  .في آن

هذا المشروع إلى جملة  من الاشكالات الفلسفیة التي فرضتها قاده  ،انطلاقا من هذا 

ولد علاقة أخرى بین السرد والزمان تلت ،بالزمان نسانوالإ نسانعلاقات من قبیل السرد بالإ

  1"وجود علاقة تكییف متبادل بین السردیة والزمانیة".یؤكدها 

یة نسانبرادیغم جدید من شأنه الكشف عن المعرفة الإسعى ریكور إلى خلق ومن هنا   

كلما تفكر في  نسانن، فانتشرت بذلك مجموعة أسئلة "ضاجة ومصاحبة للإاالمرتبطة بالزم

؟ ولكن ما السرد؟ هل الزمان؟ وما المقصود منه؟ هل أن السرد ممكن دون لزماناذاتیته: ما 

زمن إیهامي؟  السردي هو الزمانزمن غیر محسوس؟ هل  المقصود في السرد هو الزمان

  2ولكن هل ثمة زمن إیهامي وزمن آخر محسوس، وهل ثمة زمن للسرد وزمن للحیاة".

 الزمانلح علیه بمن خلال تعمقه فیما اصط الزمانخاض ریكور في موضوع السرد و   

فنحن  ،یة لا تفهم إلا في ضوء المحكيالزمانبهذا یرید أن یؤكد على أن التجارب و  ،ينسانالإ

إذ عبر . عبر مرویاتنا وتجاربنا نعایشه إلا لاو  إلا من خلال فعل الحكي الزمانلا ندرك 

حیاة تجربة مدركة عبر فعل الف تجاربهاتمثیل الحیاة وتصویر یتم أنسجة السرد وغوایاته 

یة الواقعیة، سواء نسان"معنى الحیاة الإ ف ،داخل عوالم السردإلا تبنى  لاأنها أي  الحكي

والحیاة ذات المعنى هي الحیاة التي تتوق ، أم للجماعات، هو معنى الحبكاتأكانت للأفراد 

إلى تماسك قصة ذات حبكة ویتصور الفاعلون التاریخیون حیاتهم، وهم یتطلعون إلى الأمام، 

                                                             
  .10، ص 2بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
  .06حاتم الورفلي: الهویة والسرد، ص  2
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تتعرف الذات على  حیثكما أن السرد تعبیر عن ذوات،  .1على أنها قصص ذات حبكات"

 وجود وسائط لغویة ذاتها وتكشف عن هویتها من خلال مسروداتها وهذا لا یتأتى إلا عبر

) ، إذ "یمر فهم الذات من ناحیة عبر خفایا فهم علامات الثقافة، التي فیها (العلاماتورمزیة

مبتغى ذاك النص،  ومن أخرى، أن فهم نص ما لیس هو تتوثق الذات بالمستندات وتتشكل

 لهذا یرى ریكور " .ي لحظة سردهاالزمانووفقا لحضورها  2فالفهم یوسط علاقة ذات بذاتها"

ؤكد على هذا الجانب من المعرفة تأن إعادة التصویر أو التشكیل التي یقوم بها السرد 

عة في أبعادها الذاتیة، ونقصد بذلك أن الذات لا تدرك ولا تعي ذاتها، انطلاقا مما توفره الواق

غل في الخاص بطریقة تستطیع معها الذات التخلص من المطلق والعام للتو  التعیینیة الأولى

والثقافي، أي من خلال انزیاح العلاقات الثقافیة بجمیع أنواعها، التي یتم انتاجها استنادا إلى 

سیرورات رمزیة توسطیة تنتج دائما وأساسا الفعل، ومن ضمنها السرد، فهناك ارتباط دال بین 

  3یة".نسانالوظیفة السردیة والتجربة الإ

"إن الطابع المشترك للتجربة :ضیته وهي ووفقا لهذا التصور یوضح ریكور فر   

یة الممیز والمتفصل والموضح من لدن فعل الحكي في جمیع أشكاله، إنما هو الطابع نسانالإ

، ولعل كل سیرورة زمنیة لا یعترف لها بهذه الصفة الزماني كل ما نحكیه یحدث في الزمان

 نسانإذ أدرك ریكور أنه لا یمكن معرفة الإ 4إلا بقدر ما هي قابلة للحكي بطریقة أو بأخرى"

 یة خارج حدود الزمان، ومن هناإنسانلا وجود لمعرفة ف ما إلا من خلال السرد وضمن زمن

وهذا الأخیر لا  ویعیش حیاته ضمن الزمان ق وجودهكائنا زمانیا، كائنا یحق نسانكان الإ

إلا من خلال ة لا یتجسد یفهم إلا عبر وساطة السرد، فالزمان بوصفه ذا صیغة تجریدی

                                                             
ص ص  ،هیدن وایت: میتافیزیقا السردیة، الزمان والرمز في فلسفة التاریخ عند ریكور، ضمن الوجود والزمان والسرد 1

192-193.   
  .117بول ریكور: من النص إلى الفعل، ص  2
ضمن كتاب فلسفة السرد ، والمحكي عند ریكور الزمانعبد االله بریمي: فلسفة التألیف بین الأدب والتاریخ هرمینوسیا  3

  .87المنطلقات والمشاریع، ص 
  .08بول ریكور: من النص إلى الفعل، ص  4
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ي من نسانالسرد قیمة التحقق الفعلي والوجود الإوفي المقابل یمنحه خطاب السرد ودلالاته 

یا ما دام ینتظم وفقا للانتظام نمط السرد، إنسانخلال التمثیل والحكي "إن الزمان یصیر زمنا 

  1".یةالزمانوأن السرد بدوره یكون ذا معنى ما دام یصور ملامح التجربة 

للزمن یأخذ والسرد؟ إذ كیف  الزمانعلاقة بین من هنا ورد التساؤل حول طبیعة هذه ال  

  ؟ي" من خلال فعل "الحكي" نسانصفة "الإ

یة التي لا تتحدد نسانوالسرد من خلال التجربة الإ الزمانیطرح بول ریكور وجهة نظره حول 

الذي یمنحنا بدایة  ووسطا ونهایة، فالسرد  الزمانهذا  ،إلا من خلال فعل الحكي في زمن ما

"فبفضل بنیة الحكایات التي تحكي  یةالزمانید تشكیل وتصویر تجاربنا من یع في النهایة هو

" یتحدد اتجاه تجربتنا، أي یصبح لها امتدادا زمنیا، له بدایة ونهایة، الزمانما في "ذلك 

وقیمة بعیدا عن هي من تعطي لحیاتنا معنى  تالحكایاف2ویشحن حاضرنا بذاكرة الأمل".

  .المادیة والنفعیة

فاعلا في تشكیل تجاربنا  عنصراعند ریكور كون السرد یوتأسیسا على هذا التصور   

ي"، موضحا أن تجاربنا في نسانالإ"بیطور مفهومه للزمن بوصفه  لهوهذا ما جع یةالزمان

ویصوره هو  داتنا والعالم الذي یقتحمه السردومسرو  تنالا تفهم إلا عبر حكایا الزمانالحیاة و 

وذلك من خلال التوسط  الزمانیمیز ریكور بین نوعین من ومن هنا  ،بالضرورة عالم زماني

(زمن النفس) من أجل "الإجابة عن الأوغسطیني  الزمان) و زمن الكونسطي (ر الأ الزمانبین 

تمسك بشكل ثابت بوجود قراءتین أ " :وفي هذا الصدد یقول  3"الزمانحراجات فینومینولوجیة إ

، فریكور 4اثنتین للزمن، قراءة كوسمولوجیة وقراءة سیكولوجیة، زمن الكون وزمن النفس"

 دهفي بع الزمانن، یتعاطى الأول مع فلسفیا من خلال أفقین متقابلین لا یلتقیا الزمانیسائل 

                                                             
  .20 -19، ص ص 3بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
   .87والمحكي عند ریكور، ص  الزمانعبد االله بریمي: فلسفة التألیف بین الأدب والتاریخ، هرمینوسیا  2
   .11م الورفلي: بول ریكور، الهویة والسرد، ص حات 3
    http://members.lycos.fr/member بول ریكور: من التحلیل النفسي إلى مسألة الذات، ضمن موقع المنبر: 4
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الجانب الذاتي في التعاطي مع  الموضوعي فیما ینفتح الثاني على أفق فینومینولوجي یعكس

یات والقصص ین تخلق المرو الزمانالتمییز بین  ، وعلى هذا الأساس منالزمانلة أمس

"فالسرد هو الذي یعطي لتتابع  تجربة زمانیة هالتي تأخذ قیمتها من السرد بوصف المحبوكة

التاریخ الأحداث تسلسلا دلالیا عن طریق ربط الأسباب بالوسائل والغایات داخل حبكة 

لأن  ،إلا مسرودالا ندركه  الزمانف . الزمانلذلك فالسرد هو السبیل الوحید لإدراك  ،المحكي

  1لا تفهم إلا في ضوء المسرودات". الزمانتجاربنا في الحیاة و 

إلى نتیجة مفادها "إن دائرة السردیة  ،هذالیخلص بول ریكور من خلال طرحه        

بمعنى أننا  2مفرغة بل صحیة یعزز شطراها كل منهما الآخر". والزمانیة لیست دائرة أو حلقة

وحدها القصص تكشف ف .ينسانعبر عن الفعل الإنو  لال المرویات والسرود نلج الوجودخ من

التي ركز علیها  ةوهي المقول .هر نفوسناطوت یة وتفضح ما تخفي ذواتنانسانعن تجاربنا الإ

"هذه هي الورقة التي لعبتها في هذا الكتاب إلى أي حد یمكننا أن  :مشروع ریكور الذي یقول

یا إلا عندما یصیر محكیا؟ وبأن المرور إنسانلا یصیر  الزماننمعن في الافتراض بأن 

  3"نسانمن الإز بالمحكي هو ارتقاء بزمن الكون إلى 

والحكایات الأساطیر فعبر  ،لتباسیتها الزمانأن ینزع عن  السرد من شأن  ،إذن  

في  ي"فالزمان الظاهراتي عبرها ریكور إلى استغلاق الزمان بكل أشكاله الت ذنستطیع النفا

مقابل العادي، والنفسي في مقابل الكوني، والموضوعي في مقابل الخفي، وأن الهوة لا 

یردمها سوى السرد الذي یقدم نوعا ثالثا من الزمان یمتد كجسر واصل بین زمانین آخرین، 

یمكن  لا  و" 4المروي هو "الهویة السردیة". الزمانوذلك هو الزمان المروي، وفاعل هذا 

  .وصول إلیه إلا من خلال وساطة السردالتحقیقه أو 

                                                             
    المرجع السابق، الصفحة نفسها. 1
  .20، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2

  http://members.lycos.fr/member، بول ریكور: من التحلیل النفسي إلى الذات 3 
  .3، ص 3بول ریكور: الزمان والسرد، ج  4
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  :الزمان و السرد جدلیة -2

قاد بحث ریكور حول السرد إلى مناقشته الوساطة القارة بین عوالم السرد وتجارب 

، اهتم الأول بالقدیس أوغسطین من من خلال مشروعین ضخمین االزمان وقد تأكد هذ

للحبكة من خلال  الثاني بتنظیر أرسطوخلال كتابه الحادي عشر "الاعترافات"، فیما اهتم 

یقول ریكور في هذا الصدد: "لیس في مقدوري أن أحدد بالضبط اللحظة  .كتابه "فن الشعر"

التي حصل لي فیها نوع من الإلهام، یعني حدس بوجود علاقة تواز مقلوب بین النظریة 

النوع من التواطؤ  الأوغسطینیة عن الزمان ومفهوم المیتوس عند أرسطو في البویطیقا، هذا

المفاجئ بین مصیر النفس في الكتاب الحادي عشر من الاعترافات، والمیتوس الأرسطي لم 

  1مبنین على شكل حكایة". الزمانیكن حاسما فیما سیأتي بعد ولكن تلقیحي لفكرة (...) كون 

وسنحاول فیما یأتي الخوض في تجربة ریكور حول الزمان من خلال أهم نموذجین هما 

  . الزمان عند ریكورى تأثیرهما في مفهوم غسطیني والأرسطي، ومدو الإرث الأ

  الزمان عند أوغسطین: سؤال -2-1

إذن؟ إنني لا  الزمانما  ":الزمانن بسؤال محیر إزاء ایبدأ أوغسطین فكرته حول الزم

هو وحاولت ني أحد عنه، لكن لو سألني أحد ماأعرف معرفة جیدة ما هو، بشرط أن لا یسأل

  .2أن أفسره لارتبكت"

                                                             
   ،الأول أنهما یمثلان طریقتین مستقلتین للدخول في دائرة یقول بول ریكور:"هناك مبرر ذو شقین لاختیار هذین المؤلفین

المشكلة التي تعنینا،  إحداهما من جهة مفارقات الزمان، والأخرى، من جهة التنظیم العقلاني للسرد، ولا یكمن استقلالهما 

فا عمیقا، وتفصل و"فن الشعر" لأرسطو ینتمیان إلى عالمین ثقافیین مختلفین اختلا ،في كون "اعترافات القدیس أوغسطین

بینهما قرون متعددة، وینطویان على إشكالیات لیست متطابقة. مایهم دراستي أكثر من سواه هو أن المؤلف الأول یبحث 

في طبیعة الزمان دون أن یهتم اهتماما واضحا بإقامة بحثه على البنیة السردیة للسیرة الذاتیة التي طورها في الكتب التسعة 

فات". وینشئ الآخر نظریته عن الحبكة الدرامیة دون أن یعیر أي انتباه إلى الالتزامات الزمانیة الأولى من "الاعترا

بول  .لتحلیله...وبهذا المعنى یقدم كتابا "الاعترافات" و "فن الشعر" مدخلین، كلا بمعزل عن الآخر، لمشكلتنا الدائریة"

  .20، ص1ریكور، الزمان والسرد،ج
  bershttp://members.lycos.fr/mem، ضمن موقع من التحلیل النفسي إلى الذات :بول ریكور 1
  .27، ص 1الزمان والسرد، ج :بول ریكور 2
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حیث بدأ  بعیدا عن العالم الفیزیائي بالكینونة والنفس واالله والأبدیة ن عندهاسؤال الزم  ارتبط

ومن جهة أخرى  یمیل البرهان الشكي نحو اللاوجودإشكاله بوجوده ولا وجوده، "فمن جهة 

تدفعنا ثقة حذوة بالاستعمال الیومي للغة إلى القول على نحو ما لا نستطیع أن نعرف كیف 

نفسره بعد، إن الزمان یوجد والبرهان الشكي معروف: لیس للزمان وجود، ما دام المستقبل 

لیس بعد، والماضي لم یعد موجودا، والحاضر لا یمكث. لكننا مع ذلك نتحدث عن الزمان 

وصفه ذا وجود ونحن نقول إن الأشیاء التي ستقع "ستكون، وإن الأشیاء الماضیة "كانت"، ب

  1.والأشیاء الحاضرة "تمر بنا" والمرور لیس عدما"

إلى  قادتهت مضجع أوغسطین مفارقة وجود الزمان ولا وجوده التي قضّ  والحال أن  

، إذ كیف نقیس ما لا یوجد (إذا سلمنا بعدم وجوده) ثم إذا نامفارقة ثانیة حول قیاس الزم

كان فعلا غیر موجود كیف نفسر وصفنا له على أنه زمن قصیر أو طویل یقول أوغسطین 

، ومن 2في الاعترافات: "إنني لأعرفه، لأننا نقیس الزمان فعلا ونحن لا نقیس شیئا لا یوجد"

تضع المفارقة  إذ.3لوجود الزمان ولا وجوده"هنا كانت "مفارقة القیاس هي نتیجة مباشرة 

عند تناقض عسیر یصعب للعالم الفیزیائي المادي تفسیره، كما  - أوغسطین-الأنطولوجیة 

                                                             

  ولانهایة له.بدایة لا الأبدي: هو ما لا نهایة له، في مقابل الأزلي ما لا بدایة له، ویجمعهما معا السرمدي: وهو ما  

ویمكن أن یكون الشيء أبدیا دون أن یكون بالضرورة أزلیا كما هو رأي متكلمي المسلمین ولكن لا یمكن أن یكون أزلیا دون 

  .10أن یكون أبدیا. عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ص 

  .26،ص1الزمان والسرد،ج بول ریكور: 1 

 ولى فكانت محاولة "قیاس تردد الصوت" من ل ثلاث مراحل، فأما الأضلة من خلاتطرق القدیس أوغسطین لهذه المع

بدایته إلى  نهایته وقد فشلت هذه المحاولة لأن  توقف الصوت أو التردد یجعله قابعا في الماضي .أما المحاولة الثانیة 

، لكن هذه المحاولة فشلت لأن أي محاولة الجمع بین تردد الصوت وقیاسه أثناء مروره ،فمحاولة "قیاس الزمان" أثناء مروره

  یة المراد قیاسها لم تكتمل بعد.الزمانالتردد لم ینته  والمدة 

تتألف من  أربعة  )L’hymne de Saint Ambroiseفي محاولته الثالثة استعان القدیس أوغسطین بترنیمة للقدیس أمبروز (

ما لیسا متزامنین إنما متعاقبین. ومن هنا استنتج مقاطع طویلة وأربعة قصیرة، وتعذر هنا  قیاس مقطعین مختلفین لأنه

في النفس بعد مرورها. أوغسطین أنه لایمكن قیاس هذه المقاطع إلا من خلال آثارها في الذاكرة أو  ما تتركه من بصمات 

  .45-41، صلمرجع نفسهینظر ا

.35ص  نفسه،  2 المرجع 
  .27ص  ،نفسه رجعالم 3
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یفسر هذه المفارقة من خلال الخروج "بمفهوم  هاستیعابه، وهذا ما جعل نسانیصعب للإ

علاقته بالنفس  الزمان من حدود التحلیل العلمي الخالص حتى یؤسس لضرورة فهمه في

 الفیزیائي، ومنه یخرج مفهوم الزمان من شقه 1وحتى یشرع كذلك للحدیث عن مسألة الخلود"

یرتبط بعالم الكینونة واالله وبالأبدیة بوصفها الحاضر الدائم، حاضر حیث النفسي، إلى 

بین الماضي والمستقبل   ،وهي منطقة المابین الماضي، حاضر الحاضر وحاضر المستقبل.

التي یؤكد علیها أوغسطین، ف "أینما كانت الأشیاء المستقبلیة والماضیة ومهما كانت فإنها 

  .2"لا توجد إلا في كونها حاضرة 

لا یحقق حضوره  ،الموجود ضمن الماضي والمستقبل ،هذا الحاضر الثلاثي الأبعادو  

"فالزمان مجرد انتشار  ،سطین "انتشار الروحه أوغطار ما أسمافي إ ،ومكانته إلا داخل النفس

 .3" وتمدد

یعد أوغسطین أول من كشف عن البنیة الزمانیة للنفس عبر " ،تأسیسا على ما سبق

مفهومه "تمدد النفس" فالنفس تتمدد نحو المستقبل تخیلا ونسمي ذلك إرادة أو رغبة، وتتمدد 

ا التمدد وحده مثل هذ ،ذلك إدراكااضر بالانتباه، ونسمي ونحو الح ،نحو الماضي بالتذكر

من الفناء الذي یجره علیها دفق الزمانیة الأصلیة الذي ینساب في من شأنه أن یحفظ النفس 

  4غیر رجعة".

الذي لا  الزماناستدعاء للأبدیة والخلود، ذلك  الزمانإن اعترافات أوغسطین حول   

الانتباه (الحاضر)  التوقع (المستقبل)ة متواترا بین ینسانیمكن تحققه إلا في قرارة النفس الإ

                                                             
  .171-170، ص ص 2011، 1معز مدیوني: مقدمة لقراءة فكر أوغسطینوس، جداول، ط 1
  .31، ص1بول ریكور: الزمان والسرد،ج 2
  .39، صنفسه رجعالم 3

مقول المقدس بین  نحو لاهوت بلا إلاه: المقدس والدین في هیدغر، ضمن كتاب فلسفة الدین :اسماعیل مهنانة  4

والیوتوبیا وسؤال التعددیة، تألیف مجموعة مؤلفین، إشراف وتحریر علي عبود المحمداوي، الرابطة العربیة  الإیدیولوجیا

، ص ص 2012، 1، دار الأمان، لبنان، الجزائر، المغرب، طالاختلافالأكادیمیة للفلسفة، منشورات ضفاف، منشورات 

239-240.  
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المعهودة بقوله: "خطأ أن  الزمانوالتذكر (الماضي)، وهذا ما یجعل أوغسطین یكسر ثلاثیة 

نقول بوجود ثلاثة أزمنة: الماضي والحاضر، والمستقبل، وقد یكون الأصح أن نقول: في 

فحاضر الأشیاء  الكون أزمنة ثلاثة حاضر الماضي، وحاضر الحاضر، وحاضر المستقبل،

الماضیة هو الذاكرة، وحاضر الأشیاء الحاضرة هو الرؤیة المباشرة، وحاضر الأشیاء 

  1المستقبلیة هو الترقب".

  الزمان في قرارة النفس: -2-2

فیه الحدود بین ما  ىیستثمر بول ریكور مفهوم الزمان عند أوغسطین، حیث  تتلاش

ذلك أن أوغسطین ینفي وجود ثلاثة أزمنة ویؤكد وجود حاضر  هو ماض وحاضر ومستقبل،

وحاضر الأشیاء  ،الماضیةوحاضر الأشیاء  ،ثلاثي الأبعاد "حاضر الأشیاء المستقبلیة

زمن یتمیز بالتمدد والأبدیة لارتباطه بقرارة النفس، وهو "صورة متحركة ولهذا فهو 2".الحاضرة

  3عن الخلود".

كل الأزمنة وهذا المفهوم الأزلي خرج عن المفهوم فالزمان النفسي حاضر عبر   

 أو الفیزیائي والفیزیقي  الفیزیقي للزمن وربطه بالذات، إذ انتقل المفهوم من مستواه المادي

یة موجودة في عمق أفكارنا ولا یمكننا تلمسها الزمانإلى كینونة الذات، ذلك أن هذه الأشكال 

یقتضي التسلیم بشیئین أساسیین الأول  الزمانأو رؤیتها "ومن هذا المنطلق یبدو أن تحدید 

                                                             
1
  .95، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج  

2
  Paul Ricœur : Temps et Récit, T 1. p107. 

  .171مقدمة لقراءة فكر أوغسطین، ص  :معز مدیوني  3

  مفهوم الزمان عند أرسطو بالعالم الفیزیائي والطبیعة حیث كان یرى أن مفهوم  الزمان هو حركة الكائنات الطبیعیة  ارتبط

ومن جهة  ثانیة تتباین سرعة  ،فمن جهة  تتعدد الأزمنة والأمكنة بتعدد الكائنات ،غیر أنه تراجع عن رأیه هذا ،والأجسام

حركة الزمان وسرعة حركة هذه الأجسام .الأمر الذي أكد البرهان الأرسطي الذي یرى أننا" حین ندرك الحركة فإننا ندركها 

ا أن حركة معینة أیضا قد حدثت معه" ومن یبدو لن ،والزمان معا.. وبالعكس أیضا حین نعتقد أن بعضا من الزمان انقضى

هنا یؤكد أرسطو أن "الزمان یرتبط بالحركة دون أن یتماهى معها". كذلك سعى أرسطو إلى ربط الزمان "بالمقدار" من خلال 

"ماهو  "الانتقال عن طریق المماثلة من المقدار إلى الحركة ثم من الحركة إلى الزمان" وهو الأمر الذي أتاح له التمییز بین

منحت الطابع الكوسمولوجي للمفهوم الأرسطي للزمان. للاستزادة  قبل "و "ماهو بعد" في الزمان. فهذه التعاقبیة هي ما

  .24- 21، ص3الزمان والسرد،ج ،ینظر: بول ریكور
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ذلك أن الأبدیة تجعلنا  ،من حیث هي كینونة الزمانهو الأبدیة وتمثل نموذج الوعي بكینونة 

ي والمستقبل تعبیرات عن شيء نتحدث عن الحاضر الأزلي بشكل یصبح الحاضر والماض

واحد ألا وهو الحاضر الدائم، ولكن الوعي بالزمان خارج الأبدیة یحیلنا على واقع فكر 

(الذاكرة والحدس والانتظار)، وهو وعي یعمل بشكل من الأشكال على تحویل الزمان في 

  1"تقسیماته المختلفة إلى حواضر داخل النفس

 Temps الكوسمولوجي الزمان رادیغماتالنفسي من ب الزمانوبهذا یتحرر   

cosmologique في سبیل إرساء الأزلیة والأبدیة، أي تجربة الخلود، فكما یقول أفلاطون* 

Platon  " 2.لقد ولد الزمان في نفس میقات السماء  

ذلك أن التأمل فیه "مراودة غیر  الزمانیقر بول ریكور بغموض والتباسیة مسألة   

لا یسقط إلا من خلال فعل  الزمانحاسمة لا تستجیب لها سوى الفعالیة السردیة، فالتباس 

 Tempsالظاهراتي)  الزمانیا( مفهوما ظاهرات -للزمن-عطي ریكور السرد، ومن هنا ی

phénomologique   الذي  الزمانالنفسي، هذا  الزمانیسمیه الذي تأثرا بالقدیس أوغسطین

 االماضي والحاضر والمستقبل، لیكون زمنا ممتدا لا حدود له، زمن بین تتلاشى فیه الحدود

                                                             
  .181ص مقدمة لقراءة فكر أوغسطین، :معز مدیوني  1

قبل المیلاد، یعد أعظم فیلسوف في العصور القدیمة، من أسرة ارستقراطیة  427أفلاطون: فیلسوف یوناني ولد نحو عام  *

وهو مؤسس الأكادیمیة باعتبارها أول معهد للتعلیم  ،أثینیة. أخذ مبادئ الفلسفة من أقراطیلس، وكان تلمیذا ملازما لسقراط

لجمهوریة، السیاسي، القوانین. ینظر جورج طرابیشي:  معجم الفلاسفة، ص العالي . من أشهر محاوراته: تیماوس، ا

71،72.  
  .173مقدمة لقراءة فكر أوغسطین،ص :معز مدیوني  2

  زمن كوزمولوجي وزمن فینومینولوجي Temps cosmologique et temps phénomologique الزمان: یمیز ریكور بین 

ي خارجي یعود بجذوره إلى ما یسمیه أرسطو اللحظة التي هي الجزء الأصغر من الكوزمولوجي الكوني، وهو مادي فیزیائ

 الزمانهذا الزمان الذي یتعامل معه عالم الفیزیاء. وزمن خاص بالروح على ما یقول أوغسطین، وهوزمن داخلي معاش هو 

حاضر دائم لا یتقطع، فكیف الفینومینولوجي الذي یدیر ظهره لكل العالم الموضوعي على ما ینادى به هوسرل فیعاش ك

السبیل إلى الجمع بین هاتین الحقیقتین المتباعدتین؟ یرى ریكور أن الهویة السردیة التي تحكي قصة حیاة بكاملها تشكل 

التاریخي هو الذي یردم الهوة السحیقة التي تفصل بین  الزمانالجسر الذي یربط بین هذین النوعین من الزمان، وكذلك فإن 

ریكور: الذات عینها  هذین المفهومین للزمان حیث بتسجل الزمان في یوم معاش معین أوفي مكان معاش محدد. بول

  .656كآخر، ص
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بأبعاده الثلاثة، "حاضر الأشیاء الماضیة هو التذكر، وحاضر الأشیاء الحاضرة هو  احاضر 

ر عن زمن داخلي یعبهو زمن  و1الإدراك (الانتباه) وحاضر الأشیاء المستقبلیة هو التوقع".

  التخیل. آفاق المعیش لیفتح النص نحو  الزمانیتجاوز 

المفهوم النفسي في دراساته السردیة وعلاقتها بالزمان، من  ریكور استثمر والحال أن  

خلال  أخذ فكرة الحاضر واستقرائه في أبعاده الثلاثة، الحاضر المتجانس مع الماضي بكل 

بالرغم من أن و  .المستقبلیة بكل استشرافاتهالحاضر ومه، و تراكماته، والحاضر الراهن بكل تخ

إلا أن  ،أوغسطین لم یفلح في قیاس الزمان انطلاقا من مبدأ انتشار النفس أو تمدد الروح

 الزمانمفهومه للزمن النفسي الذي یدخل في تركیبة ریكور استلهم أفكاره  وحدد من خلالها 

الحاضر (لحظة الحدس)، الزمان المستعاد (لحظة  الزمانالتذكاري (لحظة الذكرى)، 

ولم  ،الحبكةاستلهم مفهوم  المتباینة حیث تجربة أرسطو عرج علىوبالشكل ذاته  الانتظار).

  .والعالم الخارجي الكون والطبیعةب المرتبطالزمان یهمل مفهوم 

   تجربة الزمانو  الحبك -ج

وعلاقتها بالنفس، یلج أرسطو تحلیله  الزمانفي مقابل حدیث أوغسطین عن تجربة   

وانطلاقا من هذه الثنائیة التي تبدو متعارضة  ،النفسي الزمانللحبك الدرامي بعیدا عن تجربة 

یحدد ریكور مفهومه للزمن ویقدم دلیلا آخر یفسر به الوساطة القارة بین عالم السرد وتجربة 

شعر لأرسطو مفهوم بناء الحبكة ، وفي هذا الصدد یقول: "لقد استبقیت من فن الالزمان

emplotment  المركزي الذي هو في الیونانیة میتوسmuthos إلاه الأساطیر  والمرویات

                                                             
  .33، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
  هذه العملیة التصویریة 2لتوسطیة التي منحها للمحاكاة یفضل ریكور مصطلح الحبك على الحبكة من خلال  الوظیفة ا ،

یسبق  بوظیفة توسطیة بین ما 2أفضت به إلى مصطلح الحبك على الحبكة والتنظیم بدل النظام، حیث تضطلع المحاكاة 

ا وظیفة التي تكمن حركیتها في كونها تمارس في داخل حقله ،السرد وما یعقبه وهي ذات الوظیفة التي تضطلع بها الحبكة

 ،1ج،بول ریكور: الزمان والسرد ینظر، تكاملیة وبهذا المعنى وظیفة توسطیة واسعة بین الفهم القبلي والفهم البعدي .

  .114ص
 یجدر بنا القول: إن تألیف الحبكة عند أرسطو مرتبط "بالتطهیر"، تطهیر الانفعالات ومن ثم یساعد فعلا "الشفقة 

والخوف" على التطهیر "ما دامت المتعة التي یجب على الشاعر أن یوفرها هي المتعة التي تأتي من الشفقة والخوف من 
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(بمعنى حبكة  plot(بمعنى القصص المتخیلة) والعقدة Fableالذي یشیر إلى كل من الحكایة 

ي أجعله دلیلا لي القصة المبنیة بإتقان) وهذا الركن الثاني من المیتوس عند أرسطو هو الذ

وأرجو أن استخرج من هذا المفهوم عن الحبكة جمیع العناصر التي یمكن أن تساعدني فیما 

  . 1بعد في إعادة صیاغة العلاقة بین الحیاة والسرد"

  ؟لكن ماعلاقة الحبكة بالمفهوم الأرسطي  بمفهوم الزمان عند ریكور

ضروریة في كل الأعمال السردیة، ذلك أنها تسمح للمتلقي  intrigueیعد النقاد الحبكة 

"فالحبكة  ،ومن هنا بخوض تجربة التعمق في النص والتحاور مع شخصیاته والتأثر بأحداثه

وحدة من وحدات القصص الأدبي والقراء لا یمكن أن یقفوا مطلقا على الحبكة في شكلها 

ما یتفق مع العناصر الأخرى، من هنا المجرد الخالص، إذ یتم نسجها ودمجها وتعدیلها ب

بآخر نزاعات وشقاقات بین كل من النقاد والقراء من ناحیة وبین معلمي  نشأت بشكل أو

وإن  2الكتابة القصصیة من ناحیة ثانیة وانقسمت تلك النزاعات بین تأیید الحبكة ومعارضتها"

ة القصصیة الأدبیة، إلا كان معارضو الحبكة یرونها مجرد آلیة تقضي على الحیاة في الماد

 ابوصفها عنصر  Muthosالیونانیة میتوس  3أن هناك من یؤید وجودها لا سیما في نسختها

، وهو المفهوم الذي اتخذه ریكور دلیلا في نظریته من عناصر التراجیدیا عند أرسطو

                                                                                                                                                                                              

خلال محاكاة فعل ما، فمن الواضح أن هذا الأثر یجب أن یتجسد في أحداث الحبكة.  والتطهیر إضافة للحبك والمحاكاة 

بول ریكور:  ریكور للنظر فیها وفقا لرؤیته الخاصة  ونموذجه السردي.من المصطلحات أو المقولات الأرسطیة التي سعى 

  .85، ص 1الزمان والسرد، ج

  . 40بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد، ص   1
لورانس بلوك: كتاب الروایة من الحبكة إلى الطباعة، تر: صبري محمد حسن، دار الجمهوریة للصحافة، مصر،   2

  .06ص   2009،دط
  فسه، الصفحة نفسها.المرجع ن 3
  حاول ریكور بناء نموذج سردي خاص انطلاقا من توسیع نموذج المیتوس الأرسطي وتحریره من القیود التي حددها كتاب

  فن الشعر والمتمثلة في :

أن  التراجیدیا) من جهة، والملحمة من جهة ثانیة، وطبیعة الشخصیات في كل منهما، على التمییز بین الدراما(الكومیدیا+-

  تمثل الأولى الدرامي الوضیع فیما تمثل الثانیة الدرامي الرفیع.

  التمییز بین الملحمة والدراما من خلال الطول، إذ الملحمة أكبر طولا لارتباطها بالحدیث عن التاریخ والبطولات. -
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"أعود مباشرة نحو نظریة الحبكة لكي  وفي هذا الصدد یقول: السردیة، وعنصرا هاما فیها،

ینطلق من مفهوم الحبكة  حیث  .1أمیز فیها نقطة الانطلاق لنظریتي في التألیف السردي"

  ن والسرد.اعند أرسطو، لیصل إلى دورها في تفعیل تلك الوساطة بین الزم

ة ترتیب الأحداث وتتنزل مكانة هام تتخذ معنى رسطيالأمفهوم بالالحبكة  والحال أن  

هي الجوهر الأول في التراجیدیا، بل لها منزلة  -إذن-بوصفها تراجیدیا الروح فـ "الحبكة 

كما أنه ینظر إلیها "بوصفها التكملة للفعل الذي یعني یؤلف، ، 2الروح بالنسبة للجسم الحي"

وتتسم الحبكة بنوع من التوافق والانسجام 3ومن هنا یعرف فن الشعر فن تألیف الحبكات".

 ا على عدة خصائص، تضمن لها الاكتمال والكلیة والطول المناسب فمن جهة الكلیة لتوفره

بمعنى أن  ،4"...والحال یكون الشيء كلا حین یكون ذا بدایة ووسط ونهایة"یقول ریكور:

  ترتیب الأحداث  من بدایتها إلى نهایتها لا یخضع لمراحل زمنیة وإنما للحظات منطقیة.

"یمكن القول إن الحد الصحیح للحبكة هو الطول الذي یسمح ف  خاصیة الطول، أما       

من حال السعادة إلى حال الشقاء،  للبطل بأن یتغیر من حال الشقاء إلى حال السعادة أو

یعكس منطق التحول  فهذا الطول5خلال متوالیة من الأحداث الحتمیة أو المحتملة".

على یؤكد فن الشعر  (الشعریات) تابأرسطو في ك والانقلاب الذي یعرفه البطل لذلك نجد

ن الشيء الجمیل.. سواء كان كائنا حیا أو أي إ" حیثضرورة أن یكون للحبكة طول مناسب 

من أجزاء مختلفة، یجب أن لا تترتب أجزاؤه في انتظام وحسب، بل یجب أیضا أن  امؤلف

                                                                                                                                                                                              

 ،د وسعى لتحریر الحبك منهافهي محاكاة للفعل والحیاة لا محاكاة للناس. وقد عارض ریكور هذه القیو  ،طبیعة المحاكاة -

وعلى هذا الأساس جمع بین الدراما والملحمة فیما اسماه "التألیف السردي" الذي یختلف عن القص بالمعنى الأرسطي 

  .73-69،ص ص 1المحدود. ینظر: بول ریكور، الزمان والسرد،ج
  .129، ص نفسه رجعالم 1
  .98، ص فن الشعر :أرسطو 2
  .66، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 3
  .75ص  ، مرجع نفسهال 4
  .75ص  ،رجع نفسهالم 5
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، وأما السمة 1"یكون ذا عظم ملائم...لأن الجمال یتوقف على محدودیة الحجم وعلى التنظیم

الثالثة فهي الاكتمال، الذي یشكل الوحدة الدرامیة، "والكامل هو ما له بدایة ووسط ونهایة، 

والبدایة هي التي لا یسبقها شيء، ولكن یعقبها شيء والنهایة هي التي تعقب شیئا آخر هو 

لوجود رابطة یة الزمانكذا یتم استبعاد السمات وه2الوسط، وهو ما یعقبه شيء ویسبقه شيء".

حتمیة ومنطقیة داخل الحبكة تثبت أن  "أرسطو لا یولي اهتماما لإنشاء زمن قابل لأن 

  3".ینطوي علیه إنشاء الحبكة

الجواب النقیض لانتشار  muthosلحبكة ل "في مفهومهانطلاقا من هذا، یجد ریكور   

لفعل الشعري النفس عند أوغسطین یئن تحت العبء الوجودي للتنافر. ویمیز أرسطو في ا

ویصح القول إنني، أنا . یة، انتصار التوافق على التنافرالمتمیز مثل تألیف قصیدة مأساو 

قارئ أوغسطین وأرسطو من یقیم هذه العلاقة بین تجربة معیشة یبطش فیها التنافر بالتوافق، 

تتسم . ولئن كانت الحبكة في ظاهرها 4وتجربة لغویة ضمنیة یطوع فیها التوافق التنافر"

أن  مابالتوافق فهي كذلك تنطوي على التنافر، غیر أن فن التألیف وفعل السرد من شأنه

  .التنافر یبدو كأنه توافق هذا یجعلا

، الذي لا یتكشف إلا من خلال فعل الزمانحدد ریكور مفهومه الخاص عن  بهذا المشروع 

"یلتقط ریكور الخیط من القدیس  حیث مفهوم ینبني على نظریتین أساسیتین .الحكي

یة على حبكة أرسطو نسانأوغسطین، فیعطف "زمانه" المتنافر المشتت في قرارة النفس الإ

المتعالیة بلا زمان، ومن ثم یجد الزمان الأوغسطیني تحققه الفعلي في السرد، فیصبح السرد 

/ الاستعاري/التراث،  لإبداعاهو الأرضیة التي یصارع علیها التنافر التوافق، التوافق التنافر، 

  5یة.إنسانالحرفي، أي أن السرد یتحول إلى ذاكرة 

                                                             
  .108فن الشعر، ص  :أرسطو 1
  ، الصفحة نفسها.نفسه المرجع 2
  .76،ص1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 3
  .63، صرجع نفسهالم 4
  .08ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور، ص  5
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ومن هنا اهتم ریكور بدور الحبكة في جعل المادة السردیة حكایة من خلال مفهوم        

فعل وسوف أمیز في  ) )Mimesisالمیتوس، الذي یقول عنه أرسطو: "الحبكة هي محاكاة

 ،فهمنا المألوف للفعلحینه ثلاثة معان على الأقل لمصطلح محاكاة، إحالة إلى الوراء نحو 

دخول إلى مملكة التألیف الشعري، وأخیرا تصور جدید عبر إعادة التصویر الشعري هذه لنوع 

حاكاة إلى الفعل المفهوم مسبقا. ومن خلال هذا المعنى الأخیر تنظم وظیفة "الحبكة في الم

وإذا  .1"ة"، ومن هنا برز التلازم والتداخل بین تفعیل الحبكة والمحاكاةالاستعاریالمرجعیة 

بالمفهوم الأرسطي، فإن ریكور ینظر إلى أن  كانت الحبكة مرتبطة بتنظیم الأحداث

فالحبكة إذن تتمثل  ،لها في حبكة إدماجالمیتوس بوصفه "تنظیما للأعمال المنجزة، هو 

في انتقاء الأحداث والأعمال المرویة وتنظیمها، وهوما یجعل من المادة السردیة  أساسا

  2حكایة موحدة تامة لها بدایة ووسط ونهایة".

یة الزمانیة والتجربة نسانبول ریكور بروایة القصص لارتباطها بالحیاة الإ هتما ،نإذ  

الحیاة الخاضعة  هي التي لا تختلف عن قصص هذه الأخیرة  ،التي تعكس أهمیة الحبكة

الأخرى لتنظیم الأحداث المتعددة، ومن هنا جاء مفهوم الحبكة عند ریكور بوصفه یجمع بین 

- انطلاقا منها–جمیعها في تشكیل قصة موحدة ومكتملة، تتكشف  همعناصر متنافرة تس

وظیفة الحبكة القائمة على "إیجاد قصة واحدة من أحداث متعددة أو إذا شئت، تحول 

ث العرضیة الكثیرة إلى قصة واحدة، ومن هذه الناحیة فإن الحدث لیس مجرد شيء الأحدا

                                                             
  المحاكاةMimésis حدد أفلاطون مفهومها بأنها سعي الشاعر إلى الإیهام بكونه لیس هو الذي یتكلم، وإنما هي شخصیة :

 نسانأخرى تتكلم والمحاكاة لدیه نقیض القص أو السرد المحض، أما عند أرسطو فقال: إن المحاكاة ملكة إبداعیة في الإ

یختلف عن سائر الحیوان في كونه أكثر استعدادا للمحاكاة، فیها یكسب معارفه الأولیة وفیها  نسانتظهر منذ الطفولة والإ

  .374یجد الناس لذة". محمد القاضي وآخرون: معجم السردیات، ص 
  .16، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
  الأحداثévènement: لواقعة المهمة التي تخرج عن المألوف، لهذه الكلمة في الاستخدام العام مفهوم محدد، إذ تعني ا

وهذا المعنى هو الذي نجده في عبارة الحدث التاریخي، أو الحدث السردي. محمد القاضي وآخرون : معجم السردیات، ص 

145.  

  .141، ص نفسهالمرجع  2



 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

152 
 

عابر، أعني أنه أكثر من مجرد شيء یحدث وكفى، بل هوما یسهم في مجرى عملیة السرد 

، إذن الحبكة من هذا المنطق تجمع جملة من الأحداث 1مثلما یسهم في بدایتها ونهایتها"

   د وهوما أطلق علیه ریكور التوافق المتنافر.متعارضة أو متوافقة في آن واح

السردي، إذ تضمن للنص تكامله عبر جملة  الإبداعمركز  تشكل الحبكة إنف وهكذا  

الأحداث المتوافقة المتضاربة ومن خلالها تتكون لدینا حكایة تامة تشتمل على البدایة وهي 

لتحولات المفاجئة التي تطرأ تعني الانطلاق في الحكایة، ووسط یتمثل في جملة التغیرات وا

على الحكایة وعلى شخوصها فتتأزم وتتعقد الحكایة ثم النهایة التي تمثل حلا لتلك العقدة 

سبقه شيء هو "بدایة" ویعقبه یفتكون بمثابة نتیجة لتلك التأزمات، وبهذا فإن وسط الحكایة 

  سبق ذكره.وهو مایضمن خاصیة الاكتمال في الحبكة كما  شيء آخر هو "نهایة".

غیر أن الحبكة عند أرسطو حبكة منطقیة تبعا لتسلسل الأحداث وهذا ما جعل ریكور   

مستلهما منه مفهوم الزمان النفسي، وهنا یحدث نوع من  Augustinیلجأ إلى أوغسطین 

مفهوم الحبكة عند ریكور للذان یشكلان ة أوغسطین وحبكة أرسطو االتكامل بین زمانی

 2عناصر متنافرة، وظیفتها إیجاد قضیة واحدة من أحداث متعددة".بوصفها "تركیبا بین 

یخلص بول ریكور لإعطاء مفهوم شامل للحبك فیقول "الحبكة  ،طلاقا من هذا المعطىنوا

أو بترابط مع ذلك هي التي  ،مجموع التنسیقات التي تتحول من خلالها الأحداث إلى حكایة

الحبكة هي الوسیط بین الحدث والحكایة، وهذا یعني إن  استخراج حكایة من الأحداث.تتیح 

أن لا حدث هناك إذا لم یسهم في توالي الحكایة وتقدمها ذلك أن الحدث لیس مجرد حادثة 

  3أو شيء یقع بل هو مكون سردي".

ریكور بأهمیة الحبكة في الكتابة السردیة في مقابل أهمیة الاستعارة، إذ  یقر بول  

الابتكار الدلالي، بالرغم من أن "الاستعارة كانت تنتمي تقلیدیا إلى نظریة كلاهما یسهم في 

                                                             
  .41بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد، ص  1
  .66، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2
  .09بول ریكور: من النص إلى الفعل، ص  3
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وهذه الأخیرة تختلف عن . 1الصور البلاغیة بینما ینتمي السرد إلى نظریة الأجناس الأدبیة"

الاستعارة. إذ "بواسطة الحبكة تجتمع الأسباب والأهداف والمصادفة معا داخل الوحدة 

، إن هذه التركیبة من التنوع هي ما یقترب بالسرد من الاستعارة، في یة لفعل كامل وتامالزمان

الحالتین ینبثق الشيء الجدید اللامنطوق  أو اللامكتوب بعد، في اللغة هنا استعارة حیة، أي 

ومن خلال  2صلة اسناد جدیدة، وهناك حبكة مختلفة، أي انسجام جدید في تنظیم الأحداث".

  .یةالزمانادة تصویر التجربة تم إعتهذا التنظیم للأحداث 

  :الزمان وثالوث المحاكاة -3

فبعد تركیزه على الوساطة ، ن من منظور آخرایلج بول ریكور إشكالیة الزم      

médiation یة، ینتقل إلى سؤال آخر الزمانن والسرد، ودور السرد في تفعیل التجربة ابین الزم

العلاقة بین طرائق المحاكاة الثلاث، أكون حول علاقة الزمان بثالوث المحاكاة "وفي بناء 

الوساطة بین الزمان والسرد، أو بعبارة أخرى لحل معضلة العلاقة بین الزمان والسرد ینبغي 

أن أقیم الدور التوسطي للحبك بین مرحلة التجربة العملیة التي تسبقها والمرحلة التي تتبعها، 

طة بین الزمان والسرد، بإظهار الدور بهذا المعنى یتشكل ما أذهب إلیه من بناء الوسا

، وبهذا فإن فعالیة المحاكاة من شأنها تعزیز وتفعیل 3التوسطي للحبك في عملیة المحاكاة"

الحبك، حیث تبرز أهمیتها من خلال فعل المحاكاة الذي ینتج عنه تنظیم الأحداث عن 

عند أرسطو من خلال  وانطلاقا من هذا یعید ریكور النظر في مفهوم المحاكاة الحبكة طریق

یلخص فیها أطروحته  حیث،3، المحاكاة2، المحاكاة1تقسیمها إلى مستویات ثلاثة: المحاكاة

نفسها المكونة للحبكة هي نتیجة هذا الموقع التوسطي  ات"تتمثل في أن معنى التصور  قائلا:

، وبقولي هذا 2اللتین تكونان وجهي المحاكاة  3والمحاكاة  1أسمیهما المحاكاة  نبین عملیتی

                                                             
  .13، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
  .14- 13، ص ص نفسه مرجعال 2
  .97، صنفسه رجعالم 3
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 أنتستمد معقولیتها من قدرتها على الوساطة التي من شأنها  2فأنا أعني أن المحاكاة 

  1ترشدنا من جانب النص إلى آخره بقلب أعلى إلى الأسفل من خلال قوتها على التصور".

حبك في عملیة المحاكاة وتبرز ة الثلاثة تتشكل أهمیة الومن خلال مستویات المحاكا  

طة بین السرد والزمان من خلال تصویر وإعادة تصویر الزمان" فنحن نتابع مصیر اسالو 

، ومنه 2زمن مصور سابقا یتحول إلى زمان یعاد تصویره من خلال وساطة زمن متصور"

طبیعة الزمان عبر هذه المراحل حتى یستنتج  3إلى  1فالقارئ یجب علیه تتبع المحاكاة من 

النصي  configurationمن العملیة التصوریة: "العملیة الملموسة التي یتوسط فیها التصور 

من  Refigurationللحقل العملي وإعادة التصویر  préfigurationبین التصویر السابق 

  3خلال تلقي العمل".

 :)1المحاكاة (préfigurationالتصویر السابق  -3-1

لا شك أن كل نص روائي هو حصیلة تراكمات سابقة وتجارب حیاتیة وعلاقات   

ة، وحكایات شعبیة ومرجعیات مختلفة، ذلك أنه لا وجود لنص برئ أو نص أول، ما اجتماعی

یعني أن كل تجربة تخضع لفهم مسبق وقراءة أولیة سواء بالنسبة للكاتب أو القارئ، وهذا ما 

ف"مهما كانت القوة تدور حوله المحاكاة من الدرجة الأولى، والتي تعني الفهم القبلي 

فإن تألیف الحبكة یقوم على فهم  ،یةالزمانشعري في داخل حقل تجربتنا الابتداعیة للتألیف ال

.وفیما یلي سنقف  4"يالزمانقبلي لعالم الفعل وبناه ذات المعنى، ومصادره الرمزیة، وطابعه 

  التصویر: ما قبلفي مستوى  "للحبك"عند هذه السمات المشكلة 

  

  

                                                             
  .96، ص السابق رجعالم 1
  .98، ص نفسه رجعالم 2
  .97، ص المرجع نفسه 3
  98، ص نفسه المرجع 4
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  :السمات البنیویة للفعل -1-1- 3

من مبدع لآخر إلا أن تألیف الحبكة مرتبط  الاختلافمهما كانت الكفاءة وكان   

 نسانبفهم مسبق لأفعال الإ ةبوجود فهم قبلي، وانطلاقا من هذا تكون قراءة أي روایة مرتبط

 le resau مفهومیةیة والتي تشكل في مجموعها "الشبكة الالزمانوسماتها الدلالیة والرمزیة و 

conceptuel " مأخوذ بالمعنى الضیق لما  ،"بغیة التأكید على حقیقة أن مصطلح الفعل

یقوم به شخص ما یستمد معناه المتمیز من قدرته على أن یستعمل مقرونا بمصطلحات 

ي، هدفه، الدافع إلیه، الذات نسانوهذه الشبكة ترتبط بالفعل الإ1"أخرى من الشبكة بكاملها

التي تقوم بالفعل، ومنه فهي تطرح جملة من الأسئلة من قبیل ماذا،  Agentالفاعلة 

فـ "الفعل هو دائما فعل مع الآخرین، ویمكن  ،لماذا...من؟ أو كیف؟ مع من؟ أو ضد من؟

للتفاعل أن یأخذ شكل تعاون أو تنافس أو صراع، إذا فالاحتمالات العارضة في هذا التفاعل 

بیعتها في إعانتنا أو إعاقتنا، وأخیرا فإن محصلة فعل تضم تلك التي لم نصفها من خلال ط

وهنا تتشكل هذه العلاقة بین الفهم  2ما قد تكون تغییرا في الحظ نحو السعادة أو الشقاء".

حیث یؤكد ریكور من خلال هذه الثنائیة على وجود علاقة بین نظریة  ،العملي والفهم السردي

  للفعل. الشبكة المفهومیة معالسرد ونظریة الفعل ویؤكد وجود ألفة 

  :السمات الرمزیة للفعل -3-1-2

ي لا یمكن تخیله دون نساني متوسط رمزیا "فالوجود الإنسانیرى ریكور أن الفعل الإ

شبكة التوسطات الرمزیة المتمثلة في التراث والتقالید والقیم الثقافیة العابرة للأجیال والمرویات 

ن الفعل یتضمن رمزیة ما لا تأخذ أذلك  3".عن السردالتي تشكلت تحت تأثیرها تصوراتنا 

إلا في سیاق ثقافي وطقوسي معین، ومنه فإن هذا الفعل لا یمكن أن یروى إلا من  معناها

یتم إلا " داخل طقس من نسق عبادي، إلى  ففهم فعل طقوسي مثلا لا ،خلال وسائط رمزیة

                                                             
  .100ص ، رجع السابقالم 1
   .99ص  ،رجع نفسهالم 2
   .08ص  ،2ج،الزمان والسرد بول ریكور : 3



 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

156 
 

الأعراف والمعتقدات والمؤسسات التي جانب مجموعة من الأوامر والنواهي في فئة كلیة من 

  1".تكون الإطار الرمزي للثقافة

  :یة للفعلالزمانالسمات  -3-1-3

رغم أن ریكور صاغ مفهومه للزمان من خلال الطرح الأوغسطیني لفكرة انتشار 

التي طرحها مارتن فكرة التزمن إلى إلا أنه لجأ في المقابل  النفس والحاضر بأبعاده الثلاثة،

وأوسع  ،إذ تشترك التصورات السردیة"تابعي والتي تختلف عن الزمان الخطي أو الت هایدغر

وبهذا یعطي ریكور 2". الصیغ الزمانیة المتجاوبة معها في الأساس نفسه القائم على التزمن

  للتجربة الزمانیة التي تنطوي على بنیة سردیة قبلیة ینشأ من خلالها الحبك.خاصیة وجودیة 

یة من خلال التوسط الرمزي نسانصور التجربة الإتعكس تصورا قبلیا مسبقا وت ،1المحاكاة ف

  .ي الزمانبطابعه 

  :)2المحاكاة ( Configuration التشكیلأو  التصویر -3-2

 ينسانللفعل الإ بما هي فهم أو تصور قبلي) 1( هي محاكاة تتوسط المحاكاة  

تعمل الحبكة على ترتیب حیث  ،یشكل آفق القارئ بعديوتصویر بما هي فهم ) 3(والمحاكاة 

عناصرها المختلفة بهدف تحقیق "وساطة لها سعة أكبر بین الفهم المستبق، وما یمكن 

الطبیعة " وظیفتها التوسطیة ب وترتبط3یة"الزماناعتباره الفهم البعدي لنظام الفعل وخصائصه 

  الحبكة تمارس في حقلها النصيون الحركیة للعملیة التصویریة (..) التي تكمن في ك

                                                             
  .103،104،ص ص 1ج،الزمان والسرد بول ریكور : 1
   التطرق لمشكلة الكینونة بوصفها  1927حاول الفیلسوف الألماني مارتن هیدغر، من خلال مؤلفه الكینونة والزمان، عام

الیونان (...) غیر أن الشيء الذي أضافه لهذه المشكلة  المشكلة المركزیة لكل تاریخ الفلسفة، منذ الفجر البدائي للفلسفة مع

مارتن هیدغر، من تحلیله الدازاین  :سماعیل مهنانةإهو ربط الكینونة بالزمان أو "تزمن الكینونة" أي علاقة الوجود بالزمان. 

  .701،ص 1موسوعة الأبحاث الفلسفیة، ج ،إلى فكر الكینونة

  .112ص  ،1ج،بول ریكور :الزمان والسرد 2

  .53ص  ،بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد 3
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وظیفة تكاملیة، وبهذا المعنى وظیفة توسطیة، تتیح لها أن تؤدي وراء هذا الحقل وساطة 

  1"یةالزمانذات نطاق واسع بین الفهم القبلي والفهم البعدي(..) لترتیب الفعل وسماته 

تقوم الحبكة بدور التفسیر حیث یتم ) 2السردي(المحاكاة من خلال التصویرو   

استخلاص حكایة لها معنى عام وكلي انطلاقا من أحداث مشتتة، فنحن نصل إلى الكل من 

خلال الجزء، بمعنى أن تعدد الأحداث سیكون كفیلا بإیصالنا للمعنى العام للروایة، وهذا ما 

وظیفتها إیجاد قصة  "تركیب عناصر متنافرة، بوصفهایتوافق مع مفهوم الحبكة عند ریكور 

م في تطویر عملیة هدورا توسطیا یس 2تأخذ المحاكاة  حیث، 2واحدة من أحداث متعددة"

، والوصول إلى قصة واحدة مكتملة من ةالحبك من خلال استخراج صور من نتائج بسیط

  .وعرضیة خلال جملة من أحداث متعددة

لأحداث الذي یكشف عن اوتسلسل  ،يالزمانكما أن توسط الحبك یبرز من خلال التتابع 

"یكشف عن نفسه للسامع أو القارئ في قدرة  فهو البعد التصویري التعاقبي المكون للقصة

  .3"القصة على أن تتابع 

رضیة مشروعیتها من خلال تحویل الأحداث من ع 2تأسیسا على هذا، تستمد المحاكاة 

التصویري التعاقبي  یسمح البعدو متكاملة .وكذلك هامشیة غیر متجانسة إلى قصة واحدة 

  ي بتشكیل هذا المكون السردي ضمن حبك مترابط ومتسلسل ومشوق.الزمانوالتتابع 

  :)3المحاكاة ( Réfigurationإعادة التشكیل أو  التصویر إعادة -3-3

هذه المرحلة تعطى السلطة الكاملة للقارئ لفتح آفاق الحوار مع النص لتأویله  في  

 نقله من المعنى الظاهري إلى المعنى. من خلال وقراءته وإعادة تشكیله وفق نمط خاص 

وبهذا  ،تمل في النص وحده، بل لدى القارئتك ف"عملیة التألیف أو الصیاغة لاالعمیق، 

                                                             
   .114، ص 1بول ریكور الزمان والسرد، ج 1

  .66، ص رجع نفسهالم 2
  .117ص  ، رجع نفسهالم 3
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ذلك أن التجارب السابقة والنماذج  .1" الحیاة في السرد ممكناالشرط تجعل من إعادة صیاغة 

التراثیة المألوفة تسهم في بناء وتشكیل توقعات وتنبؤات القارئ، كما تخلق بینه وبین النص 

ألفة تحفزه على سبر أغوار النص تكشفا وتأویلا. وتحقق نقطة الالتقاء بین عالم القارئ 

الغادامیري "انصهار الآفاق". وبهذا المفهوم تكون وعالم النص أو مایسمى بالمصطلح 

  ).2) وعالم النص(المحاكاة1(إعادة التصویر) هي ملتقى عالم القارئ(المحاكاة 3المحاكاة

تشیر إلى تقاطع عالم النص وعالم  3"إن المحاكاة  :وله في ق ریكور إلیه یشیر  وهو ما

تصوره القصیدة والعالم الذي یحدث فیه الفعل السامع أو القارئ، وبالتالي تقاطع العالم الذي 

  2الواقعي وینشر زمانیته الخاصة".

ي الذي تؤكده نسانفي علاقتها بالزمان الإ 3لمحاكاة إلى ا، یروم ریكور النظر وبهذا  

في النهایة وساطة الزمان، وینتج عن هذه المحاكاة أن الحبكة تجعل من السرد وسیلة 

خلال إعادة تشكیلها عبر وسیط اللغة، إذ یجعل ریكور من السرد لمعایشة تجارب الحیاة من 

  انفعالاتهم. هیرحبكا یسهم في التعبیر عن تجارب الآخرین وتط

   :وساطة السرد و التباسات الزمان  -4

لا ترتبط النظریة السردیة عند بول ریكور بالإرث الفلسفي الذي خلفته تحلیلات 

وحسب، بل تتجه قدما نحو مفهوم  الزمانأرسطو حول الحبك أو اعترافات أوغسطین حول 

ن االزم "لى أفكار كانط حول، كما تعتمد عالزماني عند هیدغر وعلاقته بنسانالوجود الإ

  بوصفهما إشكالیتین لازمتین في نظریته. "والخیال

. عبر طریق مباشر ومختصري مباشرة نسانث في الوجود الإیحاول هیدغر أن یبح بینماف 

، هو  طریق ملتوو  طویلي لا یتحقق إلا بسلوك انعطاف نسانیعتقد ریكور أن الوجود الإ

                                                             
  .46ص  ،بول ریكور: الحیاة بحثا عن السرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد 1
   .123، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد،ج 2
  في معرض حدیثه عن التطهیر وما یخلفه من انفعالات(الشفقة والخوف)  3یرى ریكور أن أرسطو تعرض لآثار المحاكاة

  .123ص نفسه، رجعالمتلقین . للاستزادة ینظر المفي نفسیة الجمهور و 
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هیدغر إشكالیة  عالج حیث  الوساطة من خلال النصوص والعلاقات والرموز والمرویات.

 هن من خلال كتابه الكینونة والزمان أین تطرق لمفهوماي في علاقته بالزمنسانالوجود الإ

لحظات  مجرد  العامي، كما هو لیس نسانبفهم الإ اوتلاحق االذي لا یعني بالنسبة إلیه "تتابع

مؤسسة على تفرقة بین الذاتي والموضوعي  هي  "بل ثلاث تدرك ماضیا وحاضرا فمستقبلا، 

على نحو میتافیزیقي، وذات اتجاه واحد هو(الزمان)، وحدة تجاذبیة نقطة ابتدائها الحاضر 

المستقبل بوصفه أفقا یزمن نفسه، ویحمل كل إمكانات الحاضر امتدادا واستغراقا  اوزمانیته

  1وكل ذكریات الماضي أملا وانقضاء"

ي بوصفه زمانیا، نسانة مشروع هایدغر حول الوجود الإیؤكد ریكور على ضرور   

ففي حین یتلخص مشروع هیدغر في ثنائیتي . محاولا تصویب ما رآه غیر مناسب فیها 

كما "تضیف أیضا  ،الوجود والزمان یلج ریكور هذه الثنائیة من خلال توسیطهما بالسرد

ا إذ یخطئ هایدغر حسب اجتماعینظریة ریكور السردیة لوجودیة هایدغر الزمانیة بعدا 

، أي عالم الآخرین الذین عاشوا قبلنا جتماعيریكور عندما یجرد الوجود من بعده الا

  2ویعیشون بعدنا وینقلون لنا تجاربهم بواسطة السرد".

بالكون والوجود، یصرح ریكور  الزمانفي قرارة النفس وارتباط  الزمانوبین استقرار   

طین وهیدغر، فیقول "لم تظهر لي إعادة قراءة القدیس أوغسطین بأهمیة كل ما أضافه أوغس

(..) وهایدغر من زاویة الحكائي، بمثابة طعن في فلسفاتهم، لكن كتقویة لمواقفهم المتوالیة 

أجعل هكذا من الحكي المعیار الذي یمیز بین الزمان  .)..(الكوني الزمانفي مواجهة 

  3النفسي والزمان الكوني".

كور دخول متاهات الزمان عبر بوابة السرد التي تكشف عن عمق إذن یفضل ری  

یة، في محاولة لفهم هذا الوجود من جهة وفهم الذات من جهة ثانیة، فالسرد نسانالتجربة الإ

                                                             
  .114حاتم الورفلي: بول ریكور الهویة السردیة، ص  1
  .29سعید الغانمي: الفلسفة التأویلیة عند ریكور، ضمن كتاب الوجود  والزمان والسرد، ص  2
    members.lycos.fr/members بول ریكور: من التحلیل النفسي إلى مسألة الذات، ضمن هذا الموقع:  3
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بالنسبة له بات الوسیلة التي تمنحه الخوض في جمیع الإشكالات الفلسفیة بما فیها طروحات 

ي؛ إذ تعدّ من  الأفكار الأساسیة التي استثمرها ریكور الإبداعكانط حول الزمان والخیال 

وكانت سندا لنظریته السردیة، حیث جعلت بین مشروعیهما نوعا من الشبه على مستوى 

المنهج والمضمون. إذ ینطلق كانط من خلال إعطائه مهمتان للخیال "الوظیفة الأولى وهي 

لأشیاء الغائبة (ویلاحظ ریكور أن وظیفة الخیال الاتباعي تكمن في إعادة انتاج "صور" ا

التصور الشعبي عن الخیال یعاني من سوء السمعة، التي تؤخذ فیها كلمة "صورة" استنادا 

إلى سوء استعمالها في نظریة المعرفة التجریبیة).... والشكل الثاني من الخیال لدى كانط 

  1ورة التخطیطیة".ي الذي یشكل ما یسمى عند كانط الصالإبداعهو الخیال الإنتاجي أو 

وتتمثل إسهامات ریكور الفذة في إضفاء تنظیم أدبي أو لفظي على فكرة كانط عن   

التخطیطیة، إذ یدعي ریكور أن الخطاب السردي وحده یمكنه أن یخلق أشكالا للزمان 

 ،ي، ومثلما ینفرد الرسم بكونه تمثیلا "بصریا" للواقع الذي یشكل "الفضاء" أو یصورهنسانالإ

بمعنى أن  2ینفرد السرد بكونه التمثیل اللفظي للواقع الذي یشكل الزمان أو یصوره"كذلك 

یة مثلما تصور الزمانالسرد قادر على تصویر الواقع تصویرا لفظیا وأدبیا یعبر عن التجربة 

الرسومات وتمثل الواقع تمثیلا بصریا، وهذا السرد عند ریكور إنما یحاكي الواقع ویصوره 

 حصر لها من خلال "الخیال" الذي یعطي صورة جدیدة وخلاقة مبتكرة عن وفق تنویعات لا

أكثر معقولیة بإظهاره من خلال  الزماني و الإبداعالواقع، وبهذا "یجعل ریكور كلا من الخیال 

السرد، فوحده السرد یعبر عن ذلك الخیال وعن تجربة الزمان ضمن النماذج الأدبیة؛ إذن، 

بالفن الخفي المخبوء في أعماق الروح، بل هي  الزمانویر "لیست قدرة الخیال على تص

  3تعمل في عملیة الصیاغة التصویریة للحبكة السردیة".

                                                             
  .63، 62كیفن فانهوزر: أسلاف فلسفة ریكور، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص ص  1
  .64، ص نفسه المرجع  2
  .70ص  ،نفسه المرجع 3



 مقولات المقاربة التأویلیة عند بول ریكورـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

161 
 

وعلى النقیض مما جاء عند كانط یتواجد هوسرل بمفهومه الظاهراتي للزمن فإذا كان   

الفیزیاوي الذي أعاد تسمیته بالزمان الموضوعي أي  الزمانكانط تحدث في أطروحته عن "

الزمان المستخدم في تعیین الموضوعات وهو زمن خفي، فإن هوسرل، في مقابل هذا،  

وجلائه من خلال حدیثه عن ظاهراتیة الشعور الداخلي للزمان، إذ یتم  الزمانیتعرض لظهور 

الموضوعي الذي تحدث عنه فهم الشعور الداخلي من خلال معارضة أو استبعاد الشعور 

  كانط وهذه المعارضة هي بین زمن حدسي بمفهوم هوسرل وزمن خفي بمفهوم كانط.

ن والخیال مفهومه للسرد في إطار ایعرض ریكور من خلال هذه التنویعات حول الزم  

الوساطة بین ما هو سردي وما هو زمني كما یكشف أن: "كل تأویل للزمان بحاجة إلى 

زمان النفسي عند أوغسطین بحاجة إلى الزمان الكوني عند أرسطو لیوضحه نقیضه، فكان ال

ولیكشف عن مكونانته أو بالأحرى لیبین استغلاق مفهومه من خلال استغلاق المفهوم 

النقیض، ویصح الوصف نفسه على الزمان الحدسي عند هوسرل في مقابل الزمان الخفي 

إلیه ریكور من خلال "التأمل في الزمان الذي نظر . والأمر نفسه مع هیدغر 1عند كانط"

دائما هو جسر واصل بین زمنین، النفسي یقابل  الزمانف 2الظاهراتي مقابل الزمان العادي"

وهذه التنویعات  .العادي الزمانالظاهراتي یقابل  الزمانو  الخفي الكوني والموضوعي یقابل

یقوم الذي عند ریكور و  الفلسفيان رهوساطة السرد والزمان من أجل تحقیق ال ما یحققهي 

مقولات  االتاریخ بوصفهمقولات الزمان والذات و فتح مشروع حواري تواصلي بین على 

  من أجل الكشف عن الصورة الممكنة للحقیقة. اأدبی انموذجبوصفه أوالسرد  ،ةیفلسف
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وتنعكس مشاكلهم وحیواتهم  ، عبر بوابة السرد ترتسم هواجس الناس ونزعاتهم       

فبعد أن كانت الروایة  تشخص أمراض العصر وتقلبات الزمان ، وتطلعاتهموتتكشف تجاربهم 

أضحت حاملة لتاریخ شعب وفلسفة حیاة وباتت لغزا معقدا ورمزا ، وتمثل صراع الخیر والشر

مؤسطرا تتشاكل فیه القضایا وتتعاظم فیه التعقیدات وتنحرف فیه اللغة عما وضعت له. إذ 

عن انزیاح هذا الجنس الأدبي إلى عوالم  اأصبحت درجة من درجات الوعي والفكر وتعبیر 

وبذلك انفتحت الروایة على عوالم غیر ، كل مطلقدون أن تتنكر للجمال بش، التاریخ والفلسفة

فینزاح عن كل الأنظمة ویتمرد ، عوالم اللاّتحدید أین یعتنق النص دین اللذة بلا منازع، أدبیة

لینفتح على تعدد الرؤى والقراءات ویعلن أن الروایة باتت شكلا فنیا لا ، ضد كل الأنساق

ایة الیوم بكل ما تستثمره من آلیات تجریبیة جنس یحتویه ولا وطن یحده ولا دین یحكمه. فرو 

  وتقنیات معاصرة ومواضیع مختلفة هي روایة عن الذات والحیاة.

مختلف  تناسب معتطبیقا رمزیا ولسانیا ی ولئن كانت الروایة في أبسط تعریفاتها"

روایات واسیني الأعرج فإن ، الحضاري.." ، الاجتماعي، التاریخي، مستویات الخطاب

في فترة ما قبل الثورة التحریریة  المغیبة أو ملامحه الغائبة تاریخ الجزائر لترسم تغوص في

كما تنظر في ، وما بعدها. روایات تعید تصویر تلك المرحلة الصعبة من حیاة الجزائریین

من أجل مد جسور الذاكرة بین ، العالم العربي بكل مشاكله في علاقته مع الآخر الغربي

"حیث ، سرد یربط بین ماض حدث وحاضر یحدث ومستقبل قد یحدثالقارئ وماضیه ضمن 

ات یلاحق محنه وهزاته السیاسیة یانعطف هذا الروائي على الواقع الجزائري منذ الثمانین

فجاءت أعماله متجددة في أسلوبها ولغتها ، والاجتماعیة دون أن یهمل الهاجس الفني

                                                             
 Hocine Khemri: Poétique De la Fiction, Approches  sémiotique du roman algérien ,dare Elalmaia,2011,p127. 
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إذ نهضت ذاكرة ، م الروائي بقضایا وطنهاصل التزاواختلفت خامات نسیجها مع تو ، وتشكیلها

وهذا ما أكسب تجربته ، المحنة جزءا من ذاكرة شعب یسعى واسیني الأعرج مجتهدا لتسجیلها

ورغم أن الروایة  1"وخارجها خصوصیة واضحة في زحمة النصوص المنشورة داخل الجزائر

كما تعد ، قع واستنساخهومحاولة لتمثیل الوالم تكن إلا استجابة "  -في عمومها-الجزائریة 

رمزا أو نظاما من العلامات التي تعكس واقعا معینا یقبض علیه القارئ بأشكال مختلفة. 

سیاق اجتماعي أن یتم دون الرجوع إلى  لا یمكنه العلامات والاعتراف والتخوف من هذ

سارت على خطى  -لاسیما روایات الأعرج-إلا أن الروایة المعاصرة  ، محدد"وتاریخي 

هو موسم الهجرة إلى ، ترسم ملامح موسم جدیدالروایة الغربیة المعاصرة أو الروایة العالمیة ل

لیه من أجل الخروج من رتابتها التي إبات التاریخ رهانا تستند  حیث، الروایة التجریبیة

ة تنطلق من إلى كتاب، حصرتها في الموروث الحكائي القدیم أو الكتابة الروائیة الكلاسیكیة

  .أحداث واقعیة ثم تقفز علیها وتعید حبكها ضمن سیاق تخییلي جدید

 ؟إلى أي مدى تستثمر هذه الروایات التاریخ في حكي تفاصیلها، إذا كان ذلك كذلك

إلى أي مدى یتداخل هذا  ؟المادة التاریخیة إلىود التي تتوخاها أثناء استنادها وما هي الحد

أبعاده و بمعنى آخر ماهي حدوده  أو التضایفالتاریخي مع السردي وما الهدف من هذا 

  ؟ومسوغاته

 التاریخي  الروایة التاریخیة والتخییل :أولا

یملك السرد القدرة على تمثیل الهویات وتصویر حیوات الناس وثقافاتهم وكذا الكشف 

لهویة جدیدة قوامها الأحداث  اكانت كتابة الروایة تشییدً ومن هنا ، عن تجاربهم الزمنیة

ي من خلال نسانالإالواقعیة والأحداث المتخیلة. ولئن كانت الروایة فعلا كتابیا صانعا للوجود 

التمثیل وإعادة التصویر بما تمنحه من مكونات وتقنیات تجریبیة تساعد في البحث عن 

فإنها أیضا تفتح آفاق  ، كل عناصر هذا الوجودمقولات الحیاة والغوص في تجاربها وفي 

                                                             
  . 15، ص 2009، 1الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، ط كمال الریاحي: 1

 Hocine  Khemrii: Poétique De la Fiction,p127. 
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لیتولد هنا صراع بین ذات ، في محاولة منها للتمیز والتجدید، الحكي على دفات التاریخ

وخطاب تاریخي یناضل ، تكسر نمطیة التشكیل السردي عبر فعل التخییل، مبدعة خلاقة

  للحفاظ على حقیقته ومرجعیته.

حول الفرق بین الروایة التاریخیة والتخیل  من عمق هذا الصراع تولّد السؤال

الروایة التاریخیة من خلال ربط الكاتب ) Georg Lukas(إذ یعرف جورج لوكاتش ، التاریخي

بظروفه الاجتماعیة والتاریخیة ومن خلال تفاعله مع سلسلة التغیرات الحاصلة والأحداث 

یعطي هذا النوع من الروایات  ما ذلك أن تفاعل الذات مع المجتمع هو، الفاعلة في مجتمعه

"ما یهم في الروایة التاریخیة لیس لذلك یؤكد لوكاتش أن  ، فاعلیة أكثر ومصداقیة أكبر

الذین برزوا في تلك ، بل الإیقاظ الشعوري للناس، إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة

التي أدت بهم ، ةینسانالإوما یهم في أن یعیش مرة أخرى الدوافع الاجتماعیة و ، الأحداث

ما یعني ضرورة معایشة التاریخ 1لیفكروا ویتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاریخي".

 یسبقني ویسبق من منظور ریكور فالتاریخ .وتجسیده كأنه حاضر من أجل فهمه واستیعابه

  .2ویسبق انتسابي إلى ذاتي، تأملي

تنبني حكائیا على  التاریخ وتنطلق منه فهي " إلىوالروایة التاریخیة هي روایة تستند 

ولكنها لیست ، التاریخ وتقتات علیه وتتشكل منه وتضیف علیه وتختزل منه وتتصرف فیه

دون أن تتطابق معه وترتبط به  إلیهأنها  تكتب عن التاریخ دون أن تكونه وتستند  3تاریخا".

تخرج منه خطابا جدیدا له  "ولكنها لا تنتسخه بل تجري علیه ضروبا من التحویل حتى

  .4"لعا بهامواصفات خاصة ورسالة تختلف اختلافا جذریاعن الرسالة التي جاء التاریخ مضط

                                                             
  .46، ص1978جورج لوكاتش: الروایة التاریخیة، ترجمة صالح جواد كاظم، دار الطلیعة، بیروت،  1

2
 Voir  ، Paul Ricœur: du texte a l’action,(Essais d’herméneutique),paris, Editions du seuil,1986, p36.                 

 نضال الشمالي: الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب الحدیث الأردن، 3

 .107، ص2006، 1ط
مبراطوریة، والتجربة الاستعماریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، االله ابراهیم: التخیل التاریخي، السرد، الإعبد  4

  .9، ص 2011، 1بیروت، ط
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إلى مشكلة  الذي قادناالروایة التاریخیة  الجدل حول طبیعة  انطلاقا من هذا ظهر 

إلى ضرورة استبداله دعوة ا بالناقد عبد االله إبراهیم للدَ الأمر الذي حَ ، الأنواع الأدبیة وحدودها

ل التاریخي مبررا ذلك " بأنه یفكك ثنائیة الروایة والتاریخ ویعید دمجهما في یبمصطلح التخی

فلا یرهن نفسه لأي منهما كما أنه سوف یحید أمر البحث في مقدار ، هویة سردیة جدیدة

لا تحمل  فینفتح على كتابة، مطابقة المرجعیات التاریخیة إخضوع التحلیلات السردیة بمبد

 إنما تبحث في طیاتها عن العبر المتناظرة بین الماضي والحاضر، وقائع التاریخ ولا تعرفها

فضلا عن استیحاء التأملات والمصائر والتوترات ، وعن التمثلات الرمزیة فیما بینهما

لك فكل ت، فتجعل منها أطرا ناظمة لأحداثها ودلالاتها، والانهیارات القیمیة والتطلعات الكبرى

المسارات الكبرى التي یقترحها التخییل التاریخي تنقل الكتابة السردیة من موقع جرى تقیید 

وهو الحال مع ، 1حدوده النوعیة إلى تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على الماضي والحاضر"

والبیت الأندلسي وكتاب ، فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف، أغلب روایات واسیني الأعرج مثل

میر مسالك أبوب الحدید وأصابع لولیتا ورماد الشرق.. التي تمثل كتابات مسكونة الأ

فهي " تنقاد بالقوة إلى استعارة شكلها من ، بهواجس التاریخ وتلوینات الواقع وأصداء الذاكرة

وهذا یعني أن هذه الروایات  2تقطیع متمیز ومخصوص لأبعاد الواقع بمستویاته المختلفة ".

تاریخ مادته لیصبح الروائي من مجرد سارد لقصة إلى سید على هذه استعارت من ال

فالرهان الذي یقف أمامه هو الإجابة عن ، المساحة التاریخیة التي یجب أن یكون عارفا بها

طبیعة هذا الاشتغال على المادة التاریخیة ثم كیف یضعها جانبا ویشتغل على التخییل وفقا 

خ مادة صالحة للكتابة أو على الأقل للانطلاق  في كیف یصبح التاری، لنظام قصصي ما

إذ یعمل التاریخ ، الكتابة قبل التحرر والانفتاح نحو عوالم التخییل. وهنا یتشابك العالمان

فیما یفعّل السارد هذه الوقائع من خلال روایته وعلى طریقته " ، على تفعیل وقائع الماضي

ما یستعیر التاریخ من القصة وهذا الافتراض  بهذا المعنى تستعیر القصة من التاریخ بقدر

                                                             
  .5، صالسابق المرجع 1
  . 14، ص2006، 1عبد اللطیف محفوظ: آلیات انتاج النص الروائي، منشورات القلم المغربي، المغرب، ط 2
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على أن ، المتبادل هو الذي یسمح لنا بأن نطرح مشكلة الإحالة الممازجة بین التاریخ والسرد

  1الإحالة عبر الآثار والإحالة عبر الاستعارة تتمازجان من خلال زمانیة الفعل".

یكتب ثان ادة الماضي وواقع واقع الروایة التي ترید استع، ومن هنا فإننا أمام واقعین

الواقع الذي یكتب  ،لیتكشف لنا واقع آخر، الروایة من خلال تأسیس قطیعة مع ذلك الماضي

الواقع الذي ینطلق من التاریخ لكنه سرعان ما یتلاشى ، بالأزمنة الثلاثة ویتجاوزها أیضا

  التاریخ وأفق التخییل.أفق : إذ تتماهى الروایة /الكتابة بین أفقین ، معانقا لحظات التخییل

التي عادة ما تنطلق من الأحداث التاریخیة التي مرت بها  الأعرجوهذا حال روایات 

فكانت المادة الخام التي یعید تشكیلها وفقا لبراعته ، الجزائر قبل وأثناء وبعد الثورة

م وكذا التأثر بكل ما حصل في المنطقة العربیة من أحداث جسا، ومواقفه وإیدیولوجیته

بل أضحت ، مجرد نص موجه للقراءة، إذ ذاك، تهفلم تعد روایا، تناوبت على الدول العربیة

  .مرآة عاكسة لقراءة التاریخ وروایة حیوات الشعوب

غیر أن السؤال الذي ما فتئ یفرض نفسه هو مدى مصداقیة ما یعرضه الروائي وما 

وإلى أي مدى یسهم التاریخ في إثراء الكتابة  ؟هوحدود التخییل داخل كتابات حدود التاریخهي 

ثم بعد ذلك هل یملك الروائي سلطة تغییر وتحریف التاریخ تحت ذریعة  ؟الخام بمادته

  ؟بداعالإ

 رغم اختلاف الخطاب التاریخي عن الخطاب السردي إلا أن بول ریكور یجمع بینهما

الفروق بین مضامینهما ومهما كانت ، "فالقصص التاریخیة والقصص المتخیلة متشابهة

ألا وهو ، ایظل مضمونها الأخیر واحدً ، المباشرة وهما الأحداث الواقعیة والأحداث المتخیلة

 2هو وظیفة هذا المضمون المشترك".، أي السرد، فصیغتهما المشتركة، ينسانالإبنیة الزمن 

ذلك أن الروایة تستلهم التاریخ دون أن ، فخطاب التاریخ لا یختلف كثیرا عن خطاب التخییل

                                                             

  . 216، ص3: الزمان والسرد، جبول ریكور1 
هیدن وایت: میتافیزیقا السردیة، الزمان والرمز في فلسفة التاریخ عند بول ریكور، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد،  2

  .203ص 
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تتحول إلى وثیقة تاریخیة وفي المقابل ینطلق الخطاب التخییلي من الواقع ثم یتجاوزه نحو 

فكتابة الروایة تقع في منطقة ، أفق أرحب دون أن یبتلع أحدهما الآخر أو یطغى علیه

ا بین غوایة التاریخ بما هو "م، ما بین التاریخ والتخییل، المابین؛ ما بین الواقع والخیال

الوعي بهویة ، والوعي الإشكالي بالحاضر المعیش، تسجیل موضوعي لأحداث ووقائع مضت

، الكاتب الثقافیة والوجودیة التي تتجلى في هویة الكتابة بما هي استعادة للتاریخ المسلوب

الشعریة دور  یعشق عناصره المفعمة بحیویة الذاكرة حیث تلعب الوظیفة، دون فرط حمیم له

الحافز للوظیفة المرجعیة وتتحول بموجب ذلك الإشارات التاریخیة إلى علامات سردیة 

یضمن الوصف فیها دور الانزیاح عن كل سمة تأریخیة ویحولها إلى كتابة جمالیة ترشح 

حاول السرد الاستعانة بالتاریخ  .1ببلاغة التخییل لكي تتحدث عن الوجدان في التاریخ"

من التاریخ البعید  ستفادةبالاوهذا " سهامه في إثراء المادة السردیة ن جهة ولإلتمثیله م

 2المتواري كوقائع وكأسباب ونتائج والذي یتخایل في الذاكرة كرؤى ورغبات وكأمجاد قدیمة".

باحثة في مادته التاریخیة الحیادیة لمحاولة بعث ، روایات واسیني على حافة التاریخ وتطلّ 

فیها وتشكیلها وفق صورة مختلفة تبتعد عن المواثیق والشهادات وتدخل عالما من روح جدیدة 

سختها حیث یسعى الروائي إلى تمثیل التاریخ من خلال أزمنة مختلفة وأحداث ر ، الجمال

. وغیر بعید عن هذا یتموقع ةالإیدیولوجی. كما لامستها الرؤى الذاكرة الفردیة والجماعیة

فة تغیر النص الرتیب وتجعل منه مادة جمالیة تحقق أثرا ووقعا التخییل بوصفه شحنة مضا

الذي كان نصیرا قویا لتداخل  I.Minkفي نفسیة متلقیه. الأمر الذي یرجعنا إلى لویس مینك 

فلیس في الحیاة ، إذ یقول في هذا الصدد: " إن القصص لا تعاش بل تروى، التاریخ بالسرد

أما هایدن وایت  3الصفات السردیة من الفن إلى الحیاة".بدایات وأوساط ونهایات. بل انتقلت 

                                                             
ي، عبد االله بریمي: ابراهیم نصر االله، الأدب تنقیة للذاكرة وأنسنة للتاریخ، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطین 1

   www.qsm.ac.il »docs »enc »enc4 .09الجزء الرابع، ص

  .127، ص 2008، 1محمد القاضي: الروایة والتاریخ، دراسات في التخییل المرجعي، دار المعرفة للنشر، تونس، ط2 
  .214دیفید كار، تشارلز تایلور، بول ریكور: ندوة  ریكور والسرد، ضمن كتاب الوجود، الزمان، والسرد، ص 3
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" بأن القص لیس تشویها ة لتجربة التاریخ والسرد إذ یجزمفیؤكد على الإضافات الایجابی

لملامحه ، لا تزییف فیه، بل هو توسیع وإثراء وتأكید، ولا رفضا له أو هربا منه، للواقع

  1الرئیسیة ".

ت القراءة سَ یْ لَ فَ أَ، وتذوب المسافات، ین السرد والحیاةالحدود الفاصلة ب، إذن، تتلاشى

ألیست الكتابة سكن آخر تفر إلیه الذوات متشبثة ، طریقة أخرى للعیش في عوالم الكتابة

في هذه المرحلة من التحلیل أن نمسك  -یقول ریكور-بخیوط المتخیل" لقد صار بإمكاننا

القراءة هي أصلا طریقة للعیش في عالم لأن ، بالكیفیة التي یصطلح فیها السرد والحیاة

ولكنها أیضا تعاش على نحو ، العمل الخیالي وبهذا المعنى یمكننا القول إن القصص تروى

  2متخیل".

ولأن تجربة السرد لا تحقق وجودها إلا في ظل دائرة الزمن ولا تحقق كینونتها إلا من 

لزاما أمامنا الوقوف عند أولى كان  ،خلال عالم الواقع ثم تجاوزا له إلى عالم التخییل

ففي رحم هذا التقاطع یولد التمییز ، المحطات التي یشتغل ضمنها التاریخ والسرد ویتقاطعان

وتأویل الذات بدوره ، لأن فهم الذات هو عملیة تأویل"  بین  الزمن التاریخي وزمن التخییل.

والسرد ، والعلامات والرموزلا إیاها على بقیة الإشارات یجد في السرد واسطة بامتیاز مفضّ 

جاعلا من تاریخ حیاة قصة خیالیة ، یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من القصص الخیالیة

أو إذا شئنا قصة تاریخیة شابكا أسلوب العمل التاریخي الحقیقي للسیر بالأسلوب الروائي 

  3للسیر الذاتیة الخیالیة".

ضممنا صوتنا لعبد االله إبراهیم الذي  نكون قدفإننا ونحن إذ نخوض في هذا الإشكال 

ضمن أفق سردي وهویة  -كما ذكرنا سابقا-هذا التقاطع تجاوزا لإشكالیة الأجناس الأدبیة عدّ 

سردیة هي التخییل التاریخي انطلاقا من هذا " یمكن القول بأن التخییل التاریخي هو المادة 

                                                             
  .217، 216، ص السابقالمرجع  1
  .49، 48، ص صنفسه  المرجع 2
  .251، ص 1ینظر بول ریكور: الذات عینها كآخر، هامش رقم   3
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وظیفتها التوثیقیة والوصفیة وأصبحت وقد انقطعت عن ، التاریخیة المتشكلة بواسطة السرد

، ولا یقررها، یل التاریخي لا یحیل على حقائق الماضيیفالتخ، تؤدي وظیفة جمالیة ورمزیة

إنما یستوحیها بواسطة ركائز مفسرة لأحداثه. وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة ، ولا یروج لها

  1ه تركیب ثالث مختلف عنهما".لكن، بین السرد المعزز بالخیال والتاریخ المدعم بالوقائع

التخییل التاریخي من نسج علاقاته مع التاریخ من جهة والروایة من ، إذن، ینطلق

لیحول المادة التاریخیة إلى مادة أدبیة تدخل في إنتاج وصیاغة بدائل جمالیة ، جهة أخرى

لواصلة بین وبهذا " یتنزل التخییل التاریخي في منطقة التخوم الفاصلة /ا، أدبیة تخییلیة

وكونت تشكیلا ، فینشأ في منطقة حرة ذابت مكوناتها بعضها في بعض، التاریخي والخیالي

وطالما نظر إلى التخیلات التاریخیة على أنها منشطرة بین صیغتین ، جدیدا متنوع العناصر

ثم ، فهي نصوص أعید حبك موادها التاریخیة، كبریین من صیغ التعبیر الموضوعیة والذاتیة

فابتكار حبكة للمادة التاریخیة هو الذي یحیلها إلى مادة ، رجت في سیاقات مجازیةاند

بمعنى أن التخییل التاریخي یقع في منطقة تقاطع التاریخي والتخییلي وللحبكة  2سردیة".

  .فا وتركیبا بین الأحداث والأفعالبوصفها تألیبینهما فضل الوصل 

  ولعبة التخییل تمثیل التاریخ: ثانیا

 تتضح مضمرات الخطاب عبر فعل التأویل الذي یلامس اللامقول في النص

مقاربة ینكشف من  اتیحتاج إلى آلیو ، هو نص فلوت یؤمن بالحجب والغیاب فالخطاب بما

  والقراءات المتصارعة التي یخفیها قطبا السرد والتاریخ. عن مختلف الدلالات  لیبوح، خلالها

بین ذات تواقة  الإبداعیةدفاته على التاریخ لتتزاوج الرؤیة الجمالیة ، إذن، یفتح السرد

 .لمراقصة عوالم التخییل و خطاب تاریخي جزائري عربي عالمي بوصفه ذاكرة فرد وأمة

" ینصت باستمرار إلى الواقع الجزائري والعربي خاصة في لحظات التحول  خطاب الأعرجف

                                                             
  .05مبراطوریة، والتجربة الاستعماریة، صعبد االله ابراهیم: التخیل التاریخي، السرد، الإ 1
  .06، صنفسهالمرجع  2
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تمثیلا  -في كتاب الأمیرو  1". یةإنسانالحضاري وما یتعلق بتلك اللحظات من قیم ودلالات 

إذ القراءة ، الخطابمضمر به  ما یبوحیكشف منطوق الخطاب عن عكس  -لا حصرا

هي حق  وحاملة لرسالة وجودیة  یةإنسانمحملة بقیم ثوریة  الأولى تعبر عن شخصیة وطنیة

غیر أن إعادة قراءة النص بعیدا عن أسیقته الخارجیة ، في الحریة والحیاة  ب الجزائريالشع

لیصبح  ةالإیدیولوجییكشف مقولات الخطاب المضمرة وحمولاته  والتوغل في بناءاته الخفیة

 قد تتعارض معلنةغیر  قةت جدیدة وفهمها ضمن أسیمنبرا لتكریس خطابا-إذ ذاك–النص 

فقط ، آراء القراء كما قد تكسر آفاق توقعاتهموقد تتجاوز  وسلطة الحكم أو العرف أو الدین

  اللغة. وانزیاحاتلتعلي سلطة جمالیة السرد 

، جاء البحث مسكونا بتأویل النصوص ومقاربة خطاباتها المضمرة ومن هنا، من هنا

تولدت تلك الأسئلة حول علاقة السرد بالتاریخ وعن الدور الذي یلعبه التاریخ في تشكیل أو 

  دة تشكیل العمل الروائي ضمن معاییر ومعطیات مغایرة.إعا

وما هي الحدود التي  ؟لروایات التاریخ في حكي تفاصیلهافإلى أي مدى تستثمر هذه ا

تتوخاها أثناء استنادها على المادة التاریخیة؟ إلى أي مدى یتداخل هذا التاریخي مع السردي 

  ؟ومسوغاته ،و أبعاده، حدودهوما الهدف من هذا التضایف؟ أو بمعنى آخر ماهي 

سلطة التاریخ بوصفه ، قطبان وتتناحر سلطتان "كتاب الأمیر "في تجربةیتصارع 

وسلطة العمل السردي  ومادة منجزةخطابا مهیمنا ومعرفة خاصة لوقائع الأحداث ومجریاتها 

 الاستعاریةله مضامینه  تشكیلا رمزیاتعید تشكیل الواقع  وإرغاماتبما یملكه من إغراءات 

تاریخ وإنما یقوله على یكرر ال خطاب لاحق لاو  وهو مادة قید التأسیس وفضاءاته الانزیاحیة

تنكشف اللحظة التاریخیة إذ ، وعند هذه النقطة تتصارع السلطتان حیث تلتقیان. نحو مختلف

بماهي لحظة التحرر ، وتوثیقیتها وتحولاتها مع لحظة السردبعمق حضورها وشواهدها 

"فالروائي بقدرته ، وكذا الانفلات من قواعد اللغة الصارمة والانعتاق من قیود الزمان والمكان

                                                             
  .4، ص2007، شباط 140الأعرج، أسئلة الكتابة وأقنعة التاریخ، مجلة عمان، العدد عمر حفیظ: كتاب الأمیر لواسیني 1
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ن یوسع من دائرة تحركاته أیستطیع  الثغور وتسلیط الضوء على المفاصل الحرجة على سدّ 

الاشتغال علیها انطلاقا من زوایا نظره ووفقا  دیلیع1على مساحات الروایة المحددة سلفا "

  للمساحات اللامحدودة التي تقدمها اللغة.

تتكئ الروایة على التاریخ لتنتقل من النفعیة التي یمنحها الاشتغال على التاریخ ، هكذا

ینتمیان  -أي التاریخ والتخییل–كانا  "ولما، إلى خطاب جمالي تخییلي تمنحه انزیاحات اللغة

وسیبقى على سیرورة ، نسقیاصارت أشكال التبادل بینهما میسورة ، إلى مملكة السرد

حیث یكون ، الاستیعاب المتبادل أن تعمل على تكییف سیاق التلقي مع القابلیة النسقیة

بمعنى الانتقال من  2 بإمكان الروایة أن تستقبل موادا تاریخیة لتشیید كیان سردي دال فنیا"

ذه المادة السردیة/التاریخیة عوالم السرد المستقبلة للمادة التاریخیة  إلى المتلقین المستقبلین له

  درجات استیعابهم.تباین  باختلاف مستویاتهم و

مبنیة على تاریخ الجزائر وعلى واحد  "كتاب الأمیر"كانت عوالم التخییل في ، هكذا

رجل شریف من آل " الجزائري قائد الثورة عبد القادر بن محي الدین، من أعظم رجالاتها

وهو من طریقة صوفیة ذاع صیتها ، العربي والنسب النبويأو المحتد ، هاشم ومن آل البیت

التي تكاد تستقي منها ، طریقة الشیخ عبد القادر الجیلاني، في المغارب والمشارق منذ قرون

وهو ، وزائر قبر الشیخ المذكور، وهو حاج البیت المعمور، كل الطرق الصوفیة الأخرى

أمرا خطیرا كان ینتظره هناك حسب كرامة المأمور من صحراء الشام بالعودة إلى وطنه لأن 

وهو المتعبد في مسجد القیطنة والعاكف في مكتبة الوالد: یذكر االله ویتأمل في خلقه ، الأولیاء

كان في الشرق من تخلف  وهو الواقف على ما، ویحفظ أشعاره وآثار الأقدمین، ویقرأ كتابه

في متاهات الروایة  خطاب یغوص حیث، 3كان في الغرب من تقدم وتسلط" وما، وتحول

                                                             
1
  .128نضال الشمالي: الروایة والتاریخ، ص  

، 1عبد السلام أقلمون: الروایة والتاریخ (سلطان الحكایة وحكایة السلطان)، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط  2

  .101،102ص ص   2010

3
 ، ص 1992الجزائر، القسم الأول، المؤسسة  الوطنیة للكتاب ، ،1ج م سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة،أبو القاس  
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الماضي وعوالم التاریخ الوطني لاسترجاع مرحلة مهمة تتصل بإرهاصات بناء الدولة 

نوع من المصالحة مع الماضي  هوكأن، محاولا عبور تخوم الذاكرة والزمن، الجزائریة الحدیثة

ستعانة على استحضار المدونة التاریخیة والاالخطاب  عمل قد ف، والعیش بسلام في الحاضر

جملة من الوثائق والنصوص  استثمر الخطاب  كما، بملكة التخییل لتشكیل عالمه السردي

والاستعانة "بالمادة التي یقتبسها من التاریخ  التاریخیة والرسائل المحفوظة في كتب التاریخ

ار ویعید بناءها على نحو تبدو فیه هذه الأحداث التي عاشها الأمیر عبد القادر إبان الاستعم

إخراجها من توثیقیتها أي من  بعد  1وكأنها جاءت إلى النص وهي أكثر اكتمالا "، الفرنسي

  .المستوى التوثیقي إلى المستوى السردي التخییلي

" الوصول إلى تلك الصیاغة الروائیة تطلب تألیف مجموعة من العناصر ، والحال أن

ومن حیاة أشخاص  من الوقائع التاریخیة التي وقعت معظمها مستمد، المختلفة والمتنوعة

وقوام ذلك التألیف هي مجموعة من المصادر والوثائق المختلفة التي ، تاریخیین واقعیین

ناهیك عن المشاكل التي تثیرها مثل ، یمكن التأكد منها في عالم الكتابة التاریخیة والوثائقیة

إذ ، 2"زائریة والعربیة والفرنسیة والانجلیزیةهذه الوثائق في تنوعها واختلاف مصادرها الج

یمثل الرجل عهدا مهما من تاریخ الجزائر "ولا غرابة في ذلك فالرجل قد فرض نفسه على 

وفرض التاریخ على الناس فأصبح حدیثهم ومحل إعجابهم وتقدیرهم حتى الذین ، التاریخ

تحاول في مجملها أن تضع القارئ أمام مرآة  هيو  3 یفهموه أول مرة" لم  حاربوا ضده أو

وبهذا كان اعتماد اللغة الرمزیة الاستعاریة للتعبیر عن هذا  التاریخ بكل تراكماته وأحداثه.

خوفا من محاكم التفتیش وحراس النوایا ورقابة التاریخ التي لا   التاریخ والتصرف في مجریاته

                                                             
أحمد یوسف: الشرط التاریخي وإیحاءات الغیریة في روایة الأمیر لواسیني الأعرج ، مجلة التواصل، جامعة باجي مختار   1

  .76.ص2011، دیسمبر،29،عنابة،ع
، الاتحاد 2011، صیف 26، السنة 83فیصل الأحمر: كتابة التاریخ لدى واسیني الأعرج، مجلة الكاتب العربي، العدد  2

  .138العام للأدباء والكتاب العرب، القاهرة، ص
  .172الحركة الوطنیة الجزائریة، ص أبو القاسم سعد االله: 3
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والابتعاد ما أمكن عن المباشرة  ة تحریف اللغةلعبعبر و  یمكن التملص منها إلا عبر التخییل

  .تصریحوال

 1830یتضح تمثیل التاریخ بدایة من خلال التطرق للاحتلال الفرنسي للجزائر منذ 

وهي حقیقة یسجلها التاریخ وتشهد علیها آلام الجزائریین وعذاباتهم ولا ینكرها  1847إلى 

تدهور البمسح لنضال الشعب الجزائري ومعاناته في ظل  ت الروایةحیث قام، الاحتلال

ثم الحدیث عن القائد الأمیر عبد ، جتماعي والافتقار للسلاح والعدة العسكریة المناسبةلاا

وفي المقابل الحدیث عن الشخصیة المحوریة ، القادر الجزائري ومحاربته للاستعمار الفرنسي

 Monseigneur Antoine Dupuchأدولف دیبوش  وهي مونسینیورالتي رافقت الأمیر الثانیة 

خلال سرد في حیاكة روایته من  خطاب الأعرجانطلق ، ومن هنا، أول قس دخل الجزائر 

جملة من  عبركما أثبت هذا ، تاریخ الجزائر ولا یمكن إنكارها أحداث تاریخیة لها وزنها في

، بكل انتصاراته وانكساراته فرنسي وجیش الأمیرالوقائع والمعارك التي حصلت بین الجیش ال

وفقا لمنظورات  الروایةخطاب والتي استثمرها  المؤكدة تاریخیا والمعاهدات توالأسفار واللقاءا

  وحتى الجمالي. الإیدیولوجيتجمع الواقعي والتخییلي و 

یتغلب فیها التخییلي على ، اشتغل خطاب الروایة وفق رؤیة جمالیة خاصة، هكذا

لها المادة التاریخیة إلى مادة حیادیة تصنع كونا متخیلا یصف یحول من خلا، الواقعي

فقد أدرج خطاب الروایة جملة من ، الحاضر دون أن یتنكر للماضي بكل تخومه وثقله

الوثیقة "ملفوظ تابع  ذلك أن ، الوثائق التاریخیة لیعبر عن ملامح تلك الحقبة بكل أحداثها

سیاقا جدیدا یكون إدراجه فیه أكثر حیویة ودلالة من غیر أن الروایة تمنحه ، لملفوظ التاریخ

عبد القادر  ابویع من خلالهتي ال "صك البیعة" وثیقةیؤكده توظیف  وهذا ما 1النقل التاریخي"

الموافق  1248رجب  13وهذا الصك حرر في ، الجزائري على الإمارة من قبل أهله وقبائله

                                                             
  .190عبد السلام أقلمون: الروایة والتاریخ ،  1
  عن بقیة الشبان بالشجاعة الفائقة والفروسیة الرائعة والإقدام المثالي. وهكذا أثبت لأبیه  بن محي الدین عبد القادرتمیز

باقتراح من أبیه، وباركه الأولیاء  ، 1832ولشعبه ولأنداده أنه جدیر بالثقة وحقیق بالقیادة وضمین بالنصر،فبایعوه،سنة
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نص وقد میزت الروایة ، التاریخ الجزائريثق في وهو حدث تاریخي مو  1832نوفمبر  28لـ 

ضمن الوقفة  و ورد، وتحدیده زمنیاالبیعة بوضعه بین علامتي تنصیص وكتابته بخط سمیك 

  هذه الوثیقة: جاء فيالثانیة من الكتاب والمعنونة بـ" منزلة الابتلاء الكبیر" و 

  ، االله على سیدنا محمد الذي لا نبي بعده ىوصل، " بسم االله الرحمان الرحیم

إلى الشیوخ والعلماء وإلیكم یارجال القبائل وخاصة فرسان السیف والأعیان.. ووفقكم االله 

  ومن جاورهم واتحد بهم، .فإن أهل مناطق معسكر وأغریس الشرقي والغربي.وسدد خطاكم.

ي الیسر والعسر وعلى بذل قد أجمعوا على مبایعتي أمیرا وعاهدوني على السمع والطاعة ف

  . 1أنفسهم وأولادهم وأموالهم في إعلاء كلمة االله وقد قبلت بیعتهم وطاعتهم"

عوالم التخییل  النص إلى تأدخل الروایةتاریخیا إلا أن  ورغم أن صك البیعة موثق  

المبایعة برؤیا كان قد رآها والد الأمیر في  تحیث ربط، من خلال ربطه بحادثة تخییلیة

سیدي (أو بالأحرى المرابط) وتكررت على الرجل الصوفي "الرؤیا البغدادیة"  :هي بغداد

 الإیهاميدلالة على هذا الجانب كاتب الروایة  جزءا من اسم الخطابالأعرج الذي منحه 

الرؤیا ، ن كبر ولم یعد قادرا"سیدي محي الدی :. وقد جاء على لسان سیدي الأعرجالتخییلي 

التي رآها والد الأمیر في بغداد ألح علي بأن أخبر الناس بخصال هذا الشاب الذي سیقود 

وسترتعش الأرض تحت حوافر ، تقول الرؤیا إنه سیغیر الموازین، هذه الأرض نحو الخیر

  2فلا تتركوا العلامة تنطفئ.، خیله

مبایعة عبد القادر برؤیا والده ورؤیا سیدي الأعرج فحقیق بنا  "كتاب الأمیر"وإذا ربط 

تؤكد رغبة المواطنین الجزائریین في  بل، هذه الرؤیاالرجوع إلى كتب التاریخ التي لا تذكر 

حیث وجهوا له خطابا حاسما جاء فیه: "إلى متى یا محي ، قیادة محي الدین والد الأمیر

                                                                                                                                                                                              

الفلاحون والجنود في سهل غریس یؤمنون على البیعة، ویدخلون في حزب الجهاد والأشراف والصالحون، وتجمهر الفقراء و 

تحت رایة أمیر المؤمنین الجدید، وقد دخل الأمیر مدینة معسكر وجعلها هي العاصمة لانطلاق المقاومة وانبعاث الدولة 

  .173ص، 1جالحركة الوطنیة الجزائریة،  الجدیدة. ینظر للاستزادة: أبو القاسم سعد االله:
 .79، 78واسیني الأعرج: كتاب الأمیر، ص   1
  .77، صنفسهالمصدر  2
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أنت یامن یكفي اسمه ، واقف جامد متفرج على حیرتنا الدین ونحن بلا قائد؟ إلى متى وأنت

فقط أن یجمع كل القلوب لتشجیع القانط وردع الخبیث وتماسك القضیة المشتركة؟ إن كثیرا 

اختر بین أن تكون سلطانا أو الموت  من أشجع شجعاننا قد سقطوا ضحیة الحیرة والغم..

بنه عبد القادر بعد أن وافق علیه غیر أن محي الدین قبل بعرضهم ثم تنازل عنه لا1"الآن

وهنا نعرض جزءا . 2" إن من واجبي طاعة أوامر والدي"، فوافق الأمیر قائلا، الحاضرون

  من نص البیعة كما ورد في كتب التاریخ:

وخصوصا ، إلى قبیلة كذا وقبیلة كذا، الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده "

دكم ووجهكم إلى الطریق المستقیم هداكم االله وأرش، وعلمائهاوأعیانها ، وشیوخها، نبلائها

بني ، إن أهالي معسكر وشرق وغرب أغریس وجیرانهم وخلفاءهم، ونجح أعمالكم ومساعیكم

وغیرهم قد وافقوا ، وبني عباس والیعقوبیین وبني عامر وبني مجاهر، شقران والبرجین

وقد تعهدوا أن یطیعوني ، ة حكومة بلادناوبناء علیه انتخبوني لإدار ، بالإجماع على تعییني

م وأملاكهم فداء ئهوأن یقدموا حیاتهم وحیاة أبنا وفي الرخاء والشدة، سراء والضراءفي ال

ولئك الذین منحونا السلطات أعلى كل  ...ولقبول هذه المسؤولیة اشترطنا، للقضیة المقدسة

نصوص وتعالیم كتاب االله إلى  إلى، في كل أعمالهم، العلیا أن علیهم دائما واجب الخضوع

النبیل ، طبقا لسنة النبي وأن یعاملوا القوي والضعیف، الحكم بالعدل في مختلف مناطقهم

وهذا النص قریب من النسخة ، 3والمحترم بالإنصاف ودون محاباة وقد قبلوا هذا الشرط.. 

 بغرض وما عرض الرسالتین إلا، وإن كانت أكثر تفصیلا، المعروضة في كتاب الأمیر

ولكن یكتبها على نحو هي  اكمحداث والوقائع التأكید على أن كتاب الأمیر لا یؤرخ الأ

وینفث فیها فهو یكتبها بروح جدیدة ، انطلاقا من رؤیته وموقفه وصوره التخییلیة، مختلف

                                                             
هنري تشرتشل: حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمة وتقدیم ،أبو القاسم سعد االله، دار الرائد،  عالم المعرفة، الجزائر، طبعة  1

  .82، 81ص ص ،2009خاصة، 
  .82المرجع نفسه، ص 2
  .86،85، صنفسهالمرجع  3
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واستعاریة   وبأحداث تمزج بین التاریخي حیاة أخرى هي حیاة اللغة بما تملك من رمزیة 

  التخییلي اللاواقعي. الحقیقي و

حداث مشفوعة بالأدلة والوثائق لیتماهى أمام لأویغرق كتاب الأمیر في سرد وقائع ا

 ، بینهما القارئ تاریخ الأمیر الجزائري مع تاریخ أمیر روایة الأعرج وتزول الحدود الفاصلة

التي تؤرخ للأحداث وتؤكد  والمعاهدات  التاریخیة والمراسلات والشهادات دد الوثائقسیما بتع

  . حقیقتها وتمنحها نوعا من المصداقیة 

عبر صفحات الروایة یبرز هذا التساند بین السرد والتاریخ لیعكس نوعا من ، إذن

وعلى  جمالیة النص لتكون في خدمة مادة التاریخ لویكشف عن استثمار الروایة  ضایفالت

تلك الرسالة التي التاریخي عبر تمثیله ل المستعاد صوغ كتاب الأمیر واصلی، هذا النحو

صفر 24بعثها الأمیر عبد القادر للقس مونسینیور دیبوش بمناسبة رأس السنة والمؤرخة یوم 

یهام وهذا لاخطاب البخط سمیك لتفریقها عن باقي  وردت في الروایةوقد ه 1256عام 

  :فیهاجاء و  بحقیقتها

  بسم االله الرحمان الرحیم"

الذي  ولمساعدة الآخرین، خر جهدا للخیرلسید الأكوان الذي لا ید، البسیطمن الخادم 

ولكل ، لیباركنا بمغفرته ورحمته لنا، یطلب التضحیة بالنفس والنفیس والذي لا ترد ودائعه

السلام علیك ولیسدد االله كل خطواتك وخطوات من تحب. في بدایة ، سیدي دیبوش، عباده

أن یعمم الخیر وأن یرضى على كل من نحب وكل من  هذه السنة نرجو من االله تعالى

  یحبنا ویلبي دعواتنا جمیعا.

      نرجــــــــو أن لا تتـــــــــأخر، نتمنــــــــى أن یلهمــــــــك االله بعــــــــض الوقـــــــــت لتعودنــــــــا وتزورنــــــــا

ــــم ذلــــك جیــــدا وإذا لــــم تســــتطع ، حضــــورك بیننــــا یمنحنــــا كــــل الرضــــا والســــعادة كمــــا تعل

ولكننـــــا لا ، وإلیـــــه توكـــــل المصـــــائرســـــنعلم أنهـــــا إرادة االله الـــــذي نجلـــــه ونحبـــــه بصـــــدق 

إخـــوتي ، وجـــودك بیننـــا ســـیجعل أیامنـــا ســـعیدة. رفـــاقي، نتوقـــف عـــن تمنـــي مجیئـــك إلینـــا
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ـــر مـــنهم جمیعـــا ـــا أكث ـــا فـــي أقـــرب وقـــت ، وأن ـــا ونرجـــوك أن تأتین ـــك قریب ـــى رؤیت ـــا نتمن كلن

  إذا سمحت لك الظروف.

  1من عبد القادر بن محي الدین.، وداعا یاسیدي الأعظم

ن الوثائق التاریخیة الموجودة فعلا والتي تؤكد على روابط الصداقة والمحبة والرسالة م

بین الأمیر عبد القادر والقس مونسینیور دیبوش رغم اختلاف  الدین والمعتقدات والعادات 

  صورها.وأعقد في أسمى  یةنسانالإلترسم 

 والمعاهدات مجموعة من الرسائل والمحاورات والشهاداتخطابها بالروایة  عززتكما 

في محاولة لاقتیاد القارئ إلى  )101ومعاهدة فوارول ص.  106دومیشال ص ة (معاهد

  مساحات كبیرة من التاریخ وإیهامه بواقعیة الأحداث .

التاریخیة المعروفة خاصة المعارك سواء التي  من الأحداثللعدید  ت الروایةتطرقكما 

ث عن یحدفیها كان الو  .ائل المعادیة لهبالقضد شنها الأمیر ضد الجیش الفرنسي أو حتى 

هذه الأحداث إلى قطعة أدبیة فنیة  تحویل غیر أن المختلف هو، انكساراتهو  الأمیر انتصارات

" لمحاولة فهم وتمثل الواقع المعقد  وهذا  في تطویع اللغةذكاء في الكتابة و  كشفت عن براعة

نعتقد أن السرد الروائي عندما یصوغ  فإننا، ومن هنا، في تمظهراته الحمیمة والعمیقة جدا

لا یختزل التاریخ ولكنه یجعله مرجعیة لفضائه المتخیل لغرض ، حكایة تاریخیة ناجحة

التاریخي  المحظوروأحیانا السقوط في ، وأحیانا لتبدید شكوكه، الكشف عن مهملاته ومنسیاته

سهم في تجاوز لی، 2تاریخیةوهكذا یخرج التخییل من معقولیته التي تحرف الوقائع والأحداث ال

إلى نظرة جمالیة ورمزیة تتجاوز حدود  ، حرفیة التاریخ ونظرته الأحادیة والوصفیة والتوثیقیة

العدید من الأحداث الواقعیة التي  وهو الأمر الذي اتضح من خلال، القابع في الذاكرةالزمان 

نیور من أجل دفنه في القس مونس الوصیة التي تركهاب هاأوظفت بطریقة مختلفة و نبد

                                                             
1
  .54، 53واسیني الأعرج: كتاب الأمیر، ص ص،   

2
، 1فیصل دراج: الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط  

  .83، ص2004
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، روایة كتاب الأمیر في سرد السارد جون موبيمنه الجزائر والتي تمثل الحدث الذي انطلق 

 :تقول الوصیة

آه لو یكتب لي بعد موتي أن تعاد ، إلى هیبونة، لقد أعدت ذراع القدیس أوغسطین" 

لو أستطیع أن ، مع الناس الذین اختارهم لي االله، الجزائر الطیبة، عظامي نحو تلك الأرض

لو ، فعلوا مثلياأي  Redd ossa mea meis، أنطق سأقول لمن یغمض عیني للمرة الأخیرة

  :وهذه الوثیقة موجودة وموثقة في أحد الكتب عن مونسینیور دیبوش المعنون بـ1" ..فقط

 Vie de Mgr Duluch. Premier Evêque D’Alger par M.L.lioneau  فیه  وقد جاءت

 ..J'ai apporté .écrit-il. les assements d (…)Augustin a Hippone"التالیة:بالصیغة 

Ah !si après que je me serai endormi à mon tour.je pouvait espérer que les miens 

retourneront vers cet terre si tendrement aimée vers ceux que le sengneur 

m’avait dormes !si  j’osais.je dirais ici d’avance à celui qui me doit  fermer mes 

yeux : reddeosse mea meis.2      

تحقیق الوصیة التي طلبها دیبوش من خادمه تجاوز الواقع عبر  الروایة توقد حاول

أن الواقع  بالرغم منأمنیة سهلة التحقق  هاوجعل، ورفیق دربه والشاهد على موته جون موبي

والتاریخ یتحدث عن حقیقة  رفات القس دیبوش الذي  لم یجلب للجزائر إلا بعد مجيء قس 

لكن الروایة تمنح من الأماني ما یفشل الواقع في ، وتم هذا في غیاب جون موبي، ثان

وهي واحدة من إیجابیات عوالم التخییل التي تجعل من الأحلام حقائق مجسدة عبر  اتحقیقه

  نصوص.صفحات ال

لینبعث لغة مكثفة تقودنا إلى عوالم ، یقف هذا الخطاب على عتبات التاریخ، إذا

یحول الروایة إلى  Fictionnalisation ذلك أن إضفاء التخییل على السرد التاریخي، التخییل

 "، تبنى داخل كیان نصي واحد، تورط معرفي یحتكم إلى لحظات تاریخیة وفلتات تخییلیة

إنما یستوحیها بوصفها ، یروج لها ولا یقررها  حقائق الماضي ولا ىیحیل علفالتخییل لا 

                                                             
1
  .233كتاب الأمیر، صواسیني الأعرج:   

 .138كتابة التاریخ لدى واسیني الأعرج، ص :فیصل الأحمر  2
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والتاریخ ، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة بین السرد المعزز بالخیال، ركائز مفسرة لأحداثه

رحلة في متاهات ، وهكذا  تغدو الكتابة، "ولكنه تركیب ثالث مختلف عنهما، المدعم بالوقائع

، ومفرا من سجن التوثیق والمرجعیة التاریخیة، مقولبكا في مسالك اللاّ وتورطا مر  المضمر

هذه اللغة التي برزت في مواضع كثیرة من الروایة ، تها الاستعاریةإلى سحر الكلمة ومرجعیّ 

لانتصار الأمیر  الروایةفي وصف مثلما هو الحال ، والتصویر الوصفلتعبر عن بلاغة في 

حدود  وهي صورة تتجاوز، في آخر معركة مع الفرنسیینبراهیم إعبد القادر في سیدي 

  :في ساحة المعركةعبر عن براعة الأمیر تالتأریخ والتسجیل ل

" الكثیر من الناس قالوا أنهم رأوه یجابه الغزاة بصدر عار والدم ینزف من أطرافه 

أتربته باتجاه یرسل ، كان مرفقا بهالة من النور تعمي الأبصار، وبجانبه سیدي إبراهیم نفسه

ومن اختبأ وراء الأشجار والصخور ، النصارى فیردیهم ویمحو أحصنتهم حتى قضى علیهم

  فسجن".، فضحته هذه الأخیرة بأن أعلنت عن وجوده وراءها

بأبطال الحكایات أشبه  جعلته، وشجاعته حتى أن هذه الحكایة عن قوة الأمیر

هذه  كانترس وتحطیمه لقوى الشر فالبة الفالتي تتحدث عن غ سطوریة والروایات العالمیةالأ

لتمنح الأمیر الكثیر من الهیبة  كلها  وفي المناسبات الأماكن كلهاتتردد في  الحكایة

عبور الأمیر لوادي  وصف حادثةنوعا من السحر من خلال  تمنحه الروایةمثلما ، والخوف

الشمس أشرقت من الغروب فقبل عبور الأمیر" ، الملویة وما رافقه من تغیرات ومفاجآت

فأوحت للأمیر بأن مكروها سیحدث وفي منتصف النهار بدأت البروق تشق صدر السماء 

وعدوهم كان لا یحصى ، كانوا قلة فتعددوا، نعرف أن ما ینتظر فرسانه وعسكره كبیر، بقوة

فأبادها وجعلها كعصف ، قیل أن مطرا حمیما سقط على جیوش السلطان، فصار لا یذكر

فبعث االله له بملائكة مجنحة ، وقیل إن الأمیر وجد نفسه محصورا في میاه الملویة، مأكول

وأن الملائكة التي أعمت بصیرة ولي العهد العقون ، لإنقاذه وإنقاذ دائرته من هلاك مؤكد

                                                             
 ،05ص عبد االله إبراهیم: التخیل التاریخي.  
 414واسیني الأعرج: كتاب الأمیر، ص.  
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یقول  هكذا  هموأخوه سلیمان هي نفسها التي بعثت بطیور أبابیل وأشعلت النیران في جیوش

فعبر هذا التصویر یتعانق السردي مع . 1عن ذلك الیوم ولم یروه"بعض الذین سمعوا 

التخییلي لیرسم صورة عن أمیر مثالي غیر سنن الحیاة وقلب موازین الكون ببطولاته 

التأریخ  مجرد  وفي موضع آخر تحدد الروایة بدایة السرد بطریقة تتجاوز ، وانتصاراته

الوصف على لسان السارد جون موبي في وجاء من خلال وصف مظاهر الطبیعة ، للزمن

 قوله:

الرطوبة الثقیلة والحرارة التي تبدأ في وقت مبكر... لا شيء إلا ، فجرا 1864جویلیة  28"

أضواء خافتة تقاوم سوادا كثیفا.. تخترقه بعض الهالات الذهبیة الصمت والتموجات الهادئة.. 

وهذه الصور وغیرها تنزاح بالنص عن مرجعیاته ،  2التي كانت تدفن وراء الظلمة..."

التاریخیة إلى المرجعیات الاستعاریة من أجل  تكثیف الوصف لزیادة مساحات السرد  

لقد صارت ، "لم تغیر مدینة ملیانة من نظامها: السارد موضع آخر یقول وفي، التخییلي

اكتست ، وم الثقیلةبیضاء ناصعة تحت قوة الشمس التي تتسرب من حین لآخر من كتل الغی

كلما هبت ، الشجیرات بالنتف الكثیفة حتى صار من الصعب على فروعها تحمل أثقال الثلج

   3.ریاح.. انحنت ثم بهدوء تصعد لتعاود الانحناء من جدید"

من خلال نماذج كثیرة على تكثیف لغة الوصف وربط الأزمنة  لروایةخطاب ا عمل       

، بالفصول والأحوال الجویة والمناظر الطبیعیة والرومنسیة التي قتل بها رتابة التاریخ وقساوته

عن فنیات التعبیر وبراعة التصویر التي  تعبر أنها  ولكن الملفت في هذه الأمثلة  وغیرها

لیات التجریب السینمائي والتصویر الفیلمي المیلودرامي جعلت النص منحوتة أدبیة طیعة لآ

ولعل أبرز هذه ، وكأن هذه الروایة كتبت على نمط الأفلام السینمائیة التاریخیة (المشهدي)

التقنیات المستثمرة في هذا العمل هي التصویر الفیلمي وزیادة مساحات الوصف الدقیق 

                                                             
  .415، صالسابقالمصدر   1
  .09، صنفسهالمصدر   2
  .255، صنفسه المصدر  3
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وغیرها من الفنیات التي تختص بها الكتابة ونسق التناوب في الأحداث وتقنیة الفلاش بیك 

  السینمائیة.

التوثیق الوصفي والتخییلي بعیدا عن لغة عن الجانب خطاب الروایة یعبر  والحال أن     

، فوحدها اللغة روح التخییل التاریخخطاب و وهي الحلقة الفاصلة بین خطاب السرد  .والتأریخ

وبراعة الانزیاح عن الواقع وإعادة تشكیل واقع  فهي تمنح السرد دقة الوصف وقوة التصویر

  وتحقیق ماعجز عنه الواقع. كما تمنح الشعوب أمل الانتصار والوجود، آخر أقل سوداویة

كانت وإن –الوحیدة التي استندت على الوتد التاریخي  "میرروایة "كتاب الأكن تلم      

أو ما عرف  1965جوان  19عن ورد الحدیث ففي روایة أصابع لولیتا  -ثراهاأبرزها وأ

وهو الانقلاب الذي قاده الكولونیل هواري بومدین ضد الرایس بابانا أحمد ، بالتصحیح الثوري

إلا ، وإن كان هذا الحدث التاریخي السیاسي یمثل جزءا مهما في الروایة ولا یشملهابن بلة 

لا  مع ذلك .ابانامن خلال تعاطف الروایة مع الرایس ب أن الموقف السیاسي بدا واضحا

هي روایة ، إنما على أنها تندرج ضمن الروایة التاریخیة  "أصابع لولیتا"یمكن تصنیف روایة 

وهو  .انطلقت من حدث تاریخي ولكنها تجاوزته إلى أحداث أخرى أكثر راهنیة بولیسیة 

 نجد حیث "عشتها كما اشتهتني "سیرة المنتهىوالعربي الأخیر "  2084روایتي "الحال مع 

 ما، ولكن بشكل عرضي وجزئي مجموعة من الأحداث والوقائع التاریخیة الجزائریة والعربیة

 والمرتبط أكثر بالحاضر والمستقبل یفسر النمط الكتابي الجدید والبعید عن السرد التاریخي 

  .تمثیل التاریخ  الروایات الأولى للأعرج اعتمدت على على عكس

جملة من  إلىمن خلال استنادها ن الروایة هي إ، ههنا إن الفرضیة التي نختبرها     

باتت جنسا أدبیا یقرأ الواقع ویعیش الراهن بكل تفاصیله وتراكماته " فلم یعد الوقائع التاریخیة 

الروائي الحداثي یعنى بالحدث التاریخي لما یحمله من دلالة في الواقع السیاسي فقط بل 
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لف هذا الحدث وتجعله یبرز منارة من بین ملایین كرؤیة وجودیة للكاتب وحمولة نفسیة ت

   ".الأحداث التي تختزنها الذاكرة ویكتب لبعضها البروز والآخر یبقى دفینا مطمورا

وتسهم في ، كما أن الروایة تولد من رحم التاریخ والمجتمع والظروف التي تحیط بها

 الإبداعیةم معالمها وإخراجها في صورتها نتاجها قبل أن یعمل التخییل على بلورتها ورسإ

 روایات هذه ال دمهتقأهمیة هذا التاریخ الذي و  .التي تتوسط الذوات وتفتح أمامهم لغة الحوار 

الإخبار عن أحداث وقعت فعلا وهي موثقة بالشهادات والتسجیلات  على مجرد تقتصرلا 

وراءها واللامقول الذي یختفي  كامنواستنطاق اللضمیر المغیب بل في استقصاء ا، والوثائق

كما تكمن في براعة تطویع التاریخي وجعله منحوتة أدبیة وفنیة یتماهى فیها  وراء خطاباتها.

  التخییلي. الواقعي و

إذ یمكن ، الائتلاف بین السرد والتاریخ، كینونة خاصة یخلقها هذا الالتقاء، إذن، ثمة

ویحرف امتدادها الخطي التتابعي التاریخي ، والكشفللتخییل أن یمنح الكتابة حریة التصویر 

ومن هنا وجب النظر للتخییل بوصفه قوة فاعلة تجعل السرد  لصالح رؤیا متحررة ومنفتحة.

كسرا للتاریخ في امتلائه وخطیته ورتابة أحداثه وحینئذ یصبح القارئ أمام عالم أكثر انفتاحا 

  وحضورا وتحررا.

النصوص السردیة المطعمة بالتاریخ أن تحافظ على  هكیف لهذ، إذا كان ذلك كذلك

أو بمعنى  وجودها وكینونتها في ظل تضارب المواقف السیاسیة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة

 في ظل خصوصیتهاحافظ على تأن  ةجمالی اتخطاب بوصفهالهذه النصوص كیف ، آخر

   ؟خطاب تاریخي نفعي لا یخلو من حمولات إیدیولوجیة  استقدام

  

  

  

                                                             
  الجزائر  –الخراط نموذجا، منشورات الاختلاف عبد المالك أشهبون: الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، روایات ادوار

 .199، ص1الدار العربیة للعلوم، لبنان، ط
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  إلى الرؤیا الیوتوبیة ةالإیدیولوجیمن الرؤیة : ثالثا

  :ةالإیدیولوجیالرؤیة  -1

یتأسس فعل السرد على ما تمنحه الكتابة التاریخیة من وثائق وشهادات وإثباتات غیر 

أن التخییل بما هو اشتغال على عنصر الجمال یسهم بشكل كبیر في فهم الخطاب السردي 

 وتعالق هناك ارتباطإذ  ،خلال فعل التأویل وانفتاح النص السرديوالكشف عن دلالاته من 

على أن السرد ، والیوتوبیا االإیدیولوجی ن مشروع السرد الذي یجمع بین دفتیهضم جدلي

هذه الملكة المنتجة " یتجاوز حدود التخییل الفردي لیكون دلیلا على التخییل الاجتماعي

بالربط بین طموحاتنا المتجهة للمستقبل وتقالیدنا الموروثة وذلك ، لتمثلاتنا لدورنا في التاریخ

  1".من الماضي ومبادراتنا وأعمالها الراهنة

شكالا جوهریا حول إیطرح  الخطاب التاریخي المبثوث في النص السردي ولئن كان

طریقة اشتغاله مكونا سردیا وآلیة من أقوى آلیات التجریب التي یحفل بها السرد التخییلي  

في تشكیل هذا  سهام الإوإنما ، الروائي غیر مطالب بكتابة التاریخ ولا التأریخ لأحداثه ن فإ

عنصرا وظیفیا في ، في تحویله العنصر المجاني في التاریخته مهار من خلال "، التضایف

  . 2البناء الروائي"

 خطاباعلى تمریر رسائل مشفرة من شأنها أن تتیح  ةقادر  فإن هذه الروایات، ومع هذا

فروایات الأعرج وهي تكتب عن  شخصیات تاریخیة لا تقدمها خارج الصورة ، للإیدیولوجیا

المعروفة تاریخیا لكنها تتصرف في الوقائع والأحداث انطلاقا من رؤى ومواقف وإیدیولوجیات 

 :ذلك أن الروائي یخوض تجربة الكتابة انطلاقا من مرجعیتین تتخفى خلف تلك الخطابات.

وهو منحى البناء وتشكیل منطوقات النص  الانطلاق من اللغة في إنتاج الدلالةأولاهما 

الانطلاق من الكاتب في حد ذاته والذي یصور العالم انطلاقا من أفق  ثانیهماو  اللغوي للنص

                                                             
  .186بول ریكور: من النص إلى الفعل، ص  1
  .112محمد القاضي: الروایة والتاریخ، ص 2
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نقرأها وقد ثم یتبنى هذه التصورات والمواقف الخاصة به داخل عوالم السرد التي ، قراءته هو

 إلى منحى المرجعیة التاریخیة القابعة خلف ذلك النص. هذا یرها ویشیرنقع تحت رحمة تأث

ستیفن كرینبلات  الأمر الذي یجعل، یسیر النص وفقا لمنحیین متضاربین، ومن هذا المنطلق

" یعتبر أن التاریخ نص قبل كل شيء من حیث كونه أعیدت أبرز نقاد التاریخانیة الجدیدة 

ومن ثمة فهو لیس بالشيء المقدس بحسبان أن هناك قوة تحكمت في ، كتابته عدة مرات

  .1وإذن یتعین اعتبار التاریخ نصا قابلا للقراءة والتأویل"، نتاج  الوقائع التي یرصدهاإ

 أحقیة تأویل منطوق النص نملك ینومتلق راءكق ناتلموقع تتحدد وظیفومن هذا ا، إذن

مقول فیه والمغیب في استنطاق علامات النص والكشف عن اللاّ  ذلك أن القارئ  شریك

التأویل التي تعمل على فك شفرات مقاربة وفي هذا السیاق یتم تفعیل ، خلف جدران اللغة

لذلك  . إلى مرجعیات مختلفة عزىدلالة ت و تنطقها الكتابة دلالة، الحامل لدلالتینالنص 

اجتماعیة ، سیاسیة، متنوع عبر سجلات متنوعةفالتاریخ في الروایة لا یفلت من تشكیل 

النزوع المستمر للروایة التي حتى تصبح ذات حمولات فكریة مغایرة تعكس  صوفیة..، فقهیة

بات النص نصا ملغما یتداخل فیه التاریخي مع ، ومن هنا2".تمثل تناقضات الراهن العربي

نجاز إمن  أجل  اهي ولوج هذه العوالم والكشف عنه تنامومه التخییلي والمعقول واللامعقول

یقوم ، خطاب معرفي مضاد للإیدیولوجیا: "وعلیه فالسرد وهو بؤرة الفعل ومبرره الخاص 

نه یقابل بین الماضي والحاضر ویفسر اللاحق بالسابق ویسقط إعلى تصریف حر للزمن 

  3لاتجاهات".السابق على اللاحق من خلال إحالات ضمنیة منتشرة في جمیع ا

حركه أسیقه تاریخیة النص السردي محكوم بسیاقات ثقافیة ومرجعیات فكریة ت ولأن

مهمة التأویل هي الوقوف فإن ، نها تحمیل النص على تصورات إیدیولوجیةوتراثیة من شأ

ذلك أن "، اته المتعددة وانشغالاته الفكریةعند علامات النص ورموزه وتحدید مرجعی

                                                             
  .22ص، شعیب حلیفي: مرایا التأویل 1
  .26المرجع  نفسه، ص 2
 .140، صسعید بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى 3
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إذ یكشف عن ، بتلون القناعات وكل نص هو حمّال للإیدیولوجیا بالضرورةالنصوص تتلون 

انشغالاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة وهذا ما یجعل الخطاب السردي خطابا 

إیدیولوجیا. فالكاتب یكتب انطلاقا من ثقافته ومواقفه ومن هذا یصبح كل تحقق نصي هو 

   1هذا التلوین الثقافي الخاص".عودة جدیدة إلى ما یحیل على 

ونكشف عن ، فعبر التأویل نتمكن من رؤیة عوالم النص المضمرة ودلالاته الخفیة

 "كتاب الأمیر"في وبعودتنا إلى مقاربة الخطاب السردي رسائله المشفرة وغایاته الدسیسة. 

ذلك أنه یصور ، منه ومابدا جزئیا من غیر تفصیل ما تعاظمنلفیه مقترنا بخطاب التاریخ 

ضمن فترة زمنیة معینة فلا یتأتى خطابه إلا وهو وحتى العالمي الواقع الجزائري والعربي 

روایات هذه الروایة وغیرها من ففي ، مكتنز بحمولة إیدیولوجیة لا یخلو أي خطاب منها

الروایة لا یمكن أن تكون  ة"كتابلیتأكد أن ، الأعرج یتشاكل البناء اللغوي والاطار المرجعي

   2. بریئة"

ها وتتزیا اتروایة من قیم إیدیولوجیة تتخفى خلف خطابأي  وتخل لا، ومن هنا

ت االإیدیولوجی"لو لم تكن  ـف، خطاب حتمي الإیدیولوجيلخطاب فا ، باستعاراتها ورموزها

تستحق أن ولا ، والحیاة ستصبح بلا هدف، سیصبح العالم بلا معنى، موجودة أو انتهت

نحن نسعى لتجسید إیدیولوجیا  للإیدیولوجیافحتى من خلال مناهضتنا ونقدنا  .3 تعاش"

  إیدیولوجیا في حد ذاته. االإیدیولوجیفرفض ، أخرى

  

  

  

  

                                                             
 .29، ص  السابقالمرجع   1
 .65ص ،  عادل ضرغام: في السرد الروائي  2
 .18، ص نفسهالمرجع   3
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 :"خطاب الأمیر"التاریخیة والدینیة في  ةنقد المرجعی -1-1

 :التاریخیة مرجعیةال-1-1-1

إنما ، بوصفه حقیقة ثابتة أو واقعا مؤكدالا ، صورة جدیدة للتاریخالروایة أعطت 

، وفي مقابل هذا، ضمن سیاقات مغایرةوتطویعها بوصفه مادة جاهزة قابلة لإعادة قراءتها 

واستعاضت عن اللغة المباشرة ، انتهكت الروایة حرمة التاریخ متخذة التخییل سبیلا لها

  . والتقریریة  بلغة وصفیة استعاریة تشكل بلاغة التصویر الفني

الإخبار عن أشیاء یتغیا  اسردی اإدراج التاریخ مكون في یقتصر لاإذا تأكد أن اهتمامنا ، ولكن

المغیب والبحث في استنطاق  وقعت فعلا وهي موثقة بالشهادات والتسجیلات والوثائق وإنما

لم یقدم  -ومنذ بدایة العنوان- كتاب الأمیر"فإن "، عن المسكوت عنه داخل هذه النصوص

عن شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري كما صورته كتب التاریخ مطابقة وصریحة  صورة

بل تصرف في الوقائع والأحداث انطلاقا  -سواء التي عدته بطلا أو التي وصفته بالخیانة–

وتؤثث لها أحداث الروایة  رؤیة خاصة یؤكدها منطق التضایف بین التاریخي والتخییلي.من 

  .وحواراتهاوشخوصها 

                                                             
  كتاب الأمیر. مسالك أبواب الحدید" تقدم نفسها على أنها عمل یقع خارج الروایة بمفهومها الاصطلاحي لأنها "روایة

الأمیر" وبذلك تفتح هذه العتبة في وجدان القارئ العربي تداعیات الألفاظ وما یتلبَّس ""كتاب" و أن هذا الكتاب منسوب إلى 

بها من معاني تتصل أساسا بمفهوم "الكتاب" الذي یحیل سریعا على ما یتلوه المسلم في مطلع سورة البقرة، بعد بسم االله 

} حیث یتصف الكتاب بالیقین والهدایة. ومن ثم یُقبل 2قِینَ ({البقرة:ذَلِكَ الكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّ  (الرحمن الرحیم 

كما أن لصفة الأمیر وقع آخر في الوجدان الجزائري ارتبط  .القارئ على مادة لا یأتیها الریب من بین یدیها ولا من خلفها

بیضة الدین والذود عن الأرض  بالجهاد ومحاربة العدو منذ سنوات الاحتلال الأولى. فهو رمز الرفض والمقاومة وحمایة

والمحارم. فاتصال اللفظین مع بعضهما البعض یفتح في النفس آفاق الترقُّب المطل على صنیع یتجاوز الروایة التي تطمح 

إلى التسلیة والترفیه، إلى عمل یضاف إلى مآثر الأمیر، فیجدد صورته في الوجدان الشعبي على غرار ما صنع التاریخ في 

  .رسمیةال الذاكرة

أما العتبة الثانیة "مسالك أبواب الحدید" فقد ینصرف فیها الذهن إلى المعاناة التي كابدها الأمیر في سجن "لمبواز" أسیرا، 

  وفي سجن المنفى غریبا. غیر أن الذین أقبلوا على الروایة لم یكترثوا كثیرا للعتبة الفرعیة بقدر ما توقفوا عند الأولى.

، عندما تطمح الروایة أن تكون بدیلا للتاریخ، قراءة في روایة الأمیر للأعرج واسیني  حبیب مونسي ینظر:

www.anfasse.org    .  
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ألا ، تقصي الأحداث والوقائع قول التاریخ أو إثباته ولالیست مهمة الروایة  إذا سلمنا أنو   

یكون من العبث الخوض في تفاصیل التاریخ وشخصیاته التاریخیة التي یفترض أنها تشكل 

  هویة فردیة وجماعیة ؟

 ؟ "ا المتخیلةبالرغم من بطلها المبتدع وحبكته، ألا یفترض "أن تكون الروایة أمینة للتاریخ

  هذا إذا افترضنا أنها تتحدث عن أمیر آخر غیر عبد القادر بن محي الدین الجزائري.

تاریخ الجزائر وجملة من المخطوطات والكتب والوثائق  إلىلكن إذا استندت الروایة  

صورة   روایةال كما عرضتهاصورة الأمیر  ألا تكون، لبناء هیكل شخصیتهاوالرسائل الحقیقیة 

تؤسس الروایة لهویة سردیة ألا  ؟مشروخة عن صورة البطل الجزائري وقائد الثورة الجزائریة

جدیدة في مقابل الهویة الوطنیة والقومیة التي ترسخت في الذاكرة الجماعیة؟ ألا تزعزع 

ئ وتفتح أمامه سبل الشك والتخمین لاسیما وأن خطابات السرد التخییلي یقینیة القار 

یحق للروائي  :أم أننا سنكتفي بالقول ؟كتب التاریخ كانت محل جدل في الشخصیة البطلة 

  یحق للمؤرخ. لا ما

روایة "كتاب الأمیر" أنها تتحدث عن شخصیة لقارئ   أي یفترض، منذ قراءة العنوان

ثوریة عظیمة جمعت لأجلها مختلف الكتب التاریخیة العربیة والمترجمة والمخطوطات والأدلة 

على حد تعبیر  من القراءة والتمحیص التي استغرقت أربع سنوات والوثائق  والشهادات

الذي انطلق من التاریخ الجزائري ولكن یبدو أنه وصل إلى وجهة غیر معلومة أو ، كاتبها

" كتاب الأمیر في نهایة المطاف لیس حالة جزائریة  هو یقول:ف، على الأقل تبدو معلومة لدیه

 تتعلق بمآل تجارب عربیة رائدة  لم تجد من ینمیها ویدفع یةإنسانلة ولكنه حا، إلا في شكلها

، الكرامة، الأمیر كان ضالتي للحدیث عن كل شيء، ها عمیقا إلى الأمام فقتلت في المهدب

والهشاشة ، الحوار بین الحضارات في لحظة التأزم والاختلاف الحاد، الحب، المنفى، الدین

                                                             
 213جورج لوكاتش: الروایة والتاریخ، ص.  

    الماد، مجلة الثقافات باب ، ینظر : الأعرج  مع الروائي الجزائري واسیني كمال الریاحيورد هذا في حوار أجراه

     arabic.babelmed.net/home/218.html المتوسطیة 
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القاسیة بالمعنى الوجودي ولیس  یةنسانالإالجمیلة التي لا تعني الانهزام ولكن تقبل شرطیة 

ي أكبر إنسانالمنفى منحني فرصة تأمل الحیاة خارج ذاتي وربطها بأفق ، بالمعنى السیاسي

والمقصود هو أن كتاب الأمیر محاولة لقراءة التجارب العربیة الراهنة من خلال  .1وأوسع"

 والتصالح وضرورة  في ظل عالم یروم التسامح الدیني ویلح على التوافق، میرشخصیة الأ

  احترام الآخر بشتى أشكاله. 

 إذ، یلغي تلك الخطابات التي تستبطنها الروایة بمختلف غایاتها وأهدافها لكن هذا لا

التي تخلخل قناعاته الصدمة بنوع من  وشخوصها یصیب القارئ هافي أحداث التوغل

تتوارى شخصیة الأمیر كما صورتها الذاكرة الفردیة ورسختها الذاكرة  عندما الشخصیة

من حالة الیقین لتعمل الروایة على زعزعة المفاهیم والتصورات السابقة التي تنقلنا ، الجماعیة

من خلال لعبة سردیة تتوخى" إتمام مالم یذكره التاریخ بناء على  إلى حالة التخمین .

  .2نفسه"معطیات التاریخ 

، رة ومواقف متعددة تمكنت من العبث بالأزمنةثیوعبر مساحات ك، ذلك أن الروایة

وإن كان هذا –استعاریة اللغة أسطوریة الأحداث و   كما اعتمدت، فیها والتقدیم والتأخیر

قصاء المقصود لشخصیة الأمیر الجزائري من أجل ممارسة نوع من الإ-ب لها فنیایحس

  .ومتدینا متصوفا  ا صالحاإنسانثورة و بوصفه رجل دین وقائد 

الكثیر من الحوارات المشفرة لترسیخ أفكار غیر مسبوقة في الموروث  حیث وظفت

، الذي انطلقت منه الروایة  ولعل البدایة كانت من مشهد الحزن، الشعبي والحضاري والدیني

الجزائر  في، یؤثث لمعتقد غربي وغریب هو رمي رفاه القس دیبوش في عرض البحروهو 

هذه الأتربة التي وطئها "..  التي أحبها فأبى إلا أن یسكنها حیا وتسكنها روحه میتا

مونسینیور أو نام علیها للمرة الأخیرة. إنها ترابه الذي أحبه وانتهى إلیه باستكانة .هكذا 

                                                             
  .56فادیا دالا: واسیني الأعرج الكتابة متعة ولكنها لیست نزهة، مجلة نزوى الإلكترونیة، العدد  1

http://WWW.Nizwa.com/articles.php?id1877.  
  .138ص نضال الشمالي: الروایة والتاریخ،  2
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ستنبت یوما خیرا ، أن أزرع تربة رفاته مثل الذي یزرع حبوبا في فضاء واسع، أوصاني

ممارسة نوع من الابتزاز ، على مدار صفحات كثیرةوهي الحادثة التي تحاول ، وطیبة"

من  منحازا ومتعاطفا وحتى منبهرا -منذ البدایة  -العاطفي والمساومة للقارئ الذي یجد نفسه 

  وإیثاره الجزائر على بلده.  قفه الحكیمةایته ومو إنسانو  وششخصیة دیب

لآخر الغربي وتلمیع صورته في مقابل الانبهار من اتخفي الروایة نبرة  كما لا

یتضح التفاخر بالآخر ولعل هذا ، التي ارتبطت بالرجعیة والتخلفالاستهانة بالأنا الجزائریة 

إذ شغل القس مساحة كبیرة من الروایة بوصفه ، دیبوش الأبمن خلال شخصیتي الأمیر و 

الفعالة في  یةنسانالإوكذا التحدي من خلال مشاركاته ، رمزا للمسامحة والتعایش السلمي

  خدمة المجتمع عامة وفي مساعدة الأمیر بشكل خاص .

 منها إلى الواقع  سطورةتصور الروایة الأمیر مقترنا ببطولة أقرب للأ ،في مقابل هذا

بحالة نفسیة مزریة وهرب واختباء  –حینما تخلى عنه أبناء عشیرته  -وتقرن أزمته وخسارته

التي عن الغایة من هذه المعادلة  التساؤلات تطرحاستسلام. وهنا  ا ركون وهیتبعفي الكهوف 

تحول الخطاب تاریخا وهي تصف الانكسارات فیما تتلبس بالتخییل والاستعاریة عندما یرتبط 

التي تجعل القس یظهر في عز أزمة الأمیر تساءل عن الصدفة نكما ، الانتصاراتالأمر ب

وأنه المنقذ من  في الوقت الذي تخلى عنه أبناء جلدته. وتنظر للقس على أنه رمز للتحدي

عتراف أمام أمامه غیر رسالات الإ الذي فقد عزیمته وصبره ولم یتبق عكس الأمیرلال ضال

  أو اللجوء لفهم تعالیم دین آخر.  الأب دیبوش.

حول الغایة من هذا الخطاب التعایشي والدعوة للسلم والحوار هو التساؤل الآخر و 

  فیها قراءة وتأویلا . الانخراطالذي یغلف خطاب الروایة لكنه یزول بمجرد 

ألم یكن من الأجدر أن تعنون الروایة بالأمیر والقس دیبوش أو ، ومن جهة أخرى

ألم یأخذ  ؟تفاء بالقس مونسنیور دیبوش لهیمنته داخل خطاب الروایة وأمارته علیها حتى الاك

                                                             
   18-9واسیني الأعرج: كتاب الأمیر، ص.  
   181- 180ینظر، ص  الفصل،أدرجنا بعض الأمثلة في هذا.  
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جون موبي مساحة كبیرة تفوق المساحة التي شغلها الأمیر بوصفه محور هذا السارد 

أم أن خطاب الروایة نجح في إیهامنا بتاریخیة الأحداث وتداخلها رغم أنه لم یقصد الخطاب؟ 

  عبد القادر بن محي الدین الجزائري. 

أي  مجرد ، غیر مرة النص یقصد أمیرا آخر كما لوح صاحب الروایة كان ولئن، لكن

ضمن جدلیة النقد  تأخذ موقعهامشروعة الهذه التساؤلات الجدلیة  فإن .أمیر في مخیلته

ضمن عاطفة كل ، من جهة ثانیة وـ، مقاربة التأویل من جهةوبالأخص ضمن المعاصر 

عبد القادر الجزائري ومكانته الأمیر  قارئ جزائري حریص على معرفة حقائق شخصیة

   فت به هذه الشخصیة .صالتي لا تجد مبررا للتناقض الذي و ، التاریخیة

ینهض على أساس المادة التاریخیة الحیادیة التي تحول  بواسطة  ولئن كان السرد التخییلي

 ةأغفل مسأل "الأمیر"كتاب فخطاب ، التخییل إلى واقع جدید مختلف عن الواقع التاریخي

یمكن أن  فالروایة تبقى جنسا أدبیا لا، ینبغي العبث بها الهویة القومیة والتاریخیة التي لا

تاریخها تحت ن تساوم على هویة الشعوب و أولا یمكن ، كبدیل عن التاریخ اطرح نفسهت

، یرزخ تحت رحمة حراس النوایایأبى أن . وإن كان الأدب عموما بداعذریعة حریة الفن والإ

  رحمة الهویة التاریخیة التي تأبى التشویه.سقط تحت محالة  فإنه لا

 :الدینیة مرجعیةال -1-1-2

خطاب الروایة یقظا في انتقاء الأحداث والحوارات المبطنة التي تخلق صورة  یبدو

تخدم رؤاه  عن أحداث أخرى لا ومتغافلاجدیدة عن أمیر مختلف لم تعهده الذاكرة الشعبیة. 

  .ومواقفه

من الحوار الذي جرى بین الأمیر والقس دیبوش حول الالتحاق ، ولا أدل على ذلك

" بدأت أقرأ كتابكم الإنجیل. وفي فترة إقامتك بجانبي أتمنى أن الأمیر:حیث یقول ، بالمسیحیة

تسمح لي بمساءلتك عن بعض القضایا الغامضة. لم تتح لي الحروب والتنقلات المستمرة إلا 
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ولكن هذه المرة أنا مصمم على قراءته كاملا وفهمه إن ، قراءة شذرات صغیرة منها هنا وهناك

  .وا مثل هذا الأمر دون أن یختل إیمانهمماء فعلسادتنا القد، أمكن

 . أنا مستعد من كل قلبي  لأسئلتكوما في القلب لا یعلمه إلا االله، الإیمان في القلب-

متیقن أن قلبك لن یتوقف عن فعل الخیر. حدثني كأخ ولا تقلق من أخطائي فالنیة الطیبة - 

  .هي سیدة السؤال والمقصد

بعض حتى ولو اختلفنا. لتستقر روحانا داخل نفس الحقیقة لك كل المحبة التي تقربنا من  -

  :لیتواصل حوارهما الإلهیة الكبیرة"

"لا أدري من أین جاءني كل هذا. ولكني أحبك أكثر مما یمكن أن تتصور. لك في قلبي 

  .واسع. وفي دیني متسع لا یفنى ولا یموت مكان

لأتعرف ، امنحني من الوقت قلیلا ،ومستعد أن أمنح دمي لإنقاذها، روحك أنت غالیة علي -

إلى أبعد من هذا حینما یطلب الحوار یصل و  ..وإن اقتنعت به سرت نحوه، على دینك

من القس كتبا في الدین المسیحي ورجلا مسیحیا لیشرح له  - حسب خطاب الروایة-الأمیر

من التثقیف یعدو كونه نوعا  وإن سلمنا تجاوزا أن هذا الأمر لا، تعالیم ومبادئ هذا الدین

وجزءا من شخصیة الأمیر المنفتحة على ثقافة ودین الآخر ، وكسرا لرتابة السجن ووحشته

قراءة أوقات الوحدة والفراغ تلك لأن تخصص  ألم یكن الأولى فإن من حقنا أن نتساءل:

صوفیة التي یفترض أنها تعكس صورة الأمیر وشخصیته رآن وكتابة الأشعار والتأملات الالق

یفترض  ألا ؟والتنقل المستمر سیما وأن الأمیر كان منشغلا بالجهاد وبمقاومة العدو، الدینیة

أن المحنة تزید العبد تقربا إلى االله لا أن تفتح شهیته على تعلم دین آخر والتفكیر في 

   ؟احتمالیة الالتحاق به

لو انتصرت  ،شریفة، سلفیة، "ودولته كانت دولة عربیةألم یكن الأمیر رجل الجهاد والتصوف 

ولكانت أول دولة ، الصهیونیة في الشرق-لكانت خطرا عظیما على مخططات الماسونیة

                                                             
  43ص كتاب الأمیر، عرج:واسیني الأ.  
  44صنفسه،  المصدر.  
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وزمن  -صلى االله علیه وسلم-توحد العرب على كلمة الجهاد كما وحدتهم علیها زمن الرسول

سلام ثم یهرع في أول فرصة إذن یحارب أعداء االله والوطن والإكیف  1؟"الخلفاء الراشدین

منا أن شخصیة الأمیر شخصیة منفتحة ومتقبلة للآخر لّ وحتى وإن س ؟لتعلم مبادئ دینهم 

وهو ، وأن غایة الخطاب هو الكشف عن هذا الوجه الآخر من شخصیة الأمیر، المختلف

فقد كان  یةننساالإالداعي للتعایش السلمي والتعدد الثقافي واحترام الدیانات وإرساء قیم الرجل 

  هذا الرجل.ل الهویة التاریخیةعلى حساب 

وما یزید الأمر التباسا هو الغبطة التي خلفها كلام الأمیر في نفسیة مونسنیور دیبوش  

الذي عبر عنه خطاب الروایة على هذا النحو: "في تلك اللحظة رأى مونسنیور دیبوش 

ى التعمید من یدي البابا الأكبر الأمیر وهو یركب صحبته القطار المتجه إلى روما لیتلق

 بوش في تحویل الأمیر عن دینه لأنوهي تعكس رغبة دی .2وبعطر شرقي تصعب مقاومته"

  . مكسب للمسیحیة رجلا مثل الأمیر

عمیق  جدلو كثیر شك  ما تثیره منبالتي یؤسس لها خطاب الروایة إن هذه المفارقة 

الذي لم یفرد له "كتاب وورعه وتصوفه حقیقة تدینه تكشف عن لا شخصیة الأمیر  حول

القس  بالمقارنة مع مساحات وأحداث كثیرة صورت، یلزم من المساحات والحقائق ما الأمیر"

، تستأذن في التأثیر على القارئ ومتسامحة لا یةإنسانشخصیة على أنه مونسنیور دیبوش 

  صنفه الأمیر الحقیقي للروایة .یجعلنا نالذي و 

الأعراف القرائیة هو الشخص الخیر والمنقذ من الظلامیة  وإن كان البطل  في

فإن خطاب الروایة منح هذا الحق لمونسنیور دیبوش الذي كان المنقذ الوحید الذي ، والموت

والذي یبدو  ، أوكلت إلیه مهمة كسر مسالك أبواب الحدید التي أحكمت قبضتها على الأمیر

لحقه به الخطاب من انكسارات وهزائم وأخطاء لم لما أ، من خلال الروایة أنه لم یعد الأمیر

ورسائله  اعترافاتهكما لم تسعفه ، انتصاراته وحروبه صورتغطها نبرة التخییل المبالغ الذي 

                                                             
  .275ص ، 1جأبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة ،   1
   .45واسیني الأعرج: كتاب الأمیر ، ص  2
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لكنها على الأقل حررت  .للقس في حفظ تلك الصورة الراسخة في أذهان الأفراد والجماعات 

  لتي كانت منقذه من الموت المحقق. او  إلى نابلیون بونابرت في حقه رسالة القس دیبوش

الجزائریة  اتذهنیلل موقف مضاد عنالأمیر" كتاب " تكشف روایة، في مقابل هذا

تعبر عن الانغلاق الدیني والفهم و ، الرجعیة والسلوكیات السلبیة المتسترة خلف حجاب الدین

كانوا  الذین  الجیاع حادثة الأطفال من، لا أدل على ذلكو ، الموروث من غیر وعي وتدبر

إلا بعد  رفضوا أكل الخبز من ید ضابط فرنسيلكنهم ، یركضون لاصطیاد الكلاب وأكلها

  : تحقق شرطهم

"..أنا أسأله لماذا لا یأخذ الخبز وهو في حاجة ماسة إلیه؟ أعرف أنكم جمیعا 

  .تتضورون جوعا

  صحیح ولكن دیننا یمنعنا من الأكل من أیدیكم. -

  ؟لماذا -

  ونأتتوضّ لأنكم لا  -

  ؟ولكننا لسنا مسلمین مثلكم وماذا یجب أن أفعل لكي یأكل أخوك الخبز -

  أن تتوضأ. أن تغسل یدیك وذراعیك ووجهك وفمك وأذنیك ورأسك ورجلیك. -

ناء وبدأ یغسل یدیه وذراعیه ووجهه أمام الإ ثم انحنى، طلب العسكري ماء من حراسه

  حذاءه الخشن والجوارب التي كانت تغلفها". ورأسه ثم نزع  وأذنیه

واصلوا أكل الأطفال الخبز و ، كبیرةتوضأ الجندي الذي أظهر صبرا وطیبة  مابعدو 

  بعد أن وعد كبیرهم بالإخبار عن الأمیر في حال رؤیته. رحلة صید الكلاب لأكلها

قمة الرجعیة هذه الحادثة  تمثل إذ .والآخرمفارقة الأنا  بهذا یكرس خطاب الروایة و  

من  يالدینالفرض والواجب الحوار الذي جرى بین الأطفال والجندي یفرغ ف، والتخلف الدیني

إلى كونه مجرد نوع من الغسل والتنظیف  "الوضوء"الروحي والعقدي والممثل هنا في  محتواه
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 مافهو مجرد حركة آلیة أو تقلید متوارث مفرغ من قیمه ودلالاته وهذا ، رجلینللیدین ولل

ولئن  .رغم عدم إیمانه أو إسلامه،الجندي ثم قبول الطعام من یدیه بعد ذلك  ؤیؤكده توض

ردة فعلهم  فإنالطهارة رغم شدة جوعهم  إكانت من جهة ترمز إلى أن الأطفال تمسكوا بمبد

تعكس إیمان السذج الذي لا یعدو كونه إیمانا متوارثا من غیر  ،الجندي الفرنسيؤ بعد توضّ 

ه الصورة لوحدها قادرة على حمل جملة من الأفكار المغلوطة  التي تحاول إسقاط هذو ، وعي

 .بعض الشعائر أو المفاهیم الدینیة التي یفترض أنها مقدسة وإحلالها محل الهامش والعادي

. كذلك یةالقدسیة الدینیة والإیمانمن  امفرغً  -سطق-مجرد سلوك تعودنا علیه  لوضوءلیغدو ا

هذا قد یكون و ، بل لأنهم مثال عن السذاجة والبراءة في آن اختیار الأطفال لم یكن اعتباطا 

 وطفولته التي ترمزفي مقابل سذاجة العربي ، وقوتهدلیلا على احتیال الآخر الفرنسي 

فهذا الذي یتمسك بالوضوء من أجل تقبل  قناعه والتلاعب به.إلاوعي وسهولة للضعف وال

، لا یجد مانعا في أكل لحم الكلاب، ید جندي تحت ذریعة الدین وحجة التحریمطعام من 

     رغم أن الدافع والمبرر واحد وهو الجوع .

لا یعدو كونه نتیجة حتمیة لعدم استقرار  ا وتراجعا فكریاتخلفذا المقطع یعكس هإن 

"بناء الدولة یحتاج  فـ ...والدینیة الوطن وتدهور أوضاعه الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

كل واحد ، وهي التي تحرك الناس، ما تزال العصبیة هي سیدة العلاقات، إلى حالة استقرار

 الشعب الذي منع، تقوقع والركودأدى إلى  البدائي وهو تفكیر ، 1یظن نفسه هو سید نفسه"

دینیة خاطئة التركیز على فتاوى ب من فهم الدین والاكتفاء -من منطلق الروایة-الجزائري 

 خطاب الروایةموقف كذا التعبیر عن و ، وإغفال القضایا المصیریة والأفكار البناءة للمستقبل

"عندما كان الناس یحفرون ـف، من هذه الشعائر الدینیة وإن عبر عنها على ألسنة الأطفال

سیارات وقوانین الأرض ویستخرجون التربة ویحولونها إلى قطارات بخاریة وسفن حربیة و 
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وأننا كنا نعیش ، نحن غارقین في الیقینیات التي ظهر لنا فیما بعد ضعفهاكنا ، لتسیر البلاد

  1عصرا انسحب وانتهى".

یدیولوجیا الدینیة الخفیة التي تغلغلت  للإ نقدا شدید اللهجة  خطاب الروایة  یوظف

یفة فزادت من تقهقر الوضع وتخلف الناس تحت شعارات دینیة مز ، في الشعب الجزائري

كما تنتقد الغرق في الیقینیات الدینیة التي تعلمها وتوارثها الشعب فكانت ، ومفاهیم خاطئة

 الآخر عن فرنسا بوصفها یةحدث الرواتت، وفي مقابل هذا .حائلا بینه وبین التطور والرقي 

 اوالاستفادة من تجاربه الاقتداء بهما یستدعي ضرورة ا، الغربي الأكثر تقدما وتنظیما

وهو  .وضرورة التفكیر في سبل أخرى من شأنها نقل المجتمع الجزائري إلى حیاة أفضل

لضرورة تغییر هذه الأفكار  -إن تصریحا أو تلمیحا-خطاب یعتد بقوة الآخر وتمیزه ویدعو

وكنا نظن أننا سنأكلهم في ساعة وهم ..:" تقول الروایة على لسان الأمیروفي هذا  البدائیة

لكن كل یوم یؤكد لي أنه عندما كان ، النسائیة الرخوة لن تصمد أمام سیوفناأحیاء وأجسادهم 

الناس یعدون للحروب كنا نتغنى بمجد لم یعد له وجود (...) صحیح أننا نملك إیمانا مخلصا 

من الأسلحة من  انري أكثر من تسعین بالمئة من حاجتولكننا لا ننسى أننا نشت، لهذه الأرض

وهي تعبیر عن الارتباط الحتمي . 2االله أغلقت كل الموانئ "سنختنق" وإذا لا قدر ، الخارج

  مع الآخر الذي یفرض وجوده وقوته وهیمنته في غیاب قوتنا.

ة بالیقینیات إبراز الهشاشة الفكریة والدینیة للأوطان العربیة المؤمن یحاول النص

بوصفه تجربة حضاریة  ضرورة احترام الآخركما یبرز ، والخطابات الجاهزة التي لم تنفعها

 3" كنا نظن أنكم تعیشون الجاهلیة فاكتشفنا أن الجاهلیة فینا":. یقول الأمیروجب الأخذ بها

تعبر عن مرارته اتجاه الوضع الرجعي والقبلي للمجتمع  تيوكثیرة مثل هذه المقاطع ال

 ضارة وح، ناوالتي لا تجد أي غضاضة في تبیان عظمة الآخر المختلف عنا دی، الجزائري
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ففي موضع آخر یحاور الأمیر صهره مصطفى بن التهامي قائلا:" الشيء الذي ، وعقلیة

نحن سجناء وكل ما ، سابقا كانعد الیوم الوضع كما یلم ، یجب ألا ننساه یا سي مصطفى

كنا نظن أنفسنا الوحیدین الذین ینظر ، كان في جوهره غیر صحیح وأروبابنیناه عن فرنسا 

وأن الجنة حكر لنا وأن االله ملك للمسلم وكلما تعلق الأمر ، یوم القیامةاالله إلى وجوههم 

ونحن على حافة ، العالم یا سي مصطفى تغیر كثیرا .بالآخرین أنزلنا علیهم السخط والمظالم 

   .1قرن كل شيء فیه تبدى لنا على حقیقته"

من أفكار لا تخلو من مواقف أیدیولوجیة تظهر من خلال ما تضفیه ، إذن، الروایة

وعلاقة ، ومقاطع . لتعكس العصبیة والقبلیة والرجعیة والذهنیة المتخلفة والفهم الخاطئ للدین

الشعب مع االله التي أفضت به أن یجعله حكرا على المسلمین لا ینظر إلى سواهم. وهي 

  مواقف دینیة خاطئة تنخر جسد الجزائر لتؤكد المقولة الماركسیة "الدین أفیون الشعوب". 

خطاب الروایة لنقدها في دعوة واضحة للتفاخر بإنجازات الآخر الغربي لهذا وجه و 

  الأكثر تقدما وانفتاحا.

وفي موضع آخر من خطاب الروایة تحاول مختلف الحوارات أن تفتح آفاق التأویل 

یجب أن نغفل  لتطرح إشكالا آخر حول رأي الأمیر في المرأة وإن كنا لا، على مصراعیه

البدائیة التي كانت علیها الجزائر  ةالزماني الذي عاشه الأمیر وطبیعة الحیاعن الإطار 

كما أن ، شخصیة الأمیر مثلت أنموذجا مختلفا عن النضوج الفكري والدیني إلا أن .آنذاك

وفي هذا الاطار ، الأمیر عرف بتصوفه وكتابته الأشعار وقراءة علوم الدین والفقه واللغة

   :فرنسیةبین الأمیر وامرأة  نستذكر الحوار الذي دار

  أنا هنا ونستطیع أن نواصل..، تحاورهثم التفت الأمیر نحو السیدة التي كانت .."

لماذا تتزوجون نساء كثیرات ولیس ، انزلاقات لغویة طیب لأقلها لك دون مواربة ولا -

  .واحدة مثلما نفعل في ثقافتنا
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بین المرأة والرجل سحر رباني ، نقوم علانیة بما تقومون به سرا، سیدتي الطیبة-

وأخرى من أجل شفتیها ، قد یحب امرأة من أجل عینیها نسانالإ، تقاوم خاص وجاذبیة لا

وعندما نعثر على امرأة تحمل كل هذه ، ثالثة لجسدها وأخرى لنور عقلها وفكرها وانفتاح قلبها

تعدو أن تكون محض  وهذه الحكایة لا .1الصفات مثلك سنكتفي بواحدة ولن نختار غیرها.." 

ه البعض على أنه خطاب یكشف عن الافتتان بالنساء الأجنبیات بوصفهن أقد یقر ، تخییل

كما قد یرمز ، جاء في الروایة حسب مایستدعي التعدد  یمتلكن كل مقومات الجمال الذي لا

  لشخصیة الأمیر اللبقة أو حتى المغازلة والمجاملة  لهذه المرأة.

ألا یكون ، غیر معصوم من الخطأ الأمیر الجزائري مجرد رجلبالرغم من أن لكن  

الذي لا یقدس إلا الجمال  -من المبالغة ربطه بهكذا حوار واختزال ثقافته وتدینه وتصوفه

   في جمال خارجي مادي.. -الروحي والإلهي

أحكام ومستندة إلى إسلامي  إمبد منطلقة من  آراؤه عن المرأة والزواج  ألا یفترض أن تكون

ألم یكن من الأقرب ، الشریعة لاسیما إن تعلق الأمر بتوصیل الاسلام لغیر المسلمین

 ":قال صلى االله علیه وسلم عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ  هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  وأَبِ  قاله ما أن یذكر لشخصیته

  . "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاك، وَلِدِینِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، لِمَالِهَا :الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ  تنُْكَحُ 

التنكر لأخلاقیات ربط الأمیر بالجمال الخارجي والمادي و  ألا یبالغ خطاب الروایة في

م إذا سلمنا في كل ث ؟رجل متصوف یؤمن بالجمال الروحي والإلهي ومتشبع بالقیم والأخلاق

الغرض من  ألا یكون من حقنا التساؤل عن ، یقدمها التخییل للروائيمرة بالحریة التي 

 ؟سیما وأن الروایة لم تذكر مطلقا جانبا من أشعاره وتأملاته الصوفیة توظیف هذه الحادثة 
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  .667، ص715-3621، استحباب نكاح ذات الدین ،، باب الرضاع ، كتاب 



  سردیة التاریخ ومنطق التضایفالفصل الثاني                              

    

199 
 

إلى صیاته خلف شخ مواقف ذاتیة للكاتب تتوارىألا تكون هذه القصة مجرد حادثة تخفي 

  أفكاره ومواقفه وآراءه بما فیها رأیه حول المرأة؟.درجة أنه تماهى معها فألبسها 

ألا تكون الصورة الأولى التي وظفت الأمیر راغبا في تعلم المسیحیة وهذه الصورة 

ضربة قویة  سلامیةالتي یعجز فیها عن تفسیر أسباب تعدد الزوجات من ناحیة الشریعة الإ

أم  عاملاته كما تذكر كتب التاریخسلام قاعدة في حیاته وسلوكاته وتلصورة أمیر جعل من الإ

   ؟أنها سلطة التخییل وبراعة التصویر تمنح للخطاب ما لا یمنحه التاریخ

لم تخل الروایة من تبریرات وتعلیلات لخطابات سیاسیة یتبناها الكاتب على لسان 

شخصیاته أو عبر مواقف وتداعیات وصور وذكریات یتخفى وراءها من خلال سارد 

هربا من صداع الذاكرة الجماعیة ومحاكم التفتیش ، أخرىأو شخصیات  آخر(جون موبي )

لتعلن الروایة في كل مرة أنها لم تقل ولكن الشخصیات المتخیلة قالت. وأنها ، وحراس النوایا

حتى وإن تقاطعت التفاصیل وتلبس التاریخ بلبوس ، لا تصور أمیر الجزائر بل أمیر الأعرج

ط الضوء على شخصیة الأمیر المنفتحة على تعدد الثقافات التخییل. هذا إضافة إلى تسلی

وعلى تقبل الآخر الغربي والتفاعل والتحاور معه وإرساء صداقة متینة كما حصل مع القس 

  مونسنیور دیبوش.

إن الروایة وإن حاولت مرارا رسم صورة جلیة عن خطاب الانفتاح على الآخر  

 یةإنسانإلا أنها أخفقت في رسم هویة ، الدیاناتف والتسامح الدیني وحوار الثقافات رغم اختلا

ویبدو أن براعة الكتابة  .كما رسخته الذاكرة الجماعیةتاریخیة وأخلاقیة للأمیر العربي و 

  التخییلیة لم تكن في مستوى براعة التملص من تأویلات القراء وحقائق التاریخ. 

 "خطاب  لولیتا"والدینیة  نقد المرجعیة السیاسیة -1-2

  :المرجعیة الدینیة-1-2-1

كما تواصل  ، تواصل الخطابات السردیة إعادة موقعة التاریخي ضمن سیاق تخییلي

" أصابع لولیتا"روایة  تخلو لاإذ ، تعبئتها بحمولات إیدیولوجیة تتعدد مرامیها وتختلف غایاتها
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(بطل منذ الصفحات الأولى لتوقیع یونس مارینا ف، وأفكار إیدیولوجیةسیاسیة مواقف  من

أبان النص عبر مراحل السرد عن ، روایته عرش الشیطان وما صاحبها من صخبالروایة) 

أحد الشباب من ، ولتكن البدایة، والتطرف الدینيمن الفتنة  نوعامواقف وشخصیات تعكس 

  : یخفي أصابع الاتهاملا مارینا باستغراب الذي سأل –معجبیه  منالذي یفترض أن یكون -

لماذا تكتب ضد الاسلام؟ ماذا ستربح عندما تخسر ربك؟ ثم نزع السماعة ، "السید مارینا

  الیمنى وبقي محتفظا بالثانیة فقط ..

طیب ما الذي یزعجك في  ولیس الإسلام وحده..، م أي دین كانلن أربح أي شيء من وراء شت -

  ذلك؟

ضد الإسلام. لم أقرأ عرش الشیطان ولكني سمعت عنها الكثیر  النیة المبیتة، ترید الصراحة -

لكن قوة ما منعتني من ، كنت أنوي شراءها الیوم، في صحف ألمانیة وتركیة، وقرأت تعلیقات كثیرة

، تذكرت كلام إمام المسجد دوسلدورف الذي أعطاها كمثال للتغریب والكفر بالقیم، ذلك قبل لحظات

 .موبیع النفس للشیطان الرجی

الذي أعرفه هو أننا  أنت حر في معتقدك. شوف یا ابني ؟ أي شیطان؟، بیع النفس للشیطان -

 الأحسن أن لا، تلك هذه ولا إذا لم توجد فیك لا فضول أو شهیة. نذهب نحو كتاب لغرضین:

 تتعب نفسك.

 وإذا توفر الاثنان معا؟ -

 شعر یونس بهزة  من الاجابة لم ینتظرها. -

  1".في النهایةأنت من یختار الأنسب  -

وانتهى الحوار بینهما بإعراض الشاب عن شراء الروایة لأنها تكفیریة رغم أنه لم 

 امؤسس، متطرفا وبعیدا عن المنطق و یقرأها ولم یقرأ للكاتب ما یجعله یتخذ منه موقفا معادیا

  .من أئمة وصحفیین.. الآخرین ما سمعه منعلى موقفه 

                                                             
 .28أصابع لولیتا، صعرج، واسیني الأ 1
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أزمة القارئ والمثقف العربي الجاهل بحقائق الأمور والذي  یشیر هذا الموقف إلى

فرصة القراءة  دون أن یمنح نفسه والآخر ویلآیتبنى مواقفه وآراءه من خلال الأقاویل والت

كما یشیر إلى موقع المثقف الذي تمارس علیه الوصایة من طرف بعض الهیئات  والتمعن.

یة تكفیریة من قبل حراس النوایا ومحاكم روا "عرش الشیطان"بمجرد تصنیف إذ ، الدینیة

وهذا ما ، ذلك الشاب منها موقفا عدائیا ورافضا رغم أنه لم یطلع علیها قط اتخذالتفتیش 

لى إ لا تستندالذي ینطق من أحكام جزافیة وقیمیة یعكس تردي المستوى الثقافي والمعرفي 

وهیئات منحت نفسها حریة مراقبة كما یعكس الوصایة التي تمارسها شخصیات  دلة وقرائن.أ

  لحاد.والإ تحت ذریعة مكافحة التكفیر  باتهمأنفاس وألسنة الكتاب قبل كتا

تكرر مع إحدى شخصیات الروایة وهي الشرطیة الفرنسیة في ت وهذه العدائیة ذاتها  

 بنظرتها المتطرفة للإسلام وموقفها العنصري وتنصیبها العداء والحقد"ماري" دائرة الأمن 

 :الذي لا یشاطرها تعصبها "إتیان دافید"في أحد حواراتها مع زمیلها  جاءإذ ، للمسلمین

عددهم أصبح مخیفا لقد ، "مشكلة الإسلام أنه نقل كل حروبه المدمرة وصراعاته نحو أرضنا

المسلمین والعرب مسؤولیة  "ماري"ل تحمّ ، وفي موضع آخر ؛1تكاثروا بشكل ملحوظ.. "

وقبلت أن تتجاوب مع ثقافتنا ، لماذا كل الأقلیات مرتاحة، "أنا لا أفهم، الارهاب في العالم

لماذا المصائب الكبرى لا تأتي إلا من السود أو العرب أو  ،هموتعیش فیها بسلام إلا 

  2رهاب إلى أراضینا الآمنة"ل الإوصم من أالمسلمین؟(...)ه

التضلیلیة المشوهة بصورتها الصارخة تتضح من خلال الجماعات  المواقف أن غیر 

إنها محاكم التفتیش التي ترید ، الأول الإسلماویة المتطرفة التي جعلت من مارینا هدفها

" لكن من الذین یظنون أني قمت  ،القصاص منه بسبب عرش الشیطان المناهض للإسلام 

المشكلة  جندرمة الأخلاق، والقتلة الصغار اسدنة الدین وحراس النوای، بسب الذات الإلهیة

                                                             
  ، الصفحة نفسها.السابق المصدر  1
  .136ص المصدر نفسه،  2
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. وهي 1ربما لم أكن أستحقها "، وأعطوني أهمیة في سلم الموت، أني لم أفعل شیئا من هذا

سخرت  أرسلت الشاب المتعصب إلى معرض فرانكفورت كما التينفسها الجماعات المتطرفة 

أقرب غدر جرحها النازف بسبب  واستغلتها ضللت بعد أن لتنفیذ برنامجها الانتحاري  "لولیتا"

  الناس إلیها.

والتبعیة الخاطئة ، صورة من صور الفتنة الدینیة المتطرفة هذه الطائفیة رسمت

لتخفي ، وتوارث المفاهیم المغلقة التي لم تعلم الإسلام الصحیح بقدر ما أورثته بطریقة خاطئة

تل والإرهاب والعملیات وتتخذه ذریعة للق، جهلها ویقینیتها الزائفة خلف حجاب الدین

 وإغرائهم بالجنة الموعودةأكثر جاذبیة وتأثیرا من قبیل الجهاد دینیة الانتحاریة تحت مسمیات 

لا یسیر  یعادیهم أوقبض أرواح كل من  ةوكأنهم أوصیاء االله في الأرض أوكلت لهم مهم

    دربهم.على 

وخطاباتها  لتغوص ضمن شطحاتها التخییلیة "روایة لولیتا"تتشابك أحداث 

، والمجتمع، إلى موضوع آخر یشكل بناء ومؤسسة اجتماعیة یقرها الدین ةالإیدیولوجی

فإذا كانت الأسرة تمثل  یخفي الخطاب موقفه منها. والقانون إنها "مؤسسة الزواج " التي لا

تبدو من خلال ، الأمان والسكینة وتمنح أفرادها عیشة هنیة رضیة فإنها على العكس من هذا

وإذا كان الأب یمثل السلطة الذكوریة الحامیة ، خطاب الروایة وكرا للخدیعة والتسلط واللاأمان

یصور الأب مغتصبا  -كذلك -فخطاب الروایة، لأفرادها لاسیما الضعفاء (النساء والأطفال)

 لطه وهمبروربما هي نقطة الالتقاء بین والد لولیتا بوحشیته وتس. رحمة لل اوأنانیا وعدیم

. انطلاقا من هذه الأحداث یؤثث الخطاب لسیاق منفر ومشكك في ومرضه بشذوذه همبر

بالخوف والعذاب والحرمان وباغتصاب الطفولة  لارتباطهادور الأسرة و مسؤولیة الأب 

لـ وجود الآخر بالنسبة  إلایخفف حرقة غیابها  لا أو قد لا یعوضها التي، وانتزاع براءتها

                                                             
 .222ص ، السابق المصدر 1
 وقد وقع في حب  لولیتا  ،همبر همبر بطل روایة لولیتا لـ نابوكوف وهو رجل مولع بحب الصغیرات على نحو شاذ وغریب

  .بغداد ، بیروت ،2012،  2ط ، خالد الجبیلي، منشورات الجمل :لولیتا، ترجمة: فلادیمیر نابوكوفینظر:  .ابنة زوجته
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مارینا أن الإحساس بالأمان هو أهم شيء بالنسبة لأي امرأة في مجتمع  تدري یا لولیتا "هل

 ما، اللاجدوى مؤذیان إلى أقصى الحدود و لم یقطع علاقته بذكورته؟ الإحساس بالفراغ

فالآخر عبر ، یجعلنا عشاقا حقیقیین هي نشوتنا بأننا أصبحنا جزءا من ضرورات الآخر"

  ووسیطا لمعرفة الذات ذاتها.، ات المتشظیةهذا النموذج أضحى مشكلا للذ

الأحداث والاخفاقات التي لازمت كل من یونس مارینا ولولیتا یتشكل من عبر جملة و  

الذي یخفي خلفه مواقف  یتضح من خلال الحوار وهذا ما، موقف الروایة من مؤسسة الزواج

مفاهیم ومعتقدات وسلوكیات بعیدة عن الثقافة العربیة  إلىالقارئ  أخذشخصیة قد ت

حمید السویرتي ومریم ماجدالینا في الذي جرى بین من الحوار ، ولا أدل على ذلك، الاسلامیة

ولا ترهن حیاتك ، في جنونك إلى أقصاه اذهب، ماخور عیشة الطویلة: "أنت مازلت شابا

مر لا یستحق الأ، وي الحبر الذي كتبت بهبزواج تافه أو امرأة تستعبدك باسم ورقة لا تسا

وخط جمیل نحتاج أن نقدره حق قدره.. تعبت من حیاة لا أحبها یقتلها  الحیاة قصیرة، حبیبي

  .التكرار والخوف"

ومن خلال  شخصیاتهاهكذا إذن تدرج الروایة مواقفها اتجاه الزواج على لسان 

بل هو مجرد ، كتب بها من حبر تساوي ما الزواج أن یكون ورقة لایعدو  إذ لا، محاوراتهم

، وخوف وتكرارفالزواج قید للحریة ، تحد من حریتهكي لستعباد تمارسه المرأة على الرجل ا

"الزواج" من قیمته الدینیة  وبهذا تفرغ الروایة، والحیاة أجمل وأوسع من أن تختزل في "الزواج"

وحفظ المجتمع من الزوال في حفظ النفس من الغوایة وحفظ النسل  یةنسانالإوالاجتماعیة و 

حسب نص لولیتا استعباد لحریة الرجل وتعكیر  لأنه، وحفظ الجسم من الأمراض، من الرذیلة

وهي مواقف لها أرضیتها الغربیة التي تحتضنها وتنادي بها ، لصفوها وخطها الجمیل

والتأكید علیها في التعبیر عنها  حرجاالخطاب  یجد لاالتي و ، ومرجعیاتها التي تستند إلیها

، "جان بول سارتر الذي قرأت كل كتبه من خلال الحوار الذي جرى بین یونس مارینا ولولیتا:

                                                             
   51ص ،واسیني الأعرج: أصابع لولیتا.  
   73، ص نفسهالمصدر.  
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 عرفا في وقت مبكر أن أبخس مصیدة للبشر، تي اسمها سیمون دي بوفواروتلك المهبولة ال

  .حریتنا العمیقة فینا"توجد قوة في الدنیا نرهن من أجلها  لا، هي الزواج

تتحول لولیتا بما تقدمه من إیدیولوجیا ومن نقد للإیدیولوجیا إلى ، تأسیسا على ماسبق

وإلى كل مؤسسة ، وإیدیولوجيخطاب مناهض ومواجه لكل ماهو تسلطي ودیكتاتوري 

تمارس سلطتها وسطوتها في الحد من حریة  ).القانون.، الزواج، المجتمع، الدین، (الأسرة

  . فراد والمجتمعاتالأ

  في عمومها فإنها ةالإیدیولوجیة بالمواقف والأفكار أمعب ولئن كانت "أصابع لولیتا"

تنتقد  ولذلك فهي  ،یستلهمه الكتاب للتعبیر عن قهر التسلط ومقاومة الاستبداد تمثل أیقونا

وسلطة الذكورة وتنتقد السلطة القامعة وحراس النوایا ، من خلال إیدیولوجیتها االإیدیولوجی

  في دعوة لمواجهتها و التحرر منها .، وسلطة الأسرة والأبوة والزواج

  :المرجعیة السیاسیة -1-2-2

وإن ، السیاسیةوالتبریرات من تبطین المواقف روایات الأعرج لم تخل ، في مقابل هذا

أو حتى من ، أو من خلال ذكریات وتداعیات وأحلام ورؤى صیاتقیلت على ألسنة الشخ

أسماء لشخصیات تاریخیة أو سیاسیة أو وطنیة تكشف  أو  1فوتوغرافیة خلال صور

                                                             
   376، صالسابقالمصدر.  
   في  لولیتاأن تقرأ  " آذار نفیسي التي كتبت روایة بعنوان:الإیرانیة استلهم الكثیر من النقاد لولیتا نابوكوف منها الروائیة

حتى وإن كانت متعلمة. ینظر: آذر نفیسي: أن تقرأ  اضطهاد واستبدادتعانیه المرأة في إیران من  تناولت فیها ما "طهران

  .2011لولیتا في طهران، سیرة في كتاب، ترجمة: ریم قیس كبة، روایة، منشورات الجمل، بغداد،بیروت،
  ث الخطاب في روایة نوار اللوز التي تدور أحداثها بعد الثورة التحریریة، أي في زمن التحرر والاستقلال الفكري، یتحد

" هذه صورة نابلیون عن صورة لنابولیون بونابارت معلقة على جدار إحدى البلدیات حیث علق علیها أحد عمال البلدیة

لسلطة فرنسا وسطوتها منقوشة على الجدار منذ زمن فرنسا، لا البلدیة نزعتها، ولا نحن انتبهنا إلیها" والصورة ترمز 

أي  الحضور الفكري والذهني، الحضور بما هو نوع من الخضوع والتملك الملازم وحضورها حتى بعد خروجها من الجزائر 

للدول القابلة للاستعمار أو التي استأنست به ولاتزال تعیش تحت وقعه. ینظر: واسیني للذاكرة الفردیة والجماعیة والملازم 

 .149، ص1983ان، ، لبن1الأعرج ، نوار اللوز، تغریبة صالح بن عامر الزوفري،  دار الحداثة، ط

أما في روایة ذاكرة الماء فیضع عمي إسماعیل أحد شخصیات الروایة صورة قدیمة لكمال أتاتورك والرئیس  -

أقسمت أني لن أضع على هذا الحائط إلا هواري بومدین والرئیس محمد بوضیاف  لیعبر عن موقفه وتوجهه السیاسي "
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الموقف الرافض ، إذ برز في أكثر من موضع، ها الخاصةالنصوص من خلالها عن مواقف

 1965جوان  19حیث تحدثت الروایة عن ، مثلما جاء في روایة أصابع لولیتا لهواري بومدین

بومدین ضد الرایس العقید بوصفه الانقلاب الذي قاده -الذي عرف بالتصحیح الثوري  -

كما أبان ، بابانا (أحمد بن بلة) وأثار سخط بطل الروایة من العقید وكذا تعاطفه مع بن بلة

حیث یدرج خطاب الروایة على لسان البطل قوله: ".. مع ، رأیه السیاسي من تلك الأحداث

في جریمته وانقلابه العسكري ضد الرایس  ذلك لم یجد یونس مارینا أي مبرر مقنع للعقید 

كان علیه أن ینتظر سنوات عدیدة وأفول جزء كبیر من العمر لیبحث له عن مبررات ، بابانا

هو أیضا كبر في ، ن اختلفت الأسباب والظروفإ و ، فقط ومع ذلك یشعر ببعض الشبه معه

هل یعقل أن یرهن ، لهاالذي دخل فیه في عمق لعبة لم یكن مهیأ  65یوم واحد یوم انقلاب 

قنها؟ مجرد لعبة لم یدرك مخاطرها قبل أن تتحول إلى عقوبة یتالعمر على لعبة لا 

–الحكم شرعیة من خلاله وهنا یكشف الخطاب عن موقف سیاسي یساري یدعم 1عمر".

  ویرفض انقلاب الكولونیل على الرایس بابانا. -آنذاك

ة مابعد الكولونیالیة وتداعیاتها على الروایة إذن تصویر لتجاوزات السلطة في مرحل

والمواطن  والسیاسي والمثقف الجزائري ممثلا في یونس مارینا الذي فتح الانقلاب ، الوطن

وقلب حیاته وكیانه واغتصب طفولته لیحوله ، أمامه رحلة الهرب والفرار إلى منفاه الباریسي

                                                                                                                                                                                              

برتها، عندما توفي بومدین. قلت: هذا مكانه المناسب وعلقت صورته العظماء كانت صورة السي مصطفى صغیرة وبعدها ك

أحیانا كان أعمى لكنه یحب بلاده". ینظر: واسیني الأعرج ، ذاكرة الماء، محنة الجنون العاري، الفضاء الحر، الجزائر، 

  .66، ص  2001، 1ط

من  مجموعة من خلالحول الثورة وكذلك في روایة شرفات بحر الشمال تعبر عن جملة من  المواقف السیاسیة  -

الأسماء الثوریة والتاریخیة محمد بوضیاف، دیدوش مراد، ابن بولعید، ابن مهیدي، كریم بلقاسم خیضر محمد، رابح بطاط 

  .بوصفهم رموزا وطنیة جمعها هدف واحد، وتفرقت بها الأسباب والأقدار...

"ثلاثة قتلوا وهم یرحلون من بلاد تحن على أبنائها، وثلاثة اغتیلوا وهم لا یصدقون أن الأصدقاء یمكن أن یتقلبوا بهذه 

السرعة، وآخر السبعة رابح بیطاط، قاوم بالصمت قبل أن ینسحب نهائیا حاملا غله ویأسه في قلبه". ینظر: واسیني 

  .149ص ،  2001، 1ائر،طالفضاء الحر،الجز الأعرج: شرفات بحر الشمال، 
 .84ص  ،واسیني الأعرج: أصابع لولیتا 1
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یناهضها ویعادیها ویرفض من مجرد طفل إلى فار من العدالة وصحفي منقلب على السلطة 

لیجد نفسه ضمن لعبة سیاسیة كبیرة لم  انقلابها من خلال منشوراته السیاسیة الیساریة.

  یفهمها لكنه تورط فیها وطاردته إلى أن قبضت أنفاسه.

  :)خطاب العربي الأخیر ( الذات والآخر في مرآة مشروخة -1-3

ي  للقراءة والتأویل لا یكون إلا من خلال إبداعأن استدعاء أي نص ، لقد بات جلیا

لذلك یعمد القارئ من ، إخراجه من مأزقیة الغموض والإضمار إلى انفتاحیة التكشف والبوح

ممكن إلى عالم اللاّ ، خلال منطوق النص إلى الانطلاق مما هو كائن فیه على مستوى اللغة

لات استفزازه واستنزاف طاقات ورغم  محاو ، والتجاوز حیث تقبع الدلالات وتتوارى المعاني

إلا أن مقاربة النص تستلزم معاودة مراودته قرائیا. ، دباره وتمنعهإ صبره أمام إقبال النص و 

وصفا وقراءة ، والواقع أن إعادة إنتاجه لا تتأتى إلا وفق ولوج منطوق النص والعبث فیه

كون أشبه بولوج ت التيلخلق مسالك جدیدة وطقوس قرائیة داخل عوالم ذلك النص  وتأویلا

ولعل  .تساؤلا كبیرا متاهة أو شبكة دلالیة وفكریة تستعصي على القارئ وتولد داخله حیرة و

واحدة من هذه ،  التي تسیر على خطى جورج أوریرل العربي الأخیر" 2084روایة "

حیث یؤسس هذا ، النصوص التي تثیر تساؤلات القارئ منذ بدایة العنوان إلى آخر النص

                                                             

   الثنائیة (الانا رؤیة الأنا في مرآة الآخر فحسب  وإنما أیضا  رؤیة هذه الجدلیة  من خلال "المرآة المشروخة" قصدألا -

  تشكل هذه الثنائیة عبر خطاب روایة العربي الأخیر. طبیعة  أي ،في مرآة الروایة  الآخر)

ضمن دیالكتیك الذاتیة والغیریة في الفصل الثالث ،إلا أنني آثرت ربطها بالخطاب الجدلیة یمكن الحدیث عنها  ورغم أن هذه

وتأزم في الزمن الراهن ، والوقوف عند الأبعاد والخلفیات   لما عرفته هذه الثنائیة (الأنا والآخر) من حساسیة  الإیدیولوجي

  ،والكیفیة التي عرضت بها عبر خطاب الروایة. التي تبرر وتسوغ  هذه العلاقة
  وتشیر هذه الكلمة دیستوبیا إلى المجتمع القائم  1949لجورج أورویل: هي روایة دیستوبیة نشرت عام  1984روایة ،

سوداوي  یث یتنبأ جورج أوریرل  بتاریخ بح 1984على القمع والاستبداد. عكس الیوتوبیا (عالم المثل). الروایة تنبؤیة لعام 

باسم "الأخ الكبیر" الذي یمثل الحزب  ومظلم حیث یصور بطریقة تنبؤیة مجتمعا شمولیا یخضع لدكتاتوریة فئة  تحكم

حزب یحصي  . والتعذیب وتزویر الوقائع والتاریخ ، باسم الدفاع عن الوطن والبرولیتاریا الحاكم ، ویبنى سلطته على القمع

والعمل والأسرة إلى علاقات مراقبة تجرد الناس من أي تفرد  والحب والزواج یةنسانالإت على الناس أنفاسهم ویحوّل العلاقا

  https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر للاستزادة .لنظام واحد ، لا ینطبق على مسؤولي الحزب وتخضعهم جمیعا

  www.books-sea.com/2014/01/1984.htmوأیضا: 
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العنوان لأفق تأویلي للفهم یتخطى حدود العقل والتاریخ والمنطق والمكان لیغوص بشطحاته 

ویكشف عن خرائط مجهولة لا تبیح عنها إلا اللغة و لا ترسمها ، اللاممكنالتخییلیة عوالم 

ولا تؤكدها إلا منطوقات النص. ذلك أنها تتحدث عن زمن یبعد عنا بأكثر ، إلا مخیلة المبدع

صور حیاة المستقبل والمجهول انطلاقا من معطیات الأمس و تن سنة قادمة و من خمسی

  الیوم .

  :(الغربي/العربي)الآخر ونقدالأنا  نقد -1-3-1

عبر تشكیلات مختلفة ومستویات متعددة خاض خطاب الروایة في العلاقة بین الأنا 

شكالا حضاریا ومادة خصبة إتأخذ هذه الثنائیة الجدلیة حیزا هاما بوصفها  حیث، والآخر

لعدید الخطابات السردیة. من هنا تتغیا مقاربتنا معرفة هذا الآخر وعلاقته بالأنا  داخل روایة 

 خر الغربي في مقابل الأنا العربيهل هو الآ، العربي الأخیر. فعن أي آخر تتحدث الروایة؟

أم  ه ویختلف عني في فهم أم الآخر الذي یشاركني الدین، أم الآخر المختلف عقائدیا وفكریا

  ؟جنسا.. أم الآخر المرأة في مقابل الرجل..، عرقا، لونا، حضارة، الآخر المختلف عني لغة

وقوف عند هذا یشیر إلى ضرورة الیات الأعرج اإن تعدد حضور الآخر في رو 

سواء الأنا ، إذ " تتعدد مستویات الآخر حسب موقع الأنا، شكاليالصراع الحضاري والإ

 إفالآخر كل ما هو خارج الذات. یعد وجودا متحققا یقوم على مبد، الجمعیة أو الفردیة

فلا وجود ، وعلیه، إنها حتمیة وجودیة، الغیریة الضدیة(....) فلا وجود للأنا دون آخر

، مثلما الأنا مركز في ذاتها، فالآخر مركز في ذاته، في مقابل الآخر لمركزیة للذات

لكن كیف نقرأ هذا الآخر في خطاب  .1موقع الرؤیة للطرف المقابل" فالمركزیة نسبیة حسب

السرد ..ألا یكون هذا الآخر كشفا عن تلك الدلالات التي یتبناها الخطاب ویحاول الترویج 

هو الآخر كما یصوره ، أیكون هذا الآخر الذي تصوره الروایة، وإذا كان ذلك كذلكلها ؟ 

                                                             
 .21،ص 2002،  3الرویلي: دلیل الناقد الأدبي، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ط سعد البازعي ، میجان 1
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 تعنیهمحملا بأفكار ومواقف   الروایة أم الآخر في مرآةالقارئ  كما یتخیلهأم الآخر ، الواقع

   ؟بشكل خاص هو

ألیس " الخطاب الروائي جزءا  مهما في فهم آلیات التفكیر في  ثم من زاویة أخرى

، ما إذا كانت فرضیة استقلال الكاتب بفكره عن المجموعة فرضیة مقبولة لاختبار و الآخر

إننا نتساءل ما إذا كان الروائیون  ؟من حیث لا یحتسبون ح الروائیینأم أن الخطاب یفض

یؤمنون فقط بما هو منجز من الفكر ، لمعرفة الآخر أةأسرى نظرة إیدیولوجیة ضیقة غیر مهی

بحیث لا یقبلون محاولة إعادة فهم التراكیب الاجتماعیة ، الاجتماعي والدیني اتجاه الآخر

لبعض  من یتعصب في نقدهمن الروائیین  هناكبمعنى أن  .1المتغیرة في علاقتها بالآخر"

  .االإیدیولوجیدون أن ینتبه لوقوعه في ت االإیدیولوجی

 وفق جدل العلاقة بین الذات وآخرها " استحضرتالعربي الأخیر"روایة  والحال أن

الطائفیة الاستبداد و فالروایة رحلة إلى عوالم الزوال والتلاشي عبر بوابة ، بناء تخییلي

حیث تكشف الروایة عن لحظات الانفصام والتمزق ، للإسلاموالفهم الخاطئ والعصبیة القبلیة 

لكنه یدفع ، الجسد الآرابي كله حطبا لحروب لا علاقة له بها " منذ أصبح بین الذات والآخر

 وت وبالموت وفي الموتشعارات الحركات المتطرفة من الم، ثمنها بمزید من الغرق والتخلف

وإلى الموت لا حیاة من ورائها . في أقل من نصف قرن مات أكثر من مائة ملیون عربي 

أو بسلاح الغرب الجدید الذي كثیرا ما یحرق مدنا ، بالقتل الارهابي على مستوى واسع

تقتله والباقي ، یتضح في النهایة أنه لم یكن هو المقصود، بكاملها في مطاردة إرهابي واحد

حتى الأشواق التي كبر ، و العطش الذي حل بالأرض كلها، لقبلیة والعرقیةالیوم الصراعات ا

من هنا كانت الروایة نصا  .2علیها في الزمن الأول انقرضت أو في طریقها إلى ذلك"

ضمن خطاب تآمري تحریضي قابع سوداویا یعلق أسباب فشل العربي على شماعة الغربي 

وسلطة  الأهمیة القصوى كقوة فاعلة للغربي -الروایة–كما تعطي ، الفكر العربي عمق في

                                                             
 .14حسن النعیمي: بعض التأویل، ص  1
 . 272، 271العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج:  2
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ونهایة  وضع حد في الصلاحیة فهي تملك كامل، . ومن ثمةكله مستبدة ومسؤولة عن العالم

                                           . لكل عربي لا یحترم كیانها ولا یطبق ضوابطها

العربي الأخیر الذي صنعته أمریكا  -بطل الروایة -آدم غریب تجعل الروایة من 

لذرائع ترتبط بأصله العربي الذي لا یختلف عن أي أنا عربیة أخرى" ، وخطت نهایته أیضا

فهي .1لا الحیاة الأرضیة"، جاهزة للفناء من أجل الحیاة الأخرویة، غیر حاضرة، أنا مأزومة

 تحت ذریعة-تقوى على التحدي والحیاة فتختار الموت  مفخخة وجاهزة للفناء لأنها لا أنا

.وهو الأمر الذي زاد من حدة الصراع بین الأنا  للقضاء على مآسیها ومشاكلها وسیلة -الدین

  العربیة والآخر الغربي.                                                            

والتصدي ، وضرورة الانتقام منه خرتماهى خطاب الروایة مع خطاب الآ، هكذا إذن

في نص  ةالإیدیولوجی یةوهنا تبدو هیمنة الرؤ ، بوصفه العدو، له والتخطیط للقضاء علیه

أو  "لیتل بروز"من خلال شخصیة  القهري التطرفيهذا الخطاب  یتأكدل، العربي الأخیر

الآخر و ا عدة وسلاح المتفوق، النازي، المتسلح، الذي یمثل هذا الآخر "مالكوم بلیر"الجنرال 

  مبررا للنازیة .ویجعلها الأحداث والمشاكل  مسؤولیة كلالعربي  الذي یحمل

الروایة تتحدث عن شعوب ضیعت ذاتها و هویتها وفقدت القدرة على استیعاب الآخر 

سیما وأن وجود آدم في قلعة أمیروبا یسلبه جمیع الحقوق وأولها حق ، أو التواصل معه

إلى  ، بهذا، ویشیر 2"العربي الجید الوحید هو العربي المیت"ف، الاعتراض الرفض أو

الذي یفترض أنه یمثل دولة أمریكا القائمة على لیتل بروز أو "الأخ الاكبر" عنصریة الجنرال 

  لكنه كان ملاذهم إلى الموت.، الملاذ الأخیرالحریة والتي لجأ إلیها الملایین بحثا عن 

                                                             
 .34حسن النعیمي: بعض التأویل ، ص 1
هذا التصریح هو جزء من رسالة بعث بها الدبلوماسي الأمریكي باتریك سرینغ إلى المعهد العربي الأمریكي، نشرت في  2

الشرق الأوسط نقلا عن الواشنطن بوست، اضطر بعدها إلى الاستقالة من منصبه. أخذها عنه لاحقا جوش بوزینستن، أحد 

 2084واسیني الأعرج: الآن، العربي الجید الوحید، هو العربي المیت.  المتطرفین الیهود: أعزائي الیهود، اقتلوا العرب

  .07حكایة العربي الأخیر، ص 
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لأنه عربي صامت وخاضع لا ، بوصفه میتا "العربي نسانالإ"كما تصور الروایة 

أجل أن یكون من عربي متواطئ مع الآخر وخاضع لسلطته ضد نفسه ، حركة ولا روح فیه

  دافع عن حقوقه أو طالب بهاكسر هذا العربي جدار صمته و إن أما ، الشبهاتعن  ابعید

 .1ابي حتى یثبت العكستنطبق فیه مقولة "لیتل بروز"" كل آرابي إرهفسیكون نموذجا آخر 

للعرب بوصفهم  هتعكس كره حیث .كلما وقع عمل إرهابيالجنرال وهي المقولة التي یكررها 

دنیا وجرائمها وبالتالي تعزى للعرب كل مصائب ال، هابا منظما یسبب الدمار أینما حلإر 

المناهضة للعرب والمنتقصة  الخطاباتو  مواقفاللتتسع مساحات  حسب خطاب الروایة.

آیلة فهي شعوب ، لا تستحق الاحترامبعد أن تحولوا من أرقى الحضارات إلى شعوب ، منهم

، "هناك أمم لا تصبح مفیدة إلا عندما تتحول إلى رماد، الشفقة تستحقلا  هيوبهذا ف، للزوال

تستمر في  ل، نحن نمنحها فرصة الخروج من رمادها والدخول في تاریخ ظلت على حوافه

 2 الكل مع الواحد والواحد سید الكل" :على الأرض. شرطنا الأوحد أن تؤمن بشعارنا، الحیاة

التي ترمز للعالم الغربي الذي یملك أوروبیة) –(أمریكیة من شعارات قلعة أمیروبا حدة وهي وا

 وتفرض علیهم العیش وفقا لنظامها، الحق في مراقبة أفعال وأفكار وحتى أنفاس العرب

الباقي ، الخاص "لیس ممنوعا یا صدیقي أن تفكر ولكن ممنوع أن تفكر بشكل مخالف فقط

الخطر لیس التفكیر ، أو لنقل في مساحة لك فیها مطلق الحریة، وفي مجتمع حر، أنت حر

  3ولكن في التفكیر المختلف الذي یقتل النظام".

التي عن النظرة الدونیة والطائفیة  -لیتل بروز من خلال–الروایة  خطاب عبر، هكذا

الذي یلغي  .للعنف والارهاب والتخلف بوصفه رمزاللعربي   نسانخر الغربي للإالآیحملها 

التعاطف معه بعد أن عصفت به ریاح الزمن وحولته إلى شعب آیل للزوال لا یختلف  مبرر

تى في عز تدفق النفط كانوا بؤساء ح، عن الهنود الحمر "هؤلاء الذین تراهم في تیه الرمال

                                                             
 .185، صالسابق المصدر 1
 .11، ص نفسهالمصدر  2
  .343، صنفسه المصدر 3
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لم ف 1والمال والبورصات التي صنعت أوراقا وأموالا ولم تصنع وطنا واحدا جدیرا بأن یحترم"

یبق لهم إلا البلادة والموت البطيء تحت رحمة النظام القبلي البدائي. "أحیانا لا أصدق ما 

أن تتحول ، دةكیف یمكن لشعوب منحت البشریة العلم والخیر والسعا، أرى وما أقرأه أیضا

   .2إلى كائنات غیر مرغوب فیها؟ شعوب على حافة الانقراض"

الروایة لعلاقة مشروخة ومعطوبة بین الذات العربیة والآخر الغربي خطاب ؤسس ی

بین  والروح الانتقامیة المتبادلة والخطابات التآمریة والطائفیة والنازیةتحدوها العنصریة 

إلا أن الغرق في ، الطرفین. وإن كانت صورة نمطیة للصراع الأزلي بین الأنا والآخر

–حیث تهیئ للقارئ ، السوداویة كان الأهمیة الاستثنائیة التي اكتسبتها روایة العربي الأخیر

مساحة مظلمة للكشف عن الدلالات التي یرید الخطاب الترویج لها. إذ ینظر  -منذ البدایة

  ملیئة بالشك والتحسر على غد آت وموت قادم.، ل نظرة سوداویةللمستقب

فإما تحت ، محالة فالعرب آیلون للزوال لا، الموت واحدفإن تعددت المسالك ولئن 

التي تطعمهم بید وتسرق أعضاءهم  "قلعة أمیروبا"رحمة الجوع والجفاف أو تحت رحمة 

"إنها قاعدة تمس بؤساء الرمال ، نفهي  لیست مجرد محتشد أو سج، وأجسادهم بالید الأخرى

الذین یتم اختطافهم أو قتلهم وانتزاع أعضائهم وفق عملیة یشترك من الآرابیین الضائعین 

  .3 فیها الأطباء..

من ، يللانتقام من الآخر الغرب–من منظور الروایة –یسعى العربي ، وفي مقابل هذا

اعات جمللللتطرف الدیني  امز ر العربي لیمثل  ، العلماء والأطباء لإبادة الارهاب خلال تسخیر

كذا  و، والعدو الغربي الكافر لآخرامحاربة ل التي جاءتو ، الإسلماویة المتشدقة بالدین

لهذا الآخر  وهي إحالة أخرى، الآخر العربي المتواطىء أو المقصر في دینهالانتقام من 

العربي الذي یشاركني الدین والعادات والمعتقدات والحضارة والثقافة لكنه یختلف عني في 

                                                             
  .65، صالسابق المصدر  1
  361، صنفسهالمصدر  2
  371، صنفسهالمصدر  3
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سدنة الدین وحراس النوایا الذین من  من جعله هوهذا الفهم الخاطئ ف، فهمه لهذا الدین

، الجبهة الاسلامیة، التنظیم الإسلامي، یعیثون في الأرض فسادا تحت مسمیات متعددة

 "الكوربو "شخصیةب مثل خطاب الروایة لهذا العربي قد و داعش...، القاعدة، النصرةجبهة 

الذي آثر تصحیح علاقته مع الآخر الغربي بطریقته الخاصة وهي السیر على جثث 

وكذا سفك دماء العلماء الذین سخروا العلم في خدمة الموت وصنع المتآمرین والمتواطئین 

الكوربو ومن معه یمثلون جماعة دینیة متطرفة تتولى مسؤولیة القنابل والمتفجرات. فكان 

وهي ، وتمارس ضدهم أبشع وسائل التنكیل والتقتیل، القصاص في الأرض وتستهدف الكفرة

رهابا عن الآخر إ صورة أخرى للآخر العربي المتطرف في دینه وفكره والذي لا یقل سوداویة و 

  .الغربي

"جدل الأنا  الملازمة لكل الخطابات السردیة تصور الروایة هذه العلاقة الجدلیة

بعدما رجعت الدول ، یةنسانالإوالآخر" ضمن تصویر جنائزي مثقل بالسوداویة ومفرغ من 

وظلت الدول الغربیة وفیة لظلالها ، خاضعة، ضعیفة، مستسلمة، العربیة لنظامها القبلي البائد

  وفاشیتها ونازیتها المعلنة والخفیة.

  :الیوتوبیةالرؤیا  -2

، هي ذاكرة فردیة وجماعیة راسخة بالتجربة التاریخیة بما اارتباطً  االإیدیولوجیإذا كانت 

وإن كان بین  .فإن الیوتوبیا هي استشراف للمستقبل وبحث في ممكناته التي لم تتحقق بعد 

عن المتخیل الاجتماعي الذي  ابوصفهما تعبیرً  إنهف، تقاطعهذه وتلك كبیر ارتباط وعمیق 

ویحاول تجاوزه وترمیمه من خلال  االإیدیولوجییعید قراءة الواقعي والتاریخي من منظور 

فلا یمكن تخیل مجتمع من دون إیدیولوجیا أو یوتوبیا لأنه ، یوتوبیاالاستشرافي لل منظورال

وسوف ، ذاتيودون تمثیل ، وبلا مسافة مع الذات، سیكون "مجتمعا دون خطة بلا ریب

یكون مجتمعا بلا مشروع مما یعني الوصول إلى التاریخ في صورة متشظیة وأحداث متساویة 
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فإن ، فراد والجماعاتهویة الأالحفاظ على  االإیدیولوجیوإذا كان من محاسن  .بلا معنى

فعندما تضیق عوالم الواقع ، ثورة ضد السائد والنمطي والمألوف من خلال التخییلالیوتوبیا 

وتحقیقا   ذواتها وهویاتهاودوائر الحیاة تفر الذوات إلى عوالم التخییل والافتراض بحثا عن 

سنحاول الوقوف  وهذا ما .واقع خیالیااللطموحات لفظها الواقع. إذ الیوتوبیا معاودة تشكیل 

  عبر نماذج من الروایات قید المقاربة.  هعند

عبر تمثیلات أولى لا تعكس إلا ، رج التي لم تخل من یوتوبیاعالأتطالعنا خطابات 

  تصویر من خلال  وایة كتاب الأمیرر   في  -بدایة-تجلى  الاستفهامي الذيمستواها 

طموحات الشعب الجزائري في التحرر من قبضة المستعمر الفرنسي وطموحات الأمیر عبد 

تطلعات  وكذا في، و بناء دولة جزائریة حدیثة القادر في إطلاق سراحه وفي استقلال وطنه

تضاف إلیها طموحات كل من الأمیر ، للموت في الجزائر أو الدفن فیها مونسینیور دیبوش

من أجل بناء دولة واحدة رغم تعدد الدیانات  والقس في الانفتاح على الآخر والتصالح معه

   واختلاف المذاهب والثقافات .

الوصول إلى لولیتا في  البطلة  اتفي طموح "أصابع لولیتا"بالنسبة لروایة  تجلتفیما 

، عن صورة الأب المتوحش والمغتصب الذي لا یفارق مخیلتها بدیلا لهاقلب یونس مارینا 

" أعتقد حبیبي أن ما بیننا هو ، في معایشة لحظات الطفولة الهاربة التي لم تعرفها اورغبته

بأن تكون حبیبي وأبي .هل تستطیع یا عمري؟ أشتهي أن أجد  عقد ووعد، أكثر من الحب

  .  وتحول إلى خواء قاس في حیاتي"، فیك كل ما فقدته في هذه الدنیا

 تكبر ویكبر معها جرحها النازف.  طفولة مغتصبة فطموحات لولیتا لم تكن إلا هربا من 

الأب ودفء الوطن  عن حضن دافئ یلملم شتات لولیتا ویمنحها حب الرجل وحمایةبحثا و 

فیعوض جسدها بعضا من ألقه وبراءته ویمنع روحها من وحشة ، في شخص یونس مارینا

الغربة وقساوتها. لكن خطاب الروایة جعل من مطلب لولیتا عزیز المنال بل مستحیلا من 

                                                             
  135ص عند بول ریكور، ریتشارد كیرني: دوائر الهرمینوطیقا.  
  :365ص أصابع لولیتا، واسیني الأعرج.  
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خلال توریطها مع جماعة متطرفة أوكلت إلیها مهمة تفجیر نفسها مع یونس مارینا وإلا 

سكینة الداخلیة والهدوء العاطفي إلى المارینا تتحدث الروایة عن طموح ، ي المقابلوفالموت. 

هربا من محاكم التفتیش وتهدیدات ذئاب العقید وتعویضا عن غربة ، والأمان بین یدي لولیتا

  .الأهل والأحبة

هذه الآمال والأفكار الطامحة بدائل مناسبة لعالم أفضل ترتضیه وترسمه وقد مثلت 

فكانت انزیاحا عن المكبوتات والمعوقات التي  بعد أن عجز الواقع عن تجسیدها. النصوص

وهي من خلال هذه التساؤلات التي ، تعانیها الذات بسبب سلطة اجتماعیة أو سیاسیة..

وتتغیا ، تروم البحث عن البدیل الأفضل كما تتخیله، إنما، تطرحها عبر أحداثها وشخوصها

طرحت  فقد، تمع والتواصل والتحاور مع الآخر بشتى أشكالهمن ورائه الاندماج في المج

شعب والحریة والتاریخ جملة من التساؤلات حول مآلات الوطن وال -محل مقاربتنا –الروایات 

ومآل السیاسي والمثقف والمرأة   .في ظل الاستعمار الغاشم والخیانة الداخلیة (كتاب الأمیر)  

الأخلاقي والجنسي ووصایة محاكم التفتیش وحراس في ظل التواطؤ السیاسي والشذوذ 

كما تطرقت لطموحات العرب والمسلمین ولاسیما العلماء في ظل ثورة ، النوایا(أصابع لولیتا)

العربي  2084(وداخلي خارجي إرهابي  نوویة وحرب طائفیة ونزاعات تطرفیة واستبداد 

الذات ومع الآخر عبر واصل مع بعده وكیفیة الت الموت وما لإشكالات  بالإضافةالاخیر) 

    . وساطة الموت(سیرة المنتهى)

 "العربي الأخیر 2084 "روایةالمكثف من خلال  الیوتوبیا ضربا من التخییلوتصل 

بزمن أو زمان" باللاّ "ه الیوتوبیا من خلال ارتباطها لهذ كانت التجسید الأمثل والفعلي  فقد

، على الشاشة الصغیرة الملتصقة بالحائط القدیمكانت الأرقام أمامه .." )2084(غیر حقیقي

ویحل محلة ، رأى یوم الجمعة ینزل بنعومة في وتیرة انزلاقیة منتظمة بالهدوء نفسهنزل تثم 

ینسحب بهدوء مع شهر دیسمبر ویحل محلها  31ثم رأى  رقم، بشكل نصفي یوم السبت

 قبل أن یرى رقم ، ظاتالتي لمعت قلیلا محتضرة للح 2083ثم سنة ینایر 1بشكل مرتجف 
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لیكتمل العدد الجدید من ، 4وینزل للمرة الأخیرة راسما مكانه العدد 2083ینزلق من عدد 3

وهو زمن یبعد عنا بأكثر من . 1" 2084السنة الجدیدة التي جاءت بثقلها كأنها ولادة عسیرة

المستقبل البعید المجهول  ویتنبأ  "خطاب العربي الأخیر"یستشرف فیها ، ستین سنة قادمة

ولعل ، بكل سوداویة وجنائزیة 2084ویصور عام  بعد الثروة والمال والنفط . بمآل عرب ما

هو ظهور ما ، من أبرز ما یمیز هذا الزمان البعدي الذي أصبح من منظور الروایة راهنا

الذي یمر عبر كل ، L’Homme à puceالشریحة "..نهایة زمن وبدایة آخر.. إنسانیسمى ب

حاجة له في إظهار أوراقه(...)شریحة صغیرة توضع تحت الجلد تحمل كل  ولا، المسالك

 تهالفاقد لحری 2084 إنسانوهي صورة عن  2وأفكاره..."، جنونه نزواته، نسانالإعن  شيء

  الدائمة. و الجوسسة والخاضع للمراقبة تهوخصوصی

قلعة ان وهي اللامكالیوتوبیا من خلال كما تحاول روایة "العربي الأخیر" تجسید 

والصراعات كلها وتشهد على الأحداث ، التي تشبه منفى خارج أي مكان وزمان أمیروبا

، حریة الارادة نسانالإالذي یسلب وتصور مدینة العقاب  الداخلیة التي یعیشها "آدم غریب"

إضافة إلى سكان أرابیا الذین یعیشون خارج ، وحریة الكلام والتفكیر أو حتى المشاعر..

"شيء ینبئ كأن هذه القلعة تقع خارج الزمن أسوار قلعة أمیروبا یطحنهم الجوع والتقتیل 

تستهد سكان ، 3البشري وهي أقرب إلى أسطورة تنحت قوتها في فراغ مهول اسمه الصمت"

من أجل إحلال السلام  دم"البوكیت بومب" التي اخترعها آ  آرابیا وتحضر لهم مشروع الموت

  .ومحاربة أعدائه وتسخیرها لأغراض سلمیة  لكنها كانت نهایة لكل الآرابیین 

الدخول في محاورات وتخیلات مع ، العربي الأخیر 2084اختار آدم غریب في روایة  كما

  یهرب إلیه آدم، الذئب رماد قرینه الذي یصنع هو الآخر عالما یوتوبیا خارج الواقع والمألوف

رماد الذي مثل صوت الضمیر وصوت الأمل لكنه في ، كلما غلبه الحنین إلى حیاته العادیة

                                                             
  .54،صحكایة العربي الأخیر 2084واسیني الأعرج:   1
  .59ص ،نفسهالمصدر   2
  .65ص ،نفسھالمصدر  3
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وهو عالم التخییل الیوتوبي الذي اختاره السارد تعبیرا ، 1آخر الروایة كان منقذ آدم من الموت

  یملؤه إلا الجور والدم والجنون. عن واقع لا 

تفر  -في أصابع لولیتا–دمویة  غیر أن هذه الآمال قد تتحول إلى نزعات جنونیة

ولعل خیر مثال عنها تلك النهایة المأساویة التي اختارتها ، إلیها الذوات هربا من قسوة الحیاة

حین اختارت موتها عبر ، لولیتا هربا من الواقع السائد وهربا من جسدها الذي لا تملكه

د عبر تلك الشظایا ولتولد من جدی، التلاشي والتشظي لتحیا لأول مرة مالكة لجسدها

طریقة یمثل ورغم ما یحمله هذا الموقف من جنون ودمویة إلا أنه بالنسبة للولیتا ، المتطایرة

الصادم الذي لا یحمل لها إلا الذكریات السیئة.. فاختارت الموت  للتحرر من الواقع السائد و

  ا وعشقا.تفجرا وتلاشیا وانمحاء من أجل أن تحیا ذاتا وروح

ستعیض عنه باللجوء إلى عالم یالواقع و یرفض  التخییلیة  وهذا النوع من الیوتوبیا

الكتابة والانغلاق الذاتي داخل حلم ترتسم علیه علامات الخلود. وهو حال آدم غریب الذي 

هرب من منفى قلعة أمیروبا ووحشتها من خلال عالمه الجدید وهو الكتابة وتسجیل كل 

كما استعمل الریاضة والركض ، یاته على مسجلة ترافقه أینما حلیومیاته وطموحاته وذكر 

تحت الأمطار الغزیرة وسیلة لتبدید مخاوفه وآلامه وتعویضا عن حلم الماضي في أن یكون 

متسابقا محترفا. حیث یظهر خطاب "العربي الأخیر" آمال وطموحات العربي في استعادة 

لعزیزة المنال إن لم تكن ضربا من الوهم مكانته وهیبته على أنها ضرب من الیوتوبیا ا

   . المستحیل. فهي شعوب منقرضة آیلة للزوال

ربا من الیوتوبیا تجاوز فیه عوالم الأحیاء ضأما خطاب "سیرة المنتهى " فقد بلغ 

، تشبه عوالم التكوین الروحي، بعد الموت لیرتحل عبر رحلة صوفیة معراجیة إلى عوالم ما

 یةنسانالإ في تكوین شخصیته ادعا كل أولئك الأموات الذین أسهمو فقد ، ولم یكتف بهذا

نوعا من اللاحقیقة التي  فكانت سیرة المنتهى ، الصفح الأخیرإلى عشاء  والثقافیة والأدبیة

                                                             
  .460- 458ص ،السابق المصدر 1
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غرابة حینما وتزداد الرحلة ، لتحقیق ماعجز عنه في الحیاة مع عائلته وكتبه یفر إلیها الأعرج

  بین عالم صوفي متعال ومقدس وعالم الغوایة الدنیوي المدنس. ، تجمع بین النقیضین

وبهذا تهدف هذه الرؤى الیوتوبیة إلى تذویب الواقع لصالح طموحات قد تتحقق وقد لا 

 فسیرة المنتهى تتجاوز كونها مقاما .فإما أن أحقق كل شيء وإما أن لا أحقق شیئا، تتحقق

لتصبح وسیلة للحیاة عبر سرد ، لمسیحیةللبوح والاعتراف وطلب الصفح على الطریقة ا

، ویحقق ذاته من خلال الآخریلتقي الأعرج بكل أفراد عائلته  التخییلفعبر وساطة  الموت.

فتأویل الذات  ومن هنا، وعبر وساطة الكتابة عن الموت یكتب الأعرج سیرته ویحقق حیاته

هذه الذات بذاتها وبآخرها من جهة ومن خلال علاقة كان من خلال تأویل الرموز والوسائط 

  من جهة أخرى.

رسم عالم مزیف یستبطن مواقف وأفكار مختلفا من خلال  ىً وقد تتخذ الیوتوبیا منح

أسطوریة تمنحه قوة خارقة تخر كما حصل في تصویر انتصارات الأمیر في صورة ، مضمرة

س من الشرق وتتبدل معها مدارات الكون فتغرب الشم، لها أعناق المستعمرین خوفا وهلعا

فعلى لسان القوال تصف الروایة حضور الأمیر وسطوة بطولاته: "الشاب ، وتشرق من الغرب

عوده مثل ، ولیاء الصالحینسیدي عبد القادر الجیلاني  والأ علیه بركة، سادة یا كرام هذا یا

عندما یحاصروه الأعداء سیفه بتار یطفئ البرق من حدة ، البراق ویطیر حصانه للسماء

وساسو ما ، القرآن في القلب وفي یده الیمنى سیفه الذي لا ینزل إلى الأرض ولا ینام، لمعانه

رفد عصاه وحفنة ، في موقعة وهران خلاص له البارود، تروح في الفراغ ناره ما، خون أبدا

وإن   1"فتت العدو اللي كان قبالته ، ونوشن صوب عدو وفتح یده، تراب وقال ربي عیني

 مع الباب أماواقعیة المستحیلة من شأنه أن یشرّ منطقیة واللاّ میر بهذه القوة اللاّ ربط الأ كان

التي تنزع عنه صفة التعظیم وتمنحه هالة  تحریف صورة الأمیر وواقعیة بطولاته وانتصاراته.

  منطق.الخرافة واللاّ 

                                                             
  .69واسیني الأعرج: كتاب الأمیر ، ص  1
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 ارتباطها بالمخاطرة والرهان تحت شعار الكل أو لا یمیز هذه الیوتوبیا ولعل أهم ما

"العربي الأخیر" في صنع البوكیت بومب" في من رهان آدم سمیث ، ولا أدل على ذلك، شيء

وإما موت محقق ، إما السلام الدائم وهذا ماكان آدم یتطلع إلیه :التي راهنت على أمرین

  خاطرة آدم.وانقراض للعرب و هي النتیجة الحتمیة والنهائیة  لم

والیوتوبیة الملازمة والحتمیة  ةالإیدیولوجیأبان السرد التاریخي عن أبعاده ، انطلاقا مما سبق

لیسفر عن تشكل هویة سردیة ترسم حضور الذات ووجودها من خلال السرد ، في كل خطاب

  دون أن تتنكر للآخر بوصفه شریكا فاعلا في هذه العلاقة التوسطیة. التخییلي

  :)والیوتوبیا االإیدیولوجی  جدلیة(الهویة السردیة  -3

في السیاسة  ووجهات نظر التاریخیة والوقائع وفقا لمواقف الأحداثخطابات الستعید ت

والأبطال وردود أفعالهم وتوجهاتهم  مواقف الشخصیاتي مبثوثة في وه، والفكر والدین

 االإیدیولوجی"لو لم تكن ، في حیاتهوحتمیة ، نسانالإملازمة لفكر  االإیدیولوجیف، وأحداثهم

ولا تستحق أن ، والحیاة ستصبح بلا هدف، سیصبح العالم بلا معنى، موجودة أو انتهت

، تمثل "منظومة الأفكار والقیم والمبادئ التي تسعى إلى تحقیقها جماعة ما ذلك أنها، 1"تعاش

أسالیب (ئل الكلامیةأو مجموعة الوسا، أو جملة المواقف التي تدعو إلیها وتدافع عنها

  2التي تستخدمها من أجل تحقیق أغراضها". )أسالیب التنظیم( والعملیة) الحجاج

صنیفها على لا یمكن ت، محل مقاربتناخطابات هذه الثوثة في بغیر أن المواقف الم

و إن كنا ، ف للواقع أو مجرد تعبیر عن مواقف سیاسیة مشفرةأنها محض تزییف وتحری

 لا أن هذا لاإ، لبعض المواقف والمحاججة نوعا من المحاكمةمارسنا في بعض من المراحل 

تكوین هویة  یجابیة التي من شأنهاجملة من الأفكار الإتطرح الروایات  یلغي كون هذه 

على  بطلهامن خلال تصویرها ل- "كتاب الأمیر"روایة  تؤكدحیث ، للجماعة التاریخیة سردیة

                                                             
 .18ص عادل ضرغام: في السرد الروائي، 1
، 1995، 2علي حرب: التأویل والحقیقة، قراءة تأویلیة في الثقافة العربیة، شركة دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط 2

 .171ص
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جماعیة  لهویة اؤسسمبوصفه مكونا لتاریخ أمة و وجود أمیر واحد  -مغایر وخاصنحو 

یؤكد على وجود  "الأمیر كتاب"فالحدیث عن أمیر آخر داخل ، ووحدة واحدة ومصیر مشترك

، بعید عن كل الصور الأخرى التي یطرحها خطاب التخییل، أمیر واحد في تاریخ الجزائر

للذاكرة عبد القادر بن محي الدین الجزائري هو رمز أن  فهو بطریقة أو بأخرى تأكید على

 الجماعیة التي حدثت مرة واحدة ولا یمكن أن تتكرر إلا من خلال السرد وعبر بوابة التخییل

في  ترسیخه ت الروایةحاول ذيفالأمیر رمز من رموز التاریخ ال، دون أن تتطابق معها

حتى وإن نأت بنفسها عن صرامة التاریخ ودخلت ، الذاكرة الفردیة والجماعیة العربیة والعالمیة

للأمیر الجدید المختلف ولعبة التخییل  فنیات السردرتضیه تبما  بداععوالم التخییل والإ

وهي وإن فشلت في تحدید هویة  .والمشابه في آن للأمیر عبد القادر الجزائري لكنه لا یطابقه

  تاریخیة إلا أنها حققت هویة سردیة .

، الأمیر وهویته انطلاقا من تضایف التاریخي مع التخییلي شكلت ذاتت، ومن هنا

شرعت الباب أمام ، وفق نمط تخییلي ممزوج بالتاریخ "كتاب الأمیر"فالصورة التي عرضها 

لتتأكد لنا ، والشخصیة القصصیةالقارئ لیقارن بین الشخصیة التاریخیة بثقلها وعظمتها 

من خلال ما تمنحه الحبكة السردیة  -عبر تداخل التاریخي والتخییلي - مقولة الهویة السردیة 

هي ما یمكن أن ، " یؤلف السرد الخواص الدائمة لشخصیة ما، وهكذا، من توافق متنافر

ببناء نوع من الهویة الدینامیة المتحركة الموجودة في الحبكة ، یسمیها المرء هویته السردیة

هي كونه یقدم نموذج ، هذا الالتفاف من خلال الحبكةالتي تخلق هویة الشخصیة. وجدوى 

تتقابل الهویة السردیة  التوافق المتضارب الذي یمكن فیه بناء الهویة السردیة للشخصیة. ولا

بمعنى أن هویة  الأمیر تشكلت ، التوافق المتضارب في القصة نفسهاللشخصیة إلا مع 

ت من خلال هذا الآخر عبر وساطة السرد وتحقق، انطلاقا من المستوى التخییلي لا الواقعي

" فالهویة إذ ما یشكل الذات هو فعل التأویل الذي یتم من خلال السرد مكونا هویة سردیة 

                                                             
  :260ص ضمن الوجود والزمان والسرد، الهویة السردیة، بول ریكور.  
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من هذه الزاویة تأخذ مشروعیتها التاریخیة وأبعادها المرجعیة ضمن عوالم المتخیل ، إذن

، خلالها تتخلص من الزمنوهي الأبعاد التي بها تعیش ومن ، حیث تكتسب أبعادها الرمزیة

وحده التخییل قادر على منح الشخوص حیاة ف، وبها تقاوم وتحمي الذات من الذوبان أیضا"

سرد قوة الانفتاح على القضایا جدیدة عبر إیهام القارئ والتحایل على دورة الزمن لیمنح ال

  والتاریخیة والوجودیة . یةنسانالإ

منبرا للحدیث عن فتنة التطرف الدیني ، انطلاقا من هذا، فیكون خطاب السرد 

تهم تحت ذریعة الدین بل اإبداعوتحد من والمثقفین تصادر آراء الكتاب ومحاكم التفتیش التي 

طابوهات قد ل ومسلكا لمناقشة قضایا وجودیة والتطرق وتحاول توجیههم بما یخدم مصالحها.

، الخیانة، الحب، الاغتصاب، د مساحة أرحب من الروایة لطرحها ومناقشتها (الزواجلا تج

  .علاقة العرب بالغرب..)، التطرف الدیني، الارهاب، الانتحار، الشذوذ

، منبر لمخاطبة الضمیر العربي للنظر في عواقب أفعاله كما قد یتحول خطاب السرد إلى

 .من أجل تحقیق هویة عربیة واحدة لا تقبل التلاشي والزوال، ومحاكمته تاریخیا وأخلاقیا

التي رفعت حالة الطوارئ من أجل لفت  "العربي الأخیر 2084 هو الحال مع روایة " مثلما

  انتباه القارئ إلى خطورة ماهو آت وضرورة الاستعداد له.

كما لا یتنكر  للوهم  االإیدیولوجیالسردي لا یخلو من  التاریخ إن :یبقى أن نقول

تعبیر عن مشروع لم  سرد هو فكل، ا مهما حاول ذلكم. بل لا یسلم من سطوتهوللیوتوبیا

تمثیل لوجود خاص یحمل وراءه موقفا ما یتحول إلى معتقد و ، یكتمل وطموح لم یتحقق بعد

بل یتماهى مع النص لیأخذ شكله ، ویترسخ ویستمر مع الزمنأو وهم یوتوبي إیدیولوجي 

لخطابات تتكشف ا ولا، فتلتبس على القارئ المواقف والأفكار من النظرة الأولیة، هوملامح

  المضمرة إلا عبر ضربات التأویل المتأنیة والمتتالیة.

                                                             
  :97ص  ،الزمن والمحكي عند بول ریكور فلسفة التألیف بین الأدب والتاریخ هرمینوسیا عبد االله بریمي.  
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 على أنها سلبیة في المطلق والیوتوبیات تاالإیدیولوجیالنظر لهذ  وزلا یج، مع ذلك 

وكل شيء یمر كما لو ...نتاج شيء ما إوالیوتوبیا وجهان للخیال الذي یعید  االإیدیولوجی"  إذ

أن المتخیل الاجتماعي لا یستطیع ممارسة وظیفته الغریبة الأطوار إلا من خلال الیوتوبیا 

 وإن كان هذا التقاطع لا" االإیدیولوجیووظیفته في تكرار الواقع ومضاعفته إلا من خلال 

فاعلیة جزء استیعاب مدى ، والحذر مما قد تستبطنه خطاباتها من جهةالوعي  ضرورة یلغي

كما لا  .من جهة ثانیة منها في الحفاظ على هویة الفرد والمجتمع وحفظ الذاكرة والتاریخ

محض وهم وتزییف وهروب من الواقع بل بوصفها  ینظر للخطابات الیوتوبیة على أنها

ومحاولة للتعایش مع الأزمات عبر توقع حدوثها والتأهب  أمل أرحب مشاریع تغییر وآفاق

  لها.

یخفى على قارئ هذه النصوص مالها من أبعاد جمالیة تستبطن  لا، مقابل هذافي  

إذ جمالیة النص تكمن ،وهي تعبر عن براعة فنیة وقوة تخییل ، أو تغلفها االإیدیولوجیهذه 

لى نحو یستنفذ كل طاقاته وتأویله ع، جلاء مكامن یوتوبیتهتواس في إفراغه من إدیولوجیته

وإن كانت مواقف القارئ هي الأخرى تضمر إیدیولوجیا ، ل للقارئالكامنة وهو الدور الموك

  معینة.

وبهذا فالسرد لا یكتب التاریخ إنما یعید تصویره على نحو مختلف لا یخلو من بعد 

وحسب   النص خصتلا التي رهان الكتابة المعاصرة ل یؤسس وجمالي.ویوتوبي إیدیولوجي 

بقدر ماعلیه ، یكون مجرد متلق سلبي لمواد ملغمةقارئ الذي لا ینبغي أن لل ارهانتجعله بل 

التي تمنع عنه ، والثقافیة أن یكون قارئا عارفا وملما بالكثیر من الحقائق التاریخیة والدینیة

فروایات الأعرج لیست ، ومن أجل هذا خطأ الوقوع في المحاذیر وورطة الشك لمجرد الشك.

للنخبة التي تتعمق في دلالات النصوص  بل هي روایات، روایات للمتعة یتصفحها أي قارئ

  روایات تستلزم عدة معرفیة ورصیدا تاریخیا قبل ولوج عوالم النص.، وراءها وما

                                                             
 99المرجع السابق، ص.  
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إن هدف التخییل السردي  وهو یعبث بالتاریخ یتجاوز تحریفه ، في الختام یمكن القول

التاریخ ثم أو تصحیحه ذلك أن منطلقه جمالي لا نفعي. فالكتابة السردیة تنطلق من مادة 

كما تعید دمج الماضي بوصفه أحداثا ، تعید قراءته وصیاغته وتشكیله في ضوء الراهن

كأنه  صبح للماضي شكل جمالي جدید ویغدومضت وانقضت مع لحظة الكتابة وهنا ی

ذلك "أننا نجرب فتذوب الأزمنة وتتقاطع مثلما تلتحم الشخصیات وتتداخل.  ، حاضر معاش

 شيء، وأثر التاریخ فینا، ثر الماضي فیناأ، في توتر مع أفق الحاضر، ابإسقاطنا أفقا تاریخی

وهنا یتضافر سعي المؤرخ وسعي  نسعى إلیه. صهار الآفاق هو مانوا، یؤتي أكله بدوننا لا

ومن خلال هذه العملیة لا تروم الكتابة السردیة ابتكار آلة أو مسجلة ، 1التاریخ ویتعاونان "

إنما تروم إعادة تصویره على نحو مختلف ولهذا ینبغي أن یكون  ، تحفظ أحداث التاریخ

كیفیة تشكل الهویة السردیة التي  يكما ینبغي أن تراع لا مسجلا لها. عملها سجلا للحیاة

وأفق توقع قارئ هذه -كما ترسخ في الذاكرة الجماعیة  - تجمع بین دفتیها تجربة التاریخ 

  .التجربة بعد أن أعید تشكیلها

. " وإذا صح أن الخیال لا یكتمل یةإنسان كان السرد تعبیرا عن تجربة زمنیة و ولهذا

إذن فالحیاة المبتلاة ، وأن الحیاة لا تفهم إلا من خلال القصص التي نرویها، إلا بالحیاة

فالسرد  لیس مجرد ، 2هي حیاة تروى".، بالعناء بمعنى الكلمة الذي استعرناه من سقراط

ولیس مجرد تعبیر عن ، وتبریراتنا السیاسیة وأفكارنا المستترة ةدیولوجیالإیانعكاس لمواقفنا 

السرد وسیط رمزي لتحقیق طموحات لم تكتمل بل إن ، طموحاتنا وثوراتنا وأوهامنا الیوتوبیة

 نسانالإأفلا تصیر حیاة الناس أكثر معقولیة حین یطبق علیها  "، ومشاریع قید التأسیسبعد 

  .3"النماذج السردیة أو الحبكات المستمدة من التاریخ والخیال..

                                                             

  
1
  .95، 94ص ص ضمن الوجود والزمان والسرد، ،للأسطورةویل النقدي أمشكلة الت بین التراث والیوتوبیا، :ریتشارد كیرني 

  .53، 52ص ص  دوائر الهرمینوطیقا عند بول ریكور، ریتشارد كیرني:  2
  .251ص ضمن الوجود والزمان والسرد، السردیة،الهویة  بول ریكور:  3



  سردیة التاریخ ومنطق التضایفالفصل الثاني                              

    

223 
 

عن العالم الكشف تساعدنا على ترمیم ذواتنا والكشف عن هویتنا و  طولوجیةنأحاجة  السرد إن

والوجود. إنه طریقة جدیدة لاستیعاب معضلات العالم والتعایش معها والتفاعل ضمن 

  أخرى. یةإنسانفالسرد لا یقل أهمیة من أي معرفة  مساراتها.
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ذلك  الخطاب حد المكاشفة إلا عبر أسیقة السرد التي تمنحه فاعلیة وحضورا، یبلغ لا       

بعاده المختلفة، كما أن الخطاب مضمر م فعلا كتابیا عبر لحظات السرد وأأن الخطاب یرتس

ستحیل ممكن والمالذي یلامس اللاّ  تتكشف مسالكه إلا عبر التأویل لا تتضح معالمه ولا

  .به إلى عوالم المجهولویرتحل 

ینطلق القارئ  في محاولة تبني تأویلات مغایرة لمنطوقات النص "فعالم النص  ،ومن ثم

ومرتكز القوس التأویلي، وموئل شتى الإمكانات والتجارب  ،إذن، هو مرجع الخیال، الروائي

  . یش"دراك والتدبر والعوجود، الحاملة لتصویر جدید في الإوالاحتمالات الضامرة في ال

بوصفها رحلة بحث عن الذات والهویة،  عند الأعرجتتموضع الكتابة  ،ضمن هذا الفهم   

من  -في النهایة -تطرق سبلا مختلفة وترتحل عبر ممرات متشعبة تصل ،وهي من أجل هذا

مستغلة بذاك مختلف التقنیات الكتابیة  ،خلالها إلى عوالم جدیدة في الكتابة التجریبیة

تمتد طویلا عبر مئات الصفحات وعدید ، و العربي والعالمي ومستثمرة التاریخ الأدبي

فإذا كانت الكتابة من منظور واسیني  الأحداث والشخصیات من أجل أن تحقق الاختلاف.

وربما تذكرنا أیضا بوحشیتنا  ،هي الحاسة التي توقظ أشیاءنا الدفینة الرائعة. الأعرج"..

تقربنا من حمیمیة عن الكیفیة التي  اءلستفحري بنا أن ن،  وبأدفأ نقطة فینا أیضا" المقیتة،

نقارب سحر اللغة وفتنة الكتابة، كیف نلج مضمر الخطاب ومخبأ  إذن، ،فكیف ،نصوصه

في النص ونضیع في أبعاده اللامتناهیة، توصیفا، قراءة،  كیف نقارب اللاممكن ،القصد

                                                             
  ،92ص ، 2006، 1ط أحمد فرشوخ : تأویل النص الروائي، السرد بین الثقافة والنسق، مطبعة النجاح ،الدار البیضاء.  

  : 52ص صابع لولیتا،أ واسیني الأعرج.  
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كیف نقارب اللغة ونغوص  ،كیف نسكن النص لنتجاوز الممكن ونبلغ المستحیل وتأویلا..

  .في متاهاتها ومسالكها فتستحیل كائنا ناطقا وذاتا فاعلة

عرج من هنا یصبح سؤال الذات في مسالك التأویل وتعرجات خطاب السرد عند الأ       

وتكحیلها ببیاض البوح وزرقة  كشفا عن المنطقة المظلمة فیها، وبحثا في مناطق السواد

وفعلا وجودیا یضمن توازن  ،الكتابة سحرا لمن لا سحر له السؤال الدائم، من هنا تغدو

ها عن مداعبة وعینا في فلا تكف مساءلة الذات لذات، وتجددها واستمراریتها /النصالذات

فالبحث عن الذات رحلة وجودیة ترتحل عبر مفاصل الحیاة الإنسانیة " ، نوجادمحاولة للا

 "الأنا" متحدثة عن رغباتها وأهوائها وتمثیلاتها الغریزیة، وما تفتقده في الواقع، فتنطلق أل

ویتحول فعل  ،وتتحول الكتابة من مجرد سواد إلى بیاض إلى نوع من الفلسفة في الحیاة

یحرر المبدع ویحرر  ىحقیقیا، معنً  ىة الأسئلة التي تمنح للوجود معنً ر الكتابة رغبة في بلو 

معه القارئ والمتهم من احتمال التحول إلى مجرد قطیع.. فالذات حین تشعر بثقل العالم فوق 

فیصیر فعل الكتابة معادلا للنجاة، والمخرج الوحید المضمون للانفلات  كاهلها، تلجأ للكتابة،

فالكتابة تمكننا من مساءلة المجتمع وتسعى لخلخلة قیم استشرت  ،من ثقل الروح المتعبة

  .1بعنف فیه"

وتتغیا المكاشفة والبروز، ذلك أن  ،كتابة تتخفى وراءها الخطابات ،ثمة إذن، ذات      

الذات تحولت من كونها مجرد تعبیر عن أدوار وأفعال وأصوات لشخصیات  فاعلة وأبطال 

وجینیت إلى ذات اشكالیة الحكایة مع بروب وسیمیاء غریماس  كما هو الحال مع مورفولوجیا

حوارا، وتصبح الحقیقة مشاركة،  ،في علاقاتها المتعددة، إذ "تصبح الذات في البعد التأویلي

لأن اللغة تنبني على حوار ، تفتح من حوارات مع الآخر ویثبت وضع الذات بقدر ما

وبهذا یكون فن التأویل الوساطة الشاملة، من  وتفرضه في سیاق الفهم، بوصفه انقذافا دائما،
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وبین اللغة  الذات واللغة، الذات والآخر، خلال الطابع البلاغي للغة، بین الذات ونفسها،

  فعبر أي وساطة تكشفت الذات في مختلف الخطابات السردیة للأعرج؟ .1"والأشیاء

  أولا: الجسد من حمیمیة الذات إلى التأسیس للغیریة

  :الجسدوساطة  -1

وفهم النص وصولا إلى الذات  ،عبر هذه المسالك في فهم الذات وصولا إلى النص

دلالاتها الخفیة ومقاصدها  واستجلاءعوالمها المضمرة، للكشف عن نلج روایة "أصابع لولیتا" 

 تشكلات حضورولیتا" تبدأ أولى روایة " أصابع ل الصفحات الأولى من منذ الملغمة. إذ

 بذاك، ،راسمة وجسدها الملفت، الأخاذو من خلال عطرها القاتل -بادیة بوضوح  -لولیتا" "

ومصدر إلهاء  ،اشتهاءو عطر رغبة و  ،حیاةو أیقونة حب بوصفه ، معالم نص یحتفي بالجسد

وهو یعكف على توقیع إصداره  ،بطل الروایة "مارینا"حواس الكاتب یونس وتشویش واستفزاز ل

فتح حاسة الشم عن  ،شمالاً وراءهو التفت یمیناً   ،بالدوار اللذیذشعر فجأة " ثحی ،الجدید

مترجمة و  رافقتهم 2"تأكد فقط أنه لیس عطر إیفا ،خرها مرة أخرى ضاعت منه التفاصیلآ

فقد اهتمت  ،3"فیه یتجسد ویحقق وجوده المتخیل ،ولأن" النص مسكن تخییلي للجسد .كتبه

الروایة منذ البدایة بجسد لولیتا، حیث تبدأ أولى علامات سطوتها من خلال عطرها الأخاذ 

نیة تضاف إلى و شاریة وأیقوإ كینونة رمزیة وإیحائیة "ثم جسدها الملفت بوصفه  ،ثم أصابعها

 لتحقیق وجوده المرئي الذي یمكن أن یكون هنا أو ،الأجسام من خلال تمثیل الإنسان لها

  . 4"هناك

                                                             
  .42ص الناصر عمارة: الهرمینوطیقا والحجاج، 1

  .14: أصابع لولیتا، ص  واسیني الأعرج 2

  .25، ص التأویل النص، الجسد، فرید الزاهي : 3

. ص 2014 ، 1بیروت . ط ، الجسد المتخیل في السرد الروائي، الناي للدراسات والنشر والتوزیع  رسول:رسول محمد  4
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 ،نا كتابه " عرش الشیطان"أین یوقع ماری عطر قاتل تسرب إلى معرض فرانكفورت  

یخفي  ،یقلب كیانهو متسلل بین حشود المعجبین یوقع أثراً في نفسیة مارینا و عطر هارب 

رأسمال هائل  وترى المرأة في ذلك منحة إلهیة لها  "كنه الجمال یسو وراءه جسداً یلفه السحر 

رغم أنه رآها مارینا عرفها  ،1"أمام أنظار الرجالو فاتن  وجمالیات جسدها على نحلتجسید 

لولیتا  ...یرها.غهي لا أحد  عرفتها ... عرفتها ... واووووو... هي لولیتا... "مرة لأول 

التصق و من كتاب قرأته منذ ثلاثین سنة  تخرج أمامك مرأةابلتقي ت(...) ألیس غریباً أن 

رحم اللغة رامیة عرض الحائط  تقف أمامك خارجة من ،البحریة؟ الصخوركعقرب بذاكرتك 

تتحول إلى كائن بشري من لحم و الأغطیة التي كانت تحبسها وراء قوقعة صلبة و الأغلفة  بكل

  2."ا خرجت من مراهقتها بسلسلة من الصدف المجنونةم. هي لولیتا بعددمو 

المباشرة منها والضمنیة، أن نحدد سطوة ثیمة الجسد ، استنادا إلى ممكنات النص، بالإمكان

وكأن الروایة تحاول منذ البدایة  ،في هذا الخطاب بوصفه المدخل الأول للسقوط في الغوایة

تعلق منها  سواء ما ،أن تبحث عن مبررات مقنعة للصدف التالیة التي یحملها خطاب النص

كان نقطة الإثارة وهمزة الالتقاء بین بطلي  یخص علاقتها بمارینا. فالجسد أو مابحیاة لولیتا 

  والجسد أیضا كان محددا لهذه العلاقة. ،الروایة

إنما راح یربطها بواحدة من أبرز  ،لولیتاجسد النص لم یقف عند هذا الحد من وصف   

ما  ؟ل بینهماصو لكن ما همزة ال ،"نابوكوف"مشبها إیاها ب لولیتا  الشخصیات الروائیة 

أن تدخل؟ فوضاها الطفولیة؟  عطرها المجنون الذي دوخه حتى قبل "الشبه الغامض بینهما 

فیه فجوة لا  تالشیطانیة في الآن نفسه؟ أحدثو نظراتها الصافیة الخجولة  ،سحرها الغریب؟

أن یطردها كما یفعل  ،یلته...) حاول أن یمحوها من مخیعرف إن كانت للسعادة أم للألم (

  3".لكنه لم یفلح كأنه دخل في كماشة كانت أكبر منه ،جسد سكنه الشركاهن مع 

                                                             
  .52ص  السابق،المرجع  1

  .47-46: أصابع لولیتا، ص ص  واسیني الأعرج 2
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كل  ،على یونس مارینا ) نوة، لالو، لولیتا (خ وسطوة عجیبة لهذه  المرأةاذحضور ب  

إلى أن تماهت أمامه ملاًكا  ،دفعة واحدة منذ حضور عطرها الأخاذالعجیب هذا الألق 

كأنها خرجت من لوحة و  ،ملامح خطت بنعومة مدهشة .؟ أي وجه؟من أین خرجت"مدهشاً 

عیناها تغرسان بسرعة الأشیاء التي  ،السكینةو النعومة  ون زیتیة متهادیة نحالو أب ةاستشراقی

درجة؟ أحس بأنه رآها قبل هذه اللحظة  180تحیط بها كأن زاویة نظرها مفتوحة على اتساع 

سمعت صوتاً متأتیاً من زاویة ما كأنها  مثل قطة لا تستقر على مكان كلما تساءل أین؟

معنیة به تلتفت بسرعة قبل أن تعود لوضعها مع  حركة آلیة شعرها الذي ینسدل على وجهها 

من الطفل المتخفي في  وكان مندهشاً من غرابتها أ ،ضحكت. فتسحبه قلیلاً إلى الوراء 

  .1"عینیها

"  یتدخل الجسد  بشكل مباشر في عملیة انتاج النص وكتابته، ویشكل المخزون  ،إذن هكذا،

وراء النص، وینقل اللغة  من التواصل  ،الذاتي للذات المؤلفة التي تثوي بشكل أو بآخر

من  حضور هذا الجسد كأنه هارب من فیلم سینمائي أوف 2الشفوي إلى صورتها المكتوبة ".

مثیرة عصفت و امرأة جریئة یشیر إلى  ،ضات الأزیاءصفحات لمجلة تخص مشاهیر عار 

 التلقائیةو امرأة تجمع بین العفویة  .القاسي ألقته في عشق همبر همبرو بمشاعر یونس مارینا 

المرأة التي سكنته مثل الصاعقة وخدرت  إنها لولیتا ،من الهبل ولي الذي لا یخلو المرح الطفو 

أنسته في لحظة واحدة  امرأة سعادة ومرح كبیرین،حاسیسه لتلتقي به في عوالم أمشاعره و 

  ع على عرش اللذة والإغراء القصوىلتترب في شریط ذاكرته، رنقائمة النساء اللواتي مر 

طرف  تا –لي –ویا ناراً تضطرم في أحشائي یا معصیتي ... یا روحي ل لولیتا حیاتي"

 ،في المرحلة الثالثةو  ،حلقن ثلاث مراحل حتى یصل إلى الاللسان ینطلق في رحلة تتكون م

  3".تا -لي -ینبعث اسم : لوو ینقر على الأسنان 
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فأول ما لفت انتباه یونس   ،الروایة منفتحمتاهات الجسد منذ بهذا النص السردي  اهتم  

طویلة و أصابع ناعمة " التي أثارت تساؤله: یدیها أصابع عطرها ثم بعد ذاك ومارینا ه

  ...عازفة بیانو؟

 ههذ وروایاتك قرأتها لكني أشعر نح كل .لمن أحبو أعزف لنفسي  ،محترفةغیر -  

ربما لأني مثلها ضحیة ، طلتها امرأة قتلها حبها للحیاةبربما لأن  ،بالذات بجاذبیة خاصة

بنعومة و شعر بإرباك شدید  صدیقة قدیمة. كأنهاو القتلة الجدد (....) لم تسحب یدها 

  1".الأصابع لغة قبل الكلام .أصابعها الطفولیة

عبر  تثم تناثر ، احتلت الأصابع الجزء الجمیل من جسد لولیتا منذ عنوان الروایة  

حمید "التي لم یكن  "مریم ماجدالینا"یتضح من خلال أصابع  وهذا ما ،الروایةكامل جسد 

یرى من جسدها غیر أصابع یدیها التي كانت تقدم بها الطعام خلف الباب في  "سویرتي

 المتجاورتین مهما من لوحتي دولاتور اأن الأصابع شكلت جزء اكم ماخور عیشة الطویلة،

وبیدها الیسرى  امرأة جالسة على طاولة، تضغط برأسها على یدها الیمنى، "التي تظهر

 إذ 2". المشهد كله غارق في الظلمة ،غارقة  في تفكیرهاالمرأة  تداعب جمجمة مقابل مرآة.

 وترسم تؤثث اللوحتین إلى مشهد الزوال والهشاشة التي تعكس صورة مریم المجدلیة ومعاناتها

  لحظات الظلمة التي قد یعیشها أي فرد.
                                                             

  أحد حواراته التي سئل فیها عن عنوان روایته وسبب اختیار الأصابع بالذات : الأعرج في واسیني یقول الروائي »

 Les Doit الأصابع الحمراء لمارك فیلار، نصوص عربیة وعالمیة أخرى سبقتني إلى ذلك مثلاً  المسألة لیست جدیدة، هناك

Rouge   : Marks Villard  de لتي كتبها جون أنجلاد وهي روایة  بولیسیة صغیرة وممتازة أو قصة الحب اANGELADE 

  JEAN  الزرقاء  أصابع المطر Pluies de la bleue doit   أو روایة العیون المنكسرة  Les yeux baissés   للطاهر بن

جلون وغیرها اختیار الأصابع في روایة في الجانب الواعي على الأقل یتعلق بالحواس الأساسیة الموجودة فینا. حواس 

ینظر: سلیمة عذاوري: أصابع لولیتا بین الفن والحیاة » الحب الأولى هي الأصابع  ودلیل الجریمة هي الأصابع أیضاً....

تقدیم سهام ) جمع و 2014 -2004والحیاة ( والكتابة ن أو أدنى حورات في الروایة قوسی بوالتاریخ ، ضمن كتاب : قا

  .109ص ، الجزائر،منشورات بغدادي ، شراد

  .34ص ، واسیني الأعرج: أصابع لولیتا  1

  .397ص  المصدر نفسه، 2
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نوه اسمها  وأ لولیتاو سد كانت بدایة قصة حب بین مارینا جكل هذه العلامات للاحتفاء بال 

یردد  "مارینا"لا یمكن تحققها بعیداً عن ممكنات جسدها المغري الذي جعل  التيو  ،الحقیقي

ذي یحبك لابد ال ،وذكیةمدهشة  ،یشتهیك أنت جمیلة إلى الحد المخیفو ملیون جسد یحبك "

یمكنه أن یصدق بسهولة أن كل هذا النور لا  ،ك في اللحظة الأولىابحالة ارتب أن یصاب

  1".أصبح بین یدیه

أمام القارئ منذ القراءة  هىلیتما ،الجسدو مزاً للحب ر لولیتا" " النصیصور هكذا،   

في تصویرها  "نابوكوف"ربما كروایة ، عاطفةو كونها احتفاء بجسد  والأولى أن الروایة لا تعد

ما یحدد  وه"الجسد  لكن .عالمیةكقصة حب  جولییت"و  وحتى " رومی ولأیقونة الجسد أ

مثلما  ،أعضاء الجسم الكوني هي الأشیاء الكثیرة التي تقود للوحدةو وجود الإنسان في العالم 

یجعل ، / الكونوكتابة سیرة الجسد ،تقود الجسد الإنساني للتعبیر عن توحده الأنطولوجي

فلسفیة و أنثرولوجیة و  ل الجسد إلى قیمة أنطولوجیة لها أبعاد معرفیةو الكاتب)  یح والشاعر (أ

إن مفهوم الجسد یتجاوز بعده الفیزیقي لیشكل أبعادا تكوینیة تسهم في تكوینه  2".صوفیةو 

یسهم في رسم  ،یشكل الجسد نصا قابلا للتأویل حیث  ومن هنا تتشكل علاقة النص والجسد،

"الجسد، إذا، موضوع النص ومنبع  مسارات تخییلیة وآفاق قرائیة جدیدة داخل ذلك النص،

معطیاته ومنتجه ومتلقیه في الآن نفسه، إنه یشد النص إلى مسألة الوجود، كي یصغي لها 

وینتجها تخییلیا، في الوقت ذاته الذي یختزن مجمل المعطیات المتخیلة التي تتغذى منها 

  3الكتابة الحكائیة بشكل شعوري ولا شعوري".

 الإدبار على قرائهو من الإقبال  من النصوص یمارس نوعاً  تا" كغیرهنص "أصابع لولی  

نص نصاً إن اللا یكون ف" یقصد أشیاء أخرىو یقول شیئاً  ،ب أشیاء كثیرةیغیّ و یمنح شیئاً  ذإ

                                                             
 .204ص  السابق،المصدر  1
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ثم إن نصاً لیظل  ،فه وقاعدة لعبهیعلى القادم الأول قانون تألو لم یخف على النظرة الأولى 

 قانونه  یحتمان في امتناع السر المطوي و قاعدته  هذا أنلیس یعني و خفاء أبداً الإیمعن في 

مكن دعوته بكامل ینفسیهما في الحاضر لأي شيء مما  ببساطة لا یسلمان أبداً و بل إنهما 

جاوز الخطاب التي تتالتأویل و اق  القراءة آفالأمر الذي یستدعي فتح  ووه ،1"الدقة إدراكاً 

معرفة علاقتها و عتباتها من أجل استعادة الذات و غوص في محطات الذات تو  سطحيال

عتبة "وطیقا لهرمینا في عرففالنص  ،قتها بآخرها من خلال النص السرديبذاتها ثم علا

   2".الرموز والآخر لیه لأنه یضع الذات  في حوار مع نفسها من خلانقد

  :   تشكل الھویةلحظة  /الجسد -2

عبر التوغل  ،اللبس عنه واستجلاء معانیه زاحة إداخل الروایة الجسد  مقاربةتقتضي 

"التأكید الذي یقول بأن الأشخاص هم  ، أفلیسوتأویلا ءة و شرحا وتوصیفاقراالروایة في 

ونحن لم نتوان عن  ،هو مجرد قید لغوي حین نتكلم عن الأشیاء كما نفعل دوما أیضا أجساد،

النسبة إلى ذاته جسده كل شخص بلفلأن ، كذلك أجساما االقول بأن الأشخاص إن كانو 

جمال  جاوز مظهره الفیزیقي بوصفه أیقونیت "لولیتا"جسد قراءة بمعنى أن  3. الخاص"

في فهم الذات  -أولا–لیكون إمكانیة فینومینولوجیة تسهم كما یتجاوز قیده اللغوي  وسحر،

الحمیمیة ومن جهة أخرى تنقل مجال البحث من  ،والكشف عن تكوینها الوجودي والفعلي

یفلت التأویل من الوقوع في دائرة لا فجوات بها،  ،"وحینئذ إلى التأسیس للغیریة، الأنویة

فیفارق الوثوق والجمود لیتحول بدوره إلى نص قابل للتأویل المبدع المؤمن بنسبیة الحقیقة، 

وبالمسافة الضروریة بین الرمز ومقابله التأویلي، حیث الرمز  یظل محتفظا بإشعاعه 

  4خافة التحول إلى سلطة جدیدة أو أسطورة دوغمائیة.وانفتاحه م
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المختنق تحت أشهر و  ،عروض الأزیاءو هذا الجسد المشاع على صفحات المجلات إن 

 مفتوحة لم تنجحو یحمل وراءه جروحاً نازفة  ،المباح لكل الفئات المترصدة ،أبهى الألبسةو 

   .لا المسافات في  التئامهاو  نواتالس

 طفلة بدأت في عمق" دهالوا هي إلا جسد مدنس بخطیئة اغتصاب ما ،الجمالولیتا أیقونة لف

تحولها من رمز للبراءة و  ،1"قبر مجنون وهي على یقین أن الغوایة نفسها تسحبها نحو الغوایة 

فخلف عالم الموضة  ،2"تحمل موتها في أناقة الجسد نفسه"إلى امرأة  ،للغوایة زإلى رم

أخرى و تتخفى أجساد میتة  ،القامات الممشوقةو خلف بهرجة الألبسة و الألوان و الأزیاء و 

لولیتا كانت ف .ت لعبة الجسد فوقعت تحت رحمتهذلیلة امتهنو أرواح مكسورة  ،مغتصبة

 .ربما هي الهاویةو  ،امرأة على حافة الهاویة ،ضحیة جسدها الجمیل جسد خلف امرأة الموت

لتها لا تنظر إلى عج ى،تشوهات لا تشفو فیها حروقاً عمیقة  تركتحادثة الاغتصاب ذلك أن 

لیس و جسد جمیل عمري   كل" :یقول  یونس مارینا مواسیاً لها جسدها إلا بوصفة جثة .

   فترد لولیتا: .جثة

 الجلود التي تحولت إلى بلاستیكو ركام من العظام  دمجر  ،طیبنت أ .بوووف... خلیك"

تنتفي و . ستجمع یوماً في كیس بلاستیكي أسود الاغتصاب كون لي حقداً ضد نفسي كأنو 

لكنك أربكت كل  ،العیشبها لأستطیع وّ صأن أ يعلاقة كان عل ،علاقتي بالأرض نهائیاً 

  3."كنت مرتاحة أن هذا العالم كاذب مجرد غوایة جمیلة مفرغة من المعنى ،يشيء ف

اتجاه جسدها و تكون حادثة الاغتصاب الأمر الذي شكل عقدة لولیتا اتجاه ذاتها  وبهذا  

ترفض من خلالها هذا الجسد  أنها دخلت في حالة انفصام داخلي ذلك ،منه اتجاه الآخرینو 

ألبسها لباس و الجسد الذي عرى طفولتها  ،الذكریات السیئةو الجروح و المدنس المعبأ بالعقد 
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إلى  ،1"منه أقسى وإلى ما هولكني قمت من الرماد القاسي  كسرني والدي" الهزیمةو العار 

جسد اغتصب طفولتها  ،عسدها المدنس مباحاً مشاعاً للجمیصبح جحیث أ ،عالم الغوایة

لا مجرد عظام وجلود مفرغة من الروح والكیان إفلم یعد  ،اووجوده اقیمتهأفقدها و وسكینتها 

بجسدها الخاص، وتتشوه علاقة ذاتها بذاتها التي  صلتهاتنتفي  ،، ولهذا السببوالاحساس

  یفترض أن تكون عاملا رئیسا ووسیطا حاسما في علاقة الإنیة والغیریة.

 "لولیتا"وإذ یتحدث خطاب الروایة عن موت هذه الوساطة من خلال موت جسد 

بت مع التي اغتص "لولیتا"اغتصابا، فإنه یسیر إلى موت قیمته الانسانیة، وضیاع هویة 

تبتعد في مفهومها ومكوناتها عن مفهوم الأصل والجوهر المرتبط  جسدها، هذه الهویة التي لا

، فكیف لهذا الأب یتحول إلى سالب أساسا بمؤسسة العائلة ممثلة في دعامتها الأولى "الأب"

 براءة جسدها؟ كیف للأب وهو رمز السكینة والأمان والحضن الدافئ والحمایةللهویتها وقاتل 

تأبى بغیر لذاتها وشهواتها التي دفعت بلولیتا  القصوى أن یتحول جنونا ورعونة ووحشیة لا

  إلى عالم التیه والظلام.

الهویات تحت رحمة  تلاشيو  ،وقوع الذات تحت وطأة الجسد یصور إن خطاب الروایة      

 الذي یعیشه الانسان سجن إنسانيو انعكاس لقلق وجودي وحیاة عبثیة  بما هي  ،الشهوة

یأبه بالعلاقات دون أن 2ه".فی یفشي وهم الشرو أشد اللحظات الشهوانیة في الجسد  يیعر "

لكن ألیس الجسد كغیره من الرموز  الانسانیة أو الأسریة ودون أن یهتم بالقیم والأخلاق.

لإیصال رسالة محددة حتى یعبر بالجسد  الخطابختفي وراءها ی دلالیةات أشبه بلعبة مالعلاو 

، و أي مكاشفة تتغیاها یخفیها جسد لولیتارمزیة أي  ،وإذا كان ذلك كذلك؟ عما یفوق الجسد

  ؟ مقاربتنا

یتجاوز بنیته  "لولیتا"جسد الحدیث عن  أن ،یتضح عبر سبر أغوار منطوق النص        

الفیزیقیة إلى وجود فعلي یخفي وراءه رمزیات ودلالات مختلفة ومتنوعة بتنوع الخطابات 
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النفي  ود یكون مجازاً إیدیولوجیاً یمكن الفرد من التعبیر أفق"، أهدافها وغایاتهاتعدد السردیة و 

إنه یرتبط بالضغوط  ،الاجتماعیة التي یعیش منها الجسدو لعدد الممارسات الاقتصادیة 

 "لولیتا" تحیاهاو  ،1"ها المرءیاالحرمان الكثیرة التي یحو الإحباط و ط الاجتماعي غعوامل الضو 

إلى جسد عارضة أزیاء تمتلكه دور الإعلانات وتحول لي و الطفمنذ اغتصب جسدها 

   .صفحات المجلاتو 

 ،المتمردة دالأجساو العربیة الحائرة  لیرسم ملامح الذوات إذ یسعى خطاب الروایة

 ،"لولیتا"شبیه بجسد جسد  ؛تبیح للجمیع فاغتصبوه دون رحمةالجسد العربي الذي اس ویصور

بنائه أالجسد العربي الذي ضاع على أیدي  . من الحقیقةو  من الطفولةو من الأمان  رعا

وتحت مسمیات براقة تخیر  ،وإخوانه تحت ذریعة الاختلاف الطائفي والعرقي واللغوي

حیث  ،الصمت والهزیمة الوانهعنوانه الدم أو بین مرارة حیاة أالمواطن بین ربیع عربي 

 وطن من زجاج والنتیجة إلى مجرد متواطئ وعمیل ومغتصب لوطنه.والابن یتحول المواطن 

المسؤولیة  وغیاب نوجع السیاسة المزممرض النفوس و  لا یعكس وراء شفافیة لونه إلا

  وتدهور الثقافة وتلاشي الهویة وموت الذوات.

 كذلك إذ قد تعبر ،وتختلف داخل خطاب الروایةالجسد تتعدد تعبیرات إذن، ، من هنا

العقائدي الرجعي بعد أن اختفى انتهاك السائد و ضاء الجدید لتجسید روح المقاومة فال " عن

الذي ضاق  به  "یونس مارینا"حال  وهو  ،2"ضاء السیاسي الممكن لتجسید روح المقاومة فال

ففر إلى عالم الكتابة  -بسبب ذئاب العقید  -فاض به الواقع و  ،الوطن ففر إلى خارجه

وسدنة  النوایا وحراسسلطت علیه محاكم التفتیش و  -لما ضاق به عالم الكتابة و  ، الروایةو 

إغراءات و الشیطان  لا توجد غیر وسوسات حیث ،فر إلى عالم الجسد - الدین والعقیدة

 نهحاول قتلي هربت مو  أسهم حقدهو رانه ینكلما حاصرني حب الوطن ب ":المومسات النساء
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وجد الحل في الهرب من الحیاة بالكتابة  "مارینا"ف، 1"تحت جلد النساء حتى أضمد جراحي

كانت فقد "لولیتا "أما  ،تنسیه مرارة الواقع في أحایین أخرى الارتماء في أجساد جمیلةو حیناً 

في عالم  لكنه سرعان ما یغرق ،وبذكریات الوطن ازف الذي یذكره بأخطاء الماضيجرحه الن

 ،عالم تفوح منه رائحة البنفسج التي لا تختلف كثیراً عن الطفولة المغتصبة ،النسیان الجمیل

  ...الغربة ى،المنف

  :موت الجسد و انتفاء الذات - 3

بل حاول أن یرسم وجودا  ،مجانا اعتباطا ولاة تیمة الموت لم یستحضر خطاب الروای

لكنه من  ،الذي یماثل الفناء هذا الكائن الهلامي المرعب ،خاصا للجسد في علاقته بالموت

منظور الروایة قد یكون حلا للكثیر من الأوجاع ونهایة لمأساة جسد هارب نحو السكینة 

  والهدوء.

ورائحة مختلفة بوصفه الخلاص لهذا جاء الموت في خطاب لولیتا بوجه مختلف 

كیف صورت  ،. فإذا كان ذلك كذلكالواقعلفظه الوجود ورفضه  جسدالوحید والملاذ المتبقي ل

  الروایة علاقة الموت بالجسد وما أبعادها؟

المليء بالحیاة  "لولیتا"جسد وهو الحال مع  ، من الحب ما قتل"و قیل قدیماً"  لقد

. لیتحول جسدها من واهب موقوتة تستهدف یونس ماریناقنبلة مجرد  لكنه أصبحالأناقة و 

الأصل الذي خرجت منه  ذلك" إنه  وما الموت؟ حیاة إلى جسد واهب للموت.للحب وال

كان الموت  من الناحیة الفیزیائیة وإن  2."لتعود إلیه آخر المطاف ،الحیاة أول مرة

فإن للموت  ،الخلایا الدماغیةالتوقف عن التنفس أو توقف دقات القلب وتلف  والبیولوجیة هو

هول جموت الذات وولوجها مساحات المفهو یعني  .خر یتجاوز حدود وجود جثةآبعدا 

والعدم،" إن الموت لا یمثل الآن أبدا وعلى هذا، فعندما یكون الموت هنا، لیس لأني عدم، 
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لا یمكنها أن ولكن لأني لست جدیرا بالاستحواذ، بید أن هیمنتي، وفحولتي وبطولتي الذاتیة 

فأمام الموت تصغر النفوس وتغیب الفحولة وتتبدد ،1تكون بطولة ولا فحولة إزاء الموت "

  السطوة والهیمنة.

حیاته. فیخال نفسه مجرد و حبال الود بین المرء  يتلاشالموت  عني، یإذن ،هكذا  

راسما إلغاءها عبر جملة من  ،نافیاً وجودها، یلفظها الوجود معلناً عن رفضها شظایا

 الإحباطو تدخله دوامة الیأس و الأزمات التي تخرجه من الحیاة و الضغوطات و الانفعالات 

ات بوصفها وجوداً تصبح مجرد الذ إذ .إلیهمنه إنما هرباً  و الرغبة في الموت لیس حباً فیهو 

 ینالیائسشهقة  ،لیعبر عن آخر شهقة فیه ،كل لحظةیرتضیه في و ینشد الموت  رماد

ول جسدها من رمز للحب حال لولیتا التي تح وهذا هو المحطمین على شرفات الحیاة. و 

لم یكن  لیتأكد للقارئ أن حضور لولیتا في معرض فرانكفورت ،الحیاة إلى مجرد شظایاو 

یستهدفه من طرف  برنامج سريو  ،من مخطط إرهابي ءابل كان جز  ،بمحض الصدفة

التي قیل أنها تمس  "عرش الشیطان"الإرهابیة بسبب روایة و المتطرفة  الجماعات الإسلماویة

في أحیان و لیني و فیشي موسو كل هذا یذكرني أحیاناً بفرانك" یقول مارینا: ،بالذات الإلهیة

أخرى یقذف بي بعیداً عن محاكم التفتیش المقدس حیث كان الناس یرمون في المحارق 

 2."حتى لأسباب تافهة وبسبب دینهم أ

 ،لأول مرة في امتلاك جسدو یمارس حقه یحاول أن لم تكن إلا مجرد طعم  "لولیتا"  

لتتحقق بهذا نبوءة  ،خدمة الإسلامقیل أنها في  ،عملیة انتحاریة تستهدف ماریناتنفیذ عبر 

أنت لا  ،ا حبیبيتفاداه ..أخاف علیك من لولیتا":  "لولیتا" و "یونس"في أول لقاء بین  إیفا

  The fatal Women ".3 من النساء یمكن أن تكون امرأة الأقدار القاتلة تعرف هذا النوع
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 "مارینا" ءنجحت في إغرا ،لیست إلا جزءاً من خلیة إرهابیة ،في الحقیقة "لولیتا"ف  

ویجد مبررا إرهاب یأخذ شرعیته من التأویل الخاطئ للنصوص الدینیة  ؛دون أن تثیر أي شك

إنه ضرب من الدمار الذي یصرفه رهط من  "ویرى عزاءه في موت الآخرین ،أملهلخیبات 

تحارب -ن نوع جدید م-" "ممارسة ولا فتنة بل هو إنه لیس عنفا  ،الناس بالدولة الوسیطة

  1."لكن على أرضیتها التاریخیة عینهاو  الدولة الحدیثة

ألمها النازف و جرحها ضعفها وغربتها و مستغلاً  "لولیتا"من ضلل  وهذا الإرهاب هو   

ذكریات  السكینة كما منحتهو لقد منحت مارینا السلام  ،الموت في آنو فدربها على منح الحب 

منحته جسداً  كما ،ذئاب العقید من تالخائفة التي فر و عودة إلى الطفولة الضائعة و جمیلة 

هي أصابع  في النهایةلكن أصابع جمیلة و  ،جسد جمیل  لكنه مفخخ. الحیاة و مفعماً بالحب 

دلیل الجریمة هي الأصابع أیضاً فهي  الأصابع و حواس الحب الجمیلة هي الأصابع  "للموت

تعزف له و هي الأصابع التي تمارس الحب معه و  ،التي أخذت الكتاب من یونس مارینا

  2."هي أصابع الموت أیضاً و  أیضاً.

متاهة الجسد الذي یلعب دورین  "أصابع لولیتا"من خلال  تتكشف ،إذن ،هكذا  

الجمال  یظهرواحد بوجهین متناقضین، جسد  .الموت في آن و الحیاة  ومتناقضین بما ه

مسألة  لیرمز إلى ،حینا آخرتشوهات غائرة في عمق الذات و یخفي آلاماً دفینة و حینا الحیاة و 

المغترب عن أهله بسبب لم یدركه و من وطنه  الضائعة...هویة یونس مارینا الهارب الهویة

لملمتها  مسلوبة ومتشظیةهویة روایة .  رجال الدینو ذئاب السیاسة  خوفا من، لم یخترهو 

لمومسات لیبعثرها مرة أخرى جسد لولیتا. هذه اأجساد النساء و  ،شوارع  باریس الجمیلة

كیانه منذ و بین تفاصیل جسدها الذي فقد هویته  المغتصبةالأخیرة التي تبحث عن هویتها 

علاج  ،علاج الألم بالموت ،لآلامها لكن لولیتا اختارت علاجاً مختلفاً  .اغتصاب طفولتها

لجسدها الجمیل/  ملاذاوجدت  ،المفتوحو وجدت حلاً لجرحها النازف فقد  ،الموت بالموت
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أرید لها فتلك التي  .كرهاً لحبه وانتهت طوعاً أو  ص الذي أرادت قتلهالشخ من خلال المشوه

 وترفض أن تتحول نحو  ،الإنسانیةو تستیقظ قوتها الداخلیة  ،"یونس مارینا"تفجر نفسها مع  أن

لأول  ".الأملو فاق الحیاة أمامها آفتح و  ،صغاءالإو الحب  ل شخصاً لم یعطها إلاتالعدمیة لتق

على  عكلا أحلم إلا أن أسافر م .یأمرني بأي شيء یحبني مثلما أنا مرة أصادف رجلاً لا

ألعب مع الفراشات و  العصافیر الهاربةو المطر  أحیي ،لا قوة في الدنیا توقفها ن غیمةمت

أعلن و  ،طوقاً من الیاسمین أضعه في عنقي أكون بهاو  ،نوار البنفسج البريو أقطف الزهور و 

الذي عوضها من خلال حب یونس مارینا وحققت ذاتها  . فلولیتا وجدت هویتها1"لك حبي

لذلك اختارت  ،نها أدركت قیمة جسدها الذي لطالما احتقرتهأكما  ،الأسرةو  الأبو حب الرجل 

في أجمل شوارع باریس أن و  أرادت في یوم میلادها ،خر مرةلآ ولو أن تكون سیدة جسدها 

وأن تجعله هبة للرجل الذي منحها  بعد ضیاع دام سنوات عدیدةتحتفي بجسدها الذي وجدته 

   هویتها وهویة جسدها.

اختارت الحیاة موتاً لیستحیل ، بل ذات العشق موتا ،عشقاً ذات الحب  "لولیتا"         

ا للحیاة من ذنقاإ "الإثم و الخطیئة و ة تحفظ هذه الحیاة من الدنس یتحول إلى آلو ، الموت حیاة

 وفیتماوت الكائن حفاظاً على الحیاة لیكون الموت ه ،ذاتها الماكرة التي ترفض الموت

لم یعرف وجوده ولم   غیر أن جسد لولیتا 2."النموذج الذي تعمل الحیاة على حفظ ذاتها

إن كل  فالجسد الشخصي لیس معزولا عن الآخر، "، یحقق  إدراكه إلا من خلال مارینا

لذا لا بد من الانتقال حتما من الجسد في  ،یه، فعلاقته بالآخر علاقة وجودیةوجوده متجه إل

ذاته إلى الجسد من أجل الآخر، جسد قائم من أجله، أو أن دلالة الجسد لا تتحقق إلا بهذه 

عبر الأحاسیس والعواطف وكل أنماط الإدراك  ،التجربة الغیریة التي تخترقه ویسعى هو إلیها

  3."التي یقیم بها الجسد في العالم
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 وا هملیس الموت ب ،اءفالعشق موتاً وانتو ذات الحب  ،ت لولیتاهكذا استحالت ذا  

 الموت بوصفه احتفاء بالحیاة ،یاة ثانیةحو نجاة و خلاصاً  هإنما الموت بوصف ،فناءو فجیعة 

 لا تقلق حبیبي" ،تولد من جدید في عز تلاشیهاو  ،من خلال موتها حیاتها افلولیتا تحی

سأعود لك بعد قلیل و  ،سأخرج حبیبي .برأس السنةو  ،سنحتفل بأجمل عید میلاد في حیاتي

  1."ةنوراً منفلتاً شظایا نجمة هاربة في عرس من الألوان المعمیّ 

بعد كل ذلك الحب الذي جمع بین البطلین یصدم القارئ بنهایة مأسویة  ،هكذا، إذن  

ها النازفة من كل جروح إلى الخلاصو التي اهتدت إلى ذاتها  ،الضائعة "لولیتا"للمرأة الحدث 

... الجمالو الشهرة و غیر آبهة بالمال  ،یزیة لتنهي علاقتها بالحیاةعز فاختارت الطریقة البو 

الیوم  ،لست متعبة "اختارت الراحة الأبدیة التي تصنع منها أنواراً تتطایر في السماء 

 بعد قلیل لم یبق أي أثر للألم ،اً لیس مهم ،ال كبیرة لم یبق منها إلا القلیلتخلصت من أثق

ذلك الجسد الذي كان سبب  .2"أصبح أخف من فجرً ساحلي و ویسكن كل شيء نهائیاً 

اختارت أن تهدیه  ،سیكون سبباً لراحتهاعن الآخرین و غربتها عن ذاتها و مصائبها و آلامها 

                    3"الموتید على زر و لولیتا عین على كتاب  " السكینةو للرجل  الوحید الذي منحها الحب 

  وذاكرتها المعطوبة تةشتفخرجت لترمم ذاتها الم "ریناما"اختارت الموت من أجل أن یحیا 

أصابعها اختارت  ،جسدها ،لولیتا ضحیة جمالها ،خفایا جسدها تؤكد هویتها القابعة بینو 

تحت الثرى بل  لكنها أبت أن یدفن هذا الجسد ،التراجیدیة غیر المتوقعةلنفسها هذه النهایة 

ومن ثمة ولادتها من تشظیها و ثرت أن یتمزق  شظایا في السماء  تشهد على تلاشیها آ

 ولادة جدیدة تجد صدى  داخل كل النفوس الضعیفة ،ولادتها كتابة عبر هذه الروایة ،جدید

اغتصابا، انتهاكا لحرمته وقدسیته ، الفاقدة للأمل، ولادتها في كل جسد یحترق ظلما ،المیتة

"فتحت یدیها بشكل صلیبي  .ولادة یرفضها المنطق والعقل والدین وإن احتفت بها روایة لولیتا
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معلقاً فیها ثم  النافذة التي كان یونس مارینا وومددت كفیها نح، إلى آخرهما ثم جمعتهما

تدحرجت القبلة في فراغات الثلج كالعصفور  ،بعثت بقبلة هاربة نحوهو نفخت بشفتیها 

تعید الحركة نفسها بقبلة أخرى حتى لمع و ما كادت ترفع  رأسها من جدید نحوه و الجریح. 

في كل اتجاه مشكلا حرائق صغیرة  انفجرت بكلها فتطایر جسدها الهش برق معمي البصر

 كل شيء...  لحظة بیاض تجمد فیها في مكانها على كتل الثلج تبعتها ظلت مشتعلة

حل محله فراغ شدید البیاض مثل ضباب و لي نهائیاً من المشهد و انسحب وجه لولیتا الطف

  1."حلیبي نزل فجأة على ساحل مهجور

. لكن الروایة ها خطابالتي اختار  ةالصادمفجعة مه النهایة الیندهش القارئ أمام هذ  

لم یمنحه  ،یكن أحسن من قدرهاقدر یونس لم ف ،"لیونس مارینا"ما یخبئه القدر  والأصعب ه

لم یمنحه حتى الوقت  أو التحسر على تلاشیه . ،لوقت الكافي للبكاء على ذلك الحبحتى ا

كانت لولیتا هي من  ذافإ الكافي لتودیع لولیتا أو متابعة شظایاها المتطایرة في السماء .

ن نور وشعلة من من  برق وشعاعا م اوآثرت أن تكون لآخر مرة ومیض اختارت قدرها/موتها

تحت رحمة ذئاب وجوده  واختار أن یمح ،من اختار یونس مارینا وفإن الموت ه نار،

قتله عطر الحب غریبة هي الصدف مع مارینا  وصیاؤه في الأرض.أوحراس الدین و  السیاسة

  إلى الأبد.و ثم قتله عطر  الموت هذه المرة  ،عشقا

  افتح الباب یا حمید سوریتي"

  حمى باردةو علته رجفة  أخیرة 

  2."رائحة لیست ككل الروائح "لأول مرة  یقتنع بأن للموت رائحة

تخفى وراءها تو  روایةالجها التععمق القضیة التي ا تبدي لن ،للنص تأویلیةال تناإن قراء  

فلولیتا  ،السیاسةو ت في ظل الصراعات الإیدیولوجیة تشابكو مفاهیم الفیه  تداخلتفي زمن 

مجرد انتحار  ولا ،روحها إلى السماء توهجتو نبتت في الأرض  حب  مجرد قصة لیست
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رمز لكل هؤلاء  هوأن انتحار لولیتا  ذلك ،لعاشقة ظلت السبیل أو مومس سئمت الحیاة

الموت حلاً  واختار الاف الشباب الذین آمن  مغیرهو المنتحرین الدواعش و المنتحرین الجدد 

  مأفكارهو الدینیة  متبریراً عقیماً لطقوسه وأ ،الاجتماعیةو الاقتصادیة و السیاسیة  ملأزماته

التي تعكس  ،كل الموبقاتو المحارم  زناو  الاغتصابو الرجعیة في ظل عالم یسوده القتل 

كتاتوریة التي اغتصبت حقوق الشعوب لأنظمة الدلأیضا ترمز  كماتراجعها و رذالة الأخلاق 

لولیتا رمز لكل مواطن عانى القهر والظلم ولكنه عجز عن التمرد والثورة  .دماءها استباحتو 

 لولیتا  ،والملاذ الأخیر والبحث عن أحسن السبل فآثر أن یموت ظنا منه أنه الحل الوحید،

  .ذاتهاالأضواء  یرحل وهون أإلا  ىوأبوعبر عدسات التصویر عاش تحت الأضواء جسد 

یعي  دون أن ،المواطن المتورط في متاهات السیاسة صورة عن وأما یونس مارینا فه 

لتحرس  حراس النوایاو  حاكم التفتیشممثقف العربي الذي تتربص به للصورة مثالیة و نتائجها 

  أنفاسه وتخنقها متى ظلت السبیل أو تمردت علیه.

أي البحث عن  ،غایته القصوىو إن هذا النص  لا یحتفي  بالجسد  إلا لیبلغ منتهاه   

إن لم نقل  "فالجسد أحد المكونات الرئیسة لذات النص وهویته، .عن هویتها الضائعةو الذات  

منذ دخل ماخور  وبراءة جسده  هویتهو فیونس مارینا فقد طفولته ،المجاز الضروري لتمثیله "

أهله إلى بلاد  ،وطنه ،فقدها حینما فر هارباً من ذاته ،عیشة الطویلة هرباً من ذئاب العقید

براءة جسدها على ید والدها و لولیتا فقدت براءتها و  .اغتربت روحه مع جسدهحیث الغربة 

الإیدیولوجیات حتى  ،القنوات ،المجلات ،مشاعاً لكل الرجالملكاً و فغدت جسداً مباحاً 

  الأصولیة الطائفیة منها.

ذات لولیتا لم  يفیما تشظ ،ر إلى عالم الكتابةیفغیاب الهویة لدى یونس مارینا جعله   

كلما اشتهى جسدها  االذي یطمس معالم هویته ،خرمن الآ رتح أمامها إلا أبواب الذعیف

الانتقام منهم جمیعاً  ،من كل الرجالو فاشتهت هي الأخرى الانتقام من والدها الجاني الأول 
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موتاً من لهذا اختارت الحیاة  ،في شخص یونس مارینا. لكن سطوة الحب أقوى من الحقد

یكون  ،وهكذا .ومن خلاله في آن عن جسدها عیداالكشف عن هویتها بو جل تحقیق ذاتها أ

  .ي تحقق هویتها وعلاقتها مع الآخرالجسد شرطا لوجود الذات ووسیطا ف

 وعتبات أساسیة في مسارات الذات نحو عن محطات  التأویل"كشف یهكذا إذن    

عندما یشارف و لرغبة الوجود في وجود الرغبة  تحقیق مشروعها المحایثو تحقیق نفسها 

الحقیقة حیث هي رابضة  ىالتأویل عتبة النص فإنه یكون قد قارب الواجهة التي تطل عل

أمام  ذاتها  من  الذات هكذا تتكشف  و 1"تنتظر في جسد الكتاب بوصفها حیاة حقیقیة ...

كشف من خلال آخرها  وسائط كما تتو خلا ل انكشافها داخل النص ضمن علامات ورموز 

كعامل نقدي من بروز الآخر  .تعلیق الانتماءو تنتج عن التماسف "الذات  هرمینوطیقاذلك أن 

ة متعذرتان عندما اءالقر و یة ؤ لأن الر  ،تقرأ تصاعداتها بوضوحو عیوبها  خلاله ترى الذات

التي تروم فهم الذات و  ،لروایة لولیتاالتأویلیة  نامقارباتوهذا هدف 2."تواجه الذات نفسها بنفسها

 ،ذلك أنها تتناول معضلة قراءة وفهم النص ،لذاتها من حیث كینونتها ووجودها في العالم

  خر عبر وسیط الجسد.وكذا احتواء الذات واستیعاب علاقتها مع الآ

  والغیریة في خطاب السرد الهویة: ثانیا

 :رابیا قدما نحو الزوالأ/ بدایة تلاشي الهویة  -1

بما هو انعكاس لتجربة انسانیة ضمن لعبة اللغة ووفق تكثیفات  ،السرديإن الخطاب 

طریقة في فهم العالم أو على الأقل محاولة فهمه واستیعابه،  -وحسب–لا یشكل  التخییل،

أي الخطاب - إنه في الأساس ذلك، طریقة لعیش اللاممكن واستشراف المستقبل،أكثر من إنه 

اللا  ادون التوجس من نهایاتهشكالاتها وتعقیداتها إسرد للحیاة وخوض في كل  -السردي

  مألوفة أو الممنوعة .
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لتكسر خطیة الزمن وتضرب عرض الحائط  "العربي الأخیر 2084"لذلك جاءت روایة 

ذلك أنها تخوض في أحداث وتجارب  ،وتكسر معه كل أفق قرائي لمتلقیها ،تراتبیته وانتظامه

تستشرف المستقبل وترسم حدوده بكل سوداویة   إنهابل لا ترتبط بالماضي والحاضر وحسب، 

  .وجرأة 

"آدم غریب"  هو نووي أمریكي المنشأ عربي الأصول حكایة عالم ،روایةالتستحضر       

حیث  ،تخصص في مجال الفیزیاء النوویةو  ،س في الولایات المتحدة الأمریكیةدر الذي 

تطویر قنبلة نوویة صغیرة عمل على و  اطه ضمن مخبر نووي في بلسنفانیا.مارس نش

ما جعله یتعرض للخطف في مطار رواسي وهذا ، لبوكیت بومب)لأغراض ردعیة سلمیة(ا

أوروبیة) في أقاصي  -روبا( أمریكیةیبباریس من قبل مجموعة مجهولة إلى قلعة أم الدولي

ا هذ "لیتل بروز" وهناك حیاة جدیدة مع الجنرال مالكوم المدع حیث یبدأ ، الربع الخالي

أحد یعرف وجهه إلا الصورة لا لا أحد یراه و لكل ایرى "الدكتاتور المتسلط الذي  الرجل

  . 1"ه غالیافرها صحفي فرنسي كلنشالوحیدة التي 

بلونها الموحشة " و حتجز في هذه القلعة المعزولة مألوفة إلى أن ی حیاة آدم تبدو       

أقرب إلى البدائیة منه إلى الحضارة الخوف. و مثل قصر صحراوي متوغل في الرمال  يجر الآ

ة على هذه الأرض الفارغة التي تشبه صمت الربع قكأنها نزلت هكذا. منذ بدء الخلی

العراة الذین طحنهم / ن الجیاع ییرابملجأ الألتكون قلعة غرقت في تیه الرمال  ،2"الخالي

الانقراض و ل للزوال یآآرابي شعب  ،المتعفنة الفتنةهم رائحة نتفوح مو الفتن. و الجفاف و الجوع 

. خسروا كل شيء حتى وةأصبحوا داخل تیه شدید القس"شأنه شأن الهنود الحمر. ذلك أنهم 

یعودوا سادة لم  ،سكینةو لهدوء  یفتقرون ،ي الذي كونوه على مدى قروننظام الأدبال
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 .) تفكك أرابیا دمر كل التوازنفي الخلاء (..و كل شيء یتمزق حول السد ، مصائرهم

  1."المجتمعي في المنطقة

النزاعات العرقیة التي طغت و سبب الحروب الطائفیة باندثرت و كل بلدان أرابیا تمزقت   

الخیر و كیف یمكن لشعوب منحت البشریة العلم   .."،على حضارتها ودینها وثقافتها فأبادتها

  2."شعوب على حافة الانقراض ،إلى كائنات لشعوب غیر مرغوب فیها السعادة أن تتحولو 

إلى خطاب إشكالي مسكون بالتساؤلات  -الحدیث عن العالم النووي آدم عبر-تتحول الروایة 

فبعد أن صنعوا  ،الغریب الذي یعیشه العرب والانفصامالمنطقیة عن هذه المفارقة العجیبة 

ضیعوه بسبب النزاع والتناحر لأجل المال والمناصب  ،سلامیة ورقیا عظیماإمجدا وحضارة 

عرب  ،عرب ما بعد العلم والأخلاق، الروایة لمآل عرب ما بعد المال والنفط تتنبأولهذا 

 ، وعرب ما بعد الربیع العربي.النزاعات  الطائفیة والصراعات العرقیة والفتاوى  الدینیة

 ،هویاتها بسبب منطق البلادة أولا إذن تتحدث عن شعوب ضیعت ذاتها وفقدت؛ الروایةف

الهویة لیست اختیارا فردیا یتخذه المرء "أن  . ناسیة أو متناسیةیة ثانیالبالتناحر والعصبیة القو 

شارك فیه تت3.وإنما هي لبوس ثقافي یزود الشخصیة بتعریف موصوف" ،لنفسه ویتسمى به

غیر أن العربي ضیعها في أول اختبار له مع ذاته  ،على ثقافتها ةمحافظو  ةالأفراد مجتمع

العلوم التي تركها الأولون و الثقافات و خر. ضاربا عرض الحائط تلك الحضارات مع الآو 

   .إلى حین ولو ضمن له الحیاة تاستبدلها بقطرات ماء و 

طرف یملك السلطة بین  ،والآخرة بین الذات العربیة خالمشرو علاقة هنا تبرز هذه الو      

خر تشكل الذات في رأي الآ ووجودي بالنسبة لي ه"فإذا كان  ،وطرف یعیش تحت وطأتها
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عربي  صورة يفكیف ه ،الآخرأبحث عن وجودي في ذلك  نتإذا كو  .1"یجسدها يالذ

الجوع و  في ظل انعدام تكافؤ القوى(إسرائیل) زاري الآو الغربي ، خرفي عیون الآ 2084

  رابیین: واصفا حال الآ "یفاإ"لـ  یقول الكولونیل صامویل لوكوك .عدم الاستقرارو التقتیل و 

أنظري عظامهم تكاد تنكسر  ،المجاعاتو البرد و مساكین حقیقة تأكلهم الصحاري "  

تكاد خرقهم التي تمزقت على  ،الخوفو التعب و تخرج من تحت الجلد من شدة الجوع و 

لكني و ، یتقاتلون على لا شيء ،المتهالكةشف عن بقایا أجسامهم كتو جلودهم أن تنتفي نهائیا 

التحول إلى غبار على و یفضلون الموت و  ،مستغرب كیف لا یأكلون بعضهم البعض

  2.المقابر.. مع ذلك الجائع لا یؤتمن

محملا بالسوداویة والجنائزیة التي یلج من خلالها  یطالعنا خطاب "العربي الأخیر"

إذ یروم ، في محاولة لمعرفة أسباب انقراض العرب وزوالهم ،العوالم الاستشرافیة المجهولة

كن یسوالضعف الذي  ،رهاخترمیم شرخ الذات العربیة وتشخیص الوهن الذي ین" الخطاب

من خلال تشخیص مرض هذه ، ف3عمق جذورها الأنطولوجیة وأصولها التاریخیة التكوینیة"

  .الذوات یتم ترمیمها وتقویم انكساراتها 

 هنماذجالسردیة صورة للعربي في  تهیقدم من خلال لفت لا الخطاب نفسه، أنوالحال 

ولا  ،المفاخر البائدةو المتخفیة وراء عقد التفوق التي خلفتها الحضارات القدیمة   النمطیة

" صورة جدیدة رجل العربيالمنح "ی. بل خرلعربي صاحب عقدة القصور أمام الآل صورة

لا هویة و بلا تاریخ  ،الذي خلف بقایا بشر ،لارتباطها بالمجهول/المستقبل ةمألوف غیرو مرعبة 

في هذا الصدع الذي أصاب الهویة النص یخوض لهذا  ،الأسواء بلا مستقبلو لا ذاكرة و 

الذي كان یأمل في تحریر العالم من ظلامیة الأسلحة  ،"آدم غریب"العربیة من خلال نموذج 
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كنت "ورهان خطیر  ةمعادلة صعب ملیجد نفسه أما ،السلمیة الردعیة تهة من خلال قنبلالنووی

 .هي لا تدريو فنائها  وشریة تذهب نحبكارثة لمخاطر لم أفكر فیه إلا لأنبه و ضد النووي 

ضع الإنسان قنبلة صغیرة و  ماذا لو ،من فكرة صغیرة ،ة الجیب من العدمنشأت فكرة قنبل

بدل قتل الناس جمیعا في مدینة مثل  ،مكان محدداستعملها عند الضرورات القصوى في و 

 1."ألف ثم ارتفع العدد بشكل متواتر 200هیروشیما التي في ثوان خسرت نصف سكانها 

 رفضت رفضاالتي  "أمایا"زوجته الیابانیة رأي تتحدث الروایة عن هذا الرأي وفي مقابل 

قنبلتك أیضا  .الجریمة بامتیاز النووي سلاح" :مرددة  تهاامطلقا هذه القنبلة مهما كانت غای

عندما تنزل من السماء لن تسأل عمن هم  القاعدة.لن تشذ عن  ،كما كل قنابل الدنیا عمیاء

  2."على الأرض

بتضلیل من و مر ا لكنه في آخر الأبآدم طیلة احتجازه في قلعة أمیرو  هذا الرهان لازم  

على أن یتم تعدیلها لتخفیف مخاطرها على الإنسان  ،وافق على صنعها "لیتل بروز"

لم یكن یعلم أنه بقراره هذا یوقع وثیقة نهایة أرابیا لكنه أیضا لم  ،حتى النباتو الحیوانات و 

  یكن مخیرا. 

وجهة نظره و موضوع النووي من خلال رأي آدم النص یطرق  عبر هذه المعادلة

التي تعده سلاحا ضد الانسانیة مهما تعددت وتبریراته السلمیة في مقابل رأي زوجته أمایا 

أغراضه واختلفت نوایاه .وهي معادلة معقدة تجیب عنها الروایة بكل بساطة من خلال النهایة 

  . سیرا على خطى الهنود الحمر المأساویة التي وصل إلیها العربي الأخیر
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  :العربي إرهابي حتى یثبت العكس/بدایة تشكل الهویة   -2

من خطاب للحكي إلى بؤر مسكونة بالتكثیف الروایة تحول أنسجة السرد  تعبر       

 الأفكار والمواقف والأحداث، عبر كلو  ،التدلیل الاستعاري الحمال للهواجس والرؤىالرمزي و 

إذ تتشكل  تتشكل هویة النص مثلما تتشكل هویة العربي من منظور هذا النص أیضا .

خطاب ال هذادیث عن الممنوع والمقموع الذي یمثل في الهویة وتتحدد معالمها من خلال الح

"من خلقه ؟ من  تتساءل الروایة عن طبیعته وأسباب وجوده. ومن هنا، موضوع "الإرهاب"

موله؟ من دربه؟ من وجهه لقتل العلماء وتحطیم أجمل ما شیدته الحضارة الانسانیة على 

  .1"أرضه، من استفاد منه في النهایة

كتبت على التي نازیة الشعارات ال الأولى لهذا الارهاب من خلال تلكتتشكل المعالم 

 ،إن كان عالما معروفاو العنصریة للإنسان العربي حتى و محملة بالحقد "أمیروبا" قلعة  بوابات

كثرة  "امش أو مت، یروج لها لیتل بروز عبر مختلف الشاشات الحائطیة والهوائیة والمائیة،

 أخطر الأحلام تلك التي لم نسمح بها، ،یس معنا فهو ضدنامن ل تضر بالفكر،التفكیر 

وغیرها من الشعارات المتطرفة . ..2"الصین)-إیران( عدونا الأساسي هو تحالف إیروشینا

لهویة العربي في مرآة الآخر من  امحدد تقدم الروایةوبهذا  .المناهضة للعرب والمسلمین

إذ كل عربي إرهابي بالضرورة وبالطبیعة وبالمنطق إلى أن تشذ  ،خلال "الهویة الإرهابیة"

تأكیده وتذكیره  "لیتل بروز"حاول الجنرال  وهذا ما ،وتثبت العكس -لسبب أو لآخر –القاعدة 

قف ترسم االمو  والأكید، إن الروایة من خلال هذه .من خلال شعاراته النازیة المعادیة للعرب

مهما كان  ،الآخر الغربي للعربي والمسلم بوصفه إرهابیاالصورة السوداویة التي یحملها 

والذي لم یحترم كإنسان  المسجون والبعید عن أهله، وهذا ما تؤكده صورة آدم .مستواه العلمي

وهو التصنیف الذي لم ة للإرهاب. للجینات الوراثی أو كعالم لأنه من أصول عربیة وحامل
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لا طلب لي إلا الاعتراف بوضعي كعالم أمریكي قادم من " :الذي انتفض قائلایقبله آدم  

 ولست سارقا أ ،الأوروبیین الذین یشكلون المجتمع الأمریكيو الأفارقة و  وأرابیا مثل اللاتین

ملك  وفه ،لا وطنو العالم لا هویة " الكنه لم یكن یسمع إلا جوابا واحد 1"قاتلا وإرهابیا أ

مقیم تفرض علیه حدود  وإلى مجرد سجین أمن عالم بهذا تحول آدم و  2 "للبشریة جمعاء

ومع صنع آدم لقنبلته التي یفترض  منه الرضوخ والاستسلام والصمت. تتطلب ضوابط كثیرةو 

أثبت عن غیر قصد منه أنه حامل لجینات الارهاب لاسیما وأن القنبلة كانت  ،أنها سلمیة

  سلاحا مدمرا ضد سكان أرابیا.

غیر أن خطاب الروایة حاول التخفیف من حدة النزعة العنصریة والنازیة من خلال 

مواقف إنسانیة لشخصیات غربیة مثل عرض صورة أخرى عن هذا الآخر الغربي ممثلا في 

تركت رفاه "التي  "یفاإ" السیدة وعلى رأسهادفاع عن الشعوب الآیلة للزوال لل "لیدرافیك" منظمة

لتكون بجانب أناس خسروا كل شيء حتى شرطهم الإنساني الأدنى  جاءتو الحیاة السهلة 

فقد رهنت حیاتها لتكون ناشطة من أجل حقوق الشعوب  3."الذي یجعل من الإنسان إنسانا

  التي لا تملك حتى حق انتظار المستقبل أو تخیل حیاة أفضل.

د للهویة من تأسیسا على هذه الصورة السردیة تستحضر الروایة النموذج العربي الفاق  

أصدقائه في مجرد و عائلته و هویته و علمه و العالم المشهور الذي اختزلت حیاته  "آدم"خلال 

تحدید و التي من خلالها یتم ترقبه و السریة و الخاصة  هكل معلومات يحو ت ،مهشریحة في معص

تضبط عبر هذه  2084رابیا كل سكان آعلى هذه الشاكلة كانت هویات و مكانه بدقة. 

لأن الشریحة الملازمة  وهرب الأشخاص، لم یعد هناك خوف من تضیع الوثائقف الشرائح.

  كما تعزز عمل العساكر والحراس. تعوض كل الوثائقو لمعصم كل فرد مراقبة 
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قیم في قلعة أشبه إلى ممشهور یحاول آدم مواجهة هذه العبثیة التي حولته من عالم   

في یولد ف ،حتى أنفاسهو تحركاته و بروز أفكاره وكلماته  یراقب لیتل حیث ،بسجن غوانتانمو

  للزوال.  آیل  رابيآمجرد هو في النهایة ف .الانقراضو الشعور بالنهایة داخله 

هذه  وتبد، لیستمر في العیش وتعود آدم على كل شيء إلا أن یكون لیس ه"لقد   

تعیش و  جودكو یمحي خبر و علیك أن تموت نهائیا  ،أن تكون لست أنت، المسألة معقدة قلیلا

هذا أمر مستحیل و  ،یغومن ذاكرة علیك أن تضعها في الفر  ثانیة مجردا من كل شيء إلا

بقایا  فلم یبق منه إلا ،مستقبلهو ماضیه حاضره  ،ا طمست هویة آدمبفقلعة أمیرو  1."طبعا

فقدوا كل مؤهلات الحیاة  عینة من سكان أرابیا الذینوترفض أن تكون  ،ذاكرة ترفض النسیان

یتساءل آدم وقد بدأ یفكر كأي آرابي  ،ةیمالعدو الإحباط و استسلموا للموت القادم و  ،الكریمة

لمن ینتمي الذي أصبح بلا هویة؟ أنا الیوم لا هویة لي سوى أني أعرف " لامس قلبه الیأس:

عام مساحته  أني عربي بلا أرض محددة. ینتظر أن یوضع مثل الهنود الحمر في محتشد 

  2."فیه محسوبة

 ،أنا آدم"آدم من سلالة شاء لها القدر أن تنقرض كغیرها من السلالات المنقرضة   

حملت رماد الجنة  ،..اخترت كل شيء في مسار اسمي  ،یسمع بي والقلیل منكم یعرفني أ

یوم انتصر الشیطان  ،حثیثة ىغادرت المكان بخطو  ،لم أعرفها إلا قلیلا حطام امرأةو 

فقد  ،لم أكن في حاجة لأن أطرد ،ةقرش كله الذي أراده منذ بدء الخلیاستولى على العو 

 أثقلتها قطرات المطرو جففها الزمن ة قر وي كو تركتني أهو  تني منذ الأعاليیرمو طردت نفسي 

  .3"حید في فراغ كون لم یجد من یریده...و 

" ومنه لكل آرابي بوصفه لآدم"خطاب الروایة للحدیث عن هویة جدیدة  رهكذا یسخّ 

إرهابا هذه الهویة الارهابیة التي لم تكن إلا نتیجة حتمیة لما یصنعه العربي بنفسه وبآخره 
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وهكذا تلقي "روایة العربي الأخیر" بضلالها  .العربي أیضا تحت ذریعة الطائفیة والعرقیة..

بسبب و تها النفطیة، على مسألة الهویة العربیة المفقودة بسبب الفساد في أیام عزها وثرو 

الصراعات القبلیة والطائفیة والدینیة بعدما جف المال وجف النفط، فلم یجد العربي ملاذا إلا 

یام البداوة والرجعیة والنظام القبلي وكذا الانضمام إلى جماعات أن یسارع بشوق وحنین إلى أ

  الموت.

 :إعادة  تشكل الهویة -3

 علىیحیل الذي  تراجیدیة للبطل آدم غریبیسحبنا خطاب العربي الأخیر نحو نهایة 

یلفت انتباهنا إلى  في المقابللكنه  ،التلاشي التي یعیشها هذا العربيو  الضیاعو حالة الیأس 

مع آدم  ةقإلى بدء الخلی ، أي یحیل إلى البدایة هذه الثنائیة المقصودة بین اسم آدم الذي

تصل  التيوآلامه  معاناته بدایةو آدم غریب  إلى ومن جهة أخرى  ،علیه السلام من جهة

 بدایة،متواجدة في الو تصبح نقطة النهایة كامنة  ،. ومن هناإلى النهایةعبر مراحل السرد 

في الربط بین الشخصیتین سیما من خلال خطیئة تفاحة آدم علیه  القصدیةما یعزز وهذا 

وهذا  ،ملازمة للبشریةحتى كأنها  ،عبر نصوص السرد عاد تواترها في كل مرةیالسلام التي 

" التي لم تكن إلا وهما سلمیا بومب البوكیتحینما صنع قنبلة " غریب خطیئة آدم  في مقابل

فإذا كانت خطیئة التفاحة سببا في  .یخفي وراءه سلاحا فتاكا یقضي على كل الكائنات الحیة

لاشیها من طرد آدم علیه السلام من الجنة، فخطیئة آدم غریب أسهمت في زوال آرابیا وت

  الوجود.

إلا أن ولوج مخبوء النص یكشف  ،رهابیة للعربإورغم أن الخطاب كشف عن هویة        

فمع أن آدم مواطن  عن الهویة الحقیقیة للعرب التي یعاد تشكیلها انطلاقا من اللغة العربیة،

كان الرجوع وإن  .ظل وفیا لأصوله العربیة المتجذرةإلا أنه  ،أمریكي ترعرع ودرس في أمریكا

لیالي ووحشتها لم في عز القهر والألم وفي عتمة ال فإن فضیلة آدم أنه ،إلى الأصل فضیلة
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فوسط هذا ، حیث كان یوثق بها ملفاته ورسائله ویسجل بها ذكریاته ،ینس لغته العربیة

  . ویتشبث بأصوله یناضلالفقدان للهویة كان آدم 

یطالعنا  ،ما من مقومات الهویة الجماعیةلة اللغة بوصفها مقو وغیر بعید عن مسأ     

حلال إ غة الأورولینغوا التي كشفت عن موت اللغات الأوروبیة و ل بتنبؤاته عنالروایة خطاب 

عدوى التمزق وروبیة و یشیر إلى انهیار الشخصیة الأ یعكس  ما ،اللغات الأمریكیة مكانها

ولعل  .وصمة عار عربیةوالتمرد الذي بات جزءا من أوروبا بعد أن كان  نفصالوالا

محاولات انفصال بریطانیا هذه الأیام عن التحالف الأوروبي والاعتداءات المتكررة في فرنسا 

تعلق  لاسیما ما وكذا الانتخابات الأمریكیة ونتائجها المفاجئة وتبعاتهاوهجومات شارل إیبدو 

انقلابات  ویضاف إلیه مد الجدار بین أمریكا والمكسیك  ،بمنع دخول المسلمین إلى أمریكا

ینطلق الذي  الموت القادم(الربیع الغربي)یحقق أولى تنبؤات الروایة بربیع  -كل هذا - تركیا

وفي هذا الصدد تقول الروایة  ،إلى أمریكامن فرنسا لیعیث فسادا في أوروبا وینتقل بعدها 

الاتحاد  ،نجد أوطانا تركناها وراءنا قائمةأن لا  أخشى بعد كل هذا الغیاب على لسان آدم:"

الأوروبي تمزق على فیدیرالیات داخلیة محكومة بالأنانیات الوطنیة والعرقیة أكثر منها 

جزء من  ،ألمانیا تحولت إلى كیان جرماني یشمل ألمانیا وكل البلدان المحیطة بها ،الانسانیة

أوربا الشمالیة عادت  راطیا كما شاءت دائما،كندا انقسمت دیمق إیطالیا تمدد نحو سویسرا،

وجزءا من  ،راضي القیاصرة ومنطقة الكریمبيأإلى عهد الفایكینغ، روسیا استعادت كل 

أوكرانیا تسیر منطقة البحر القزویني، وبین كل بلد وبلد حائط.. وبین كل سیاج وسیاج حائط 

  غیر مرئي، كل شيء تفكك"

جدید ..تزول فیه أمم وتولد أخرى، ویختل توازن القوى الذي  وبهذا ترسم الروایة ملامح عالم

 عهدناه منذ قرون، لیتشكل عالم آخر بمعطیات جدیدة وهویة جدیدة وخریطة جدیدة قد لا

  نعثر فیها على أرابیا.
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  :صوت الضمیر/الذاتنداء  -4

تواصل روایة العربي الأخیر البحث في جدلیة الذاتیة والغیریة، لتكشف عنها ضمن 

  .لذات ذاتها وصوت للآخر غیر الذاتهو صوت ل جدید هو الصوت الداخلي بما نسق

ین جاء الأول ممثلا في داء الداخلي وفق صوتین مختلفوالحال إن الروایة مثلت هذا النّ 

 ،صدیقة آدم ومؤنسة وحشته"  "السلحفاة التي حملت أسراره ونجواه وشاركته حواراته الداخلیة

وقد مثلت السلحفاة  اعه وحنینه لابنته وزوجته وعالمهلبه وأوجوكانت شاهدا على مرارة ق

الخائف المتخاذل وضمیره المستكین الذي یفضح أوجاع الذات وضعفها  ،صوت آدم الحزین

  یبرز الذئب "رماد" الذي كان انعكاسا للذات والآخر في آن واحد.  ،وفي مقابل هذا

تتبع  من أجلف ،المستقبل الذي رسمه لنامن رعب إذ حاول خطاب الروایة أن یخفف    

ذئب رماد الذي ال وهو الحیرة و یعیش معه لحظات الوحدة و یحاكیه  قریناجعل له  مصیر آدم

وتمنحه  الشقاءو الحزن و تشاركه المرارة و الداخلیة التي تقبع في ذات آدم  نداءاتالیتراءى عبر 

، وصله نداء داخلي یأتي من بعید ،دون سابق إنذارو  .. فجأة"طریقة للتكلم عن جراحاته

أم أنه ینام في داخله  ،فیه وسكن القفر وحل به یوم نزل هأعواء الذئب رماد الذي لا یعرف  

 ،جدهم الأول. یقف على رأس السلالة وأفهمته جدته أن رماد هو منذ أن جاء إلى هذه الدنیا 

لذي كان حاضرا في كل رماد ا ،"حارسا شرسا على الهضبة العلیا ویظل هو یموت الجمیع 

الهویة الصامدة و القوة و نداءاته صوت الأمل و حالة نفسیة یعیشها آدم لیمثل من خلال صوته 

مخنوقا یعبر عن وعواء صوتا جافا و  ل في أحایین أخرى عزلة خزینةً المتبقیة عند آدم. مثّ 

رأیته یركض  ،كلما مددت بصرك بعیدا" یكون في مثابة علامة صادقة لآدم:و  وحدتهو مه آلا

كلما أغمضت عینیك و یخط حدود المكان.  وهو سمعت عواءه  كلما جن اللیلو  بلا توقف

إذ  بل إنه جزء مكون لها، ،إنه صوت داخلي لا یبتعد عن الذات 1."یسكن فیكشعرت أنه 
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إن النداء یأتي  ،"النداء لا یتأتى من دون أي مجال للشك من آخر موجود في العالم معي

  1."ینبثق مني ومع ذلك فهو فوقي ،ذلك فإنه یتخطاني عمني وم

صوت الندم على ماحل من دمار شمل أرابیا نتیجة قنبلة  كما یمثل هذا الصوت،

وانقراضه ممثلا في كل سكان  يموت العربیصور  نصالولكن رغم أن  ،"البوكیت بومب"

من خلال  ،فرصة أخیرة للحیاة والتغییر إعطاءهیحاول  إلا أنه ،رابیا وفي شخص آدم غریبآ

في آخر ف بعیون رماد وتكهناته،الذي یرسمه  –رغم سوداویة الآتي/المنتظر -نور الأمل 

 ،مد القارئ بنوع من الراحة والتأمل في غد أفضل بعد رحلة مریرة في عالم المجهولالروایة ی

البوكیت "كان أقوى من صوت الصوت الداخلي لكن  ،مستقبلا قریبا ومحتملا جدا ا الذي بد

بل وتناضل من أجل ، الرغبة الداخلیة التي ترفض فكرة الانقراض والزوال لأنه صوت "بومب

قائه لآدم حیا رغم وابل الرصاص وشدة البرد بإمن خلال  ،النصعنه عبر خیط الأمل الذي 

تصنع ما تعجز یل یعوالم التخلیرسم لوحة غریبة ومتعالیة وخارقة تثبت أن  التي تعرض لها.

لا  ،إنه حي لكنه ینزف وبدأت أعضاؤه تتجمد بسرعة ،لا بد أن نحمله الآنعنه الأقدار. "

الأمل على  صوتإنه  ،2"قبل أن تكبر العاصفة ویدركنا غبار الانفجار الثقیل ،وقت لدینا

ة الزوال عنلكنه أفضل بكثیر من ل ،ته في مواجهة شعاع البوكیت بومبالرغم من هشاش

  لانقراض.او 

السلاح  خاطرمإلى  ارئلفت الق ،عبر مسارها السردي یةحاول الروات هكذا إذن،  

 . للهویة العربیةو للوجود  ،لكیانل ،للروح ابل موت ،حسبو موتا للجسد بوصفه لیس  النووي

سلالة عربیة  ،الرجعیةو البدائیة  وبخطى حثیثة نحو موت سلالة لم تفعل إلا أن انحدرت 

 قبلیة صراعاتو حروب عبثیة و ة یعات طائفانهایتها القادمة من خلال نز  ت الروایةتوقع

حتى و الثقافیة و الدینیة و بقایا بشر فاقدة لمقوماتها اللغویة  ،جعلتها مجرد بقایا أنظمة
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أیة "لكن و . الإرهابو الجوع و الإنسانیة. فتحولت إلى قبائل تحت رحمة صحراء الجفاف 

  1."من مد للخیر إلى مأوى للموت ،صحراء هذه

هؤلاء ف" كتبت نهایتها بدمائهاو هویتها  ،تاریخها ،أموالها ،بتهاهی ،شعوب فقدت مكانتها  

البورصات التي و المال و كانوا بؤساء حتى في عز تدفق النفط  ،الذین تراهم في تیه الرمال

  2."لم تصنع وطنا واحدا جدیرا بأن یحترمو أموالا و صنعت أوراقا 

الحاضر حدود  ىتخطی" أفقا تأویلیا للفهم العربي الأخیریؤسس نص " ،إذن ،هكذا  

في . الذي عرته اللغة فجعلته حاضرا معروفا ومخیفا المجهولعوالم  لینطلق إلى والواقع

في  یسهمكما  ،الكینونةو الهویة الإنسانیة و یؤسس النص لمعرفة الذات العربیة  ،مقابل هذا

ؤسس لمعرفة وجودیة من شأنها خلق یو التلاشي و حفظ الذاكرة الاجتماعیة من النسیان 

 بستمولوجیاإفعلا و  وجودیةلك حاجة ذبالروایة  لتحقق  ،خرمع الآو مصالحة مع الذات 

هي روایة لا  ،یزال مجهولامن الوجود لا  اءالروایة التي لا تكشف جز " إذ ،ومسؤولیة أخلاقیة

  3."إن المعرفة هي أخلاقیة الروایة الوحیدة ،أخلاقیة

ت العرب بعد غرقهم في تیه آلا لم تنبؤیة ،روایة استشرافیة إذن، ،الروایة تبدو  

كما  ،الهویةو تلاشي التاریخ و العنصریة و الكراهیة و الصراعات في زمن الموت و الحروب 

 -مستقبلا–طریقها  وترسم تلاشیها وانقراضهاو  الذات العربیةتحاول تصویر معضلة ضیاع 

نفس العویل ونفس  ،نفس الضجیج ،بخطى ثابتة "نفس الغباروالانقراض  الزوال نحو

تلمس الأسباب وراء هذه العبثیة والسلبیة التي غرقت فیها  -أي الروایة–محاولة  4الموت"

ثم أكلوا رؤوس بلدانهم  ،عندما قام العرب بثورتهم كبقیة الشعوب قتلوا أنفسهم أولاف" آرابیا، 

یوم استیقظوا وجدوا أنفسهم مجموعات یقتلها العطش و  ،ظنوه الدیمقراطیةبعدها خلقوا فراغا و 

                                                             
  72، ص السابق المصدر 1
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في .في ثانیة واحدة انهار كل شيء و  ،ن. كالعمران الذي شید على الرمالالثعابیو الصحاري و 

فمات الآلاف  ،تفعل ،نرابیینفیات الماء على بقایا الآالمرة الماضیة عندما أرادت أن تغلق ح

 1"شيء لاالتدافع. ماذا بقي الیوم من عمران الأوهام القدیمة؟" و الرفس و عطشا بفقدان الماء 

تنبؤیة تحاول  صرخات روایةو لا شيء سوى صرخات رجل عربي نازف ینتظر موته القادم 

 ؛بعد ثورات الربیع العربي رفع رایة الخطرو أن تخوض معركتها المعرفیة في إیقاظ الهمم 

لات الحاسمة في الوجود اشكللإمن شأنه أن ینبه  إذ ؛أنطولوجیةأن السرد حاجة  لتؤكد

مشروع فلسفي عمیق بل یمكن القول  وإن أي تمثیل سردي للأحداث الإنسانیة ه" ؛الإنساني

إذا كانت هذه الأحداث التي تحیل إلى مراجع مباشرة  لا یهمو ، ولوجي أصیلبرو ثإنه مشروع أن

  2."إنسانیة نموذجیة اثاالمهم هل یمكن اعتبارها أحد ،متخیلة وأ للسرد واقعیة

من أجل بث الرعب  قارئهیمارس نص العربي الأخیر نوعا من القهر والتسلط على 

القادم والأكید وفقا عبر تقدیم صورة مرعبة عن الموت  ،فیه وزعزعة استقراره الداخلي

  .واقع العربي وواقع الروایة ،لمعطیات الواقع

یشكل هذا الخطاب نوعا من الحیرة بسبب ما یعتریه من نبرة تأزمیة  هل ،لكن 

توهم القارئ بالهزیمة الآتیة والفشل المنتظر وتؤكد عقدة القصور الملازمة  ،سوداویة مقصودة

ثبته تتنبأ بتدهور الأوضاع وتقلب الموازین الذي أ تقلیدیة..أم أنها مجرد لفتة .بیة للأنا العر 

  أورویل.جورج بعد سنوات من صدور روایة مثلما حصل الزمن وتأكد على أرض الواقع 

، تجعل القارئ یخضع لنوع من إن مقاربة هذا النص والعیش داخل عوالمه المتباینة

لضیاع والاحباط والخوف من هذا إذ أسفرت القراءات الأولى عن حالة من ا ،التشتت القلق و

المتتالیة تلغي هذه الفوبیا من  التأویلیة غیر أن المقاربات ،المستقبل الذي ترسمه الروایة

عبر دق ناقوس الخطر ورفع  ،لتجعل من الروایة طریقة جدیدة لعلاج الأزمات ،المستقبل

خلال الترهیب حالات الطوارئ واللعب على أكثر المناطق حساسیة في ذات الانسان من 
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لا للقضاء على هذا العربي وإنما لتحفیز آلیاته الدفاعیة  ،إنه العلاج بالصدمة ،والتخویف

ورسم خطط وحلول بدل  ،ومحاولة التغییر بدل الترقب ،للخروج من الأزمة بدل انتظارها

  البكاء والعویل.

 –بما هي خطاب أخیر قبل وقوع الكارثة  –تروم روایة العربي الأخیر  ،من هنا

والحدیث عما هو آت من دمار لخلق  ،من خلال جس نبض القارئ الخروج من المأزق

قد لا یجد صدى  ،استراتیجیة احتیاطیة تقینا شر الانقراض والزوال. وإن كان هذا الخطاب

نغلاق عند بعض القراء ممن ینظر للنص بوصفه تهویلا واستشرافا للبؤس والشر والا

والسوداویة، كما قد یكون ضربة موجعة لمن لا یملك استعدادا أو قابلیة للموت في انتظار 

إذ تحاول  ،من زاویة إیجابیة نظر إلى "العربي الأخیر"یقودنا للالموت. إلا أنه في المقابل، 

الروایة مخاطبة الضمیر العربي واستوقافه للنظر في عواقب أفعاله، كما تحث العرب على 

  من أجل تحقیق هویة عربیة واحدة لا تقبل التلاشي والزوال . ،التخطیط لغد أفضل

  ووساطة الموتسرد الذات : ثالثا

 :كتابة التخییل الذاتي -1

أغوار" سیرة المنتهى " منذ بدایة العنوان الذي یحرك فیه  ینطلق القارئ في سبر       

وهو "مادة  ،التلاقي بین النص والقارئالعنوان في عرف الكتابة هو بوابة فحواس التساؤل، 

لغویة ترتبط بموضوعها الكلي الذي تعنونه وتعمل على تلخیص المقاصد الكبرى والرئیسة 

حدد مقاصده وعلى ضوء تلك یل عمله و فالمرسل یتأوّ  تسهیلا لعملیة الاطلاع والبحث، ،فیه

ومن هنا  ،1"ما أمكن اللغوي مع الحرص على الاقتصاد والتركیز ،المقاصد یضع عنوانا له

ویخلق فضاء للتفاعل  فمن خلاله تبرز هویته وجنسه ،للنصكان العنوان في مثابة محدد 

"مجموعة من العلامات  لیكون العنوان بذاك بین القارئ والنص ویفتح أمامه آفاق التأویل،
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التي یمكن أن توضع على رأس النص لتحدده وتدل على محتواه لإغراء  اللسانیة (...)

. غیر أننا نخوض في العنوان من أجل تحدید طبیعة وجنس 1"بقراءتهالجمهور المقصود 

  ولوج عوالمها المضمرة.نص سیرة المنتهى خطوة مبدئیة قبل 

ثنائیة لفظیة، تشیر الأولى "سیرة" إلى جنس هذه  على-" سیرة المنتهى" -یحیل العنوان 

الكتابة، وهي السیرة التي تشتمل عادة على أحداث وذكریات وتاریخ شخص ما، ثم تلیها 

هذا  ، وبهذا یكونلفظة "المنتهى" التي تستدعي بشكل آلي المقابل الدیني سدرة المنتهى

العنوان حمالا لقیم دینیة ترتبط بالإنسان المسلم وبثقافته، ولاشك أن اختیار هذا العنوان لم 

یرتحل عبرها یكن اعتباطا وهذا ما تؤكده أحداث النص التي تقودنا إلى رحلة معراجیة 

  الأعرج ویقتبس محطاتها من الرحلة المعراجیة للرسول الأعظم.

                                                             
  .15، ص 2012، 1محمد بازي: العنوان في الثقافة العربیة، التشكیل ومسالك التأویل ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1


سدرة المنتهى: هي شجرة عظیمة تقع في الجنة في السماء السابعة. لكن جذورها في السماء السادسة. وبها من الحسن  

أعددت لعبادي الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على « من لا یمكن وصفه. یقول الرسول الكریم "ص": 

  .1277، ص 2824-7063ها وأهلها ،باب صفة الجنة،رواه مسلم في صحیحه ،كتاب الجنة وصفة نعیم» قلب بشر

 بعده الهجرة. حادثة جرت في  تفي العقیدة الإسلامیة حدثا ضخما سبقته البعثة وجاء درحلة الإسراء والمعراج: تع

  منتصف فترة الرسالة الإسلامیة ما بین السنة الحادیة عشر إلى السنة الثانیة عشر. 

إلى بیت  -المسجد الحرام- االله بها نبیه محمد "ص" على البراق مع جبریل لیلا من بلده مكة  یعد الاسراء الرحلة التي أرسل

، وهي رحلة استهجنت قبیلة قریش حدوثها ولكن النبي أصر على تأكیدها وأنه انتقل إلى أبعد من  المقدس في فلسطین

التعبیر الإسلامي عرج به إلى الملأ الأعلى عند القدس في رحلة سماویة بصحبته جبریل على دابة تسمى البراق أو حسب 

  أي إلى أقصى مكان یمكن الوصول إلیه في السماء وعاد بعد ذلك في نفس اللیلة. ىسدرة المنته

وذلك الانتقال العجیب بالقیاس إلى مألوف البشر. الذي تم بقدرة االله من المسجد  ،الإسراء: هي تلك الرحلة الأرضیة 

  ه في سرعة تتجاوز الخیال.الأقصى والوصول إلی

 قال تعالى في سورة الإسراء:                         

                 المعراج: الرحلة السماویة، وهي الارتفاع والارتقاء من عالم الأرض

  إلى عالم السماء، حیث سدرة المنتهى، ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الحرام. یقول تعالى في سورة النجم:   

                                      

             
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تتوالى  رحلة صوفیة إلى عوالم التكوین الروحي، حیثنحو سیرة المنتهى  إذن، ،تسحبنا

وتربط  ،شخصیات أدبیة وتاریخیة اختیرت قصدا لتمنح الرحلة طابعها التخییلي العجائبي

منذ بدایة العنوان ارتباطه  علنی ،بینها وبین عوالم الأدب من أجل تشیید نص روائي، سیري

هیة لة الغفران للمعري والكومیدیا الإلورسا ،وتماسكه ب "سدرة المنتهى"، ومعراج الشیخ الأكبر

.. وغیرها من المعابر الأدبیة والمسالك الصوفیة التي عرجت .ودونكیشوت لسرفانتس، لدانتي

  تخلو من هاجس أدبي یحتفي باللغة والفكرة والصیاغة. به إلى عوالم سماویة روحیة لا

 فإذا ،حول طبیعة وجنس هذا العمل الأدبي آخر أن هذا الخطاب یحمل إشكالاغیر 

أنها تنطلق من الواقع والحقیقة ویفترض وهذه الأخیرة  ،ذاتیةسیرة  افترضنا أن هذا النص هو

فكیف وقعت فعلا وعن شخوص وتواریخ حقیقیة تسرد بضمیر المتكلم، تتحدث عن أحداث 

كیف نفسر الرحلة المعراجیة التي انطلقت  ،نفسر منحى السرد التخییلي داخل هذا الخطاب

حیث لم نسمع فیها یوما عن شخص مات ورجع  ،ى إلى عوالم الأمواتا سیرة المنتهمنه

یسرد عن تلك العوالم المجهولة /المتعالیة...وإذا كان هذا العمل یستثمر الوقائع والذكریات 

أفلا یعد انتهاج السیرة لخط التخییل من خلال توظیف المتخیل  ،في كتابة السیرة الذاتیة

ألیس المزج ثم من جهة أخرى،  .تزییفا لهذا الواقع وإیهاما للقارئالرمزي واللغة الاستعاریة 

وخصوصیاتها ونوعا من المغامرة  الأجناس الأدبیةبین السیرة والروایة كسرا لحدود 

  .والمجازفة

 أهمیة بالغة ضمن المنظومة السردیة (روایة، Autobiographieتتخذ السیرة الذاتیة 

نوعا كتابیا جدیدا خط لنفسه مسارا وتوجها واحدا ذاع ذلك أنها تعد  ،مسرحیة..) قصة،

طریقة تختلف عن الكتابة صیته عند الروائیین ممن تلهف للكتابة عن ذاته وذكریاته ب

  ،عن الأنا المتكلمة التي تربطها علاقة قویة مع السرد كتابةال أبرز أشكالفهي من  الروائیة،

                                                             

Autobiographie     وصف:graphie   لحیاة شخص ،bio  بواسطة الشخص نفسھ،Auto  :صالح معیض الغامدي ،

  .12كتابة الذات ، ص
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یروي فیها شخص  نثریةقصة ارتدادیة " وصفهاومن هنا حدد لوجون تعریفا للسیرة الذاتیة ب

 .1"فردیة وبوجه خاص في تاریخ شخصیتهواقعي وجوده الخاص مركزا حدیثه في حیاته ال

ورغم أن  .فالشرط الذي تتوخاه السیرة الذاتیة من هذا المنطلق هو الحدیث عن أنا المتكلم 

" إلا أنه یمكن كشفها الضمیر "أنا"الشكل النحوي لاستعمال ـبـف السیرة الذاتیة منوط تكشّ 

أي من  ،بمعنى یمكن الكشف عن الأنا من خلال الآخر 2بواسطة الشخص الثاني أو الثالث"

خلال الشخصیات الأخرى التي قد تضيء مساحات الأنا من خلال وصفها وتصویرها 

  والحدیث عنها وحتى من خلال تعدد علاقاتها.

جملة من المعاییر التي  Philippe Lejeuneوانطلاقا من هذا  وضع فیلیب لوجون 

تسمح بتحدید علاقة مقدم البلاغ(المؤلف) بالهیئات الأخرى داخل الروایة، ومن هنا تتحدد 

السارد والشخصیات یمثلان ، هویة السیرة من ثلاثة فصول: المؤلف، السارد، والشخصیات

ص باسم صاحب الصوت الداخلي للنص، و الاعلان أو الموضوع یمثل على حافة الن

  . 3البلاغ (المؤلف)، وقد أشار إلى هذا المرجع في المیثاق السیر ذاتي

بحقائق  اصادق اوتصریح ،للبوح والاعتراف امقام تكون السیرة الذاتیة ،استنادا لما سبق

ذلك اللون  ،ومن هنا كانت الكتابة السیریة ،تخص حیاة المؤلف وترتبط به ارتباطا وثیقا

 لها وجودها المشخص وكیانها الحي ،بعینها "ناأ "حیث المرجعیة علىالذي" ینهض من 

تحكي تاریخها الشخصي في خضم تاریخ  "الأنا"وهویتها الممیزة، ومنجزها المعروف، وهذه 

  .4"جمعي تتحرك في إطاره وتتشكل ضمن إیقاعه ونبضه

أولى  أنإلا  سیرة المنتهى جاءت مرویة بضمیر المتكلم لتكشف عن هویته،ورغم أن 

 ،روایة وبعنوان فرعي روایة سیریةصرح بكونها تالعنوان كما ضبطها محددات جنس الكتابة 
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السیر الذاتیة في منطلقها ترتكز على فعل التذكر وفعالیة الذاكرة، فتقبع في الماضي ولكن 

للسیرة الذاكرة تمثل "المنجم الذي یقدم إذ  ،الذكریات والحكایات التي وقعت لتنقل منه شتى

إذ إنها تعتمد على إتلاف معلومات  ،تتدخل في صیاغة هذه المادة وتشكیلها ،مادتها الأولیة

خطط لها على معلومات أخرى بما یتوافق مع الغایات الم اعتیادیةمعینة وتسلیط إضاءة غیر 

أن تستشرف لسیرة المنتهى  ،إذن ،كیفإذا كان ذلك كذلك،  ،1"من كتابة السیرة الذاتیة

  عن موت حتمي قادم وكأنه كائن وحاضر. تتحدث ذوات مضت و ب وتربطه المستقبل 

عند جملة من الاختلافات بین السیرة التي ترتبط بالواقع  نقفاستنادا لما أسلف ذكره، 

الذاكرة وبین الروایة التي تعتمد على الوتد التخییلي وتتجاوز الماضي والحاضر  ىوتستند عل

 هناك من النقاد من لا یفرقون (أولا یرغبون في التفریق)والحال إن "  .لمستقبل لتجنح نحو ا

والروایة المصوغة  بین السیرة الذاتیة المصوغة صیاغة روائیة (السیرة الذاتیة الروائیة)

فالأولى سیرة ذاتیة من حیث الجنس الأدبي  ،(الروایة السیر ذاتیة) بتقنیات السیرة الذاتیة

الصیغة، فالأولى في حالة تأكد عقدها القرائي السیر ذاتي هي بلا شك سیرة  وروایة من حیث

ذاتیة، أما الأخرى فهي روایة، الأولى تحیل إلى عالم حقیقي أو على الأقل توهم بالإحالة 

یة بما في ذلك ئإلیه، على الرغم من أنها تتوسل إلى ذلك بتوظیف كثیر من الأسالیب الروا

لى عالم متخیل حتى وإن استثمرت بعض جوانب حیاة كاتبها، عأما الأخرى فتحیل  ،الخیال

 .2"وبدت في بعض الأحیان أشد واقعیة من الواقع ذاته

 وعززتها  دعمتها تقنیات الكتابة الروائیة تخییلیةتسحبنا سیرة المنتهى نحو طبیعة        

سردي الواحد والحدیث عن انتباهنا هیمنة الصوت ال لكن مایلفت ،الاستعاریة والتمثیلاتغة للا

أي تلك  ،"الروایة القائمة على الصوت المنفرد ، إذ السیرة تمثلبصیغة المتكلم ذات السارد
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یختلف عما لكن سیرة المنتهى تفرض واقعا آخر،  ،1"التي تستعمل ضمیر المتكلم في السرد

1975 ما یسمى المیثاق السیر ذاتي مع ،عرفناه
یسمح بإمكانیة إدخال الذي  فیلیب لوجون ـل 2

، وما یؤكد كونها سیرة ذاتیة هو میثاق أو عقد یبرمه ضمن السیرة الذاتیةعنصر الخیال 

سیرة ذاتیة وهذا ما  یكتبه هو أن ما -تصریحا أو تلمیحا-مع قارئه حیث یعلن عبره الكاتب 

ة هذه السیرة وأسبابها حیث یبرر الكاتب لقرائه مسوغات كتاب*حصل مع سیرة المنتهى

ودوافعها بوصفها مقاما للتصریحات والاعترافات والتلمیحات التي تؤكد تورط المتكلم في 

  عدید الأخطاء والمشاكل التي تمیز ماضیه.

لهیمنة الصوت السردي هل نحن ملزمون بقراءة سیرة المنتهى على أنها سیرة ذاتیة  ،لكن

تقره إلا مقاربتنا التأویلیة في فهم النص على نحو  أم أننا أمام افتراض حاسم لا ،الواحد

  .مختلف عما صرح به الكاتب  وعما كشف عنه غلاف النص؟

حیث  ،وسرد تخییلي تیةابین سیرة ذ الذي یمزج "سیرة المنتهى" یطالعنا خطاب

الكتابة  آلیات فیما یستثمر السرد التخییلي، تستجیب السیرة لخطاب الأنا وواقعها وحیاتها

متكئة على  السردیة وفنیات التخییل والتكثیف الدلالي. ولئن كانت "عشتها كما اشتهتني"

یریة كامنة في تشكیل هویة الأعرج، فإن هذا یكشف عن غ االذین أسهمو  الشخوصجملة من 

  : وأبطال كتبه وعائلتهالكاتب وواقعه وحیاته من خلال رصد حیاة  ،في ذاتیة السیرة 
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" عندما ـف .وغیرهموابن عربي وسرفانتس والحبیبة مینا  والأخ عزیز والجدة الجد الروخو( 

فإنه لابد أن یلحظ أن مجموعة من الذوات  ،یشرع صاحب السیرة الذاتیة بالكتابة عن الذات

وهذه الذوات تنتمي إلى مراحل عمریة مختلفة، وتصدر عن رؤى وتجارب  تبرز في ذاكرته،

ولاشك أن المؤلف یسعى  ،والتغیرات والتناقضات والانشطارات بینها الكثیر من الاختلافات

وبهذا تكون  1إلى توحید تلك الذوات في أنا واحدة تنمو وتتغیر وتصنع حكایاتها وتاریخها

یجعلنا ما وهذا  هو بتلك، هو بهذه ولا نصا كتابیا بین السیرة الذاتیة والروایة فلاسیرة المنتهى 

خاصیة أجناسیة جدیدة تدعى على أنه  "سیرج دیبروفسكي"انطلاقا مما وضعه نصنفه، 

إن لم  حیث یظل هذا الأخیر جنسا أدبیا مختلفا یحفل بالتكثیف والترمیز ،"التخییل الذاتي"

إذ عبر مساحات التخییل الذاتي یتلازم المرجعي الواقعي بالتخییلي  نقل بالتقنع والتزییف،

ا الوسائط الفنیة والأدبیة والثقافیة وحتى انطلاقا من المساحات التي تخلقه ،الرمزي

  المیثولوجیة.

لغة عجائبیة مغرقة في التخییل -حسب دوبروفسكي –غیر أن التخییل الذاتي یشترط 

فإذا" أردنا تخییلا ذاتیا نعهد لغة لمغامرة اللغة، خارج كل منطق  ،والایقاع والتجانس الصوتي

مجانسة صوتیة، تقفیة  ،لقاء خیوط من كلمات وخارج ترتیب الروایة التقلیدیة أو الحدیثة،

 "مثلما نقول موسیقیة أو هي اختلاق ذاتي ،كتابة هي قبل الأدب أو بعده، مجردة ،الأصوات

من خلال الاتكاء على خطاب الاعتراف  ،وهو الأمر الذي حاولت سیرة المنتهى تحقیقه 2

عبر لغة استعاریة وتكثیف  ،والجرأة ضمن نمط استشرافي محمل بالتخییل ومبطن بالغیبیة

سیرة المنتهى  تأسرنادلالي یعرج بالقارئ صوب مسالك التیه ووهج النور المعمي للأبصار إذ 

السرد التخییلي الذي یصنع تولیفة غریبة تنطلق من ارتحال الذات إلى عوالم مابعد  بعوالم
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من هذه الذات  الموت الغیبیة من خلال شخصیات قابعة في الذاكرة، في محاولة للاقتراب

  الموت. وساطة عبر

 :الموت بما هو وسیط الذات والآخر -2

تعول معظم الخطابات السردیة على ثیمات معینة تمنحها قوة التعبیر والتمییز 

 ،تضعنا أمام مفارقة غریبة -ومنذ البدایة–للانطلاق في عوالم السرد، غیر أن سیرة المنتهى 

لهذا جاءت الروایة مثمنة  ،ملازمة للإنسان بوصفه ثیمةإذ تحفل ضمن خطابها بالموت

من خلال التركیز على بعده الفلسفي والوجودي والعجائبي، إذ أضحى  ،بعده للموت وما

 ،1"ذلك الأصل الذي خرجت منه الحیاة خلقا أول مرة لتعود إلیه آخر المطاف"هو  الموت

فإنه یعني  ،تلاشیهاذات و اء الفى نهایة علاقة الجسد بالروح وانتإل فإذا كان الموت یرمز

في هذا قابع داخل ذواتنا. و  وفه، تجنبها وأیضا حقیقة حتمیة وجودیة لا یمكن إنكارها أ

 ،هي علاقة محتجبة ،الصلاحیة بعد غیر منتهیةلأن علاقتي بالموت " الصدد یقول ریكور

میت إنه  ،لذین هم موتى قبلاومبطنة سؤال مصیر الأموات ا مضعفة باستباق ،مطموسة

صورة المیت هذه التي سأكونها بالنسبة و  ،الذي أتخیله ،بشكل ماالقریب  المستقبل ،الغد

كیف  ،أین هم ،: من همن. مع مجموعة من الأسئلةللآخرین التي ترید أن تحتل كل المكا

وكیف یتقبل الآخرون موت ذوات طالما كانت  ،كیف یتقبل الانسان الموت 2."هم الأموات

والتمسك ة لمقاومة الموت من خلال معایشته یكتسب الانسان وسیل، حیث سندا ودعما لهم؟

فیسعى للحفاظ علیها  هفمن خلاله یدرك الانسان قیمة حیات ،بالحیاة والتأمل في كل تفاصیله
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الموت لیس شیئا من داخل  م ضدو فإن الذي یقا "،عبر حركة داخلیة وتصحیح مسارها

 Freudهذا ما یطلق علیه فروید  ،خر المیتفرد میت بالآ وبما ه ،لكن اقتران الحيو ، الحیاة

خر المیت یقاوم الحي على الدوام الموت ضد موته الذي ففي إطار العلاقة بالآ ،الإیروس

  1."ففي الحي وحده لا شيء یوجد غیر الموت، منعزلاو یتابعه منفردا 

التمسك بالحیاة و من هنا یكتسب الإنسان وسیلة لمقاومة الموت من خلال معایشته  

، فكل تفكیر تسرد الذات موتا وهي  ته سیرة المنتهىهذا ما عالجو التأمل في كل تفاصیله. و 

  قرار بالموت تأسیس واحتفاء بالحیاة.إفي الموت مضاد له وكل 

كل تجربة وتكون بالحیاة،  واحتفاءً  اله وتأسیس اهكذا، یكون كل تفكیر في الموت مضاد

كل كتابة للذات هي ارتحال عبر و  ،تجربة لسانیة وسردیة في آننسان هي یعیشها الإ

والعبث  والندم  لملمة لأشلاء الحزن والغضب ،نبضاتها ،تعرج عبر سكناتهاو  ،ات الحیاةمطبّ 

وتعرج عبر مساراتها القصیرة أو الطویلة وصولا إلى الموت . وهي هكذا  ذواتالداخل 

سرد لذات قد لا تملك الوقت الكافي للبوح و  ،النوازعرحلة عمر أثقلته "عشتها كما اشتهتني" 

فیه من  وتصویر انتقالها إلى عالم الأموات بكل ما ،بأخطاء وذكریات  الماضي  الاعترافو 

/الغامض هذا العالم الملتبس  ةالكشف عن حقیقو  رهبة ورعشة وخوف وتمرد ووحشة،

ففي هذه  ،لا سیما إذا تقدم السنالجماعیة و الذي یقبع في عمق الذاكرة الفردیة  ،/المجهول

: لان الحدان الأساسیان للحیاة الإنسانیة مثیدثین حیضاف رنین خاص یرتبط ب "المرحلة

بینما یأتي الحدث الثاني  ،)ردث الأول من ذاكراتي (یقول ریكو فیفلت الح ،الموتو الولادة 

 أو  بالنسبة إلى المقربین منيثین كانا محل اهتمام غیر أن الحد ،مانعا أمام مشاریعيعائقا 

لكن بعضهم كان قد فرح و  ،أنهما سیكونان محل اهتمام في المستقبل سیحزن بعضهم لموتى

                                                             
  .113یقا الموت ، ص یتعبد العزیز العیادي: ا 1
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 به إلى نفسي ما بإعطائي اسما أشیر ،المعجزة ،واختلفوا بتلك المناسبة ،سابقا لولادتي

  1."ییتح

وعبر فلسفة تسرد الموت لتحتفي بالحیاة تشكلت سیرة المنتهى التي تقوم على رهان  من هنا،

تفاصیل  تحكي-الكهولةصولا إلى الشباب و مرورا بالطفولة ب بدءا-كبیر یجمع بین سیرة رجل 

ربط هذه السیرة بعوالم الأدب والفانتازیا تو  ،هذا العمر وتخومه وذكریاته وأخطائه من جهة

ومن هنا تنطلق الروایة في تصویر لحظات الرحیل الأولى عن عالم  ثانیة. والتخییل من جهة

الدنیا والدخول في عوالم معراجیة تجمع بین التیه والضبابیة حینا والصدق والشفافیة حینا 

فتكون هذه الرحلة لقاء بین كل أولئك الذین تركوا  ،دد الشخوصعآخر.. لتتوالى الأحداث وتت

  أثرا بالغا في حیاته.

لكن ما الداعي لجمع كل هؤلاء على مائدة عشاء أخیر؟ هل هو الشوق لرؤیة 

.أم الندم على بعض الأخطاء والمواقف الماضیة ومحاولة إیجاد فرصة للصفح .الأحبة.

أم هو الخوف والتوجس من اللحاق بهم والتواجه معهم؟.. بل ربما الإحساس  .وللاعتذار..

مح هذه السیرة التي جاءت بعد معاناة مع المرض ورغبة بالنهایة وبالعد التنازلي من خط ملا

خطاب "سیرة المنتهى"  كتب ،هذا لمن أجإلى آخر نقطة منها. و  صریحة في التشبث بالحیاة

كذا ما یبقیه و  المجهول، بعوالم الأموات تبطینا بكل ما یر مستعوالتخییل الغارق في الفانتازیا 

  الرهان الأكبر أمامه. وهو ب دبالأنصا سیریا لا یقطع صلته 

یعانق كتاب الشیخ  وهو  ،عرجلأخیرة للأا ةغماضللإتبدأ الروایة من مشهد مهیب 

رعشة الفناء التي و قبل أن یدخل مشهد التلاشي  ،سكینةو في صمت  الأكبر ابن عربي

                                                             
                         .                     60الناصر عمارة: اللغة وتأویل، مقاربات في الهرمینوطیقا الغربیة، ص  1

 تموز  28الملقب ب "الشیخ الأكبر" منصوف عربي ولد في   الشیخ الأكبر ابن عربي: أبوبكر محمد بن علي محي الدین

) في 638ربیع الثاني  28(  1240تشرین الثاني  16سبانیا) وتوفي في إ) في مرسیة ( 560رمضان  17(  1165
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لم یكن ذلك الیوم الذي سلمت .." ،یانه دون أن تغیر في العالم شیئاقلبت كو رت أعماقه اعت

كان أكثر من العادي. لم  ،لا استثناءو لا مشهودا  ،الهواءو الماء و الأعشاب و فیه أمري للتربة 

أي أو م أكن حدثا ل ،ون كل شيء سار وفق نظامه المعتادیحدث أي شيء غریب في الك

لقد  ،كثیرةلا أسئلة و لا خوف و نفس الوتیرة الاعتیادیة بلا قلق  ،شيء غریب في الكون

  1."كأن شیئا لم یكنو واصلت الحیاة دورتها 

عن روحه  الأعرجفصل جسد تالتلاشي التي و لعبة الفناء ینفرد خطاب النص بسرد         

أحداث متشابكة  .یبحالنو صوت النشید إلا تدخله عوالم ما ورائیه لا یسمع فیها و 

یفقد الإنسان الإحساس  حیث الضیاعو الخیال لتعبر عن وهج التیه و شخصیات تنسج الواقع و 

 ونح ،حیدا في هدوء داخل أسوار جدیدةو أنه یمضي  ،الا یتذكر إلا شیئا واحدً و  ،بالحیاة

لكن لا و  ،ما یحیط بي وأفتح عیني من جدید نح "،الفراغ الغریبو الهدوء و مملكة الموت 

لا موت  ،لا فرح ،لا خوف لا أرض لا جرأة ،لا سماء ،للأبصار يشيء إلا البیاض المعم

  2."لا أنا ،لا حیاة

لحظات الموت الأولى  تصوربیة میتافیزیقیة یإلى عوالم غتنقلنا سیرة المنتهى  ،هكذا  

أغمضت "انتقال إلى مرحلة التلاشي في عوالم الغیب و  ،انفصال للروح عن الجسد وبما ه

مشیت داخل مسالك النور و  ،ثم شققت أرض المستحیل ،تشبثت بغیمة التماهي ،عیني

لم و لم أسبقه بدقیقة  ،حدثت عنه جدتي قد حانتالزمن الذي لا خوف كان و وحیدا. بلا ظل 

  3."أتخلف عنه بثانیة

                                                                                                                                                                                              

ره دمشق (سوریا)، ینادونه ب " محي الدین" . وكان غریر الإنتاج من مؤلفاته: ترك لنا من شعره دیوانا وشرحا صوفیا لأشعا

  كتاب الفتوحات الملكیة رسالة القدس.  .في الحب بعنوان : ترجمان الأشواق

  .15ص  یرة المنتهى" عشتها كما اشتهتني"واسیني الأعرج: س 1

  .16، صنفسهالمصدر  2

  .20ص نفسه، المصدر  3
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الأعرج  یل تمكنیعلى مساحات لا محدودة من التخ ة المنتهىسیر  تنفتح من أجل أن  

م لفي عا هذا اللقاء جاءلهذا  ،شكلوا هویتهو  تهتقاء بكل من صنعوا الحدث في حیامن الال

: الجد یةیر سروایته الأبطال  وأصبحوا الآن الأعرجأبطال حیاة  مع من كانوا لأمواتا

الجدة ( حنا  )، ٭دي ألمیریا المسمى بالروخو رمضان إلكوخوبعلي الأندلسي الموریسكي (

رمز  مینا)الحبیبة ( رمز الصبر والتحدي.٭٭الوالدة ( میما أمیزار) المعلم الأول. فاطنة) 

وجهه و الذي لم یشبع من حبه  )دلالوا(طعنة الموت في عز الصبا . عزیز)الأخ (   الغوایة.

غیرهم من الأموات و  ..وجع الطفولة في وقت مبكر  )زولیخا( الأخت .لم یعرف قبرهو 

  .الأعرجالأحیاء في عوالم 

في  تقوموإذا كانت  ،والروایة الأدبیة الذاتیةسیرة البین  تجمعهذه الكتابة كانت لكن، إذا      

لتصف ذكریاته ومشاكله  "أنا المتكلم"أهم ضوابطها وأقدس أسسها على الحدیث عن 

 لأموات/الأحیاء لمأدبة عشاء واحدلهذه السیرة تستدعي كل هؤلاء ا ،إذن ،وماضیه..، كیف

ي والعدم ألیس الموت یعني التلاشوتتحدث عن تفاصیل حیاتهم وذكریاتهم وماضیهم .

ولما للشمل والعائلة، كیف  جمعا -في عالم هذه الروایة–كیف لهذا الموت یتصیر  والزوال..

فاطر القلوب ومشتت النفوس أن یخلق هذا الارتباط بین الذات والآخر عجزت  للموت وهو

كیف لهذه الذات التي یفترض أن لها كیانها الخاص وهویتها المحددة أن  الحیاة عن خلقه.

فیغدو الموت نوعا  ،وجودهاو  قوتهاو  الذي یمنحها فرادتها - الموت– تشكلها بالآخر یرتبط

"عندما یشرع صاحب السیرة الذاتیة ف  ،من الحیاة وإن كانت حیاة محبوسة داخل الذاكرة

، وهذه تبرز في ذاكرتهفإنه لابد أن یلحظ أن مجموعة من الذوات  ،بالكتابة عن الذات

مریة مختلفة، وتصدر عن رؤى وتجارب بینها الكثیر من الذوات تبرز في مراحل ع

شك أن المؤلف یسعى إلى توحید تلك  ولا ،الاختلافات والتغیرات والتناقضات والانشطارات

                                                             
  الروخو: تعني أحمر الوجه والشعر واللحیة. ٭

  المطر أو قوس قزح.أمیزار: تعني في اللغة الأمازیغیة، إله  ٭٭
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وهذا ما جاء ضمن سیرة 1"الذوات في أنا واحدة تنمو وتتغیر وتصنع حكایتها وتاریخها..

عبر مساءلة ة من أجل سرد حیاة/موت الأعرج . التي استندت على حیوات متعددالمنتهى 

ورحلات معراجیة ومقامات للبوح والتعري  ،التاریخ إشكالیا وجدلیا من خلال مكاشفات صوفیة

خوص والعلامات والرموز استدعت مجموعة من الش ،أمام الذات في حیاة برزخیة مجهولة

  .نا ولكن "النحن"معالم هذه السیرة التي لا تصنعها الأ تشكل التي  والمسالك

تتجاوز" و  ،الغیریة إلى تیة الكتابة التي تتجاوز الذاومن هنا، فنحن أمام نوع آخر من 

إلى الحیاة داخل عوالم الأدب  فناءوتتجاوز الموت بما هو  الأنا" لتغرق في " النحن".

خلال هذه السیرة التي تكتب عن  الأنا من  -في نهایة المطاف–التخییلي. فتتشكل أمامنا 

  .وتحیا حیاتها من خلال سرد موتها ،الآخر

  ):عشتها كما اشتهتني(هویة الذات من خلال الآخر -3

یتحدد حضور الآخر في كتابة الذات من خلال كل الشخوص الذین عرفهم الأعرج          

ت "عشتها انطلق ومن أجل هذا، ،وأسهموا بشكل أو بآخر في تحدید مواقفه وطباعه وعواطفه

ینام في مرقده في جبل  الذي الجد الأندلسي الموریسكي ،"الجد الروخو"من  اشتهتني"كما 

 الأعرج هي الوصیة التي تلقاهاو  ة،المعراجی إلى الرحلة صعودالمنارة  یمثل هذا الجدو  النار

بضرورة التواصل مع جده في عالم الأموات لأنه یدرك مسالك النجاة  "حنا فاطنة"من جدته 

 ةأنت موكول لكتاب ،ل وصیته من والدي االله یرحمهأنا أحم ،یقربك من جدكل شيء فیك ك"

تشبع من و سیكون أول من یلقاك عندما یمر زمن طویل  السیر على هدي خطاهو سیرته 

    2."ربما تتجاوزه بقلیلو  هحنینه وستعیش سنو لا تقلق جدك اخترق قرنا بضجیجه ، الحیاة

                                                             
  .10خلیل الشیخ: السرد والمتخیل ، ص 1

  .18ص  ،واسیني الأعرج: سیرة المنتهى 2
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شكلت  آلامه التيو عذاباته تعرض فلأجل أن  السیرة عن الجد الروخو،كتب تإذ و    

حرب الخاسرة التي ال ، واللامنسيو النازف  ندلسيجرح الأال ،هویته من خلال سقوط غرناطة

تاریخ أجداده و  عن تاریخ الأعرج تتحدث أن  السیرة لتلذلك حاو  ،مكابدةو  ءاستحقت كل عنا

 الرمح الذي لا ینحني ،وروختعرف على إنسانیته من خلال إنسانیة التأن و  ،الأندلسیین

لم تكن بطلاً خارقاً یا  "الرمادو الجرح الأزلي الذي تفوح منه رائحة الحزن  غرناطةتصور و 

لكنك عندما رأیت الظلم یرتسم في الساحات  ،طیبتهاو جدي كما صورتك حنا بعنفوان حبها 

ورمیت بنفسك  ،ركبت رأسكو لم تسأل إلا قلبك  ،یخط جراحه على أجسادهمو ، عیون الناسو 

فقط یا  ولم تنحن؟ لو بقیت واقفا كرمح و أي ظلام یا جدي سكن دمك  ،في وادي الظلام

تسمح  ول ،ضربة سوط وكل  لسعة بارود أو  ،دكجدي تسمح لي أن أقبل كل حرقة في جس

حاولت أن تنساه و یا جدي أن أقبل آخر سلاح حملته بین ذراعیك ووضعته على صخرة 

باطن رجلیك اللتین تشققتا  بفعل الصخور  قلبك؟ أقبل یا جديآخر صرخة ملأت هناك 

موتك  في الحرب كنت سید العارفین أنها خاسرة لكنك  وأنت تتجه نحو المسننة التي وطأتها 

  1."لم تلتفت وراءك 

 معاقل المسلمین عن عذابه بعد سقوط غرناطة آخرو  والجد الروخعن سیرة ال تتحدث  

لازمه في رحلته المعراجیة المحملة بتاریخ و الذي عاشه  ،الروخوالألم الأكبر في حیاة  وهو 

غرناطة رماد  إنها ،لا یعوضها شيءو خسارة كبیرة لا تمحوها الدموع و حزین ودمع ثقیل 

هناك مدن محظوظة تمنح ناسها الذین كستهم  ،المدینة التي سرقت منها الشهادة"التاریخ 

ناسها و عرضها و یحموا أسوارها و عنها باستماتة أمنتهم من خوف فرصة أن یدافعوا و تهم غطّ و 

ربما كان  ،تقدم مجردة من أي شرف كسبیةو هناك مدن یسرق منها كل شيء و  ،حیطانهاو 

لكننا خضناها لأنه لم و المقاتل في من یحدثك (....) كانت حربنا الأخیرة حرب الیائسین 

ها كما تشتهي العین ینابنو لقد سرقوا منا أرضاً حفرناها من الرماد  ،یكن لنا أي خیار آخر

                                                             
  .52ص  السابق ،المصدر  1
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لیست سوى استجابة لأقنوم  -انطلاقا من نموذج الجد -وبهذا فسیرة المنتهى1."الأذنو القلب و 

  وتكریسا للشق المرجعي أو التوثیقي الذي یجدد معه تساؤلات الایدیولوجیا. التاریخ،

الأحداث التي عاشها قبل و الجد  حكایاتتاریخ سقوط غرناطة من خلال   السیرة تسردو إذ 

 فمن أجل أن تصور. بخیبة الجد ةرتحل عبر القرن السابع عشر محملتل ،بعد السقوطو  أثناءو 

 بحثت يفه ،العربيتاریخ المنه و  الموریسكیین جدادالأثام عن تاریخ میط اللتو تاریخ الأندلس 

من خلال التي تشكل هویته الشخصیة  التاریخیة ة الأعرجعن هوی في هذه الرحلة المعراجیة

  للحدث. ابوصفه شاهداً معایش وعبر محاورة الروخو فعل السرد 

ماتیة بین المعلو و بحمولتها المعرفیة و یلقي بالذاكرة التاریخیة بكل ثقلها  وفالجد الروخ  

یكشف عن هویته المتجردة  في و  ،المسلوبةالأندلسیة عن هویته  لیكشف له الأعرجأحضان 

لها من خلال كتابة و إذ هي سرد للذات ؛ جدال مع ذاتتماهى ذاته تو  وعمق ذات الروخ

ضمنیا  على الغیریة  إلى درجة  يذاتیة تحتو  "فهي ،اهلا یبرح داخلو  نهاالآخر الذي یسك

  . 2"حمیمة. حتى أنه لا یعود من الممكن التفكیر في الواحد دون الأخرى

سأظل فیك كما كنت " ،واحدة اذات وفتغد جدهمع ذات  الأعرجذات  تماهىت ن،إذ ،هكذا     

شكوكك و قلبك بیقینك  املأو  أغمض عینیكو ضعني فقط في قلبك  ،معك عندما تشتاق لي

خسارة للحظة لا  ولأن أي تردد ه ،لا تتردد أبدا ،فاسك كلما احتجتنيستجدني في أن ،أیضاً 

التماهي القصوى و تعبیر عن حالة الانتماء  ووكلام الروخ 3."وراءهاتستدرك مهما ركضت 

التي ورثها تاه احكایو ممتلئ بالجد  الأعرجو  ،للمعدنو للأصل و فالجد یرمز للتاریخ  .بینهما

تذكیر القارئ  الأعرج عن لا یتوانى بهذه النزعة من الفخر بالأصل الأندلسي و  عن جدته .

یشكل مكوناً  كذلك أمل كبرى. لكنه ةخیبو مسروق  بقایا رمادإن كان و بهذا الأصل العریق 
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لهذا لا یتنكر لها بل  یلح على أندلسیته الغائرة في أعماقه  ،وهویته تهاماً في شخصیه

إنما  تاریخه الخاص بنفسهبهذا لا یكتب  ووه ،ویتههیحتفي بتاریخ الأجداد لیمثل عبره و 

  :والروخ ه من خلال جدهكتبی

سأكتبك بالشكل الذي ینقلني نحوك بلا وسیط سیغضب مني الكثیرون من سلالات الیقین  "

إذن من كهنة  بلا أني وطئتهو غیب أكبر مني  والجریمة سیقولون عني أني ولیت وجهي نحو 

لن ألتفت  ،لیس مهماً  ،وتنفرني القبیلة ئمة وحراس النوایا في كل صلواتهمسیلعنني الأو الیقین 

    1."إلیك أنتمي یا جدي ونحوك أوجه بصري، صوب أي منهم

تجاوزت حدود سرد الذات لتتحدث عن  "عشتها كما اشتهتني"وهنا یتضح لنا أن    

السیرة  ، وهي میزة أخذتها من التاریخیةو الآخر وتجاوزت الهویة الذاتیة إلى الهویة القومیة 

فانشغالها  ،الموقعو من أكثر أجناس الأدب الحدیث انشغالا بقضایا الهویة  "التي تعدالذاتیة 

 ،للهویة الفردیة التي ینطلق منها المشروع السیر الذاتي نفسه هبالهویة لا یقتصر على تناول

الوطنیة العامة. كما أن اهتمامها بالموقع لا یقتصر  وولكنه یتجاوزها إلى الهویة القومیة أ

 والوطن أ وهو تعیش الذات فیه وتتعامل معه. ولا على الفضاء الأوسع على المكان الذي 

   2."العالم الذي قد تتحرك فیه الذات وتتجول في فیافیه وهو  لأشملا

 حفیدهارد ل"حنا فاطنة " التي كانت تس ةجدال هذا انطلقت السیرة في الحدیث عن  دبع

بین الروخو و أوجاعه فكانت الوسیط الأمثل بینه و مواقفه و  وتنقل له صور الجد تالحكایا

ت السرد التي أخذها عنها من اینجإذ یدین لها ب الأعرجلم الأول في حیاة تمثل المعوهي 

الطفل في إعادة  ذلككثیراً ما تفنن  خیالیةأخرى و خلال سردها المتكرر لقصص حقیقیة 

  .صیاغة نهایاتها
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صصها الغائرة في عمق عوالم السرد من خلال قبین و "حنا" الوسیط الأمثل بینه  مثلت

د وحیاته بشكل جكما كانت الوسیط الأنبل لنقل صورة ال ،والتي شكلت دفقا لمخیلته ذاكرةال

وتذوب  ،ت التي تزید عن قرنینلتنصهر المسافا ،یشكل أساساتهو ذاكرته و ینغرس في ذاته 

ملامحه وصفاته وصلته من خلال  لكن ،ولم یعرفه قطالعواطف في شخص رجل لم یدركه 

لكنها كانت حكیمة  ،لم تكن حنا فیلسوفه مرآته الأمینة لكثیر من الأمور. التي مثلت "حنا"

وضاعت  ،كبرت بسرعة یا ابني "العارفة بعمق شقاوته و قد مثلت المرشد له و الخبرة و بالفطرة 

  1."لكني لا أعتقد أن الشقي الذي فیك مات ،یة وحلت محلها ملامح أكثر اتزاناملامحك الشق

حنا "فإن الجدة  ،یمثل أقنوم التاریخ في حیاة الأعرج وخطابه "الروخو" ولئن كان الجد     

آخر، هو الخطاب الدیني بما هو أقنوم الصوفیة، وهذا بدءا بالرحلة  ىتنحو بالخطاب منحً "

حنا  توصیاتتحت  الصوفیة التي نقلت الأعرج من عالم الأرض إلى عالم السماء المعراجیة

لا تغیر  ،"امش في خط مستقیم فقط وسترى فجوة النور التي توصلك إلى مبتغاك لحفیدها:

  2."ماخط لك وإلا ستسقط في بحر التیه الذي لن تستطیع عبوره أبدا

وفي زمن في ظروف  ،باللغة العربیة الأعرج كما تعد "حنا" السبب الأول في لقاء  

ها أدخلته الجامع لحفظ القرآن أنغیر  ،الاستعمار التي لا تؤهله إلا لیكون مفرنسا بامتیاز

جمعته و فقادته من حیث لا تدري إلى عوالم أثبتت شخصیته الإبداعیة  ،تعلم اللغة العربیةو 

ره حسو ة" الذي غیر دواخله سحري مع أهم كتاب في حیاته " ألف لیلة ولیلو  في لقاء نادر

نا طیلة حیاتها تعتقد أنه الكتاب الذي ظلت ح وهو  ،جدیدة ابسحر اللغة وفتح أمامه آفاق

یملأها بهواجس اللغة وجنون و سها لیتلبّ  حفیدهام تكن تدري أن الكتاب اختار روح ل .القرآن

 ،صورةو رمز  ،حقیقة وقناع ،ل الكتاب الذي سكنك قبل أن تسكنهإن الحرف مث"الكلمات 
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لیس ، تیه النفس ولعبته مشوهة نح .ف الباطن الخفياكتشا وقودك نحییلاعبك و و یعیش فیك 

   1."لها لا الوقوف على حدو من السهل إدراك مرامیها 

 ،من ذاتها للغة وتیه الكتب التي أصبحت جزءبحب ا الأعرجتلبست روح هكذا،   

ولعل كتب الشیخ الأكبر ابن  ،الداخلیة تصنع عوالمهو یدیولوجیته إ و مواقفه و أفكاره  شكلت

لمعراجیة أین سكنته روح لقائه بالشیخ الأكبر في رحلته ا ةومن هنا جاءت فكر  ،عربي أهمها

 - ره كتاب الغوایةمثلما سح ،دلالاتهاو ملأته بهواجس الحروف وسحر ألغازها و  ،ابن عربي

ورمت بي في  ،یقینفطوبي لتلك الید التي أخرجتني من جنات ال "،بغوایته -ألف لیلة ولیلة

طوبي لها فقد شكلت كل صور  ،وبى للصدفة المصنوعة بید حكیمةط ،عمق نار السؤال

النجوم من و طوبي لها أیضاً أنها طوحت بي عمیقاً في عرش الأبجدیة  ،الرحیلو الأسفار 

صغیر كان دلیلي في اللیالي  لم تمنحني أي سلاح للحمایة سوى نورو  /شیخي الأكبر

قد لا ألقاها في تیه و لتلك الید السخیة التي لم أعرفها أبداً في حیاتي  ىبو ط... الحالكات

  2."سلطان الحرف ،یمنحه لي أحد أبداً التي منحتني ما لم ، الخلد

فتحت له آفاق  إذ ،كبیر الفضل في تشكیل هویة الأعرج "حنا فاطنة"لقد كان للجدة 

إنها  ،إلى عوالم الحرف هدوا طریقذین عبّ اللغة وعلمته أبجدیات الكتابة ولاقته بكل أولئك ال

لصدفة التي لاقته بكتاب الغوایة بین ا ، وصنعتداً سار و " التي صنعت منه كاتباً الجدة "حنا

الأدبي و في تكوینه العلمي  أسهمكل هذا ، سحرته بعوالم ابن عربيو رفوف مكتبة الجامع 

  .تشكیل هویتهو عن تكوین ذاته  الذي لا ینفصل

تعبها صحتها وسنین ، التي منحته روحهاالمرأة عن  تتحدث السیرة ،في مقابل هذا

"میما أمیزار" التي تحولت بعد استشهاد زوجها إنها  یقاوم الحیاة وقهرها.و فقط لیتعلم  عمرها

بلا اسم في دوامة حیاة لم تكن تعرفها  من سیدة بیت عامر إلى تیه "الذي لم یعرف له قبر 
                                                             

  .124ص  ،السابق المصدر 1

  .124، ص نفسهالمصدر  2



  ترمیم الذات وسؤال الهویةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــ الثالث الفصل 

 

  275  
 

. رغم ذلك رفعت التحدي من أجل تحقیق وصیة زوجها حول 1"لا حتى مستعدة لهاو أبداً 

فجأة تحولت العائلة كلها إلى  "الاستعمارو ضرورة تعلیم الأولاد قبل أن یغرقوا في تیه الجهل 

تعود مع غیاهب و  كانت تخرج فجراً التي  "أمي" حدو رجلها الأ، هة قسوة الحیاةخلیة حیه لمواج

ومنهكة الأطراف (...) قسوة الحیاة علمت أمي أن تتشبث بكل ما  ،الشمس إلى البیت متعبة

من  اشكل جزءً و جیداً في هذه الحیاة  الأعرجس الذي تعلمه الدر  ووه 2."یدفعها إلى الأمام

ولكن كما  آخر رمق.التمسك بها إلى و شخصیته الصامدة وروحه المتعطشة دوماً للحیاة 

التي  ف "میما"3."تلك التي تؤدي إلى درب االله ،: "باب واحدة ظلت مشرعة أمامي"میما"تقول 

كانت رمز العطاء والصبر غادرت هي الأخرى حیاة الأعرج وآثرت أن تسهم في كتابة 

ین الأعرج وهو یناجي روح والدته :"..نظن أن الذ في حیاةبعد أن خلفت جرحا كبیرا  ،سیرته

وننسى أن هشاشتهم كل یوم تحتل فیهم زاویة  ،نحبهم فوق سلطان النهایات لن یموتوا أبدا

غریب ینزل علي سوى أني شعرت بیتم  ،.لا أعرف كیف مضى علیك ذلك الیوم.للموت.

وبآلام حادة، عرفت في فجر الیوم الموالي أنها كانت آلام قطع الحبل السري نهائیا، إذ 

ولا  ،لا مرفأ ولا صدر ولا قبلة الوداع في عنقيفراغات السماوات القاسیة بوجدتني فجأة في 

  4دفء ضمة اللقاء، كل شيء تغیر فجأة.

 ة بطلهاالأحداث الفاعلة في حیاو على كل الشخصیات  ة حضورهسیر خطاب ال یؤثث   

الذین  تالأموا/یقیة تجمعه مع الأحباب ز إلى العوالم العلویة تجربة میتاف ةرحلهذه الفجاءت 

شخصیات میتة تتقد ، فتوحاً لا یبرأمجمیلاً في داخله وخلفوا جرحاً بلیغاً ونزیفا  اصنعوا جزءً 

لكن صدف  ،في الواقع الأعرجعلى طاولة عشاء أخیر تمناه حیاة في روح واسیني وتجتمع 

غیب في عالم ال برحلة قیامیةو فاستعاض بعالم الأموات  ،ت ذلكبأالحیاة ورعونة الأقدار 
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محملة بالحیاة  عادتهااست حاولشخصیات غیبها الموت  ،تحقق ما لم تقدر علیه الحیاة

الأحزان و وقد عرته أشواقه من المتاعب  صریحة. لیقف أمامهاو منطلقة و متحررة  ،الذكریاتو 

ن كل جلسة تطهیر للنفس م وأ ،ظة اعتراف أوغسطیني بین یدي الربكأنها لحو . الخوفو 

الموت أمام  "المساوئ و الضغائن و لتظهر بكل شفافیة وتتطهر من كل الأحقاد  ،ما یأسرها

   1."الضغائن كما یقول جديو یصغر كل شيء حتى الأحقاد 

الأخت و الأخ عزیز  موت ها خطاب سیرة المنتهى لیصفتحدث عنیذكریات حارقة   

 ، ثم خسارةللیوم مجهول قبر و في ظروف غامضة والدالد اواستشه ،في عز الصبا ازولیخ

كل هذه الأسباب  ،التي لاتنسى تضاف إلیها كل ذكریات الحب والصبا ،الأم دون تودیعها

كانت كفیلة وضروریة وحاسمة في وجود هذا العشاء العائلي الأخیر، عشاء الاعتراف الذي 

الأول والأخیر الذي  "هذا عشاؤك حبیبي..عشاؤك ،وذكرى واحدة ،یجمعهم على طعام واحد

كل.  ،إلى هذا المكان انتقلتنحن في رفقتك التي  كل. یمكن أن یمنحه لنا قدر الموت،

  . 2"ماتزال أمامك مسافات ومسارات علیك أن تقطعها

مقاماً للاعتراف و انفصال الروح عن الجسد منبراً للبوح  والموت بما ه ویغدهكذا،       

یعوض فیها بعضاً من حنین و  ،بها عن مآسي الحیاة یبیة سیستعیضالبكاء في رحلة غو 

رضه الظروف تفبل وجودا فعلیا  ،ت نوعاً من الحیاةكتابة المو  ووتغدولوعة الفراق. القلب 

یسمعون  ،وتؤثثه عوالم التخییل، وتبرره حتمیة الموت ومنطقیتها "لأن الأموات الذین سبقونا

لكي یعرفوا كم في القلوب  ،اعها للآتین الجددولهم أیضا أصوات یریدون إسم ،قلوبنا وحواسنا

  .3التي رحلت من أسرار وفرح وخوف"
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التباس وخوف رحلة داخل عالم غیبي وجودي بما یحمله من "عشتها كما أشتهي "  

بذاتیته المغرقة و  الأعرجفي عالم الغیب تمتزج بروح  رحلة قیامیة، وترقب مرعب للمجهول

لا و  ،هواجسهبتمتزج و بعواطفه  شكلتت ،في ثنایا الروح التأمل وبعشقه الغائرو في الخوف 

 الرجل/ الطفل / الأعرجبشكل كبیر في تكوین  أسهمت تخفي أخطاءه ونزواته وهذه كلها

  الإنسان.و الكاتب 

  :)عشتها منذ اشتهیتها(غوایة الذات مع الآخر  -4

الذات في سخر لكتابة الم عبر تشكلات مختلفة لهذا الآخر "سیرة المنتهى تطالعنا"

 فیها الأموات صوفیة یتراقص وتذهب بنا بعیدا في رحلة حزنها وشقاوتها،و  لحظات فرحها

 ،المنتهى ةلكن الرحلة المعراجیة إلى سدر  ،التهلیلات المسیحیةو على أنغام الأناشید الدینیة 

...لكني لا "سرعان ما تحولت إلى صخرة الغوایة التي تعري الإنسان لتتأكد مقولة الجدة حنا 

غیرت مجرى السیرة المعراجیة بعد  ةهذا بدخول شخصیو  1"أعتقد أن الشقي الذي فیك مات

 ذات الشعر الأحمر التي رافقت الأعرج إلى عالم ما إنها ،هیجت مشاعرهو أن حركت دواخله 

 .نورهاو لكنها قتلت في عز بهائها و لم تظلم فقط  ،قصة طویلة ":"مینا"  إنها بعد الموت،

  2."مظلوم في الوقت نفسهو كنت أشعر دائما أنه حب مسروق 

أول تجربة جنسیة في و أول حب فهي  الأعرج،المرأة الحدث في حیاة  "ینام"إذ تمثل   

شكلت عالمه الداخلي إلى درجة أن تماهت مع روحه فكانت في رحلته الملاك حیث حیاته 

ني لم أشعر كل ،حاولت أن ألمسها "هالتیأخرجه من مسالك و الذي قاده في كل منعرجاته 

   3".كأني حقیقة كنت ألمسها.و مطلقاً بوجودها إلا من أصابعها مع أني أحسست بدفء كبیر 
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 ة الأعرجالحاضر الأول في ذاكر و المؤنس الوحید بوصفها  "مینا" یصور الخطاب  

لجنوني اهي اتمیغرق واسیني في الو  ،بالملاك میناس فیها لتبتدرجة إلى  ،كتاباتهو كیانه و 

امرأة أخرجتني من ظلمات  أول ،عینیك أول امرأة عرفتها في حیاتيأرى الآن في  " ،بینهما

ربما كان في وكنت بحاجة  وأ ، أعرفه قبلهامنحتني صفاءً لم أبحث عنه لأني لم و  ،الحیوان

یحتاج إلى صدفة  ،أن یخرج من حیوانیته ىسوي یطمح إلو لمن یحركه كل إنسان جمیل 

...كانت سیدة القلب قوته أیضاً و لها ثقل الصدمة التي ترجعه إلى صغره الخفي  عاطفیة كبیرة

   1."والروح وخیبات الدنیا، من النوع الذي لا یعرف أنصاف الأشیاء و لا یؤمن بها

ویة "لمینا" ضحیة اغتصاب ابن عمها افي سرد القصة المأس "سیرة المنتهى" وتبدأ  

الطویلة الذي  ةعیش ضحیة أهلها المطالبین بالثأر لشرفهم وضحیة ماخورو  ،عنها تخلیهو 

التعاطف معها و یسهب في الحدیث عنها الذي مكان اللقاء مع واسیني و  ،كان ملجأها الوحید

ساتها لدرجة تشبیهها بقصة أوقد تأثر بم .د قتلها بكل وحشیة من طرف إخوتهاسرد مشهو 

في كل  ،"كانت مریم في المعاناة والظلم، ك معهاإذ تشتر  ،المسیحمریم المجدلیة وسیدنا 

مریم لم تجد  تماهى مع مینا التي لا أعرف ماذا فعل بها قتلة القلب،ت  خطوة من خطواتها،

  2یسوعا یخفیها في بیته بعیدا عن ظلمتهم القاسیة، بسبب الحرقة التي كبرت فجأة في.."

من بین . .."كیانه و الجزء الأهم من هویته  سیرة الأعرجفي  "مینا" هكذا شكل  حضور      

الأمر الذي جعلها ملاكاً في  ووه 3."الذین عبروا طفولتي بقیت مینا فوق الكل هالة من النور

رحلة استیقظت فیها المشاعر  إلىرحلة مغرقة في الصوفیة  تحولت من التي رحلته القیامیة

مع  لطت صورة "مینا"فاخت ،أناشید الوداعو الذكریات التي أنست واسیني عذابات الموت و 

لم أعرف كم كان من وقت لكني "التي قادته في مسالك الرحلة: " الشعر الأحمر "الملاك ذات
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بقایا إنسان  واشتهیتها؟ هل یعقل؟ آدمي أ ،جس وحده االله كان  یعلم بفداحتهادخلت في هوا

ا ؟ ما معنى أن أنسى كل مإلا كیف أفسر اشتغال حواس اللذة كلها فجأةو یشتهي ملاكاً؟ 

أتمدد على النبتة و  ، ذات الشعر الأحمرإلا ،العطور ،النباتات ،الماء ،الألوان ،یحیط بي

  1."شیئاً...ركني هنا عمراً كاملاً لا أفعل تأ وتشبع فراشا ناعماً و الرخوة التي كنت أطؤها 

ازدادت سطوتها و لواسیني  رة من العوالم الداخلیة العاطفیةشغلت "مینا" مساحة كبی  

فكانت أیقونا معبراً عن واسیني  ،ابیةفي سیرته الكتو لتأخذ مساحة أكبر في سیرته المعراجیة 

اشتهاء و واسیني الرجل بكل ما یحمل من عشق و  ،هشاشة أحلامهو بقوة عاطفته  الإنسان

أفقدت  ،لینحرف بهذا خطاب السیرة من رحلة معراجیة صوفیة إلى رحلة للغوایة لذة.و 

  الخطاب تعالیه وجعلته دنیویا.

 في عالم القیامة وهو أكله للتفاحة و لم یدرك واسیني أنه بسقوطه في طریق الغوایة   

ضحیة وإن كانت  "مینا"أن  ،الحنینو العشق و فینسى في غمرة اللذة  ،یكتب خطیئة آدم مجدداً 

لم  "مینا" .ذاتهاضحیة  إلا أنها أیضا -عیشة الطویلةو المجتمع و ابن عمها و العائلة -الآخر 

  .ي ماخور عیشة الطویلةعت فینطفولتها البریئة أو ولن  تكون أبداً قدیسة لأن روحها الجمیلة 

وجود مینا الشبیهة بمنحوتة رودن، إلا استجابة لنداء القلب وشهوة الجسد لم یكن ف

بعد أن  ،قا بین الأرض والسماءللم ینسها الأعرج وهو في غمرة هبله وشقاوته، مع التي

غابت عنه ملامح الموت ورمته في عمق اللذة:" شددتها كما اشتهت، ثم تركتني ألملم 

 ،أجزائي الضائعة، وأجزاء مینا بلا تردد ولا كلل، لم أكن فقط في أراضیها البكر، في عطرها

  2"ولكني كنت أیضا في صلب لغتها التي كانت تقربني في كل ثانیة منها أكثر في عرقها
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وطوحت به  ىالمنته ةمن سدر  أخرجتهالجنسیة التي  یغرق الأعرج في سرد تفاصیله

الروحي المقدس إلى  من رحلة في عالم التكوینلتتحول رحلته  ،غوایةصخرة ال بعیدا إلى

الغارق في  وعلى هذا النحو  .عوالم دنیویة یستحق فیها أن یطرد على الطریقة الأفلاطونیة

ومن مأساة  حضوراً  ة الأعرجأفراد عائل من غیاب تتخذ سیرة المنتهى ،الفانتازیاو التراجیدیات 

 ذاته المتشظیة ن خلالها البحث عنم یحاول ،حیاتهو  موتها وجودا راسخا في سیرتهو  "مینا"

لا یمكن أن یتم إلا بتوسط البنیات الرمزیة و  ،ذلك أن معرفة الذات تأویل"الكشف عن هویته و 

  1."الحكایةو مختلف صنوف السرد و 

في  أسهمتذلك أنها  ،فقد اتخذ واسیني من هذه الشخوص وسائط للكشف عن ذاته  

لواقعیة الذین ارتبطوا بحیاته او بمن أحب و لم یكتف بأفراد عائلته و خر. آب وتشكیلها بشكل أ

غویة لفكونت جوانبه ال، تأثر بهاو ها من خلال كتب قرأها بل استعان بشخصیات التقا

هي الشخصیات التي منحت رحلته طابعا و ل عنده. یفتحت مدارات التخیو الإنسانیة و الثقافیة و 

ینفتح و  قع مع المتخیللیلتبس الوا ،٭سرفانتسو  ،مثل الشیخ الأكبر ابن عربي ،تخیلیا لا واقعیا

تنفتح معه و  ،حتى تخیلاتهو واقعه   حیاتهو النص على أسئلة لا نهائیة حول شخصیة واسیني 

 تخییلالتي تأخذ من الواقع بالقدر الذي تغرق فیه في ال الكتابةتأویلاتنا حول طبیعة هذه 

  تعیش عالم الموت بالقدر الذي تؤسس فیه للحیاة.و 
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  :الحكي/أنا أسرد إذا أنا أحیا كوجیتو -5

التلاشي التي یقف و عالم الفناء و  ،عالم الموت ونح تكتب سیرة المنتهى رحلة الأعرج  

في مواجهة  "تواجدها و یتیح للذات إدراك حضورها  حیث ،الاعترافو عند مقام البوح  فیها

تقدم  ،بالوعي ها حالة من الوعيلنسمّ  وأحداث. أو ه من مواقف نكل ما یختز بالوعي الماضي 

أحداثه و على استعادة التوازن اتجاه قضایا الماضي و  ،فیها الذات تأكیدا على قدرة إدراكها

أثناءها تلك الذات(...) بل یمتد لیطال الحاضر مؤكدا قدرة و معها و وقائعه التي درجت فیها و 

بالتالي حضورها الفاعل الذي یضع العالم دائما و  ،الذات على المساءلة المستمرة لكل شيء

  1."التأمل الدقیقو موضع المساءلة 

فإن الكتابة على  والفناء، النهائي حاءمّ الإو الزوال و الموت یعني التلاشي إذا كان و   

ذلك أنها تعبیر وجودي عن وجود الذات الإنسانیة  والوجود، ونةنالنقیض تؤسس للكی

الدیمومة إن لم نقل الأبدیة. إذ یموت و فهي تأسیس للذاكرة الحیة  ،المناهضة للنسیان

یا على أساس أن المكتوب قادر ضدّ  االموت ترتبطان ارتباطو فالكتابة "لا تموت و صاحبها 

بالتالي مقاومة و إدراك نوع من الخلود و العصور و عبور الحقب و . ر على مقاومة الزمنقاد

وسرد لا بما هي هویة شخصیة تعبر عن الاعرج  والذات عبر فعل السرد تنكتب2."الموت

 ولا تسرد الهویة الذاتیة التي تطرح السؤال عن الفاعل لكل الأحداث، ،عبر مر الزمن "هوهو"

هي تجربة الممكن  ،بل إنها ذات سردیة تسرد موتها قبل وقوعه وتعیش تجربة مختلفة

  وتحیاه لغة وكتابة.إنها هویة جدیدة تكتب  موت الأعرج  ،والمستحیل في آن

تخوض في الماضي و عمیقا في عمق الذات  رتحف سیرة المنتهى وهيهكذا كانت   

 وإنما لتعیشه على نح ،تتحسر علیهو أمواته لا لتبكیه و لحظاته و لتعبث بكل شخوصه  ،الدفین
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الكتابة عن الموت سردا  وفتغد ،ره حیاة ثانیة من خلال فعل الكتابةیّ آخر. لتحیا موتها فتص

الذي كان یرفض أن یخیر بین  وكأن واسیني یردد قول الجد الروخو ، تفعیلا للحیاةو للذات 

الحیاة فأنا لا و یجب أن یخیر بین الحیاة  ،بالحیاة هلبواحد مثلي في قمة ه" الحیاة:و الموت 

ى" تتغیا الخلود وبهذا ف "سیرة المنته ،1"أعرف الموت لأختاره لكني أعرف شیئا عن الحیاة

الحیاة والموت هما مجرد "في مواجهة النسیان والعدمیة، وكأن  ،فعل الكتابة والأبدیة عبر

نخرج بصرخة ولادة ونعود  عراة ونعود عراة، الأبدیة. نأتيمسافات وهمیة لشيء خالد هو 

كنا نظن أننا وجدنا لها  ،مكتومي الأنفاس بعدما تأكدنا من صغرنا، محملین بأسئلة معقدة

، وكأن فعل 2"جابات مخلفة تحتها فیضا من الأسئلةولكننا كلما اقتربنا انسحبت الإ ،إجابات

على تحقیق منتهى  الحیاة ومنتهى فوحده السرد قادر  ،الحكي یمنحنا صفة الأبدیة والخلود

  الشهوة التي ابتغاها الأعرج من سیرته.

الذات  الذي تؤكدهالتواجد و لم تكن إلا توقیعا آخر للحضور  ،كتابة التخییل الذاتيإن   

 أسهمتالتي  یاتصماج من خلال كل الشخندكما تحاول الا ،بشتى الطرق تحاول فرضهو 

كیانه. ما و صنعت هویته و وسائط أثرت تجربته الكتابیة و بما هي دعائم  ،في تكوین الذات

جمیل لكل تلك الذوات الغائبة فیزیقیا یوقف عجلة الزمن قلیلا ربما ردا لل "واسیني"جعل 

، ذاته لا كإنسان الزوالو ذاته خوفا علیها من التلاشي  كتابةثم من أجل  ،الحاضرة كتابیا

تعبیر عن كینونة الكائن و فالكتابة بما هي حاجة أنطولوجیة وحسب بل كمبدع وكاتب. 

فمن الموت تصنع  ،واسینيهذا ما یناشده و الخلود و بقائه تقبع في الذاكرة لتؤسس الأبدیة و 

من التأمل في و  ،وجودهاو تفت بحیاتها حتفي الذات بموتها بعد أن احعبر السرد تو الحیاة 

ل الموت تأم "من خلال. أي تكتب الحیاة شهقته الأخیرة و ار ضتحعبر لحظات الاو الموت 

لكنها لا و ات البقاء على قید الحیاة حتى اللحظة الأخیرة التي تنهي ذاكرة الذو  ارضتحعبر الا
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. ذاكرة الجماعة التي یتمفصل فیها زمن الكتابة مع زمن الحیاة إلى أن تنهي ذاكرة الأقربین

الاعتراف و إلى مقام للبوح  هذه السیرةلتتحول  1"الموت ویصل لحظة الاختیار بین الكتابة أ

فذات الأعرج تنكتب  السرد.و الأبدیة عبر الكتابة و آخر غیر التواصل مع الخلود  الا تروم شیئ

وتنسرد عبر وساطة سرد الموت، وعیش تجربته إلى أقصاها، فالأعرج یكتب الاعرج ویسرد 

  ذاته موتا.

من مجرد موت عادي لا أكثر  موتالذ الوهلة الأولى إیهامنا بأن من الخطابإن أراد و   

الهواء. لا و الماء و الأعشاب و لیوم الذي سلمت فیه أمري للتربة الم یكن ذلك "خلال قوله: 

، كل شيء ي. لم یحدث أي شيء غریب في الكونكان أكثر من العاد لا استثناءً و مشهودا 

إلا أنه یكشف عن رفض هذا  2."سار وفق نظامه المعتاد. لم أكن حدثا غریبا في الكون

ه یتالو رحلاته المعراجیة المثقلة بالغرابة و لیحیا موته عبر كل محطاته الموت ومقاومته، 

وكأن  تكون سیرة المنتهى " تفعیلا" حیویا للموت عبر الكتابة عنه. من أجل أن  ،الفراغو 

من أجل أن یموت موتا مختلفا، هذا الموت الذي یتحول عبر الكتابة  موتهالأعرج إنما كتب 

فعل الكتابة أشد التصاقا بقضیة الدفاع عن الذات في  ویبد "ـف، حیاة وخلود وأبدیة إلى

لهذا السبب نزعم أننا نلحظ في هذا الحقل الأدبي أبلغ حالات و . التلاشيو مواجهة الزوال 

ما هذا إلا لیعیش الإنسان و  .جعل الذات موضوعا للشكل السرديو الدوران في دائرة الأنا 

  3."المبدع مرتین!! بل مرات عدیدة

 الجدة ،الروخو جدیكتب خطاب التخییل الذاتي عن الذات من خلال الآخر : ال ،هكذا إذن

 un être avecفهو كائن یحیا مع الآخر ،زولیخا ،عزیز ة مینا،حبیبالو  الوالد والوالدة ،"حنا"

ویؤكد أن  هویته من خلالهمو یحقق كیانه و سیرته و بل لیكتب ذاته  ؛لا لیؤرخ لمحطاته معهم

                                                             
  .60ص  ،الناصر عمارة: اللغة والتأویل 1

  .15واسیني الأعرج: سیرة المنتهى، ص  2

  .70عمر محمد إدلبي: سرد الذات، ص  3
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صغیرا. لكني لم  هاللم أكن إو  ،لم أكن استثناء عظیما في هذه الدنیا" عادیا،وجوده لم یكن 

  1."افةجأمر على هذه الحیاة كغیمة 

لزعر تع بها مالتي تبین مساحة الحریة ی الخطاب أن  على الرغم منو   

إلا أن هذه  ،العبثو الشقاوة  حد في كتاباتهلازمته و في طفولته  (واسیني)الحمصي

، قهاش حیاته كما اشتهاها بألفلم یعفعالة و الشخصیات التي مرت في حیاته كانت فاعلة 

واسیني  فرحها أیضا.و حزنها و رعونتها و بل عاشها كما اشتهته هي بسطوتها  ،اهعبثو  هبلها

ا فیكتشف أن الكتابة هي من تكتبه حر  ،الذي أراد كتابة سیرة ذاتیة تحفر في عمق الذات

  فعلا.و من یحققه وجودا  وأن السرد هو  امً كلِ و 

فالسرد هو من یكتبني ویسردني ویحكیني، السرد هو من یؤسس لوجودي ویحقق كیاني 

  ...بل أحیا من خلال سرد موتي ،فأنا أحیا من خلال موتي ،ویثبت عبر سرد موتي حیاتي

  كأني لم أكن، كأن الدنیا لم تكن "  

  لم تثبت في مدار معلومكأن السماء و  ،كأن الأرض لم تخلق  

  كأن الریح لم تعصفو كأن البحر لم یعل ..   

  كأن الشيء الذي كان .. لم یكنو 

  كل شيء انتهى الآن، بما في ذلك جاذبیة الخوف

  أصبحت فجأة ملكیة كون أوسع

  بعض عمرو محملة بذاكرة ستین سنة  ،مجرد ذرة نور في مدار منفلت قلیلا

  خیرة الآن؟ سؤال الرعشة الأ يماذا بق

  میترا لا شيء أبدا .. لا شيء یا

                                                             
  .29ص  ،ج: سیرة المنتهىواسیني الأعر  1
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  شيء من غبار الوقتو ستون سنة فقط ... 

  جوع بدون حدود الحیاةو الحب و الكثیر من الألم و ستون سنة 

  .1إصرارا بلا قیامة من أجل استحقاقهاو 

ولئن خاف الأعرج أن یموت موتة عادیة، إلا أنه استطاع من خلال هذه الكتابة أن 

وأن یكتبه نصا خالدا لا یموت، فقد عاشها كما اشتهاها، فإذا  ،مختلفیحیا موته على نحو 

استطاع الولوج إلى  فعبر الكتابة فإن الكتابة بالخلود أحق. ،نسان حقإكان الموت على كل 

سرد الموت كشف عن ذاته، هذه الذات التي  وعبر ،كل الذوات التي غیبها عنه الموت

تحاول الخروج من انغلاقها نحو عالم التكشف والبوح عن اللامعبر عنه، فلا تجد  مافتئت

سبیلا لها غیر هدایة الكتابة، ولذة القراءة، والانطلاق في كشف عوالم الخطابات السردیة، 

  لتغدو الكتابة طوقا للنجاة وحبلا للخلاص الذي یقود الذات إلى ذاتها ثم إلى آخرها.

ل، وبها نكون ونحیا ونتواجد داخل عوالم ونقرأ و نتأوّ  بها نكتب ،ذات فاعلة

تلك الوساطة بین الذات والنص والكتابة،" إن هذه الوساطة التي  ،.، لتخلق هاهنا.النص.

یمنحها النص تؤطرها الكتابة، بماهي ردة على میتافیزیقا الحضور، وتأسیس لاستقلالیة 

هم الذات لحقیقتها كذات مؤولة تقف أمام النص وتقالید التأویل كإجراء یتجلى من خلاله ف

النص لیكشف زیف أحكامها، ویعدل آفاقها، حتى كأنها ذات مختلفة عن تلك التي أقبلت 

  .على النص أولا"

فعلا كتابیا تحفه الأسئلة المتجددة، وكأن الكتابة إعادة  موتال یغدوإذن،  ،من هنا

ویغدو  .جفت الأجساد مواتا لا ذوات فیها أو بعث للروح بعد أن ،خلق شيء من شيء آخر

  المكاشفة واستدعاء لمخبوءات النص ودلالاته الخفیة.التأویل دعوة للحضور و 

    

                                                             
  .319ص المصدر السابق،  1

 351ص رمینوطیقا والفلسفة،عبد الغني بارة: اله.  



عـالفصل الراب  

  یة نسانالزمان المروي والتجربة الإ 

  

    ي(المروي)نسانالزمان الإ أولا: 

 الزمان التاریخي والزمان التخییلي  -1

   إعادة تصویر التجربة السردیة -2

  تمدد الحاضر الزمان النفسي و:  ثانیا

 لحظة الحاضر الحاضر) الزمان الحدسي( -1

 لحظة الحاضر الماضي) الزمان التذكاري(  -2

 لحظة الحاضر المستقبل) الزمان الاستشرافي(   -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

لا ندرك الزمن إلا عبر فعل الحكي، ولا  ذلك أننا،  بالسردترتبط التجربة الزمنیة 

هي  –نلامسه إلا من خلال تجاربنا القصصیة ومرویاتنا ، ومن هنا، فتجربة الحیاة 

 ،أحداثه وشخصیاته عبر دمدركة عبر فعل الحكي ، تبنى داخل عوالمه وتتحد - الأخرى

السرد هو الذي یعطي لتتابع الأحداث تسلسلا دلالیا عن طریق  "ـوتتصور من خلال حبكته ف

لذلك فالسرد هو السبیل الوحید  ربط الأسباب بالوسائل والغایات داخل حبكة التاریخ المحكي،

 في لإدراك الزمان، فالزمان لا ندركه إلا مسرودا، لأن تجاربنا في الحیاة والزمان لا تفهم إلا

  1".ضوء المسرودات

، یتجلى الزمان داخل الخطاب السردي وفق منظورات متعددة ، منها ما یعود لكلذتبعا 

  یستلهم أحداثه ووقائعه  لیوثق فترة مهمة ، ومنها ما یجعل التخییل سندا ومرجعا.، للتاریخ 

   (المروي)الإنسانيأولا: الزمان     

  :الزمان التاریخي والزمان التخییلي- 1

ارتبط بالسرد الذي یمنحه التحقق الفعلي والوجود  تجریدي،لأن الزمان في طبیعته       

یا مادام ینتظم وفقا لانتظام نمط إنسانعبر التمثیل والحكي ،"إن الزمان یصیر  الإنساني

فنحن لم نعش  2السرد، وأن السرد بدوره یكون ذا معنى مادام یصور ملامح التجربة الزمنیة".

لكننا أدركناه من خلال تجربة السرد،  ،ان وبعده عناتجربة الأمیر عبد القادر لاختلاف الزم

ومن ، محتملا ووشیكا المجهولومن المستقبل ، التي تجعل من الماضي البعید حاضرا

  التاریخ الحقیقي تخییلا.

                              
    http://members.lycos.fr/memberینظر الموقع : ،بول ریكور: من التحلیل النفسي إلى مسألة الذات  1
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ا كرة حینافالزمان من شأنه أن یقرب الأزمنة البعیدة عبر فعل التخییل الذي یلامس الذ      

تجربة   اي صورتهالت 65 مع أحداث انقلاب ، والحال كذلك حینا آخر.یستشرف الآتي و 

وفي مقابل هذا،  أحداث أخرى. لانطلاق في سرد ا ومن ثمالسرد في روایة "أصابع لولیتا" 

صورت لنا مفارقتین عجیبتین هما: ،  "العربي الأخیر 2084"داخل روایةعوالم السرد  فإن 

ذلك تجربة سرد الموت والارتحال إلیه وك، تجربة عیش زمن قادم ومستقبل جنائزي آت 

والالتقاء بكل من فارق الحیاة واستقر في الذاكرة من خلال "سیرة المنتهى "عشتها كما 

  . اشتهتني

بالزمن  اومن هنا، كانت التجربة السردیة تجربة زمنیة ، وكان كل ما نحكیه مرتبط       

ة، فهي تمنحنا الإنسانیوكانت عوالم السرد شبیهة بتجاربنا ، ویحدث من خلال الزمان 

یة) وتعید تشكیل تجاربنا الزمنیة من خلال حبكة تضم جملة من (بدایة، ووسطا، ونها

حیاتنا الواقعیة، والمحاكي لالشبیه  ها الخطاب السرديعها وتعددّ الأحداث التي تشكل في تنوّ 

وطریقة لإعادة كتابة التاریخ على نحو  لحیاة،فالسرد یجد في الحبكة طریقة للتعبیر عن ا

هو معنى  سواء كانت للأفراد أم للجماعات ، ة الواقعیة ،الإنسانی"معنى الحیاة  ـف ،مختلف

الحبكات ، والحیاة ذات المعنى هي الحیاة التي تتوق إلى تماسك قصة ذات حبكة ویتصور 

  .على أنها قصص ذات حبكات" الفاعلون التاریخیون حیاتهم وهم یتطلعون إلى الأمام،

حبك الأحداث من خلال الاستعانة على  -قید المقاربة–السردي  الخطابشتغل وقد ا       

ثم الذاكرة التاریخیة بتوثیقیتها اء استدع عبر مساحات واسعة من التاریخ ووقائعه وحیثیاتهب

زمان ال ومن تخییلي،الخطاب العبر وساطة الزمان من الخطاب التاریخي إلى الانتقال 

موثقة في  اتعرض أحداثا ووقائع روایة "كتاب الأمیر "ف  ،الخطاب حقیقي إلى زمان یصنعهال

                              
   ،192ص صضمن كتاب الوجود والزمان والسرد ،هیدن وایت : میتافیزیقا السردیة، الزمان والرمز في فلسفة ریكور 

193.  
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لاحتلال الفرنسي للجزائر ا التاریخ الجزائري والعالمي ، فهي تصور زمنا تاریخیا حقیقیا یؤكده

 13 البیعة ( صكمثل  الوثائق والشهادات والمعاهدات : هؤكدت اكم ،1847إلى  1830منذ 

و الرسالة التي  ،الذي بویع من خلاله عبد القادر ) 1832نوفمبر  28الموافق لـ  1248رجب 

صفر عام  24للقس مونسینیور دیبوش بمناسبة رأس السنة والمؤرخة یوم  الأمیربعثها 

، وكذا ذكر جملة من  الأحداث التاریخیة ..ومعاهدة فوارول  معاهدة  دومیشالو ه، 1256

ها الأمیر ضد الجیش الفرنسي أو حتى ضد المعروفة والمرتبطة بالمعارك سواء التي شنّ 

لكن السرد أضفى على  وانكساراته. هالحدیث عن انتصارات وجاء فیهاائل المعادیة له. بالق

والتصرف في الأحداث الاستعاریة  الخطاب صورته التخییلیة من خلال التوسل باللغة

فإن "التخییل یملك القدرة على إعادة صنع  ومن هنا، لتتحول إلى واقع زماني. والتغییر فیها

  "في الحدود التي یستهدف فیها أفقا جدیدا للواقع أسمیناه عالما الواقع العملي ،

لا للسرد التاریخي فكلاهما تعبیر عن تجربة زمنیة  وبهذا ، كان السرد التخییلي مكمّ       

وقات یظل مضمونها مهما كانت الفر  و صص الخیالیة متشابهة ،فالقصص التاریخیة والق"

هو وظیفة  فصیغتهما المشتركة ،أي السرد، ، الإنساني،ألا وهو بنیة الزمان  ایر واحدً خالأ

  2"هذا المضمون المشترك

أو ما عرف  1965جوان  19ورد الحدیث عن حیث ،  "أصابع لولیتا"روایة  وكذلك في     

السیاسیة  ابعد الاستقلال ، بتخومه مافترة تاریخیا هو  الینقل لنا زمنبالتصحیح الثوري، 

لتتجاوزه إلى   الواقع استنطقتالتي  "العربي الأخیر"وكذلك روایة الشعبیة والثقافیة.  اوتأثیراته

تبتعد "سیرة  ، ولاصنعته ظروف الحاضر وأكدته عوالم التخییل ،زمن مستقبلي محتمل 

                              
 Paul Ricœur : Du texte a l’action, Essais d’herméneutique),paris, Editions du seuil,1986.p23. 
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اه حیث یختلف زمن الواقع الذي یشهد حیاة الأعرج عن زمن الروایة المنتهى "عن هذا الاتج

  .بسیرته ویسرد موتهالذي یحتفي 

 یة، إلا أن واقع الروا والتاریخي  الزمان الحقیقي من  اولئن كانت هذه الأحداث جزء      

عرضها وفقا لزمان السرد الخاص ، فقد أفرغها من حمولتها التاریخیة عبر فعل التخییل من 

لغة استعاریة وتكثیف دلالي "..ومن هذه ب متوسلا خلال ربطها بالحاضر والمستقبل،

ضفاء الصفة الخیالیة إ ضفاء الصفة التاریخیة على السرد القصصي و إالتبادلات الحمیمة بین 

  1الذي هو لیس سوى  الزمان المروي". الإنسانيیخي یتولد ما نسمیه الزمان على السرد التار 

 یسردالذي  ، الإنسانيبمعنى أن تضایف السرد التاریخي مع التخییل السردي یولد الزمان 

عن الحاضر، ویعید تشكیلها وفقا لممكنات السرد التي تتجاوز  ةبعید تتجربة الزمان وإن كان

  والحیاة. ممكنات الواقع والتاریخ

للخطابات السردیة من خلال تعبیرها عن الحیاة  الإنساني، یتجلى الزمان تبعا لذلك      

سردته لاجتماعیة والاقتصادیة ..وهذا ما وا السیاسیةوقضایاها بمختلف أشكالها وتناقضاتها 

، رهابالاحرب و الحب و ال(قضایا ایات الأعرج منعالجتها رو  الأحداث والقصص التي

ومن خلال القضایا الفلسفیة  ...)المثقف، التدخل الخارجي ، الحریة ،  السلطةغتصاب ،لاوا

للتعبیر عن جملة من  الهویة ،الجسد..) الآخر ،والوجودیة التي أثثت لها(الوجود، الذات ،

تعبیرا عن ، لیكون السرد إذ ذاك  ة التي یحیاها القارئ داخل عوالم السرد .الإنسانیالتجارب 

  ة.الإنسانیالبشریة  والمعارف  التجارب
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  :السردیة عادة تصویر التجربةإ -2

رغم و  والتاریخالواقع  التي تستند في تصویرها السردي على ،عرجخطابات الأإذن،  ،تطالعنا

بدلالات محددة ،لاسیما وأن النصوص استندت  ندخل النص محملین بأفكار قبلیة توهمنا أننا

یستلزم تجاوز الفهم المسبق إلا أن هذا ، المادة التاریخیة في نقل الأحداث والوقائع  إلى

ذلك أن هذه  . وتأویلها ضمن سیاقات مغایرة إعادة تصویرهاها إلى مرحلة تفسیر وتجاوز 

 ن التخییل ،اا آخر هو زمناالتسلسلي لتمنحنا زمن العادي التعاقبي االزم تقفز علىالخطابات 

ن الحقیقي ایحول الزملن یتجاوز محدودیة الساعات والأیام والأشهر والسنوات والقرون .. ازم

وهو الزمان  الكوسمولوجي (زمن الكون) إلى زمن أنطولوجي مستقل عن الزمن المعیش،

  . الإنساني

تقاطع بین التخییل والواقع،  وتداخل  " عن"كتاب الأمیر أسفرت قراءتنا لتجربة وبهذا ،      

وهي  لأن الروایة تمتلك البنیة ذاتها التي تملكها الأحداث التاریخیة،، لتاریخ واالروایة  ین ب

لها  معروفة  شخصیة تصورلاسیما وأنها  ا(بدایة ووسطا ونهایة)مبنیة الحبك الذي یجعل له

 لتمثیمن أجل  وتستند لجملة من الوقائع والشهادات والوثائق، ما یقابلها في الواقع والتاریخ

التخیلیة  تمثیلاته لا یخلو من  خطاب الروایة وإن كان ،أبلغ تمثیل الأحداث التاریخیة

لا یكتفي  حیث -العمل الإبداعيالحریة التي یمنحها وهذا من صمیم  -الإیدیولوجیة  هومواقف

  یعید تصویر العالم على نحو مختلف. إنمابالوصف المباشر 

ة المرتبطة بزمن الإنسانی تجاربنا إعادة تصویرالخطاب السردي تكمن في إن كفاءة   

فنحن نحیا الحیاة من خلال الأشكال القصصیة، ونترقب مساراتها عبر كل المسرودات ، ما 

، ولجنا التاریخ بكل أحداثه وتخومه بحثا عن الذاكرة الحیة "الأمیر"كتاب والمرویات، فعبر 

المبادئ التسامح الدیني، وإحلال القیم و  قیم وتصورهویتنا الفردیة والجماعیة  تكشف عنالتي 

رجل الإصلاح  "القس دیبوش"یته وأخلاقه، وإنسانبكل  "الأمیر" ة الممثلة في كل منالإنسانی
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ونضالها ضد المستعمر  الخطاب عن حقبة هامة في تاریخ الجزائرورمز السلام، كما یكشف 

بل إن  ، القصص ومنه داخل الذاكرةعاش داخل یلتاریخ فرصة أن لالروایة تمنح  إذ،  الغاشم

، ورسم للأمیرالخطاب عبر تداخل التاریخي والتخییلي أسهم في تشكیل هویة سردیة جدیدة 

  وإن كانت مختلفة عن الهویة التاریخیة الراسخة في الذاكرة الفردیة والجماعیة . صورة أخرى 

 بالأناعلاقتها أما روایة "لولیتا" فهي رحلة البحث عن الذات من خلال ترمیم   

  ه وانكساراتهوفي ضیاع الجسد تحیا عقد، وبالجسد، ففي هویة الجسد تتشكل وحدة الذات 

صبح علامة فالجسد عبر هذه الروایة جسد متشظي یتجاوز كونه أیقونا للذة والجنس، لی

  .في آن واحد فناءال بل جسد یمنح الحیاة و ، للوجود، للموت،فارقة، جسد للحب

تحاول یة إنساننثى وانكسار ذات أتا" روایة عن كل تجربة ترسم صرخة "أصابع لولی  

ترمیم ما تبقى من ذاتها ووئد جروحها النازفة التي وقعت أبدیتها على جسدها، "طفلة بدأت 

الروایة تكتب  .1في عمق الغوایة، وهي على یقین أن الغوایة نفسها تسحبها نحو قبر مجنون"

عها وتموت كل یوم صدمة ض على بؤسها وتتوسد أوجاتحیا القهر، تنه إمراةعن كل 

هي لا تعبر عن تجربة شخصیة بقدر ما تعبر عن انكسار ذات وموت و  المغتصب،جسدها 

 ،ن هویتها وعن هویة جسدها المغتصبعن كل ذات تبحث عوتعبر  شقهة قلب،  جسد و

العربي وترصد عن تجربة المثقف  -من خلال شخصیة یونس مارینا–وفي المقابل تتحدث 

  حراس النوایا ومحاكم التفتیش تحت ذریعة الدین وحمایة الإسلام.

تحاول تمثیل تجربة حیاتیة لاستخلاص العبر وتطهیر النفس واختیار  ، إذن،الروایة  

، لیحمل جسدها رائحة الحب بألم أكبرویبدو أن لولیتا اختارت أن تداوي جرحها ، الحل 

غة الأسئلة الوجودیة الكبرى على طریقتها الخاصة ان تعید صیأرادت ألولیتا والموت في آن، 

اختارت الإجابة عن كل الأسئلة ف الحب، الحیاة، الموت، الذات، الآخر، الجسد، الحریة.

                              
  .432واسیني الأعرج: أصابع لولیتا، ص  1
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 المتداخلة والمستعصیة بالموت، والتشظي نورا في السماء، اختارت الموت حبا لیونس مارینا

عتقد أني أحببتك، وما زالت قادرة على الموت أویحیا یونس " هيتموت أن  اختارت لولیتا

، لكنها بهذا 1لحمایتك من نفسك ومن الآخرین، القتلة في البلاد كثر، وهویاتهم تعددت"

 لحل مشاكلها الطریقة الأنسب موتهافي یجد القارئ  ،إذ لاالاختیار تفتح آفاق الدهشة 

من ذئاب العقید واختار النساء هربا  أما یونس فقد اختار الغربة والكتابة هربا ها.ذاتوتطهیر 

  من  محاكم التفتیش ،قبل أن یختار له القدر نهایة ممیتة.

من خلال السوداویة روایة لاستشراف المستقبل العربي فهي  "العربي الأخیر" أما  

یشل القارئ ویدخله . للواقع المزري وما یتبعه من أفق مسدود  لخطابا رسمهاالقاتلة التي ی

التي كانت قائمة اندثرت نهائیا حتى بعضها  جدوى "كل بلدان آرابیاالحیرة واللاّ  في متاهات

الذي كانت له قیمة بنفطه وماله وتربته، لم یعد موجودا، أو لنقل تمزق قطعا صغیرة تدیرها 

قبائل ومجموعات مشتركة وأقلیات طائفیة ولغویة وعرقیة؟ لمن ینتمي الذي أصبح بلا هویة؟ 

رض محددة ینتظر أن یوضع مثل أنا الیوم لا هویة لي؟ سوى أني أعرف أني عربي بلا أ

  2الهنود الحمر في محتشد عام مساحاته فیه محسوبة".

الموت القادم والحقیقة المنتظرة ب أیتنب،  یقدم العربي الأخیر خطابا سردیا استشرافیا  

روایة سوداویة جریئة تتحسس  .، والتي تؤكدها كل المؤشرات من حولنابهاهر انج لاالتي 

ه سكاكین الحقیقة لا لتعمیق جراحاته النازفة، إنما لتظهره على نحو موضع الألم وتغرس فی

  یفضح بؤسنا المحقق وجهلنا المؤسس وبلادتنا اللامتناهیة.

تضع القارئ العربي أمام مستقبل لم یعد  أن، "العربي الأخیر 2084"تحاول روایة   

مد على العلاج التي تعت "الاستشراف"مجهولا لأن سواده یلوح في الأفق، إنها طریقة 

                              
  .439، ص السابقالمصدر  1
  .343العربي الأخیر، ص  2084واسیني الأعرج:  2



  ةالإنسانی الزمان المروي والتجربة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل 

 

294 

 

 یخفي وراءهبالصدمة، احتفاء بالموت والعنف والدم ورقص على أجناب الجثث والقتلى 

 الوطن العربي تعصف بمستقبلوقیامیة هي رسالة تحذیریة من أیام جنائزیة و مستقبلا مرعبا. 

  الانقراض. ...المتجه نحو البدائیة الأولى، الحیوانیة المقیتة، الجوع، العطش، الجفاف

فهي سیرة للاعتراف، اعتراف بالذات، اعتراف بالآخر، واعتراف  "سیرة المنتهى"ما أ  

بالذات من خلال الآخر، كما أنها رحلة معراجیة تستشرف الذات في عوالم ما بعد الموت 

  .وتصف تعرجاتها عبر مسالك المجهول

یقول جورج ماي عن السیرة الذاتیة: "هي حاجة  .تجاربهاسرد لكتابة للذات و  "سیرة المنتهى "

الأعرج من و 1المرء إلى العثور على معنى لحیاته المنقضیة أو إعطائها شكلا مخصوصا".

ف بأفضال كل و اعتر الآخرین، مرآة  وأمام  ذاتمرآة الخلال سیرته وقف عند أخطائه أمام 

سیرة اعترافیة وتكریمیة  "اشتهتنيالذین صنعوا ذاته وأسهموا في تشكیلها، لتكون "عشتها كما 

 یؤسس ،دون قیود أو حدود جریئا .حیث جاء خطاب السیرةمتحررة من وجع الضمیر والندم 

من یقترن الاعتراف بالهویة ، إذ موتهحتى بعد وهویة الكتابة عنده لهویته  من خلاله عرجالأ

  . آخرهالاقة الذات بعوكذا بذاتها  علاقة الذات خلال 

ة للفرد من خلال فعل السرد الإنسانیالتجربة إعادة تصویر على هذه الوتیرة تقوم   

معنى هو ، سواء كانت حیاة فرد أو حیاة جماعة ة،الإنسانی"وبهذا یكون معنى الحیاة 

  2أحداث تلك الحیاة مظهر قصص تمتلك بدایة ووسطا ونهایة".الحبكات التي تمنح 

ف" كل تصویر سردي یتضمن السرد بالتجربة الزمنیة، ارتباط  یتجلى  ،تأسیسا على ما سبق

ة وعن الإنسانیف عن الذات إذ مهمته هي الكش 3".بالضرورة إعادة تشكیل لتجاربنا الزمنیة

 وزمنیة في آن. یةإنسانتجربة  فالسرد ،والوسائط والعلامات من خلال تأویل الرموز  الوجود

                              
  .539، ص 2عبد االله إبراهیم: موسوعة السرد العربي، ج  1
  .92زمان والرمز في فلسفة التاریخ عند ریكور، ص هیدن وایت: میتافیزیقا السردیة، ال 2

3 Paul Ricœur :Temps et Recit,T1,p07. 
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نما تدرك وتحاك على شكل قصص ومرویات  كما أفلا تصیر حیاة الناس أكثر معقولیة حی

عبر تجارب الآخرین یعیش تجاربه ویتمثلها ویتطهر من مآسیها،  الإنسانإن  یقول ریكور.

  مصدر من مصادر المعرفة والحیاة. -أي القصص والمرویات–فهي 

  الحاضر تمدد  والنفسي الزمان ثانیا:   

استحضاره من خلال ،  الذي لا یختلف عن تجربة الحیاة الإنسانيیتجلى  الزمان بطابعه 

ن مقولة متعددة ا"مقولة الزمإذ  كل الخطابات السردیة "،ل وجودیة ملازمةالحتمي  كمقولة 

المظاهر، مختلفة الوظائف استنزفت كثیرا من الجهود في سبیل التعرف إلى ماهیته 

   1إدراكه".و 

خطابات السردیة لواسیني الأعرج بوصفها تعبیرا عن الذات ال ومن هنا، تطالعنا      

، فهي تجل لأحداث تاریخیة وأخرى تخییلیة تصنع في التحامها  زمنیةوتصویرا لتجارب 

ن اوحیاته وتاریخه ، ومن هنا فالسرد هو الزم الإنساننیة تسرد وجود اوتضایفها تجربة زم

 .من خلال سرديا ، فالزمن یستغرقني ذاتا فأنا أعیشني عبر الزمن، وأسردني زمنی، متدفقا 

  السرد تجل لتجربة الحیاة.  و سرد.للتجل ،إذن، الزمان ف

بأبعاده وحواضره  ) ( أوغسطینوسمن الزمان النفسي الممتد الذي یستقر في قرارة النفسو 

الذي كان المسعى إلى  و  حاضر الحاضر،  وحاضر المستقبل " الثلاثة "حاضر الماضي،

الخلود والأبدیة ، انتقل هذا المفهوم النفسي إلى  السرد مرتبطا بالحبكة الأرسطیة بوصفها 

ومن ثم تشكل مفهوم الزمان  .تهدف إلى تنظیم الأحداث المتعددة وترتیبها 2"محاكاة فعل ما"

تاریخ وتخییل  فلا من خلال تجربة السرد بما تحمله بین دفتیها من  الإنسانيببعده النفسي 

                              
  .151نضال الشمالي: الروایة والتاریخ ، ص  1

2   Paul Ricœur: Temps et Récit, t1, p70.  
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كائن زماني وزمانه لا یتكشف إلا عبر وساطة  الإنسانیة خارج الزمان ، فإنسانوجود لمعرفة 

  السرد .

وفق لعبة سردیة تكسر خطیة ،  اتالخطاب تعدد تشكل الزمن عبر مختلف  من هنا،و   

إلى  ممتدان الحاضر إلى الوراء االزم فقد یتراجع التسلسل، و المنطقیة و تلغي التراتبیة و ن االزم

ن الحاضر نحو الأمام اكما قد یتقدم الزم ،(لحظة الذكرى)اتذكاری انازم مشكلاأزمنة مضت 

وقد یستقر  ، الانتظار)استشرافي یمثل (لحظة  ن استباقيافذلك زم باتجاه المستقبل المتوقع ،

صویر الزمان النفسي تعد وی ).المباشر الحاضر في الزمان الحاضر لیمثل (لحظة الحدس

  نیة والمنحى التاریخي.النمطیة والرتابة الزمل اكسر بتمدده وتعدد حواضره 

 :ن الحدسي(لحظة الحاضر الحاضر)االزم -1

التخییل یمنح الخطاب السردي وسیلة القفز على الأزمنة ، ذلك أن التخییل یجعل  والحال أن

د للروائیین أن نهم الخاص، فلاباللروائیین قدرات خاصة ، فإذا كان " البشر یعیشون طبقا لزم

ن الخارجي والتفتوا إلى ان نفسه، ولذلك تركوا معالم الزماحساس بمرور الزمیحاولوا تجسید الإ

ن الذي یستقرئ الحاضر في  أبعاده الثلاثة من أجل تحقیق بعد ا،هذا الزم1نفسي"ن الاالزم

  جمالي وفني.

تصورا قبلیا حول مضمونها ودلالاتها  منذ منفتح الخطاب ، تحدد روایة "كتاب الأمیر"    

الذي یشكل  ،إذ تسرد بطولات الأمیر عبد القادر بن محي الدین،وتضع إطارا زمنیا لأحداثها 

یمكن انتزاع الكاتب من  "فلا من الذاكرة الجماعیة والهویة الوطنیة للكاتب والقارئ معا،جزءا 

سئلة أن أدبه یقوم بمهمة تمثیل تلك الأذلك  الحاضنة الاجتماعیة والثقافیة التي تشكله ،

فالكاتب منبثق من  حوال،وفي جمیع الأ الشخصیة والجماعیة وتبادل الاستشفاقات بینهما،

                              
   .45ص سیزا قاسم: بناء الروایة، 1
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شكالات المثارة في مجتمعه درجة من الحضور في مدونته وتجد كافة الإ ،سیاق ثقافي

  1السردیة "

ري بكل مساحاته روایة تسمح بمعاینة الواقع الجزائ ،"الحدیدكتاب الأمیر مسالك أبواب  "روایة

ماعي وتسلط سیاسي وضعف یرتسم على وجوه شخصیاتها ..لیعكس تاج المعتمة من تدهور

تعود إلى الربع تتناول حقبة تاریخیة مرت بها الجزائر  حیث، ة التحریریة ة ما قبل الثور نأزم

لترسم صورة عن مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة عبد القادر  ،الثاني من القرن التاسع عشر 

وكذا بطولاته  مارته ،أوتسرد تفاصیل مبایعته و  )،1883-1807بن محي الدین الجزائري (

فالروایة احتفاء بالزمان التاریخي الذي شهدته الجزائر  .الاستعمارومعاناته من أجل مقاومة 

  )1847-1830( في تلك الفترة

لحظة حاضرة  الماضي الزمان التاریخي  ذاك صنع منالسردي أن یالخطاب  استطاع     

وساطة  عبروهذا  ،یمكن تلمسها داخل خطاب الروایة وكأنها وقعت في الزمن الحاضر

لغة التي قفزت على الأزمنة وخلقت مستوى آخر بوصفه زمنا حاضرا التخییل ورمزیة ال

 حیث یتبدى منذ منفتح الروایة ،الحدسي حدسیا ومباشرا مرتبطا بالخطاب. ولعل الزمان 

الذي أوكلت له وصیة القس مونسنیور دیبوش بنقل " "جون موبي تسند مهمة السرد للخادم

صیاد الفي رحلة في عرض البحر رفقة  موبي  ینطلقف، ، فیهارفاته إلى الجزائر ودفنه 

واثنى  میرالیاتأربع أعبر ثلاثة أبواب و  السرد  لیبدأ القس دیبوش ،لرمي رفاة المالطي 

  وكفاحهما ومعاناتهما. قصة الأمیر عبد القادر وصدیقه القس دیبوش قلتنعشرة وقفة ، 

  

                              
  .22 ، ص 2جموسوعة السرد، عبد االله ابراهیم ، 1
  یهام لإوهذا  طریقة تقسیم الروایة قریبة من كتب التاریخ ، التي توزع مادتها التاریخیة على أبواب ومباحث ووقفات،جاءت

  .القارئ بحقیقة المادة التاریخیة التي تعرضها الروایة
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یوم بتحدیده ل انطلقت لحظة السرد، حیث مطلع الروایة منذالسرد بوصفه حاضرا  جلىیت     

ورأى " زورق  "جون موبي"خرج  عندماعلى الساعة الخامسة ،  فجرا، 1864 جویلیة 28

لوح له بالقندیل الزیتي الذي كان بیده مرات ، الصیاد المالطي یقترب من حافة الأمیرالیة 

 ، 1الیابسة " قبل أن یطفئه ویضعه بمحاذاة الحائط القدیم الذي یفصل البحر عن عدیدة،

للصیاد  "الأمیر عبد القادر"و "دیبوش"حكایة القس  "جون موبي"وأثناء هذه الرحلة یسرد 

الإطار الزماني والمكاني الذي انطلقت منه لحظة  -منذ البدایة–محددا للقارئ " المالطي"

، مبكر ، فجرا، الرطوبة الثقیلة، والحرارة التي تبدأ من وقت1864جویلیة  28" :بقوله السرد 

الساعة تحادي الخامسة ،لا شيء إلا الصمت والظلمة ورائحة القهوة القادمة من الجهة 

   2الأخرى من المیناء، ممزوجة بهبات آخر موجة تكسرت على حافة الأمیرالیة..."

حضوره من خلال تحدید الزمان الحاضر عبر ضبطه بالیوم والشهر السارد یوقع         

والسنة والساعة ، مع وصف الطبیعة، وأجواء الحر من أجل وضع القارئ في صورة تخییلیة 

وتقریبیة للحدث الذي یستحضره وكأنه یحدث الآن تزامنا مع سرده، وهو زمن تحقیق وصیة 

رض لیست لك ولست أنفى أن تموت على أقسى شيء في الم في الجزائر".. دفنهدیبوش ب

ولو في شكل رماد نحو ترابنا  یهون عندما تمنحنا الدنیا فرصة السفر الأخیر لها... المنفى

من الذي یسرد وجود موبي والمالطي في البحر وقد امتد حاضر الروایة أحببناه" الذي 

یشكل محور  أنه )1864جویلیة-28(یمیز هذا التاریخ  ولعل أبرز ما .)20- 7(الصفحة 

لیسرد عبر  منه ینطلق وإلیه یعود ضمن سرد دائري یتراجع إلى الوراء ،السردي الحاضر

یعود مرة لكنه  حواراته مع دیبوش، صداقته، كفاحه، معاناته، ،أبواب ووقفات حیاة الأمیر

   .1864 جویلیة 28 أخرى لنقطة الانطلاق

                              
  .09ص  میر ،كتاب الأ :عرجواسیني الأ 1
   الصفحة نفسها. ، نفسهالمصدر  2
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الأولى سردت حیاة  متوازینین،حدثین أو قصتین  كما تتجسد لحظة الحاضر من خلال

والقصة الثانیة ، ) 1853- 1848(لإنقاذهنضال مونسینیور دیبوش و الأمیر ومبایعته وسجنه 

وعلى رأس كل قصة منهما  )1847-1832الفرنسي ( تسرد كفاح الأمیر ومقاومته للاستعمار

لتي یسرد فیها وهي اللحظة ا الوقفة الأولى" مرایا الأوهام الضائعة"،ف یوجد حاضر سردي .

 الأمیر،تمثل الحاضر السردي لقصة  .1848جانفي - 17موبي تدوین رسالة القس دیبوش في 

بین مجالس سرد كفاح دیبوش وتنقلاته ت .) 38-21وقد امتد هذا الحاضر طیلة الصفحات(

هذا الكفاح یسرد موبي مقاومة  سردوعبر  سراحه ، لاطلاق البرلمان والهیئات الفرنسیة

الأمیر من أجل وطنه، لكنه في كل مرة یعود إلى زمن الخطاب حیث انطلقت لحظة 

 دیبوش. القس وصول جثمانموبي والصیاد المالطي  ینتظر حیث 1864جویلیة 28السرد

ثم على هذه الشاكلة، كان السارد یغرق في سرد قصة الرجلین عبر وقفات وأبواب متعددة، 

  نقطة البدایة .ع تسلسلها بالرجوع إلى یقط

فجرا وبدا ممتدا  جون موبي مع المالطيمن حدیث  لسرديا الحاضر نطلقولئن ا    

انتهى في مساء ذلك الیوم  فإنه ،وحاضرا عبر كامل صفحات الروایة بشكل متذبذب ومتواتر

وهي تذهب  التي ضیعت حركة المیناء أعشاشها، النوارس لم یر شیئا إلا بقایا " حیث

نیون بس الأجماعات جماعات باتجاه مباني شارع البحریة التي تدخل في عمق البحر حتى ر 

الحفاة أو العراة أو قدام البشر أثر لأحیث لا  ول،ء إلا الماء والصفاء البدائي الأشي حیث لا

یخونها الذین ینتعلون الأحذیة الخشنة ، وذاكرة ماتزال حبیسة لا تتكلم إلا قلیلا ، وعندما 

لسانها وتنزل أكتافها تعوي مثل الذئب الجائع وتأتي على حافة البحر وهناك تنتحر جوعا 

  . 1"  وعطشا

                              
  .552المصدر السابق ، ص1
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ففي آخر الروایة یصف  لنا السارد جون موبي  وصول رفات القس مونسنیور         

وكان من بین المنتظرین تلك المرأة التي كانت سببا في التقائه بالأمیر ومعها ابنتها  دیبوش

 وقد صارت شابة، ثم یصل وفد كبیر ینحني أمام دیبوش شكرا وامتنانا وتودیعا للروح الطیبة.

بعد  وفي هذه اللحظة یكتفي جون موبي بلمسة للتابوت والقیام بإشارة الصلیب مودعا القس،

"هذه الشمعات لك وللرجل  :بع شمعات لإنارة المكان المظلم ، وهو یردد تمتماتهأن أشعل س

واضعا على ظهرك حقد الكثیرین  باستماتةالطیب الذي قضیت معه العمر كله تدافع عنه 

عجنت لحمك وعطفك  أملا أن یمنحه االله ما منحك إیاه، فرصة العودة إلى التربة الأولى التي

هكذا البشر مثل  ندما تسمع أنه هو كذلك عاد إلى تربته الأولى،أعرف أنك ستكون سعیدا ع

  1" الطیور لا تهجع أرواحهم إلا في الأمكنة الأولى التي عجنت أحلامهم وطفولاتهم

كما ومقاومته للاستعمار الروایة إذن تلخص حیاة الأمیر، ورحلة المحن التي عاشها      

 صورت ومیر من قبضة السجن، للأ اقذمن كانتتحدث عن القس مونسنیور دیبوش الذي 

التفاعل الحضاري والتسامح الدیني الانفتاح و  ودعوتهما إلى ،عبد القادر علاقته مع الأمیر

  والصداقة التي تتجاوز الأوطان والأدیان.

، تنطلق من مرجعیة واقعیة تعكس ما آل إلیه "الأمیر مسالك أبواب الحدید "كتاب روایة     

في ظل الرجعیة القبلیة والصراع الفكري والعقدي والتخبط السیاسي  المجتمع الجزائري

إنه خطاب المحن ،خطاب الأزمة الذي یؤثث وتصوره كأنه حاضر معاش ،  والاقتصادي ،

لا تبحث الروایة عن المنطق ، بل تجعل من ضیاعه موضوعا لها  له كتاب الأمیر ..ولهذا"

                              
  .551ص  ، السابق المصدر 1
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في  الإنسانالغریب تعود مترجمة ضعف  الإنسانالمغترب تأتي، وإلى  الإنسانفهي من  ،

  .1وجود لم یأت إلیه طائعا"

من ، أما روایة "أصابع لولیتا" فیتحدد حاضرها السردي بما هو لحظة حدسیة مباشرة       

خلال تواجد مارینا في معرض فرانكفورت لتوقیع كتابه الجدید "عرش الشیطان" وهو الزمن 

من خلال حضور لولیتا جسدا وعطرا ، ومن خلال حضورها لحظة السرد  منهالذي تنطلق 

 الذاكرة  في حیاة مارینا وحضورها في خطاب الروایة. قبل أن یتراجع الزمان الحاضر بفعل

   إلى الوراء .

العربي الأخیر" إعادة تصویر الواقع من خلال  2084تحاول روایة "وفي مقابل هذا،     

،  ولكنه یتجاوزهسق غریب ومغایر، ینطلق من الحاضر إعادة صیاغة الأفكار والقیم ضمن ن

 اختطافحادثة  وتنطلق من ،لتتجاوزه إلى المستقبل من الراهن العربي الروایةتنطلق  حیث

تصور حروبه  الرجل العربي و–فیما بعد –لتمثل  "آدم غریب" في مطار رواسي الدولي ،

وأزماته وصراعاته الداخلیة والقبلیة والعرقیة، تضاف إلیها الأزمات الاقتصادیة وجفاف الماء 

  والنفط .

ن یغفل أدون  ،هو ومن هنا، یغلب على الروایة الزمان الحاضر الذي ینقل الواقع كما     

هذا  جاء وقدالحاضر معطیات عن رسم صورة تقریبیة لمستقبل حتمي أسود انطلاقا من 

توهم القارئ أنه یعیش لی 2084ممتدا حد التماهي مع عام  -كما تصوره الروایة  -الحاضر

ممتد إلا أنه زمنا حاضرا في خطاب الروایة إن بدا غیر أن هذا الزمان و  ،هذا الزمانفي 

وممتد صعودا نحو المستقبل المجهول من خلال التنبؤ نحو الماضي من خلال الذاكرة ، 

   والانتظار.

                              

  .262ص نظریة الروایة والروایة العربیة، فیصل دراج، 1 
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الروایة الحاضر بكل تخومه وتفاصیله وأزماته وحروبه، وكذا سذاجة  ، إذن،تصور

الفكر حین یتحول العدو إلى صدیق حمیم و یتحول الموت  ربیعا مزهرا في نظر العرب، في 

من تمزق في سوریا ولیبیا..، فیما یكون  تعیشه الدول العربیة الیوموما ، إحالة للربیع العربي 

الموت نفسه تهدیدا وعدوى بالنسبة للآخر الذي لا یرى فیه ربیعا بقدر ما یراه دمارا  هذا

یة (الهجمات المتكررة في باریس والولایات المتحدة الأمریكیة وتبعات إنسانشاملا وكارثة 

الانتخابات الأخیرة، والانقلابات العسكریة في تركیا..) ، تضاف إلیها التمزقات الدینیة 

طرف " ففي أرابیا أیضا حروب طاحنة مزقتها وقتلتها ، بدأت بتمزق محدود وصیحات الت

إثني، أو قبلي أو عرقي أو لغوي.. قبل أن یتحول إلى حرب عبثیة بلا نهایة داخل هیكل 

آرابیا، هناك آرابیات، شیعة وسنة ، دروز وأرمن وأكراد وأمازیغ ، لم یعترف لهم بأي حق، 

   .1الباقي یقفون على أرض هشة "

وهي الحروب الطائفیة والعرقیة والقبلیة التي تؤكد تأصل العصبیة القبلیة عند العرب 

وإذ تسرد الروایة جزءا من هذا الحاضر فهذا لتؤكد  مهما امتدت السنون وتغیرت المعطیات.

من جهة  وتؤثث وتستشرف  الزمان المحتمل والدمار الوشیك ،على وجوده وحقیقته من جهة 

وبالرغم من أن البدایة  فیبدو الحاضر أكثر غموضا وتشظیا ، "سیرة المنتهى"أما . ثانیة 

انطلقت من موت الأعرج وصعود روحه  ، إلا أن هذا الحاضر یمتد إلى الوراء من خلال 

كل مرحلة من مراحلها (من براءة  الطفولة  أسهم في تذكر كل من فارق حیاته بعد أن

كما  را بكل لحظات العمر وصولا إلى رعشة الفناء ..)والصبا إلى شقاوة الشباب وجنونه مرو 

فالروایة عبر براعة  لمجهول والحدیث عن ما بعد الموت.ابالمستقبل لاستشرافه  تارتبط

  التخییل تلبس الحاضر ما لا یمكن تحققه إلا في المستقبل وتصوره على أنه راهن وواقع.

  

                              
 .148، صالعربي الأخیر 2084 واسیني الأعرج:1
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 الزمن التذكاري (لحظة الحاضر الماضي): - 2

 ،يماضالإلى زمن   رجاعاتتذكرا واس ،ن في روایات واسیني الأعرجالزمیتأرجح ا  

"یتحایل الروائي من خلاله على تسلسل الزمن السردي، عندما یقطع زمن السرد  حیث

یوظفه في الحاضر السردي فیصبح جزءا لا و یستدعي  الماضي بجمیع مراحله، و الحاضر، 

  .1یتجزأ من نسیج الزمن السردي"

الذي لا  تسقطه على الراهن،و تقرأ الماضي الجزائري ل میر"یة "كتاب الأرواوقد جاءت 

یختلف كثیرا عن الواقع العربي الأكثر سوءا ، في محاولة لرسم واقع الرجل الجزائري والعربي 

  المأساویة والرجعیة والاستعماریة.الغارق  في 

"جون موبي" السارد  تذكر من خلال  -في هذا الخطاب –الاسترجاع  زمان ینطلق      

والتي تقوده طیلة سرده إلى كل  ،"القس منسنیور دیبوش"و "الأمیر عبد القادر" قصة

حیث تعمل الروایة على استجلاب المخزون  كل منهما. ومعاناة وشخصیة في حیاةالتفاصیل 

الذاكراتي وتجسیده في النص الروائي عبر وساطة  الذاكرة، بوصفها آلیة مهمة في دفع 

ن إلى الوراء لتحقیق فعل التذكر، ولكن:"..، ما الذي یعنیه التذكر، إنه یعني أن نملك الزم

صورة عن الماضي، كیف یمكن ذلك؟ لأن هذه الصورة هي الانطباع الذي تركته الأحداث، 

  2الانطباع الذي یظل عالقا في الذهن".

 28( زمن الحاضرمن والتي امتدت  "موبي"من بین المشاهد الراسخة في ذاكرة        

صداقة و الحدث التي كانت سببا في لقاء  القصة، الماضي الزمن إلى) 1864جویلیة 

وتحقق نوعا من العاطفة والغبطة التي لا  ،دیبوش ت تراود ذاكرةالرجلین، والتي كثیرا ما كان

، ف"الاعتماد على الذاكرة یضع الاسترجاع في نطاق منظور الشخصیة  مخیلتهترافق 

                              
  .28، ص 2005، 1عالیة محمود صالح: البناء السردي في روایات إلیاس خوري، دار أزمنة للنشر والتوزیع، بیروت، ط 1
   .32، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2
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"في وهذا ما تكشفه ذكرى المرأة المستغیثة:  1" صبغة خاصة تعطیه مذاقا عاطفیاویصبغه ب

یرتعش تحت أشعة الشمعة الیتیمة (...) فجأة شعر  وهو البیت لم یر شیئا إلا وجه الأمیر 

، حیث رجع بذاكرته للوراء 2ببرودة تعبر جسده بقوة، ذكرته ببرودة تنام بین تجاویف الذاكرة"

لیستعید حكایة المرأة التي جاءت تستغیث القس من أجل إفراج الأمیر عن زوجها الأسیر 

أكثر قربا من كأس الماء التي حاول أن یصرف بها جفاف  1841ماي  21"بانت له لیلة 

ورقة كن كسائر النساء، وكأنها خرجت من مغارة بدائیة، كانت ترتعش كالتلم  إمراةحلقه، 

الضائعة تحاول جاهدة أن توقف الدمعات التي تلألأت تحت ضوء القندیل الزیتي 

نحو الماضي مشكلة "ذاكرة  وتعددت الاسترجاعات التي تنطلق من الحاضر، 3الباهت..."

من خلال شخصیة الأمیر الرجوع إلى الماضي  حاول السارد ، فقد4النص أو مفكرة السرد"

إن كانت و ،  "بالرؤیا البغدادیة"ما تعلق  ولعل أبرز مثال هو  الصبا،و لتذكر أیام الشباب 

المستعاد في آن)، حیث یعود الشیخ محي الدین والد  وتحمل وجهین للزمن (التذكاري 

عمیقا في ذاكرة الأمیر الذي ترسخت في ذهنه ذكریات  ریحفو الأمیر بذاكرته إلى الوراء، 

، آه أثناء سفره للبقاع المقدسة "هل تتذكر الرؤیا كان قد ر ما ، لیسرد علیه الطفولة والترحال 

  5.رؤیا البغدادیة"

"نعم تحدثنا فیها كثیرا، أتذكرها جیدا، : للأماكن التي زارها  لها، و لیؤكد الأمیر تذكره  

لها في تلك الأیام التي صارت الیوم بعیدة،  منذ زیارتي، وبغداد ما تزال ماثلة في ذهني 

ها في ئوهي لحظات تبین امتداد ذكرى بغداد وبقا6ساحاتها الواسعة".و زوایاها و بمساجدها 

                              
  .43بناء الروایة، ص سیزا قاسم : 1
   .47واسیني الأعرج: كتاب الأمیر ، ص  2
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  3
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ولكن فزمن السفر إلى بغداد مضى وولى  ذاكرة الأمیر رغم مرور سنوات عدیدة علیها.

  في نفسیة الأمیر و والده. الذكرى بقیت ماثلة راسخة

ة ز ذاكر بالطبیعة التي تستف لأحداثط اااتخذت مستوى آخر من خلال ارتب ولعل الذكرى

ه الدفینة ، فبمجرد رؤیة لون البحر انسابت الذكریات مسترسلة إلى وتوقظ حواس "موبي"

جمعته والقس دیبوش ، وكان هذا البحر شاهدا علیها  للجزائرمخیلته ، فتذكر أول زیارة 

"..عندما وضع یده على جبهته لكي یقي عینیه من حدة النور ، رأى البحر، وقد مال لونه 

زیتیة باردة ، هي نفسها التي رآها عندما دخل هذه الأرض لأول مرة بصحبة نحو خضرة 

  1وأثار وقتها انتباه دیبوش". 1838مونسینیور دیبوش  سنة

عبر جملة من الذكریات والأحداث التي یمكن تمییزها ضمن الزمان التاریخي واصل      

وقد  التقدم نحو الماضي  شخصیات الروایة،على لسانه أو على ألسنة  "جون موبي"السارد 

الذي ، تذكرا لأزمنة تاریخیة تمت فیها مراعاة التوثیق التاریخي كانت معظم الاسترجاعات

 یؤكد أن كتاب الأمیر اهتم "بالقدرات الخلاقة للسرد في إعادة تشكیل جسد المعنى المنفرط

ایعة الأمیر حادثة مب یسترجع الساردإذ  2تشظى من مدارج التاریخ ". وإعادة تجمیع ما

 ، 3"عام الجراد الأصفر"، وربطها بما یسمى 1832وتوثیقها زمنیا عبر "صك البیعة" 

قبل ترحیله إلى  )1853-1847بالإضافة إلى الحدیث عن سجن الأمیر عبد القادر في فرنسا (

كما تحدث عن الفترة التي عین فیها القس مونسینیور دیبوش أول أسقف للكنیسة في  تركیا،

ة من جهة ومن جهة ثانیة الإنسانیومواقفه  )1846- 1838الفترة الممتدة بین ( في رالجزائ

   ئنین له ممن اعتبره خائنا وسارقا.امع الد معاناته ومشاكله

                              
   .14، صالسابق المصدر 1
  .75أحمد یوسف : الشرط التاریخي وإیحاءات الغیریة،ص 2
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انطلق خطاب الروایة یسرد زمنا حاضرا ممتدا نحو الماضي عبر فعل التذكر  هكذا،     

وقفات الخطاب ، إذ تحدد كل وقفة وقد برز هذا بشكل جلي من خلال  ووساطة التخییل ،

بمؤشر زمني یحیل على واقعة تاریخیة محددة تؤثث لما یأتي من سرد مثلا (الوقفة الثانیة: 

التي تحدثت عن معاناة الأمیر بسبب سجنه ومساعي  )1848نوفمبر منزلة الابتلاء الكبیر.

  الأب دیبوش لإنقاذه.

حیث  من تاریخ المقاومة الجزائریة،جزءا د السار  تذكروعلى لسان الأمیر عبد القادر     

 وقد مرت في شریط ذاكرته ،1843تاریخ سقوط الزمالة في ماي  مرحلة صعبة من استعاد

"..تمتم الأمیر وهو یحاول أن یفتح عینیه بصعوبة كبیرة ، ویتفادى ذلك الیوم الذي  بألم دفین

  1".1843 مایو10صار بعیدا، ولكنه قریب دوما كالجرح 

 یسردهاهكذا، وعبر جملة من الأمثلة استطاع خطاب الروایة أن یجمع لحظة السرد التي 

 خصیات.الماضي الذي یمتد فیصیر حاضرا على ألسنة الش ت، مع ذكریاجون موبي 

حداث فتبدو الأ ،ویتجاوز التاریخ یختصر المسافات والسنوات والقرونالتخییل الذي ب متوسلا

  حاضر. حدثت في الزمان ال اوكأنه

إعادة تصویر الواقع من خلال إعادة  فقد حاولت العربي الأخیر" 2084" روایةأما 

صیاغة الأفكار والقیم ضمن نسق غریب ومغایر، ینطلق من الحاضر ویستشرف المستقبل 

"مشكلة العربي  ، إذدون أن یتنكر للماضي القائم على تخلید الحضارات والانتصارات القدیمة

، وهو عالم تحاول الروایة من خلاله أن تشیر 2أنك أینما وضعته سیمكث في ظله الأول"

للعربي الذي یجتر صور ماضیه البائد دون أن یتجاوزه لحاضر أفضل أو غد أمثل، وهي 

نظرة احتقار لهذا المسجون في ذاكرة الماضي ونجاحات التاریخ دون أن یقدم شیئا لحاضره ، 

                              
  .292، ص السابق المصدر 1
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حتى الموت بفضلات التاریخ، ولا أعرف ماذا یجني وراء ذلك  ربي " كائن غریب متعلقفالع

  . 1، هو یقتل نفسه بنفسه بحشرها في الموت"

الزمان  " ، لقد كانیقترن الزمان في هذه الروایة بالأحداث المأساویة والقتل والحروب 

یمضي جمیلا لدرجة أن  كجثة میت، لا علاقة له بالزمن الطبیعي الذي ثقیلاو  اهنا بارد

انسحب؟ نحن هنا مثل الحیوانات التي تحیط بنا، و حواسنا و كیف خرج من أعمارنا  :نتساءل 

ن الزمن في قلعة أمیروبا ، ولأ2نشغل كل حواسنا لنتمكن من تجاوز ما لا نحسب حسابه"

 غفواتهو بأحلامه  "آدم غریب"الثقل یستعیض و من البرودة  وعلى هذا النحو  بهذه الرتابة

متناقض أن  والماضي الجمیل لأنه العزاء الوحید، "كم ه والتي تسحبه بعیدا نح وذكریاته

ذلك السحر خسر یبحث المرء في الواقع عن صور خزنها في ذاكرته، التي لا مفر من أن ت

، من أجل هذا یغرق آدم في 3" الذي تضفیه علیها الذاكرة نفسها، كونها لا تدرك بالحواس

عمله في مخبر  أثناءو بعده، و قبل زواجهما  "أمایا"لتي قضاها في الجامعة مع ذكریاته ا

 حیاةحیث یسرد الخطاب  .بلسنفانیا قاطعا لحظات السرد بمجموعة من الذكریات، الأحلام

 -من خلال–منح القلیل من الحریة لكنه أخیرا،  الذي تحول إلى مجرد سجین،  آدم العالم

شعر بسعادة غامرة "ستخدام المدرج القدیم با قلعة أمیروبا حقه في الریاضة داخل ممارسة

 فجأة... ماغهجاءته أصوات الجماهیر الطلابیة من أصدقائه في جامعة بنسلفانیا فملأت د

 تجاوزونك، لا تتوقف یا آدم...یهكذا كانوا ینادونه، أركض... لا تتركهم  أركض یا آدم...

ن یسترجع حلمه القدیم أإذ استطاع من خلال ممارسته للریاضة  4أنت البطل". أنت البطل...

لولا الإصابة التي تعرض لها في رجله فحولت أحلامه من  ،في أن یكون سباقا محترفا
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ثم إلى سجن ساحات الریاضة والملاعب وتصفیقات الجمهور  إلى مخابر السلاح النووي 

  أمیروبا.

لأنها  "بمالبوكیت بو "فكرة صنع قنبلة  رضهتعاكذلك في تذكره المتكرر لأمایا التي و   

یصعب و فأصبحت بذاك هاجسا یؤرق آدم الأبریاء، تقتل لا  سلمیة تدرك أن لا وجود لقنبلة

 :وقد تجلت لحظة الحاضر الماضي عبر استرجاعه لحواراته مع زوجته أمایا . من خیاراته

  حزینا أیضا.و هادئا و خفیا و داهمه صوت أمایا ناعما  "فجأة...

  كان قد بدأ العمل في المخبر النووي في بنسلفانیا...  

  أرید أن أعرف ما بك یا أمایا-  

  خیاراتك تخفیني   

  نفس خیاراتك -  

  1علاجات الإشعاعات النوویة، ماذا أفعل غیر إنقاذ بشر تقتلهم أنت"و ب النووي، الط  

لتؤنس آدم في وحشته داخل  تسترجع زمان الماضيالشواهد التي و تتكرر الأمثلة و   

لحظة الماضي لتشمل أحیانا الأزمنة الثلاثة تجاوز لحظة الحاضر ت ، حیثقلعة أمیروبا 

 وداخل انطباع واحد "یكون المستقبل الذي یتوقع، یمر من خلال الحاضر الذي ینتبه له، نح

عر برغبة ش : "رن التلیفون...قطعواضح من خلال هذا الم وه اكم 2الماضي الذي یتذكره"

انتابه على  ربكته... هل كانت هنا أم مجرد ظلهاأكلما حضرت  في الاستمرار في الفراش...

هي تدور ولا تخرج منه إلا و لم یلمسها و كان افتراضیا و لو حین غرة، منذ اللقاء الأخیر حتى 
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اته، حتى إن كان لا یتفق مع تحلیلاتها یأخرى في ح إمراةلیعود له ثانیة، أمایا كانت 

  1ها".ءأخطا وصواب الأشیاء أ هتصوراتها تظل المقیاس الذي یحدد من خلالو 

الأحلام و ملة من الذكریات جالأعرج تخوم الذاكرة من خلال روایات عبر ت، هكذا   

فهو حاضر  ،تمحیه تماما والماضي، دون أن تتجاوز الحاضر أ والمواقف الهاربة نحو 

"فبینما یدفع السرد إلى الأمام بفعل  المستقبل ،ملازم وممتد عبر ذكریات الماضي وتوقعات 

 وفي الزمن المروي، فإنه في الوقت ذاته یسحب إلى الخلف أ -مهما صغر–كل ما یحدث 

لنقل یؤخر عبر وفرة من الرحلات القصیرة إلى الماضي، تشكل الكثیر من الأحداث في 

، حیث تتراجع الأحداث إلى 2تقحم في متوالیات طویلة، بین التدفقات القصیرة للفعل"و الفكر 

تطابقین، الوراء معلنة عن سطوة ذكریاتها التي تمنحها التواجد في زمنین منفصلین غیر م

   ).لحظة التذكر (وزمن الماضي بما هو حدس) ال هما زمن الحاضر بوصفه (لحظة

یل زمنها السردي إلى حی" لا تختلف كثیرا عن سابقتها، إذ أصابع لولیتا"روایة  والحال أن

 "مارینا"الذكریات الراسخة لكل من و بدایة سنة جدیدة مثقلة بالآلام و أواخر فصل الخریف 

إلى هربه قبل  ینطلق البطل من زمن الحاضر نحو الماضي لیتذكر حیاته ، حیث"لولیتا"و

مدد أهله: "و أبعده عن وطنه و الحدث الذي قلب حیاته  وهو ، ذئاب العقید  خوفا منفرنسا 

كرسیه قلیلا على كامل عموده الفقري لیجد الوضعیة المناسبة، یشعر بهذا الألم منذ أربعین 

سنة، منذ أن  قضى ستة أشهر في مكان مغلق في ماخور عیشة الطویلة، من أجل فعل 

یسجن لولا الكتاب الذي وضعه أحد الرفاق بین  در مخاطرها، كاكان بمثابة جریمة لم یقدّ 
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حیث تمكن خطاب الروایة من العودة  ،1لكاتبها آرثر كوستلر" "في عز النهارالظلمة "یدیه، 

  وأسباب هربه إلى فرنسا."مارینا "یضيء بعضا من جوانب شخصیة  من أجل أنالوراء  إلى 

من  انطلقت ، حیث "مارینا"هنا تنطلق الذاكرة في سرد تفاصیلها العالقة في ذهن و       

لا سیما و  ،جزءا مهما من ذاكرته بسبب صغر سنه آنذاك ذي شكلماخور عیشة الطویلة ال

كنت فقط أكبر و التي حفرت عمیقا في ذاته "ل "مریم ماجدالینا" إمراةبأول  من خلال لقائه

الودیعة و قلیلا، كنت ما خلیتكش تروح طفل صافي عند أمك، للأسف أنت ودیعة عندي 

  2أن تحفظ". یجب

إلى زمنه الماضي لیتحدث عن موقفه من و یعود مارینا بشكل متواتر إلى مرحلة شبابه   

الذي دق أبواب الجزائر، فكان حدثا تاریخیا بارزا، شكل جزءا  1965الانقلاب العسكري عام 

كأن و ، كما أسهم في بناء رؤیته للعالم  ، مهما من مواقفه السیاسیة الرافضة للانقلاب

الأول و الباب على تاریخه الشخصي وحیاته الماضیة لأنها المعبر الوحید فتح دفة  "مارینا"

غیرت اسمه لیصبح الكاتب المشهور و الذي غیرته الظروف  "حمید السویرتي"لمعرفة حقیقة 

جاء هذا الاستدعاء لكل حیثیات الماضي حیث "المقارنة بین الحاضر و .  "یونس مارینا"

 بهذا فكلو ، 3رؤیته من منظور جدید"و الماضي تدفع الشخصیة إلى استحضار الماضي و 

بآخر في  وحادثة أسهمت بشكل أ وأ تعبر عن موقف "یونس مارینا"ذكرى یتمسك بها 

لعل ما حصل له أثناء توقیع كتابه "عرش الشیطان" من أهم المواقف و  .تشكیل شخصیته

لا أرى إن كانت لها و تذكرت حادثة بسیطة،  "..ه قبعت في داخلو رسخت في ذاكرته تالتي 

أهمیة تذكر سوى كونها تعبیرا خاصا عن رأي... أثناء حفلة التوقیع جاءني شاب كان یرید 

یستمع أغانیه، طبعا لامني على موقفي من  وهو أن یشتري روایة "عرش الشیطان" ثم تراجع 
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الضغوطات الممارسة ضده  تعكس تلكإذ  ملازمة لذاكرة مارینا الحادثةهذه و " ...الإسلام 

كافرا و صنفوه و حراس النوایا الذین استباحوا دمه و ضد المثقفین من طرف محاكم التفتیش و 

  عدوا للإسلام.

ا، التي تعود في كل مرة إلى تذكر أهم یتلمساحة الذكرى بشكل أكبر مع لو  تتسع  

قابعة في هز كیانها، حادثة اغتصاب والدها التي كانت و كسر قلبها و حدث زلزل حیاتها 

نفسیة و قد عبرت هذه الحداثة عن أهم جزء من شخصیة و  ملازمة لحاضرها ،و ماضیها 

یتضح هذا من خلال حوار جرى و 1.كسرني..." لدياو " وضعفها هشاشتهاو لولیتا في انكسارها 

  یونس مارینا:و بینها 

رة؟ مجرد ظلال عابرة سرقت بعضا من ألقه ثم الجسد أن یكون بلا ذاك "یكاد هذا-  

  انسحبت.

كنت تدري؟ واش و یاااه ل.. یمنعه من هذه الذاكرة  جرحالكنه یحمل و لا یحمل ذاكرة؟   

تلك التي  وعرفك یا عمري؟ ما أدراك بجراح الروح؟ الجراح التي تنزف تحت الجلد أبدیا، أ

  جروحك للعیان؟ وجروح مشابهة؟ هل تبدتها الأیام بغلاف شفاف لا یراه إلا من في قلبه غط

  2منافیك"و تشردك و تیهك و االله وحده یعلم معاناتك   

أن حادثة الاغتصاب التي بعثرتها خلفت أثرا بالغا في علاقتها مع كل الرجال  وویبد  

ترسخ فیها بعد انتحاره و ذاكرتها  -هو الآخر–الذي لازم  "جیروم" السابق بمن فیهم زوجها

جعلها ضحیة الماضي الذي و كل هذا الوجع دفعه واحدة كان كفیلا بمسح آثار الحاضر 

عنفوان و یشتت هویتها التي ضاعت بضیاع براءة جسدها و یفضح عجزها و یصنع هشاشتها 

فالزمان یسهم مؤسسا لذات فاعلة، و هویة ما، لهنا تكمن قیمة الزمن بوصفه حاملا و طفولتها، 
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العبور من هویة مفقودة إلى زمن مفقود یمثل ندوبا دالة  ولهذا كان"، ي تشكل هویة الذات ف

  . 1على اعتقاد محطم"

ثم قطعت  ،ة ماضیة متفاوتة امتدت إلى الحاضرنكل هذه الذكریات الحمالة لأزم      

 *تقنیة الفلاش باك تسلسل السرد إلى الوراء من خلال 
Flash-back  التي تسترجع الماضي

 حیثفي سیرة المنتهى "عشتها كما اشتهتني"، جاء وهو ما وتستعیده لتستحیل حاضرا ماثلا 

من  -أو على الأقل لعدد معتبر من سنینه-ستعادي صادق لعمر االسیرة الذاتیة "تسجیل 

لال ، والأعرج من خ2الخبرات والتفاعلات وتأثیراتها الفوریة والبعیدة المدى على الشخص"

سیرته كسر هذه النمطیة في الكتابة لیجعل منها رحلة استثنائیة تغوص مرة في عمق الذاكرة 

ثم لا تلبث تقفز نحو المستقبل البعید بما هو عالم للمجهول، عالم  ،صیاتهامع شخ راو حوتت

  .تتشكل محطاته المعراجیة التي تقوده نحو مسالك مجهولة حیثالأموات أو ما بعد الموت 

، تنهل من الماضي بالقدر الذي التخییل الذاتيذه الثنائیة العجائبیة التي صنعتها لغة ه     

وإن كانت الوسائط المستعملة من كتب وشخوص تقبع في  ،تقفز علیه نحو المستقبل 

الماضي لتضيء سیرته، إلا أن مجرد الحدیث عن لحظة رحیله عن عوالم الدنیا، والدخول 

الموت قبل أن الأعرج الموت یعد لحظة استشرافیة یفاجئ بها  في رحلة معراجیة إلى عالم

بما فیها من  -أو تعبرها روحه–یتنبأ بموته، كما یتنبأ بالمسالك التي یعبرها فیفاجئه هو، 

یتبعها  الروخو" الجد"سرعان ما یتبدى لیتحول إلى سكینة في حضرة ، ضباب وتیه وخوف

  لمرأة الحدث في حیاته "مینا".یلتقي با حیثعبث وجنون في سدرة الغوایة 
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لحظة التلاشي ، تنطلق من لحظة السرد التي یعتریها الصمت والخوف  ،إذن،لروایة ا  

"انطفأ كل شيء وسادت السكینة كما في بدء الخلیقة... تغیرت الأشیاء  عندما ورعشة الفناء

ولم یتغیر شيء، سوى تلك الرعشة القلقة التي لم یكن یراها أحد غیري، لمحته قبل أن 

(...) شیخي محي الدین ابن عربي الذي اقتحم سدرة ة أغمض عیني للمرة الأخیر 

حیاة والموت ینطلق الأعرج بعدها إلى سكینة لتبدأ هنا لحظات التماهي بین ال 1المنتهى..."

  ي ولا نجم.دالتیه بلا ه

كل الشخصیات التي أسهمت في تشكیل  -من خلال الذاكرة–استحضر الخطاب   

المنارة التي كانت  (الجد الموریسكي الأندلسيفقد تذكر عرج وعلمته أسرار الحیاة، ة الأهوی

تاریخ الأندلسي والذاكرة الوات، حامل تضيء دربه في مسالكه المعراجیة في عالم الأم

 "حنا "الجدة وكذا )المخزنة للجرح الأسمى في حیاته، سقوط غرناطة أولى معاقل المسلمین

إضافة إلى  )الوسیط الأمثل بین واسیني وعالم السرد، والوسیط الأنبل بین واسیني والروخو(

كما ) ا وصمودا وتعطشا للحیاة التحدي ضد قسوة الحیاة التي منحته صبر  ةأإمر (میما أمیزار 

صفعة الحیاة التي لم ترحم البراءة في عز  (موت الأخ "عزیز" والأخت "زلیخة"تذكر أیضا ، 

لقاءه بالمرأة الحدث، مینا التي خطفها منه الموت، لكنه كان رحیما بأن تذكر وأخیرا  )ریعانها

 أول تجربة جنسیة منحه الوقت الكافي والفرصة الملائمة للتعویض عن حب حیاته و

لها  اختار، التي "مینا الملاك"صورة جدیدة هي  فرسم لها ، في سدرة الغوایة ،والالتقاء بها

حیاة أفضل في عوالم ما بعد الموت، وكأنها حظیت برحمة واسعة من االله تمحو أخطاءها 

لأنها كانت طفلة بریئة ضحیة لابن عمها  ،وتتجاوز عنها خطایاها في ماخور عیشة الطویلة

  ولعائلتها ولعیشة الطویلة وللمجتمع.
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عرج وسیطا في رحلته المعراجیة إلا أنها الأوإن اتخذت الروایة من كل من أحب   

حیاة ما ، انطلقت من الذاكرة مرورا بالحاضر وصولا إلى المستقبل لتستشرف بها حیاة أخرى 

حیاة  من منظور الروایة  حیاة أخرى أنها تمثل، إلا وفناءایة بعد الموت. فرغم أن الموت نه

  .لصاحب النص  ثانیة 

"فرصة قد تتاح مرة واحدة في العمر، للانتصار لهذه الذات التي  المنتهىلتبقى سیرة   

مرت عبر تجارب حیاتیة فیها من الجمال والمخاطر ما یستدعي تدوینها، لكنها لا تشكل أبدا 

مما  أخرین لأنه لكل فرد مساره، الذي قد یكون أبهى مما رویت، وأجر درسا نموذجیا للآ

  .1هي مجرد محاولة انتساب للحریة والحب والنور" .أسررت وأنبل مما حكیت

معلمین لأسرار و كان حافلا بأشخاص فاعلین  الذيإلى الماضي  یةسیر ال ترتحل الروایة وإذ

یمتد و من صنع حاضره  والأعرج ه ماضي،أي هذا الماضي  أنتؤكد من أجل أن الحیاة، 

، میما أمیزار، مینا كل هؤلاء صنعوا ذات حنا  مر في المستقبل، فالجد الروخو، الجدةستلی

عالم الاستبطان في نسیج و "لذلك یتألف فن القصص هنا في جمع عالم الفعل  وكیانه الأعرج

  2من مزج الإحساس بالیومیة بالإحساس بالذات الداخلیة"و ، واحد 

هویات  كشفا عن  )ضمن (لحظة الحاضر  ا إذن ، تكون استعادة الزمان الماضيهكذ

عوالمهم الداخلیة الدفینة داخل صدورهم، غیر أن السرد یمنحهم عن و ذواتهم و الأشخاص 

غموضه "إن اشتباك و فرصة التعبیر عن عالم عمیق یصعب الغوص في أغواره لحساسیته 

في من خلال منحه السرد عمقا زمنیا، عمقا الحاضر المروي مع الماضي المستعاد یض

سیكولوجیا على الشخصیات دون أن یعطیها برغم ذلك هویة مستقرة، إلى هذا الحد من 
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یترك و عن نفسها، و التنافر هي اللحمات التي تحملها الشخصیات عن بعضها البعض الآخر 

  1.خصیات..."القارئ ممسكا بأجزاء متناثرة من لعبة كبیرة هي لعبة التعرف على الش

فهي ، الزمن الذي دفع لولیتا إلى الانتحار وه،  هذكریات ةسطو بإن الزمن التذكاري   

بكل ما و  -في المقابل–الزمن  لكن هذاو الرذیلة، و ضحیة ذكرى جسدها الموغل في الدنس 

الصمود و للتحدي  "العربي الأخیر"روایة " في آدم غریب"من دفع  وه، حمله  من ذكریات ی

لیتل "قسوة و  "أرابیا"وحشة و  "أمیروبا"الصلابة، فذكریاته كانت العزاء الوحید وسط ظلمة و 

والزمان التذكاري هو من رسم  الحیاة.و عمقت رغبته في الاستمرار و زادته تحد  التي "بروز

أعاد صورة الأمیر  كما صورة الأمیر وصداقته من القس ونقل عواطفه وهواجسه ومخاوفه،

من أجل إعادة كتابته وتشكیل هویة سردیة  خطاب الروایةإلى  محي الدین بن عبد القادر

جدیدة، وفق نمط قصصي  یرسخ في الذاكرة الفردیة والجماعیة ، والأمر نفسه مع "سیرة 

 الأخیر  الاعترافعشاء  ج حول مأدبة عشاء واحد ،شتات الأعر  تلملمالمنتهى" التي 

  والمجهول. لمستقبلصنعت من تخوم الذاكرة أمارات لو 

واحد بل إن لحظة  وقسوة الزمن داخل النص السردي لا تعالج على نحف ومن هنا،   

"وحده القصص على وجه الحصر یملك ـ متعددة، ف اأهدافو تعبیرات و أشكالا الذكرى تتخذ 

منظوراتها غیر  وعن هذا الانفصال بین رؤى العالم أالتعبیر اللغوي و القدرة على الاستكشاف 

ا الخطاب السردي من هنا ، یتغیّ  2.انفصال یدمر الزمن العام" وهو متطابقة إلى الزمان، ال

رتابة الزمن الخطي وتحقیق نوع  كسر استحضار الماضي ضمن لحظة الحاضر من أجل

  والتمدد. من التوازن بین الماضي والحاضر والتأسیس للاستمرار والدیمومة

  

                              
   .177، ص السابق رجعالم 1
  .182، ص نفسه رجعالم 2



  ةالإنسانی الزمان المروي والتجربة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل 

 

316 

 

  :)المستقبلالحاضر (لحظة  الاستشرافيالزمن  -3

، إذ خطابات ال تحذوهاالروایة عبر مختلف التنویعات الزمنیة التي  تجاربتتشكل   

التصویر و تنفتح على عوالم التخییل و ن تتلاشى صرامة الكتابة اعبر التلاعب بخطیة الزم

اللاواقعیة "فالتاریخ لا ینزلق إلى و المواقف التي تجمع بین الواقعیة و لتصنع هالة من الأحداث 

  1.ضروري" وأفضل ما ه واللاواقعیة إلا من أجل أن یشخص فیه على نح

بما هو لحظة  صولا إلى الحاضرو فمن لحظات الاسترجاع العابرة لتخوم الذاكرة   

الأحلام و الشخصیات و المستقبل عبر جملة من المواقف  الخطاب السردي یستشرف  راهنة،

 من خلالر، ضمن لحظة الحاض لزمان المستقبلالتي تعمل على استحضار ا الرؤىو 

تقوى على سردیة یمثل تقنیة والذي  2"فعل السرد الذي تقدم على الحدث" بوصفهالاستباق 

یعرفه جیرالد برانس على أنه "مفارقة زمنیة تحدث حیث  المستقبل. والقفز على الحاضر نح

لمساق معین  اللحظة التي یتوقف الوصف الزمني وفي المستقبل قیاسا إلى اللحظة الراهنة أ

  3لیفسح النطاق للتوقع".

، إلا السردیة الخطاباتهذه  استثمرتهامن أهم الوسائط التي كان الاسترجاع  ورغم أن  

، "العربي الأخیر 2084"روایتي في الواسع لتقنیة الاستباق سیما  ااستثماره عیمن مأن هذا ل

  ."سیرة المنتهىو "

الخطاب السردي، لاعتماد الراوي على لحظة فارقة داخل  وه الاستشراف والحال أن  

داخل  نبنيتو الانتظار، و كم للتوقع تأحداث لاحقة، تحمل القارئ إلى مسارات جدیدة تح

                              
   . 289، ص 1بول ریكور: الزمان والسرد، ج 1
  .145، ص 2بول ریكور: الزمان والسرد، ج 2
مراجعة محمد بریري ، المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة المشروع  جیرالد برانس: المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، 3

  .26ص  ، 2003، 1ط القاهرة ، القومي للترجمة،



  ةالإنسانی الزمان المروي والتجربة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل 

 

317 

 

التوطئات التي یعمل القارئ على تأویلها و المؤشرات و الخطاب انطلاقا من جملة التلمیحات 

  أفق منتظر. ونحتوجهه و المرتبطة عادة بأفعال مضارعة تدل على المستقبل و قراءتها و 

ه أالذي نبد السرديتشكلت رؤیتنا للأزمنة الاستشرافیة في الخطاب ، تبعا لهذا المعطى  

رغم أن النص غائر في الماضي التاریخي إذ یستمد طاقاته التعبیریة فمن "كتاب الأمیر"، 

یخل من نظرات استشرافیة امتدت عبر  ، إلا أنه لمالجزائري  الواقعو الفكریة من التاریخ و 

على جملة من الوسائط  النص، حیث اعتمد التصقت ببعض الشخصیات والأحداث أ

نستهلها بجملة و  .التنبؤات لوضع القارئ أمام أفق التوقعو الرؤى و التعبیریة أهمها الأحلام 

 این مصدر الرؤیا في عرف المسلمإذ تعد الرؤى التي تجسدت في كتاب الأمیر، و الأحلام 

كما كان یروي  -من لم یؤمن بالرؤیا الصالحة لم یؤمن باالله والیوم الآخرو " ارفیع امعرفی

ترى  وقیل الرؤیا الصالحة یراها المسلم أ. حیث لم یبق من النبوة إلا المبشرات -القدامى

  1له".

، لأنها السعي لتحقیقهاو فقد كان للرؤیا منزلة كبیرة عند القدامى، تستوجب الإیمان بها   

 وهو عبر رؤى صالحة لأناس صالحین،  كشفیتالذي هي الاستشرافي ط الإلجزء من المخط

شیخ محي الدین أثناء سفره للبقاع الالأمر الذي لمسناه في "الرؤیا البغدادیة" التي رآها 

تني د"لقد عاو إلا دخل في معصیة االله، و تكررت علیه بشكل أشعره بوجوب تحقیقها و المقدسة 

یضغط علیه: ماذا و یصر  وهو من جدید بشكل ضاغط، عاد الهاتف نحوي  الرؤیانفس 

ضد ربك، و تنتظر لكي یصیر عبد القادر سلطان الغرب؟ أنت تمارس معصیة ضد نفسك 

هذه الرؤیا الوحیدة التي حققت ما آل إلیه  لم تكنو ، 2مسالكها"و الرؤیا یجب أن تجد طریقها 

الذي  "سیدي الأعرج"عن رؤیا  الخطابالغربیة، فقد تحدث  أمیرا للناحیةوجعلته عبد القادر، 
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قد ذكر للشیخ محي الدین الرؤیا التي و  ،تنبؤاتهو كان رجلا من سهل أغریس عرف بتكهناته 

رواها على مسامع الناس لأجل أن یقتنعوا إنه بل ، ألح على تحقیقها و رآها عن عبد القادر 

  بضرورة مبایعة عبد القادر: 

  محي الدین شفت منامة "یا خویا یا  

  ب الشیخ محي الدین آلیا.اسلامة، أجو خیر -  

  لقد رأیت حلما یشبه ذلك الذي رأیتك فیه تقطع الفیافي للحج.  

  كلامك یا الشیخ الأعرج لا ینزل الأرض-  

 ورأیت مولاي عبد القادر الجیلالي شاء االله به في لباس أبیض فضفاض أخذني نح  

عندما فتحتهما كشف لي عن عرش كبیر و قال لي أغمض عینیك، أغمضتهما و زاویة خالیة، 

سهل أغریس وجاء بشاب مليء بالحیاة في  وفي الصحراء، قلت سبحان االله ثم مد یده نح

 "الشیخ محي الدین"بهذا تنبأ كل من و  .1وضعه وصیا على العرش"و عمر سیدي عبد القادر 

إذن  فالخطابالحدث الذي تحقق بالفعل،  وهو ش، العر  "عبد القادر"بتولي  "سیدي الأعرج"و

تراتبیة من أجل أن یستشرق و للقفز على الزمن التسلسلي بما یحمله من خطیة  التنبؤاستعمل 

ذلك من خلال حادثة سجن الأمیر و لا تنتهي التنبؤات في هذه الروایة، و لنا مستقبل الأمیر، 

تنبؤات و أمارات البشرى  حزن تخللتهلكن هذا ال دخوله حالة نفسیة مزریة،و عبد القادر 

 :غیرت من حالة الأمیر الذي توقع إطلاق سراحهو بالأفضل ارتبطت بزیارة نابلیون بونابرت، 

هذا النوع من القهوة (...) عندما تحسس برأس لسانه و "یاه؟ منذ زمن لم أشم هذه الرائحة 

رة كبیرة... رأى نفسه یعبر تمنحه حراو الرشفة الأولى شعر بلذة استثنائیة تعبر كامل جسده 

رأى نفسه في الجامع الأموي ، منتدیاتها الثقافیة و شوارع بروسة متوجها إلى أكبر مساجدها 

مخطوطة من مخطوطات المعلم الأكبر محي الدین ابن  وبدمشق یمتشق كتابا ضخما أ
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اللذین  ها ثقلا لا یدركه إلاءیحاول أن یفك أسرار الحروف الصغیرة التي تجر وراو عربي، 

لى قصر إهذا التنبؤ سرعان ما تحقق بعد زیارته و ،  1تجاوزا القوس الأول في بحر العلوم"

یحثه فیها على ،  بونابرت ي كانت نتیجة رسالة مونسینور دیبوش لنابلیونتالو واز، بأم

  نبل هذا الرجل.و تاریخیة تشهد بعظمة و یة إنسانو ضرورة إطلاق سراح الأمیر لدواع أخلاقیة 

ن انغلاقیة التاریخ من أجل الخروج م  السرديداخل هذا الخطاب  الاستباقاتوالى تتو   

یأخذ كل  خطاب تاریخيخطابها من  ویتحول الروایة على أنها تاریخیة،  التي قد تصنف

"یستنجد أحیانا بحدسه لاستشراف إلى خطاب الوثائق التاریخیة و من الشهادات  معطیاته

  2.أشیاء لم تقع"

حدسه الذي جعله یفكر و  تهإذ تمیز بقوة بصیر ، الأمیر مع الذي حصل  الأمر وهو   

 منه تغییب حقائقه، الأمر الذي استدعىو احتمال اندثاره و تخوف في مستقبل هذا التاریخ ب

في هذا الصدد یقول "نكتب حیاتنا مثلما عشناها دون و كتابة مذكراته ضمن سیرته الذاتیة، 

دائما طیبة، لیس أفضل  ا غیرنا عنا بوسائله التي لیستیهنقصان أفضل من أن یرو  وزیادة أ

الآخرون  الآلام،و قاسموه نفس الأسواق ینیر الطریق للناس الذین و من امرئ یقول تاریخه 

الذین یشتهون تأویل التاریخ كما تقول لهم رؤوسهم، لا یسألون أحدا عندما یریدون 

التركیز على نقطة الكتابة  ایةخطاب الرو من خلال هذا الحدیث حاول و ، 3الإساءة..."

التشكیك في  و، خوفا من تزییفها أوالحفاظ علیها مستقبلا كضمان وحید لتأریخ الحقائق

لموضوع الكتابة الوقفة الخامسة الموسومة  "كتاب الامیر"لهذا أفرد و مبادئه، و وطنیة الأمیر 

قد و  الشعوبو بأهمیة الكتابة في حفظ تاریخ الأفراد و تتعلق بالسیرة الذاتیة و  ،بـ: منزلة التدوین
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إلى وقفات معنونة، یستشرف القارئ من خلال كل عنوان ما ینتظره من  "كتاب الأمیر" قسم

التأویل و هي طریقة لإشراك القارئ في العمل الفني من خلال القراءة و  ،مواقفو أحداث 

  التوقع.و 

 حیث ینقل "جون موبي "رد الأحداث، تتنوع، إذن الأمثلة التي سیتشرف فیها السا  

التنبؤ الذي جعل جون  وهو الجزائر،  یدفن فيوش قبل موته بأن یبد رو نیوصیة القس مونسی

 .وفي هذا الصدد یقول موبي :لرمي رفاته  - 1864جویلیة  28 موبي یرجع إلى الجزائر في

هذه  والعطش نحشعر بنفس حریته،  الإنسانور كان یعرف جیدا ما معنى أن یفقد ی"مونسن

طریح الفراش، أتمنى أن یمدني االله بعمر آخر لأخدم هذه  وهو الأرض، قال ذات مرة 

الأرض التي حرمت منها في وقت مبكر... سأعطیها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي یسكن 

نیور یدري أنه كان یقطع سیالحب في قلوب الناس، لم یكن مونو یوقظ حواس النور و الأحقاد 

  رفقة القس: وفي مقابل هذا، تمنى الأمیر أن یدفن في  وطنه 1كتبه حتى موته".وعدا سی

ولو ینفتح قلب البشر قلیلا  أن أعود إلى نفس الأرض" أتمنى إذا لم تسبقني تربة مكة إلیها 

قد یبدو ما أقوله لك مجرد حلم ، وربما  نحو النور أتمنى أن یوضع قبرانا جنب بعضهما ،

وبهذا لم یخل "كتاب الأمیر" من أزمنة  2ل حقدا.. ولكن هذا ما أحس به"احتجنا لزمن آخر أق

استشرافیة تتجلى في تنبؤات الأمیر وأحلامه، فقد " برمج للرجلین لقاء أبدیا في زمن وفضاء 

لا یخضعان للحد والعد، هما زمان الأبدیة وفضاؤها، ومن خلال هذه القفزة الزمنیة المتجاوزة 

لمدشنة لزمن لاحق تنفتح المدونة الروائیة على زمن الكتابة وعلى زمن لزمن تاریخي سابق وا

  3" القراءة لتقیم حوارا بین السیرورة التاریخیة والأفق الأدبي الذي یرسمه النص وتحققه القراءة
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 المواقفو  بهذا تتعدد الأزمنة الاستباقیة من خلال فعل السرد الذي یسبق الأحداثو   

  والأسواءبالأحسن  تنبؤاتو التعابیر من رؤى و مختلف الوسائط استعملت فیها الروایة التي 

الأحوال و من خلالها سوء الظروف  ونلرؤیة الغربان التي یتحسس ونیتطیر  الناس فقد كان

 1حامت في غیر أوقاتها تطیر منها الناس وشعروا كأن شیئا ما یتهیأ في الأفق .." لما"ك

الروایة الغربان وهي تحوم فوق رؤوس خیالة الأمیر الذي كان وفي موقف آخر تصور 

"..تحسس الأمیر منها فهو یعرف أنها لا تظهر إلا عندما تكون الجثث  یتشاءم من رؤیتها

من أتطیر  االله یجیبها في الصواب، ولكنه كتم أحاسیسه. في مرمى بصرها أو حاسة شمها ،

تنبأ الأمیر بأیام صعبة وبزمان قاس ومرعب "..الزمان القادم سیكون  كما .2هذه الكواسر"

جنحتنا أالشقة بیننا وبینهم صارت هوة. لقد طاروا وانكسرت  بعیدین ، هعنیفا وسنكون فی

   3.الصغیرة"

، من خلال وصف السارد جون موبي احتمالیة وصول وتتعد الأمثلة في "كتاب الأمیر"

، وهذا من خلال یترقب سعادته حتى وهو في تابوته، وهو وشدیبجثمان  السفینة التي تنقل 

قوله: "السفینة التي تقل مونسینیور ستصل بعد الظهر، أنا متأكد الیوم أن مونسینیور دیبوش 

 (وصول السفینة)وبهذا فقد انتقل موبي من المحتمل 4" حتى في تابوته.. إنسانسیكون أسعد 

  ستشراف والانتظار.عبر فعل الا(سعادة القس) إلى الممكن

تحقیق براعة و كسر رتابة الزمن التسلسلي،  هو  الاستشرافیةإن الهدف من توظیف الأزمنة  

ضمن لعبة سردیة تجریبیة تروم كتابة نص خارج منطقیة  كلها الذي یقفز على الأزمنة السرد

"أصابع لولیتا" حیث تبدأ أولى لحظات الاستشراف  خطابالأمر الذي التزم به  وهو الزمن، 
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بحضور باذخ  ئالتي تنبو التنبؤ من رائح العطر الأخاذ المتسرب في معرض فرانكفورت و 

، 1شتت تفكیره بین جموع المعجبین "شعر فجأة بالدوار اللذیذ..."و جمیل طارد یونس مارینا و 

إیجابیا یسوق معه الكثیر من  ىً معنلیعطي السارد منذ الوهلة الأولى لانبعاث هذا العطر 

، 2الطمأنینة..."و "منحه عطرها الهادئ الذي تسرب إلى أنفه نوعا من الراحة  ،الراحة لمارینا

حضور، حضور و یتخذ هذا العطر بعدا أكبر مع تقدم الأحداث لیكون أیقون لذة  وجمال و 

قارئ، عندما یغیر یكسر أفق توقع ال خطاب الروایةغیر أن  رمز للجنس. والجسد بما ه

"لأول مرة  ،الإحساس الجمیل إلى عطر یقبض الأنفاسو رمزیة العطر من عطر یحقق اللذة 

بنهایة حتمیة  ئیقتنع بأن للموت رائحة، رائحة لیست ككل الروائح" فكان هذا العطر رمزا ینب

ر هي إغماضة الموت المدبّ ، رعشة جسدو حمى و بلذة هاربة تحل محلها إغماضة أخیرة و 

  ".لحمید سویرتي"

وتجاوز  انتظار الآتي،و استشراف المستقبل من عند هذا الحد الخطاب توقف یولا        

في معرض مع "لولیتا" إیفا" یظهر هذا من خلال لقاء "إذ  لحظة الحاضر إلى المستقبل ،

هي "سوء نیة "لولیتا" : حاستها و غیرتها و بفطرة المرأة  ، حیث استشعرت "إیفا"  ،فرانكفورت 

لم تسألك لكنها  -منكسر على بیاض حائط المعرفة وهو صوت إیفا بحزن  هقاطع–لم تسألك 

كانت تعرف جیدا أنك علقت بها بقوة، منذ تلك اللحظة الغامضة التي ضیعك فیها عطرها 

(...) لولیتا لیست عادیة، مثل الذئبة، قد تأكلك یوما بلا أدنى تردد، وتأكل نفسها بعدك، 

  3تشم الخطر من بعید". إمراةعینیها، بحواس أدركت ذلك من 

تتنبأ بسوء و  "لولیتا"من خطر  "یونس "إذ تحاول إیفا من خلال هذا المقطع تحذیر  

ا محاولة هحدیث واصلتو نیتها، بل شبهتها بالذئبة التي لن ترحمه إذا سنحت لها الفرصة، 
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 إمراة"أنا مثل أیة  ،لأن نهایته ستكون من خلالها إقناعه بضرورة تفادیهاو التأثیر علیه 

حاسة شمها من یرید سرقة مساحتها الخاصة، أخاف علیك من و عادیة، تعرف بحكم التجربة 

الأقدار  إمراةلولیتا، تفاداها حبیبي، أنت لا تعرف هذا النوع من النساء، یمكن أن تكون 

  .the fatal women"1القاتلة 

جمالها، و مما یخفیه سحرها و  "لولیتا"خوفها من تلحظة الأولى منذ ال "إیفا"أعلنت   

سوء نیتها "... و  خطورتهاألحت على ف، فراسة الأنثى التي لا تخطئ و حاسة شمها و بخبرتها 

لى قاتل إتحول في أیة لحظة تیمكن أن و الصدفة أحیانا تكون قاسیة، ربما قاتلة؟ (...) 

  2عندما یخسر رهانه".

تبدى أمامه تلولیتا، لو رق القارئ في مساحات حب تجمع یونس بمرور الأحداث یغ  

یصدم و غیورة سرقت منها مساحتها الخاصة، لیفاجأ  إمراة مجرد أوهامعلى أنها شكوك إیفا 

یظهر الوجه الآخر للولیتا "عین على كتاب الحیاة و ة إیفا وءنب بتحققالقارئ في نهایة الروایة 

الأقدار القاتلة التي جرت نفسها و الصدف القاسیة  إمرأة 3ید على زر الموت، الجمجمة"و 

  جرت مارینا إلى موت محقق.و 

تمدد العربي الأخیر"، فهي روایة استشرافیة بامتیاز، إذ یتضح  2084" روایةأما   

یستقرئ  سنة مقبلة، ستینالمستقبل من خلال العنوان الذي یستشرف أكثر من الحاضر نحو 

والتي  ونفاذ الثورة النفطیة، ة التكنولوجیا وتطور الأسلحة النوویة،فیها مآلات العرب وسط ثور 

ویحل  " رأى یوم الجمعة ینزل بنعومة،:2084تتشعب أحداثها وتتأزم بمجيء عام جدید هو

بهدوء مع شهر دیسمبر ویحل محلها  ینسحب 31ثم رأى رقم محله بشكل نصفي یوم السبت،

قبل أن یرى رقم  ،لمعت قلیلا، محتضرة للحظات، التي 2083ینایر، ثم سنة 1بشكل مرتجف،
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، لیكتمل العدد الجدید 4وینزل للمرة الأخیرة راسما في مكانه العدد 2083، ینزلق من العدد3

 سنة هكذا یودع "آدم غریب" 1"2084من السنة الجدیدة، التي جاءت بثقل كأنها ولادة عسیرة 

السواد لا ملمح لها إلا ملامح  ،أكثر إثارةتبدو سنة جدیدة  یستقبل و ، ببؤسها ورتابتها 2083

  .والرعب والموت الآتي

شعبا آیلا للزوال مثل  بوصفهمستشرف مستقبل العرب یالروایة أن  خطاب حاولی  

تدهور و النفط) و وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادیة (بسبب جفاف الماء  ،الهنود الحمر

الأوضاع السیاسیة (الحروب الطائفیة، الصراعات العرقیة، التدخل الخارجي، الربیع العربي، 

الحضاري "سكان أرابیا كانوا مع بدایة و تراجع النظام الأدبي كذلك و التنظیمات الإرهابیة 

ملیون نسمة" كم بقي منهم الیوم؟ لا أحد یعرف لقد تمزقوا، وأكثر من  400الحرب قرابة 

 مالأمراض، كل سنة یموت الملایین، هو الباقي یأتي علیه العطش و ته الحرب، مهم التهفصن

  2مصر، امتصها كلها سد النهضة".و دوابهم عطشا، میاه النیل تكاد تجف، من السودان و 

للرجل العربي، صورة جدیدة تختلف عن الصورة  "العربي الأخیر 2048"تمنح روایة   

وت محقق مو سود أشقاء لارتباطها بمستقبل جنائزي و ثر رعبا النمطیة القدیمة، ذلك أنها أك

رابي كله أصبح حطبا لحروب لا ، قبل فناء الجسد، هذا "الجسد الآالهویةو الكیان و للروح 

التخلف، شعارات الحركات المتطرفة من و علاقة له بها، لكنه یدفع ثمنها بمزید من الغرق 

  3.حیاة من ورائها"إلى الموت، لا و في الموت و بالموت و الموت 

مسالك التیه  والتدقیق لهذا المستقبل المظلم المتجه نحو في الوصف  یةستغرق الرواتو   

یفقد العربي بوصلته في هذا الزمان  حیثالجاهلیة الأولى و من خلال الرجوع إلى البدائیة 

  الثلاثة. ، وبهذا فهي تمارس لعبة القفز على الأزمنةنظامه القبلي القدیم لیعود إلىوالمكان 
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وترسم هذا المستقبل  انقراض العرب وزوالهم مثل الهنود الحمر،حتمیة تصور الروایة 

تلتفت وراءك، لا قدر لنا یا رماد، إلا أن  "یا رماد لا كأنه حاضر أكید وحتمي لا مفر منه،

نركض، تتبعنا أناشید الهنود الحمر الذین أصبحنا الیوم نقترب منهم بخطى حثیثة، 

رسم من خلاله الروایة  النهایة ت. وهو عالم متجهم 1لزامیراندیان ، الأباش، لیشین، السییو"

  كما حصل مع الهنود الحمر. مالأكیدة لجنس العرب وانقراضه

 حیث .مستقبل للروایة استشرافیة  كثرتأسیسا على ما سبق، تصنف الروایة ضمن أ  

" یتوقع فیه دول 2084مه زمنا آخر "للعواعلى الزمن العادي والخطي، لیخلق  الخطابیقفز 

كتحصیل حاصل  الخطاب، یستبقها الانقراضعربیة جدیدة، بل دولا عربیة على حافة 

الفهم و الصراعات الطائفیة و الأحقاد العرقیة، و نتیجة حتمیة لهذا الحاضر الغارق في التخلف و 

اسم  ورقة في هذا النص هلعل المفاو والتدخل الخارجي .. الرجعیات البائدةو الخاطئ للدین 

هذا العربي الأخیر "آدم" حیث یرمز الاسم لبدء الخلیقة بالرجوع لآدم علیه السلام، فیما 

یرتبط اسم "آدم غریب" بالنهایة نهایة آرابیا، نهایة السلام، نهایة الحیاة...لتصبح نقطة البدایة 

  كامنة في النهایة.

وفاة  فرضیةمن   هاتبدأ أولى تنبؤاتالتي  "سیرة المنتهى"یختلف الأمر كثیرا مع  ولا

تلك الشهرة بكل ألقها ونجومیتها  ن، وكأالأعرج وانفصال روحه عن جسده في یوم عادي

من كل بقاع الأرض لم تتأثر بموته ورحیله.. لم یكن یوما مهیبا یبكیه الناس  لقراءا وكثرة 

ي سلمت فیه أمري للتربة لم یكن ذلك الیوم الذ..ویجزعون علیه بل كان یوما عادیا "

كان أكثر من العادي لم یحدث أي شيء  ،والأعشاب والماء والهواء لا مشهودا ولا استثناء 

 2غریب في الكون، كل شيء سار وفق نظامه المعتاد... لم أكن حدثا غریبا في الكون"
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له رغبة تتخلحیث  الأعرج  والكلام عن هذا الیوم العادي یخفي نوعا من القلق الذي یحمله.

جامحة وخفیة في أن یكون یوم رحیله استثنائیا ولا مشهودا یعكس عطاءه وشهرته ومعجبیه، 

، المجهول الذي یصوره على أنه حاضر وهو یترقب ذلك الیوم ،فهو تلمیح ممزوج بالخوف

"لم أكن استثناء طیلة حیاته  لكنه في مقابل هذا یؤكد على وجوده الفعلي وحضوره كتابة 

، 1هذه الدنیا، ولم أكن إلها صغیرا، لكني لم أمر على هذه الحیاة كغیمة جافة"عظیما في 

وهي إشارة لعطاءاته وإبداعاته الكتابیة التي لا تستحق أن یكون رحیله بهذه الطریقة العادیة، 

وسط تقبل عادي وبسیط قد لا یرضي شغف رجل  بعدها ماعیش تو  موتهفالروایة تستشرف 

هیر طیلة حیاته، رجل ینبذ الوحدة إلى درجة أن استحضر كل محبیه عاش بین الناس والجما

 وأفراد عائلته في عوالمه المعراجیة التي یفترض أنها مساحات خاصة یسلكها المرء لوحده.

  مستعینا بما تمنحه الفانتازیا من خروقات و لاواقعیة.

وكسرا للرتابة والخطیة  انفلاتا  من المنطق ، تشكل الزمان عبر روایات الأعرج ، هكذا،    

ة الماضیة في الراهن وإعادة موقعتها وفقا الإنسانیه وقفزاته تصویر التجربة تجلی یروم عبر

من خلال وساطة  /المجهول والواقع ، ومن جهة ثانیة استشراف المستقبل لمعطیات الحاضر

فإنما تسعى  تلج خطابات السرد قضایا الحیاة والوجود والفلسفة والذات ..،وإذ  السرد .

  ة من خلال تأویل الرموز والوسائط (الموت، الجسد، الآخر...).الإنسانیللكشف عن الذات 

یة مرتبطة بالزمان  الذي یمثل بدوره مكونا إنسانالسرد تجربة جماع القول مما سبق ، إن     

 فاعلا وملازما  في تشكیل الخطابات السردیة، إذ لا یمكن تصور سرد منفصل عن الزمان،

كما لا یمكن التفكیر في الزمان بمنأى عن السرد، ومن هنا كان فهم الوجود والكشف عن 

  ة والهویة مرتبطا بوجود السرد ضمن زمن ما.الإنسانیالذات 
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 لأنساقا وأسفرت حتمیة التلاقح الفكري والتداخل المعرفي  بین الأجناس  الأدبیة 

یروم  اوجودی فإذا كانت الفلسفة سؤالا ،السرديالعلمیة عن  تداخل  الفلسفة  مع الخطاب 

من هنا ، و فضاء  حي "للتجارب الحیاتیة" والقراءات التأویلیة السردالوصول إلى الحقیقة. فإن 

من خلال البحث  هذا فيتجلت والتي ، السرد والفلسفة  تشكلت هذه العلاقة الوطیدة بین

الخطاب السردي عند واسیني  وفهمقراءة  فيبالمقاربة التأویلیة عند بول ریكور الاستئناس 

  الأعرج.

إن هذه المقاربة التأویلیة سعت عبر مفاصل هذا البحث إلى  وصفوة القول مما سلف،

ولوج عوالم الخطابات السردیة لواسیني الأعرج وقراءتها من أجل الكشف عن جملة من 

  تكشف عنها القراءة المباشرة. القراءات المتصارعة والدلالات المضمرة التي لا

لى عي الوصول إتدّ  لا بةمقار أن هذه الو ه، ینبغي أن نبقى على ذكر منه غیر أن ما

ومشاریع بحث أخرى  بدایة لقراءات مفتوحة وتأویلات مغایرة، فحسبها أنها دلالات نهائیة

ولوج هذه النصوص وقراءتها وتأویلها دون الخروج عن منطوق وحسب الباحث أنه حاول 

  عما تفرضه مقولات التأویل .و النص أ
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والتوسل بمقولاتها إلى جملة من النتائج ،  وقد أفضى الاستئناس بهرمینوطیقا ریكور

وحتى یسهم الباحث في رفع المشقة على القارئ صنف هذه النتائج إلى قسمین، منها ما 

خطابات  تأویلو قراءة اختص بهرمینوطیقا السرد عند ریكور (نتائج نظریة) ومنها ما ارتبط ب

  ):المقاربةواسیني الأعرج (نتائج 

 نتائج نظریةأولا: 

للفلسفات  وأفولا اهرمینوطیقا ریكور مثلت مرحلة حاسمة، بوصفها مراجعة وتقویض -1

 إالقائمة على الوثوقیة والجاهزیة، كما مثلت مساءلة نقدیة جدلیة للفلسفات القائمة على مبد

وهي  تتعدد مشاربها وتتباین آفاقها وتختلف سبلها، مختلفة، ت لتأویلا دعوةوهي  التعالي،

  لات المتصارعة التي یخوضها ریكور في فلسفته التفكریة الطویلة.ویمن التأجملة 

وقد  مختلفو طریقة لتأویل العالم والعیش فیه على نح التأویل من منظور ریكور -2

بوصفه أنموذجا أدبیا یلجأ إلیه  لا السردانطلق ریكور في مشروعه الهرمینوطیقي من خلال 

حیاة ، ومعرفة إنسانیة تضاهي المعارف فلسفة الأفراد للقراءة والمتعة، بل إنه 

مكون و فه إن السرد تعبیر عن الذات وتصویر للحیاة،، (التاریخ، الفلسفة، العلوم..)الكبرى

، إنه أدب ممزوج بالفلسفة، مسكون بإشكالاتها الإنسانیةجوهري محایث للطبیعة 

لم والوجود فالسرد إذن مصدر من مصادر معرفة العا وهواجسها وطروحاتها المعرفیة.

  والكشف عن الذوات.

تغیا یروم معرفة الذات و ، ی السرد سؤال وجودي وفعل كتابي وحاجة أنطولوجیة -3

التحاور بین عالم القارئ تتأتى إلا عبر  لا عملیة بناء للحیاة ،و الكشف عن الوجود، وه

  وعالم النص.

من خلال القصص  مساءلة للحاضر واستعادة للماضي واستشراف للمستقبلالسرد  -4

یحدث في الحیاة فكل تصور سردي  ،التعایشفبین السرد والحیاة نوع من  والحكایات،
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إنما كما ینبغي لها ، نتاج تجارب الحیاة ویعید تصویرها لا كما هي إیعید  ضمن زمن ما ،

. إذن، یأخذ السرد أهمیته من خلال  الشرعیة التي یمنحها للإنسان من أجل أن أن تكون

  . ، الحیاة في سیرورتها سردفالحیاة قصص تروىتجاربه داخل السرد یعیش 

كائن سارد ومسرود في آن ، والسرد وسیلته في فهم الوجود حیث  الإنسانف، من هنا 

  .یتم من خلاله تأویل النص وتطهیر الذات عبر وسیط اللغة

، الوجودفهم ستعادة السرد في حضرة التاریخ، فالقصص والتاریخ من بین وسائل إ-5

تقنیات  -في المقابل–فمثلما یستند السرد إلى أحداث وشخصیات تاریخیة، یستثمر التاریخ 

جاءت أهمیة الكتابة السردیة للتاریخ من  السرد في حدیثه وتوثیقه للوقائع. ومن هنا ،

  خلال استعادة السردي ضمن الفلسفي.

والسرد مادة حیادیة نفعیة  فالتاریخ ،إنما یتقاطع معه ،السرد لا یتطابق مع التاریخ  -6

یعتمد السرد على قوة ، فالأول مادته الوثائق والحقائق والأدلة والشهود، فیما  تجربة جمالیة

. ومع ذلك فبینهما صلة لیة اللغة وسحر التألیف والتمثیلالتخییل وبراعة الكتابة وجما

وفي المقابل یحتاج التاریخ  ،تحدیداً زمنیاً تحتاج الروایة إلى التاریخ الذي یمنحها إذ  وثیقة ،

إذا كانت و  كلاهما یسعى إلى تمثیل إشكالات الحیاة.و ،إلى الروایة من أجل سرد أحداثه

في مرجعیة  انیشترك اهمعتمد التاریخ على التوثیق إلا أنالروایة تعتمد على التخیل فیما ی

ومن خلال  ي.الإنسانإعادة تصویر الزمان أي  ،واحدة تتمثل في التجربة الزمنیة العمیقة

ل هذا الشبه المتبادل فهناك قصص شبیه بالتاریخ لفرط هذا التقاطع بین السرد والتاریخ تشكّ 

وهناك تاریخ شبیه بالقصص  تركیزه على صوغ الأحداث التاریخیة والوقائع وترتیبها ،

 تمرارسرده باسكینونته من خلال و التاریخ یحافظ على وجوده ، فلتوسله بالكتابة السردیة

 لحكي .احیوات الناس من خلال فعل  تصویر وویجیب عن التباسات الزمان 
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فالسرد حیاة  ،التاریخ من خلال التشابه في بناء الحبكةو بین الحیاة السرد الارتباط   -7

حبكة القصة تبرز الهویة و  ،مصغرة ملیئة بالأحداث المشابهة لما یحدث في الحیاة الكبرى

 .الذاتیة والجماعیة 

أبعاد إیدیولوجیة وأوهام من و تقاطع خطاب السرد مع خطاب التاریخ لا یخل  -8

فعبر  راتها وتباینت وظائفها ،مهما اختلفت غایاتها وتعددت مبرّ  وحمولات خفیة ، یوتوبیة

المتخیل من  لى استطیقاإاستطیقا التاریخي تتحول  -معلنة كانت أم خفیة–هذه الوسائط 

  .أجل الكشف عن المضمر والبحث عن المسكوت عنه

تعرف  فالذات لاللذات من خلال تأویلها وفهمها أمام النص،  الاعتبارمحاولة رد  -9

ذاتها بالحدس المباشر(مثل الكوجیتو) بل من خلال تعریة العلامات والرموز والوسائط 

   soiالتوسط بین الذات   جاءت فكرة  من أجل هذا، .الثاویة في النصوص الأدبیة

، فالآخر ضروري في بعث ذات فاعلة وهذا یتم عبر خلق حوار بین الذات Autreوالآخر 

تتشكل هرمینوطیقا الذات ومن هنا، ، )أخذ مسافة (یسمى التماسف  والآخر في إطار ما

  .من خلال الرموز والوسائط للوصول إلى عوالم النص وخبایا الذات (المنعطف الطویل)

ومركزیتها داخل  الإنسانیةأهمیة تجربة السرد تبرز من خلال التركیز على الذات  -10

. ومن هنا، فالسرد وجود فالسرد إثبات لوجود الذات أمام ذاتها وأمام عالمهافعل السرد ، 

ضد النسیان من خلال الذاكرة ، وضد الفناء من خلال سرد الحیاة وضد الانتفاء والتلاشي 

  هویة.من خلال سرد ال

هذا الآخر الذي یسكنها لیحقق  ،الذات لا ترى ذاتها ،إنما تدركها من خلال الآخر -11

  عل والممارسة.فاعلیتها وقدرتها عبر الف

بما هي :(هویة  الهویة الشخصیةارتباط الهویة بالسرد، من خلال التمییز بین  -12

طبیعة الفاعل،  لا یتغیر عبر الزمان+ هویة ذاتیة : "هوو ه"الشيء  أي: أو مماثلة متطابقة

و وارتباط الهویة بالزمان أ . والهویة السردیةمن الفاعل) من أكون،  أي من أنا ،
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. ولا تتشكل هویة هویة سردیة لتشكیل القصصو الاستمراریة في الزمان من خلال السرد أ

في  أكثر معقولیة حین یتم تأویلها أفلا تصیر حیاة الناس الذات إلا انطلاقا من مرویاتها ،

  ضوء القصص التي یرویها الناس(كما علّمنا ریكور)

ي الهویة الشخصیة، أ ف إلا في دیالكتیك (الذاتیة والعینیة)الهویة السردیة لا تتكشّ  -13

فهي تتموضع بین ذاتیة لها فرادتها وتمیزها الخاص ودیمومتها عبر الزمان، وهویة عینیة 

  (الالتزام بالوعد)، وهذا الدیالكتیك ینعكس من خلال وظیفة السرد. مؤهلة أخلاقیا

الذي  خلال انصهار السرد التاریخي والتخییليتكون هاجس الهویة السردیة من  -14

  قد ترتبط بالفرد كما ترتبط بجماعة تاریخیة.  هویة سردیةیسفر عن 

إذ تتكشف الذات  الغیر ،سؤال الهویة مرتبط بانفتاح الذات في علاقة حمیمیة مع  -15

النحن".  "وویبرز الفرد ضمن الجماعة، ویتشكل بدل "الأنا" قطب آخر ه من خلال الآخر،

ومن هنا، تتحرر الذات من الفردانیة والوحدانیة والنزعة الذاتیة وتصبح أكثر دینامیة مع 

بة الغیریة تكون تجربة تأویل الذات واستیعاب هویتها مرتبطة بتجر الآخرین. وتبعا لهذا، 

  .الإنسانیةإلى الشعور ب "بالأنا"التي تحول الشعور 

  التي تأخذ ثلاثة أبعاد: تهاوساطة غیریّ تشكل الذات لا یتم إلا عبر  -16

  النداء الداخلي).و (الوجدان الأخلاقي أالضمیر ) ،(الآخر غیر الذاتالغریب،  الجسد

تطور مفهوم الزمان بوصفه ومن هنا  نیة،ا_ السرد مكون فاعل في تجاربنا الزم17

والعالم الذي  فتجاربنا في الزمان والحیاة لا تفهم إلا عبر حكایاتنا ومسروداتنا، ي"الإنسانب"

من خلال المسرودات والمرویات نعبر عن الفعل كما أننا  عالم زماني،و ره السرد هیصوّ 

  ذواتنا.وتفضح ما تخفي  الإنسانیة، فوحدها القصص تكشف عن تجاربنا  يالإنسان

استثمار مفهوم الزمان النفسي في الدراسات السردیة من خلال أخذ مفهوم  الزمان  -18

الحاضر المتجانس مع الماضي بكل تراكماته، ، اضر واستقرائه في أبعاده الثلاثةالح

  والحاضر الراهن بكل تخومه، والحاضر المستشرف للمستقبل بكل توقعاته.
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 التأویلیةنتائج المقاربة ثانیا: 

إنما هي قراءة  ، التحقیقو صرامة التوثیق لا یعني  اعتماد الروایة على الوتد التاریخي -1

من أجل الانفتاح على عوالم ل یقراءة تتمسك بعرى التخی ،جدیدة للتاریخ في زمن الراهن

 عي قول لا یدّ ف "كتاب الأمیر" إذ یتكئ على التاریخ   .لا تحدها الوقائع التاریخیة جدیدة

ذلك أن  تأسیس لحاضر جدید أقل تأزماً.الو خر. آ والحقیقة بل تصویر التاریخ على نح

حریة من الحقیقة لتنفتح على و كتابة تنفلت من الزمن فهي  الروایة وإن كانت تاریخیة

 .لیالتخی

 وثم یعید تخیله على النح رأهیق إنمالا یقدم بدیلا عنه ، و لا یدرس التاریخ  خطاب السرد -2

حیث تمكنت روایة ،  لیفمن سلطة التاریخ تولد سطوة جدیدة هي سطوة التخی ،الذي یرید

 النفعيالخطاب تبتعد عن تحویل مادته إلى لغة سردیة و "كتاب الأمیر" من احتواء التاریخ 

 .الجماليالخطاب إلى 

إنما إعادة لیس تاریخا لحیاة القائد البطل الأمیر عبد القادر الجزائري  "كتاب الأمیر" -3

صرامة   االتي لا تحده الروایة رؤیةلصیاغة لمرحلة من مراحل التاریخ الجزائري وفقاً 

 التاریخ.

معاهدات  شهادات، تمثیل التاریخ عبر الخطاب السردي والاستئناس بمادته (وثائق، -4

التاریخ قه ورسم صورة مغایرة لما یوثّ  یتغیا إعادة كتابة التاریخ الجزائري، معارك وحروب...)

فمهمة الخطابات السردیة لیست كتابة ومن هنا  وما تألفه الذاكرة الفردیة والجماعیة .

من  ومكاشفة الحاضر، نما مهمتها مساءلة الیومي ،إفهي لیست بدیلا عنه ، التاریخ،

إنها مساءلة للتاریخ الجزائري وإعادة ترهینه وقراءته ومكاشفة  خلال وسائط تاریخیة.

وهذا التضایف بین التاریخي والتخییلي من شأنه أن  خفي وراء تفاصیله.المضمور /المت

هذه الكتابة  توإن كان ،و الوطنیةیخلق هویة سردیة للنص تختلف عن الهویة التاریخیة أ

 من مواقف إیدیولوجیة.و الجدیدة للتاریخ لا تخل
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الزمنیة من خلال إذ تعید تشكیل التجربة  ، الإنسانیةعوالم السرد شبیهة بتجارب الحیاة  -5

، وهذا ما كشفت عنه "تجربة الأمیر" التي نقلت الزمان حبكة ما تضم (بدایة ووسطا ونهایة)

 وأعادت تصویره زمانا حاضرا وواقعا راهنا.،  )1847-1830ا بقرون (التاریخي الذي یبعد عنّ 

علاقة الصراع بین الجزائر /فرنسا من  في ممثلا،  الآخرو تصویر لجدل الأنا الروایة  -6

حیث ،  الأب دیبوش و شخصیتي الأمیر  بینجهة ومن جهة ثانیة علاقة الانفتاح والحوار 

في وئد تلك العادات  ، والرغبةالتصالح الدیني و التسامح الفكري  صورة عن تقدم 

 خر.مع الآالتحاور و قف افي وجه التث السلوكیات الرجعیة الموروثة التي وقفت عائقاً و 

ومع  ، وساطة الجسد حلا لمعضلة الذات مع ذاتهاتقدم عبر  روایة "أصابع لولیتا" -7

إذ یتدخل الجسد في عملیة إنتاج نص "لولیتا" ویشكل مخزونها الذاتي الذي یحدد  آخرها،

عن بعده المیتافیزیقي  نأىی ن مفهوم الجسدأغیر ،  علاقتها بالآخر/الغریب/الحبیب/الأب..

إلى نص قابل للتأویل یسهم في رسم مسارات  جمال وجنس ، لیتحولو ون لذة بوصفه أیق

ر إمكانیة فینومینولوجیة تسهم في فهم الذات ویتصیّ تخییلیة وآفاق قرائیة داخل النص، 

 .والكشف عن تكوینها الوجودي والفعلي 

 من الحمیمیة الأنویةنقل مجال البحث ت، رمزیة الجسد داخل خطاب "أصابع لولیتا"  -8

. فجسد لولیتا الذي تعرض للاغتصاب من طرف والدها، أدخلها حالة لى التأسیس للغیریةإ

 من الرفض والتنكر لهذا الجسد المعبأ بالعقد والمدنس بالخطیئة وبالذكریات السیئة.

یخفي وراءه موتا للقیم  ى طفولتها وألبسها لباس العار والهزیمة ،هذا الجسد الذي عرّ  

الجسد وسیطا رمزیا یكشف العلاقة ل ولهذا فقد مثّ  لذات وللهویة.وتلاش ل الإنسانیة

  المشروخة لهذه الذات مع ذاتها ومن ثم مع آخرها.

في علاقته بالموت، حیث یصبح صابع لولیتا" یرسم وجودا خاصا للجسد خطاب "أ -9

 بل إن الموت یتحول إلى كینونةومفرا،  خلاصا -جسد انتفاء للروح وفناء للو بما ه-الموت

كان رمزا للموت فهذا الجسد المغتصب الذي  خاصة، إلى نوع من الوجود الفعلي للذات،
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ق وجوده من خلال فعل الحریة أي الحریة في اختیار ، حقّ الروحي والجسدي والنفسي

فلولیتا الموت حلا نهائیا لمأساة "لولیتا" التي أرادت أن تكون لأول وآخر مرة سیدة جسدها. 

ارت الحیاة موتا لیستحیل الموت حیاة، ویتحول إلى آلة تحفظ ، اختذات الحب عشقا

و . هكذا إذن ، لعب الجسد دورین متناقضین بما ه"مارینا" وتحفظ حبها /ذاتها من التلاشي

 . ." لولیتا عین على الحیاة وأصابع على زر الموت"الحیاة والموت في آن

بیة في مرآة الآخر /الغربي العربي الأخیر" محاولة لتجسید الهویة العر 2084"روایة  -10

وهي صورة  ، إذ كل عربي إرهابي حتى یثبت العكس، "الهویة الإرهابیة"وهذا من خلال 

 بعد ستین سنة قادمة .و لعلاقة الصراع الدائم بین العربي والغربي ول

من  لیتجلى ، الآخر (الغریب)و وساطة الجسد  یتجاوزدیالكتیك الذاتیة والغیریة  -11

هذا النداء الداخلي الذي یمثل قرینا  ،تمثله الروایة "الذئب رماد"خلال الصوت الداخلي الذي 

صوت و فه یتخطاها ویفوقها،و لكنه أیضا یتجاوزها  نهایكوّ  ،داخل الذات اموجودلآدم، 

ر صوت الوجدان الذي یبرّ و به بسبب قنبلة "البوكیت بومب" ، وهخلاقي الذي یؤنّ الضمیر الأ

 .رغم وابل الرصاص نه نداء الأمل الذي أوصله إلى بر الأمانأكما  نوایاه السلمیة ،

"سیرة المنتهى "مقام للبوح والاعتراف ، وتصریح بحقائق ترتبط بحیاة صاحبها، كما   - 12

 . یسردهمحاولة لاستشراف المستقبل والحدیث عن الموت وما بعده كأنه موت واقعيأنها 

و أن یحیاه على نح ،أراد أن یحیا موته كما یشاء،لأنه  ه وهبلهبسطوت الأعرج كما اشتهاه

 .مختلف 

 لود والأبدیة داخل عوالم الكتابة،سرد للموت وما بعده وتفعیل للخسیرة المنتهى   - 13

كوجیتو الحكي ،فأنا أسرد إذا أنا موجود  وهنا یتشكل بالحیاة.  موت احتفاءً السرد تفهي 

فوحده السرد قادر على  تحقیق  منتهى قدرتي على الحكي ،  ووجودي ینبعث من خلال

، كانت ذات واسیني تنكتب وتنسرد عبر وساطة سرد الموت، وعیش الحیاة/الوجود. من هنا

 هذه تجربة إلى أقصاها .
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براعة التخییل ن الروایة وم،  خطاب "الأنا"خطاب یستدعي من السیرة  ،ىسیرة المنته -14

ي تصور الرحلة المعراجیة عوالم المجهول والفانتازیا التبتبطت ، ومن هنا ار ورمزیة اللغة

 ، وعوالم الأدب والتخییل.الصوفیة

عبر وساطة جملة من الطرائق  تكتابة الذات عبر خطاب "عشتها كما اشتهتني" جاء -15

، وهذا ما جعل لمقاربة السیرة لأدبیة التي تسهم في تحدید هویتها وتشكل ملامحهاالفنیة وا

، لعل أبرزها الانطلاق في حل إشكالیة تجنیسها(روایة، سیرة ذاتیة ،روایة مختلفةمداخل 

 .التخییل الذاتيإلى تصنیفها ضربا من   ) والتي أفضت.سیریة..

فذات  ، الذین یقبعون في الذاكرة للذات من خلال الغیر/الأمواتابة سیرة المنتهى كت  -16

 . " النحن"لـ"الأنا" لتؤسس ث عن فهي تتجاوز الحدی، الأعرج تشكلت من خلال آخرها

میه (الجد الروخو، الجدة حنا ، مینا ، زولیخا ، ابن اتخذ الأعرج من أفراد عائلته ومعلّ  حیث

وهویته الشخصیة  الإنسانیةسرفانتس..)وسائط للكشف عن ذاته  ، الأخ عزیز ،عربي 

 والأدبیة والثقافیة..

 الموت وسیط رمزي یجمع الذات بذاتها والذات بآخرها داخل عوالم الأدب التخییلي -17

 العجائبیة.التخییل الأدبي و  إلىالمستند 

 اد معهحدّ تي التوتكریس للمرجعیة والتوثیقیة  اریخلأقنوم الت ستجابةا "سیرة المنتهى" -18

 تكریسكما أنها  ناطة،وسقوط غر  (الروخو)من خلال الجد الموریسكي تساؤلات الإیدیولوجیا ،

عظم والرحلة الصوفیة لابن من خلال توظیف الرحلة المعراجیة للرسول الأ قنوم الدینيلأل

 .عربي 

ومن مقام للبوح والندم والبكاء على تهى تتحول من رحلة صوفیة معراجیة سیرة المن -19

إلى صخرة للغوایة ومكان للجنون والخطیئة، من خلال حضور مینا  ،أخطاء الماضي

ي الذات وتصورها في أشد لحظاتها جنونا وضعفا سیرة تعرّ ولهذا فهي  /الملاك/الحبیبة.

 .وشقاوة
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أنها تعبیر ذلك  ، تأسیس للكینونة "سرد الموت"فإن  إذا كان الموت نهایة وفناء، - 20

والرافضة للنسیان، فهي تفعیل للذاكرة الحیة  ،المتعلقة بالحیاة الإنسانیةوجودي عن الذات 

 نسان وتبقى الكتابة خالدة شاهدة علیه.یموت الإ  .وتأسیس للأبدیة والخلود 

 للحیاة وتفعیلا خرها،آالكتابة عن الموت سردا للذات في علاقتها بذاتها وبومن هنا تكون  

 .وتوقیعا للحضور والوجود

عبر سیرة المنتهى كتابة سیرة تحفر في عمق الذات ، فإن سطوة لئن رام الأعرج  - 21

، فمن خلال سرد الموت  الكتابة كانت الأقوى ، فالكتابة هي من كتبته وحققت وجوده الفعلي

تشكلت هذه الكتابة الفانتازیة المختلفة التي صورت لنا واسیني آخر مختلف عن واسیني 

 تخییلي.عجائبیة داخل خطاب سردي الكاتب ،إنه واسیني بوصفه شخصیة ورقیة 

عن مساره الطبیعي (ماض ،حاضر، مستقبل)  -عبر روایات الأعرج -الزمان  خروج - 22

  لیكون زمانا خاصا بالخطاب وحده .

 الإنسانیةالتجربة یروم تصویر فإنه یة لرتابة والخطّ ر اكسیمن المنطق، و  إذ ینفلت و 

 ةوإعادة موقعالترهین من خلال (كتاب الأمیر مثلا)  الممتد ضمن الحاضر الماضیة

 استشراف المستقبلیروم ، ومن جهة ثانیة الواقعو وفقا لمعطیات الحاضر الماضیة  الأحداث

 من خلال وساطة السرد(العربي الأخیر، سیرة المنتهى)  وولوج عوالم المجهول والمنتظر

 . ولعبة التخییل

 الإنسانیةفت التجربة خطابات واسیني الأعرج،  تكشّ  ضمن هذا المسار الطویل في       

تقرأ تجارب الماضي ضمن نسق الحاضر بمختلف إشكالاتها وتناقضاتها، من أجل أن 

لترسم هویتها وترمم  الإنسانیةالذات . وتدخل عمیقا في وتستشرف الآتي المجهول

 / الغربي / الجسد /الرجل /(المرأة  بمختلف أشكاله أوجاعها وتحدد علاقاتها مع هذا الآخر

فعل كتابي السرد لتؤكد لنا جمیعا أن  ،ضمن تجربة زمنیة ما )/المسیحي.. المسلم / العربي

 .الحیاة في سیرورتها سردف حاجة أنطولوجیة ومعرفة إنسانیة وتعبیر عن حیاة.و 
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أوسع تشمل تأویلیة ومقاربات  أخیرا یبقى هذا البحث مقدمة أولیة لمشروع نقدي أكبر        

عرج وغیره من ام خطابات سردیة أخرى لواسیني الأوتفتح آفاق القراءة أم ،السرد العربي

 ویبدة عن الخطاب السردي الجزائري الذي في محاولة لرسم صورة جلیّ  الروائیین الجزائریین.

  .العالميالعربي و  بدأ یشكل هویته الجدیدة ویحدد موقعه البارز ضمن الأدبأنه 

د شكري للمشرف "الأستاذ الدكتور عبد الغني بارة" الذي حباني بإشرافه  وتوجیهه أجدّ        

فالشكر له على  .على هذه الشاكلةورافق هذا البحث مذ كان فكرة تراودني إلى أن اكتمل 

  جمیل صبره وكثیر عطائه.

   هوالحمد الله في البدء والمنتهى على توفیقه وسداده وكثیر نعم                  
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 بروایة ورش عن نافع القرآن الكریم 

 الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج  النیسابوري تحقیق  صحیح مسلم :

،  3ط دار المعرفة، لبنان ، وتخریج الشیخ خلیل مأمون شیحا ،

2010. 

  : المصادر:أولا 

  :الأعرج واسیني - 

غدادي، الفضاء الحر، الجزائر، روایة، منشورات ب ،مسالك أبوب الحدید كتاب الأمیر  .1

 .  2004 ،1ط

  .2012، 1دار الصدى، دبي، ط، روایة ،أصابع لولیتا  .2

 ،1، طالجزائر ،منشورات بغدادي، روایة سیریة ،سیرة المنتهى عشتها كما اشتهتني  .3

2014.  

 .1،2015موفم للنشر، الجزائر، ط، ، روایةالعربي الأخیر 2084  .4

 ثانیا: المراجع 

  الكتب -1

 العربیة - أ 

صالح: الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف، المركز الثقافي  براهیمإ .5

 .2003، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

مبراطوریة، والتجربة الاستعماریة، المؤسسة الله: التخیل التاریخي، السرد، الإبراهیم عبد اإ.6

 .2011، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

، مقاربات لآلیات الفهم والتفسیر، تألیف جماعي، التأویل والترجمةأحمد إبراهیم وآخرون: .7

 منشورات الاختلاف، لبنان،، الدار العربیة للعلوم ناشرون، براهیم إأحمد إشراف 

 .2009، 1الجزائر، ط

الدار ، تأویل النص الروائي، السرد بین الثقافة والنسق، مطبعة النجاح :أحمد فرشوخ.8

 .92ص، 2006، 1ط البیضاء،
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أدلبي عمر محمد منیب: سرد الذات فعل الكتابة وسؤال الوجود دراسة في فن السیرة .9

 .2008الذاتیة، إصدارات دائرة الثقافة والاعلام، حكومة الشارقة، 
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 . 2010، 1الجدید المتحدة، بیروت، ط
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  .1990 1بیروت، الدار البیضاء، ط

 .2008، 1سعید: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، طبنكراد  .16

بوالشعیر عبد العزیز، غادامیر من فهم الوجود على فهم الفهم، منشورات الاختلاف،  .17

 .2011، 1دار الأمان، الجزائر، المغرب، ط

في الروایة العربیة، دار الانتشار  الكاوسو  نسقالحكي ،المحمد: هرمینوطیقا بوعزة  .18

 .2007، 1العربي ، لبنان ، ط

منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، دار  ،بوعلي نابي: بول ریكور والفلسفة .19
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  تم بحمد االله



:ملخص  

تتغیا هذه المقاربة التأویلیة قراءة وفهم الخطاب السردي للروائي الجزائري واسیني 

وذلك من خلال أهم مقولات التأویل عند فیلسوف الهرمینوطیقا  الناقد الفرنسي  الأعرج،

  بول ریكور.

جل تجاوز  دلالاتها المغیبة أحیث تمت مقاربة أربع روایات لواسیني الأعرج من 

وهذا انطلاقا من هرمینوطیقا تروم ترمیم الذات والإجابة عن سؤال  الهویة، وكذا تقاطع 

  ، وثالثا الوقوف عند هرمینوطیقا زمان المحكي .والتخییليالخطاب التاریخي 

دبیا أكما تحاول هذه المقاربة الكشف عن العلاقة بین السرد بوصفه أنموذجا 

  بوصفها تجربة إنسانیة مماثلة للقصص والحكایات.والحیاة 

Résumé:  

Cette approche interprétative vise la lecture et la compréhension du 
discours narrative du romancier algérien Ouassini EL Arredj et ce à travers les 
plus importantes citations du philosophe de l'herméneutique le critique 
français Paul Ricœur. 

 Il a été élaboré l’approche de quatre romans de Ouassini EL Arredj 
afin de dépasser leurs significations absentes et ce à partir d’une 
herméneutique qui vise la restauration du soi et la réponse à la question de 
l’identité, ainsi que la jonction entre le discours historique et fictif et 
troisièmement observer  l'herméneutique du temps de narration . 

Cette approche tente aussi de à déceler la relation entre la narration en 
le décrivant comme modèle littéraire et décrire la vie comme expérimentation 
humaine semblable aux contes et récits. 
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